

















ماريا بيا بيداني 


البندقية بوابة الشرق 


تر حمة: د. حسين محمود 


مراجعة: د. عزالدين عناية 


© هينة أبوظبي للسياحة والثقاقة - مشروع « كلمة » 
بيائات الفهرسة أثناء التشر 


7 242125 19. 10676.97 
3 1131213 ,لمقلعط 

البندقية بوّابة الشرق / تأليف ماريا بيا بيداني ؛ ترحمة حسين محمود ؛ مراجعة عزالدين 
عناية. ‏ ط.  .1‏ أبوظبى : هيئة أبوظبى للسياحة والثقافة» كلمة» 2017. 

8 ص 6144 اسم 00 

ترجمة كتاب: عارعة0”0 0113م 212عمع/١ا‏ 

تدمك: 978-9948-23-49-7 

ف العحفت الملفقاف لحار مده قا وس كيت الملقاض تقارسيه لديم 

3- البندقية (إيطاليا)- تاريخ. 

أ- محمودء حسين. بح عناية» عزالدين. ج-- العنوان. 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإيطالي: 
تصدلء2 215 113213 


عبررءة 0 'ل عارمج ونوعبرعلآ! 
قمع 8010 رمستلسا8ة 11 ععتعاتلء فاعزعه5 ز6 2010 © 


كلهمعة 
هاليهكة1 053,66 [اذعا. ييا 


ص.ب: 94000 أبوظبي. الامارات العربية المتحدة, غ18.8ثلة»1 15108 هاتف: 579 5995 2 971+ 


6 
أب طش 


للسياحة واتنتقافة غنغال0 8 مروعنه1 

إن هينة أبوظبي للسياحة والثقافة - مشروع « كلمة» غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكاره. وتعبر وجهات النظر الواردة في هذا 
الكتاب عن آراء المؤلف وليس بالضرورة عن رأي الهيئة. 

حقوق الترجمة العربية محفوظة لمشروع «كلمة» 

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية.تما فيه التسجيل الفوتوغرافي 
والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأي وسيلة نشر أخرى يما فيه حفظ المعلومات واسترجاعها من دون إذن خطى 
من الناشر. 








البندقية بوابة الشرق 


. 
صم 


دخ اس صلم 


الفصل الأول 

أسد جاء من بعيد 
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الفصل الثالث 
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2. حكام البوابة 0 
3 قرن الازدهار 6ه فونه إل هر هه :326 قر وق 6 ورف وهر اف 6 226 2 2216 021 
. اتصالاات ومصادمات 7 
الفصل الرايع 
نظام البندقية الدبلوماسي والقتصلي 
1 سفراء ورسل وفموة م و ووم فووةوةة موث نووم ني نمثو م نر ةم ره م ةلمم مم مه 
#شيكة الكدفة الفتضيلية ان ا 320 
3. المراسم العثانية ا ع ا ع ل و قال وا 
5. المدايا الدبلوماسية حي اوه الكل د 10 لوا و وا ا 21 
الفصل الخامس 
الدبلوماسيون والمبعوثون الشرقيون 
1 العصور الوسطى جا ل ا 1 
2. العصر الحديث لاعن لا عو واس مقرو مد كه افيد اع مو 
3. الدبلوماسية العثمانية د ان نلو اماو مف اه ا رن 
4 الرجال والاستقبال 00 ا 0 


الفصل السادس 

البنادقة في الشرق 
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4. بين الفن والتجارة و ال ال 2 

الفصل السارع 

بين هويتين 

1. مهاجرون ومعتئقون ........ 00 
2. حكايات البنادقة ا 1701 
3. النساء وأسطورة السلطانة البندقية ا 
4. الجوسسة اشوكم اخا ا ا 

الفصل الثامن 

مسلمون في البندقية 
1. التجار والفنادق ال الوم وك مو 1 
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3. الملاحة والقراصنة 527000( 
4. البضائع والتهريب ا 1 
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مصادر غير منشورة لدى أرشيف دولة البندقية 
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هوهو وو ق ءءء ووو مود وعديو 


الفطل الأول 
أسد جاء من بعيد 


1. أساطيروبقايا 


اتفق المؤرخون على تأكيد ضياع أصول البندقية في ضباب العصور 
الوسطى. حيث التاريخ الأسطوري لتأسيس المدينة وهو 25 مارس 
عام 421م» والتاريخ الآخر الرائع هو 8 يناير عام 429) عندما تم تدشين 
كنيستها الأولى في جزيرة ريالتوء والتي حملت اسم القديس جاكومو. إذ 
تقول الأسطورة إن اللتينكان,الأوّل وصلوا من البر إلى البحيرات الداخلية 
فارين من جحافل «أتيلا» الحاكم العظيم للهُون. وبعيداً عن الأسطورة 
فمن المحتمل جداً أن تكن( اليؤةقية وليدة بيزنطية» وتجاذيها مدار هذه 
الحضارة لعدة قرون. 

وقد ظهر الدوكس ١(كلمة‏ اشتق منها. مُصظلح الدوجي والتي 
أصبحت تطلق على رؤساء دولة البندقية) أؤل:ما ظهر وفقاً للممارسة 
المعمول بها في الإمبراطورية البيزنطية» أي الحاكم الذي يحكم نيابة عن 
بطرورك رافيا. ووفتا للمؤرخين القدماء كان اسم الدوكس الأول 
باولوتشو أتافيسكو وتم تعيينه عام 697؛ وخلفه عام 717 مارتشيللو ثم 
أورسو عام 2727 وفي عام 742, عندما تم نقل الحكومة من إيراكليا إلى 


الفصل الأول 


مالاموكو. كانت البحيرة لا تزال تحت الولاية القضائية لبيزنطة. وهم 
ذلك. ففي أوائل القرن التاسع» كان وجود الكارولنجية محسوسا بغلظة 
وشدة؛ حيث كانوا يسعون من البر للتوسع في بحيرات البندقية. وفي عام 
0م انتقل مقر الدوقية هائياً إلى ريالتوه وبعد عامين عادت تماماً لتخضع 
للنفوة النند تك 0 
هذا إذاً كان وضع البندقية السياسي في العقد الثالث من القرن التاسع» 
عندما كانت سفنها التجارية تندفع بالفعل إلى الجنوب في منطقة البحر 
الأبيض المتوسط حتى لامست موائئ المسلمين في شهال إفريقيا. فقد 
كانت الدوقية في واقع الأمر مستقلة» ولكنها رسمياً كانت مقاطعة تابعة 
للإمبراطورية الشرقية البعيلة. وفي هذه المدة دفع توسيع الحكم الذاتي 
البنادقة إلى زيادة الاعتماد على مدينة جرادو ومحاولة ا هرب من تأثير مقر 
أكويلياء من الناحية الدينية. كانت المدينتان بالفعل تتفاخران كلتاهما 
بلقب البطريرك وكلتاهما كانتا تستمدان حقوقهها من الزيارة الأسطورية 
للإنجيلى مرقسء الذي من المفترض أنه وصل من الإسكندرية البعيدة» 
إلى داخل مقاطعة فينيسيا الرومانية. وكان النقل المؤقت لمدينة أكويليا إلى 
جرادو الذي تم عام 568 قد أدى في الواقع» بعد عام 605م, إلى تشكيل 
مقرين متمايزين يتفاخران كلاهما بالأصل نفسه والحقوق نفسها. وفي 
جرادو©. 
.11-46 .مم ,2006 ,مستاسا/! 11 مقمعها80 ,ممع نعلا ء 0126ئ]8 , لمهدوء:3 ]1 .0 (1) 
ر(ثل فتلك 2) حمموك]' تآ عا مسماع هات ولتعوعوء| مااع اماد ء تداع ع0 ,لتأمم صما" . 5 (2) 


,1987 ,وممتمعمع/ا معنأم م22 لاناتلنا5 بممتمعمء/ا ,موتعءارعءلا ال ودءزطن) ملاعل أداع 071 عمل 
.1671-6 .مم 


وهذا هو السياق الذي علينا أن نقرأ فيه نقل الجسم الإنجيلٍ المصري 
الإسكندري إلى البندقية» والذي أنجزه اثنان» أحدهما أطربون والآخر 
تاج نونو :5ف الامو كز وارو مكو وا تووتفيلار» اللذان عاذاء فقا 
للتراث: إلى الوطن مع الرفات: الكميثة فى يوم 31 شاير من عام 128م: 
ونظر بعض المحليين إلى هذه الحادثة على أنها أول شهادة تؤكد العلاقة بين 
المدينة البحرية وبلد إسلامي؛ على الرغم من أنه ثبت وجود اتصالات 
أقدم بكثير منها على أية حال. ففي عام 1343 وصف الدوجي أندريا 
دندولو الحادث في كتابه «الحوادث» )| يلٍ: 

«في العام الثاني [من دوقية] الدوجي [جوستيانو بارتشيباتسيو] تم 
نقل جسم المبارك مرقس الإنجيلي من الإسكندرية [مصر] إلى البندقية 
1... وجرى النقل مهذه الطريقة. عندما أراد خليفة المسلمين بناء قصر 
في القاهرة» أمر رجال الكنائس المسيحية وأصحاب الأماكن اللأخرى من 
المواطنين العاديين من رعاياه أن يزيلوا حجارتها لتجميل قصره. وحين 
دخل كنيسة ماري مرقس.ء الأطربون بونو دا مالاموكو وروستيكو دا 
تورتشيللو. حسب العادة» ورغم أنهها من رعايا البندقية» فقد دخلا ميناء 
الإسكندرية» مدفوعين من الرياح» ومعههم| عشر سفن ممّلة بالبضائع» 
وشاهدا الراهب ستاوراتيسيو والقس والكاهن تيودورء وكلاهما 
يوناني» وهما حارسا المعبد. وكانا في حالة يرثى ها. فسألاهما عن سبب 
قلقهم| فعرفا أنهما يخشيان تدمير الكنيسة بسبب مرسوم الخليفة القاسي. 
فرجواهما [البندقيان] أن يسل! إليهم| الجسد المقدس. لنقله إلى البندقية» 
مع وعد منهم| بأنهها سوف يتلقيان عظيم التشريف من دوجي البندقية 


الفصل الأول 


[...] عندئذ قرر الحارسان وهما يريان الدمار يحيق بالمعبد والخطر الذي 
يلوح في الأفق على شخصيههم)ء الإذعان لطلبهم| وحددا يوم تسليم الجسد 
المقدس. [هذا الجسد] كان ملفوفاً في عباءة من الحريرء مغلقاً عند الرأس 
والقدمين بالعديد من الأختام. وهكذا حملا جسد القديسة كلاوديا 
[...] ثم نزعا جسد القديس مرقسء. ووضعا جسد القديسة كلاودياء 
مع الحفاظ على الأختام. وفجأة انتشرت رائحة طيبة تملأ المديئة كلهاء 
فاندهش الناس من المعجزة. واشتبهوا في أن جثة الإنجيلي قد أزيلت. 
فهرع الناس إلى الكنيسة» وفتحوا النعش» فوجدوا العباءة لا تزال مختومة. 
فعادوا إلى منازلهم بخيبة أمل. وبين! كانا يحملان [الجسد] على متن 
السفن. غطوه بالأعشاب ولحم الخنزير» ولما سألوهما [رجال الجمارك] 
ماذا يحملان أظهرا لهم هذاء فأصيب المسلمون بالهلع وهم يبتفون: 
اخنزيرء خنزير». وهكذا أمكن ما نقل [بقايا الجسد] إلى البندقية [...] 
دخلا ميناء أوليفولو. تزاحم الدوجي. ورجال الدين والناس ووضعوا 
الرفات مصحوبة بالتراتيل والأغاني» في كنيسة الدوقية". 

وتقول الأسطورة: إذأء إن الأطربونين لم يذهبا إلى مصر للتجارة 
وحسب. في انتهاك لقرارات الإمبراطور البيزنطي التي كانت تحظر 
هذه ال مارسة» ولكنها أيضاً كانا معتادين على عادات المسلمين» بحيث 
استطاعا تضليل رجال الجمارك بالإسكندرية» عندما خبآ الجثة تحت لحم 
الخنزير وكانا يعرفان أن المسلمين يمقتونه» وقد تم تصوير هذه الحادثة 


هار ألعكعل نااك الع اجاء رمعم معلتنه17ل) عن اع اعلا امالك اأانمن2] ماع نرق , وأملضدما .قث (1) 
عاتقم ,1 .ا روء0امألع3 اراموءأله؟! عع ,وااععماموط .ظ أل وكلك د ,..ك 280[-46 .00 
1 .م,1938 ,ااأعطعتصقت ,ممعم [1ه5 , ١‏ .عدة 111 


أسد جاء من بعيد 


عدة مرات في أعمال فسيفساء تنتمي إلى النصف الأول من القرن الثاني 
عشر نين كنيستي سان كليمنتي» وسان ماركوء حيث لا يزال من الممكن 
أنا نري التلمة المنطوقة من قبل موطف الل ازلة الغرت (وصّف ضيوي 
بحروف لاتينية لكلمة «خنزير» العربية)» وتكررت عدة مرات إلى جانب 
سفينة بونو وروستيكو. 

وكانت اللحظة المختارة لإنجاز هذه المغامرة مواتية إلى أقصى حدء 
ليس بالنسبة إلى البندقية فحسب ولكن أيضاً بالنسبة إلى الإسكندرية. 
وقد كانت مصر تمر بأزمة اقتصادية شديدة» بلغت ذروتها في انتفاضة 
شعبية عام 829. وقد وحدت هذه الأزمة المسلمين والمسيحيين احتجاجاً 
على ابتزاز الخليفة الذي كان في بغداد. وكان اسم القاهرة المعروف في 
الغرب هو بابليون (826111:008)» وقد استخدمه من قبل دندولو لهذه 
المدينة) ف العصيوو الوشط اللاتدة سيت عانق هناك مديعان أعريان 
معروفتان بهذا الاسم نفسه. هما بابل التوراتية والقاهرة» ولكن القاهرة 
تأسست بعد أكثر من قرن من نقل رفات القديس الإنجيلٍ في عام 969) 
في ظل الدولة الفاطمية. وقد كان الخليفة العباسي الذي يحكم في بغداد 
عام 828 هو المأمون (833-813م)» والذي كان قد استعاد الحكم قبل بضع 
سنوات» وتحديداً عام 819 بعد صراع بين الأشقاء. 

وكان قد تم توسيع قصر الخليفة نفسه. إضافة إلى بناء أكاديمية للعلوم؛ 
وميدان سباق للخيل» وحديقة للحيوان وعدة أحياء. وكان هناك بحتٌ 
حثيث أيضاً عن الرخام النفيس والمال» ووصل البحث إلى أقصى حدود 
الخلافة» وقد أثّر ذلك تأثيراً محسوساً بشدة في الأقاليم المصرية. ولذلك 
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الفصل الأول 


بدا موقف حارم الكنيسة اليونانيين مفهوماً في استعدادهما للتنازل عن 
رفات القديس ل البندقيين على إخفاء هذه «السرقة المقدسة» عن 
باقي المؤمنين في الإسكندرية. وربم| كان الأمر متعلقا بعملية بيع وشراءء. 
على الرغم من أن الكنيسة حرّمت مثل هذه الممارساتء التى استمرت 
رغم هذا لعدة قرون وخاصة عندما انتشرت في أوروبا صرعة اموس 
بشراء البقايا والرفات المقدسة. وزادت من حدتها الاتصالات التي 
تكتّفت بالأماكن المقدسة: ففي عام 1485 اشترى البنادقة في فوجيرا رفات 
القديس روكوء والتي لا يزال خصصاً لما حتى اليوم أكبر مقر علماني في 
المدينة لإحدى الأخويات (وتسمى المدارس البندقية). 

كان نقل جسد القديس مرقس لفتة لها قيمة رمزية كبيرة أدّت إلى 

7 ١ 

الطعن في شرعية العاصمة السياسية أكويليا وسلطتهاء وتقديم الحجج 
الدامغة للمصلحة جرادو: وهكذا حَظِيَ بطريرك جرادوء الذي أصبح 
رفات القديس في اختصاص ولايته القانونية الآن» بأهمية وكاريزما 
أكبر. وفي الوقت نفسه. كان لمبادرة بونو وروستيكو فائدة إضافية 
لمدينة البندقية: فإذا كانت من وجهة النظر الدينية قد أخرجتها من 
سلطة الأسقف البعيد. فهي من وجهة النظر السياسية رفعت سقف 
المطالبات بالاستقلال 00000 وقد حلت محل طقوس العبادات 
المحلية لتيودورو؛ وهو قديس حربي من أصل بيزنطي» طقوسٌُ القديس 
مرقس.ء في البداية باعتباره حاميا للدوجي وللكنيس الدوقيء وفيم| بعد 
للدولة نفسها. وني الواقع» بعد مرور عام على المغامرة الإسكندرية» في 
عام 829» تخلى الدوجي عن لقب «حاكم مقاطعة البندقية؛ إلى «حاكم 


أسد جاه من بعيد 


االتدية»» لحن يندم تنه يذلك لدان كز موظنا رربطيا كوو عن 
إحدى مقاطعات الدولة البيزنطية وإنما بكونه حاى) لشعب أصبح الآن 
مستقلاً. ولذا فإن عظمة البندقية منذ البداية نشأ أصلها من صلاتها 
الموجودة مع الشعوب الإسلامية وديار الإسلام. 


2 البتدقية : إسكنتدرية جديد 38 


ساهم نقل رفات القديس مرقس أيضاً في التحديد التدريجي لهوية 
البندقية بأنها «الإسكندرية الجديدة». وفي كاتدرائية القديس مرقس 
العديد من العناصر التي تشير إلى مثل هذه الفكرة. على سبيل المثال» 
في جناح الكنيسة الشمالي» نجد لوحة فسيفسائية تعود إلى القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر الميلاديين» تروي قصة العودة من مصرء وعنصرين 
معاريين أحدهما يحيل إلى مسلّة. مثل تلك التي كانت موجودة حتى 
عام 1879 بالإسكندرية» وهي الآن في سنترال بارك بنيويوركء فيا ييل 
العنصر الآخر إلى باب يعلوه عمود من الجرانيت» ربما كان على غرار 
عمود دقلديانوس (المعروف باسم «بومبي») الذي لا يزال موجوداً 
في القلعة القديمة للمدينة المصرية» وهناك إحالات أخرى نستطيع 
أن نتلمسها في تصاوير قصص القديس مرقس يمكن العثور عليها في 
مصليات القديس كليمنتي والقديس بطرس.ء التي يعود تاريخها إلى 
النصف الأول من القرن الثاني عشرء وقد جرت وقائع حياة هذا القاديس 
بين فلسطين وروما والإسكندرية حيث كتب إنجيله» وكان أول أسقف 
للإسكندرية» ووفقاً للتقاليد استشهد فيهاء وتم أيضاً تصوير الإسكندية 
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الفصل الأول 


الشهيرة بالفسيفساء. وهي واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم 
القديم» والتي انهار آخر ما تبقى منها في النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر: القبة المضاءة في الوسطء وفي المقدمة نرى القديس مسحوبا بحبل 
من عنقه أولاً ثم مقطوع الرأسء ثم مدفوناً في النهاية"". 

ويمكننا خارج الجناح الشإلي من بو الكينة أن تر نقها بارا 
يمثل «رحلة الإسكندر الأكبر» مؤسس المديئة التي سميت باسمه. 
يتعلق الأمر بنقش بيزنطي يعود إلى القرن الثاني عشرء ولكنه لم يعلق في 
مثل هذا الموضع إلا في بداية القرن التالي» عندما تخيّل الدوجي إنريكو 
داندولو (1205-1192م) أن الأيقونة الجديدة للكنيسة الدوقية لابد أن 
ترمز إلى انتصار الملوك والسلطة الزمنية. وأخيراء تم اكتشاف أثر في 
أساس المحراب الرئيس يحمل نجمة ثانية بحجم الدرع» مشابه لشعار 
إمبراطورية ألساندرو وإلى جانبه رمح يفترض أنه «ساريسا» مقدونية. 
وثمة روابط أخرى. أسطورية وأدبية» مثل تلك الواردة في «قصة 
الإسكندر»» وهو عمل أدبي كان منتشراً على نطاق واسع في العصور 
الوسطى في كل من أوروبا المسيحية والشرق الأدنى الإسلامي» ربطت 
البندقية وقديسها بالمدينة المصرية ومؤسسها. فمثلاً يؤكد التراث العربي 
أن الزعيم المقدوني قد دفن فعلاً في الإسكندرية في مكان ليس بعيداً عن 
كنيسة القديس مرقس القبطية» بل كان هناك افتراض أيضاً أن الغرفة 
الرخامية التي اكتشفت في المقبرة اللاتينية ربما تكون الضريح الحقيقي 
اممتاعيع/ا جه فاسمالا عتجيماو] عاتن أععص! 176 .عمط عرز مضه ععنرعا ,لتوبدمك .0ه (1) 


رؤوعع لإاتومع ل ااضتآ علهلا ,5ه206م0] - (.عصممت) معحوط بجعلا ,1100-1500 عماراعع 1 
.71-0 .مم ,2000 


أسد جاء من بعيد 


للاسكندر الأكبر. 

لذلك هناك بالفعل أوجه شبه بين أسطورة القديس مرقس ورفاته. 
والقائد المقدوني. ولكن بعض الدارسين والأدباء» ذهبوا بقدر كبير من 
الخيال إلى افتراض أنه خلال الاضطرابات التي شهدها القرن الرابع 
الميلادي» عندما اختفت آثار جثة الزعيم المقدوني» قد تكون استخرجت 
من القبر الإمبراطوري وتم إخفاؤها في كنيسة القديس مرقس القريبة» 
حيث وضع في التابوت نفسه الذي وضعت فيه رفات القديس الإنجيلٍ 
لحمايته من اللحجيمات المحتملة من جانب المتطرفين المسيحيين. وعلاوة على 
ذلكء يعتقد الباحثون أن الكهنة اليونانيين في الكنيسة لم يكونوا ليسلموا 
طواعية قديسهم للبنادقة» وإنما اقتصروا على التخلص من رفات الميت 
العظيم الآخر (الإسكندر)ء وهو في الحقيقة الذي تم دفنه بمراسم 
احتفالية في البندقية. 

هذه الفكرة» رغم غرابتهاء تستند إلى بعض الأدلة الحقيقية: ليس 
فقط القرب المكاني بين القبر والكنيسة (حوالي تسعمائة متر)» ولكن أيضا 
حقيقة أن الجسم الذي تم تسليمه لبونو وروستيكو كان محنطأء في حين أن 
الحكايات التى تُروى في التراث تفيد بأن القديس مرقس تم قطع رأسه 
ثم أضرمت النيران في جثته» وإضافة إلى ذلك. فإن الرأس المقطوع من 
الجسد. ربا بقى في مصرء ى) قالت مصادر لا تعد ولا تحصى. وقد حاول 
أحد المسيحيين (كان قد أخرج الرأس من كنيسة ماري جرجس عام 1419) 
بيع الرأسء إلا أن البيع لم يتم» ربا مخافة التحايل. وعلى العكس من ذلك» 
فإنه أثناء عملية التعرف على رفات مرقسء التي تمت في البندقية من قبل 


الفصل الأول 


نابوليون يوم 6 مايو عام 1811 تم العثور بجانب صفيحة من الرصاص 
بتاريخ 8 أكتوبر 1094 على «رأس كامل الأسنان والعظام الرئيسة التي 
تكون الميكل العظمى لرجل حقيقى ورفات بلا أنسجة وجافة» إضافة 
إل اليد من القظع المسيحرفة بالفغل والكليس مرخ الرعاذة: وقد يكون 
هذا دليلاً على أن الرفات المحفوظة في البندقية ليست في الواقع رفات 
القديس مرقسء والتي كانت قد فقدت ثم تم العثور عليها بأعجوبة عام 
4 ولكن لا شيء نكس إلى اننا تحديدا رفات الفاتح المقدوني الكبير”". 


3 رمز الد وله 


تبجيل مرقس في البندقية في هيئته البشرية» وبعد عدة قرون استبدل بها 
رمز أسد على شاكلة إنسان» وم تكتمل العملية إلا في نهاية القرن الثاني 
عشرء وإلى النصف الثاني من ذلك القرن تعود الصور الأقدم لأسد 
مرقس التي تحتفظ بها البندقية» على بوابة سانت اليبيو كا في قبة الجوقة 
المدني2» وني أقدم الأختام الدوقية» التي كانت تستخدم ذات يوم لختم 
لذأ اطناظ كتامائء ,لملمما , نمع 27 ١6‏ معلل ءاه زه 101 اكصمط 71:6 ,عع ناط0) .6.84 (1) 
بتلمجها! ,عتنوتاء: مأاعل متدوناعء نآ .فائزاع ع جدناط معععلطة ,وااعمدثلا .0 :275 .م ,2004 2 
.100-66 ,28-30 .مم ,2006 ,13كناة "10 .3/1 
5100071 أكأألايم . معددألا تيوك أل ع ترما م/ندمع !! ,أففاظ ع©آ . لل ع ااأعطع 1ل1ه .0 (2) 
أممتلاط, ه تاجعمعلا , منوعمعلا فك )أن مأااعل ممء تل عطء واأتعأى ,16«ماهل«مع ,موتتمعاى وااعل 


نل اأططنامع؟! مااعل وامطدناد أل .معجقالط نبو أل أترمءا ! ,أتعلظ .له :31-37 .مم ,1998 
17 .م ,1.ل0لا, 2001 يعلممعورظ ,متمعمعل ,.1لولا 2 ,سناع مأاعدء معتنايهد ماأعت ماعدعلا 
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أسد جاء من بعيد 


وثائق الدولة المرقسية» كانت تظهر صورة القديس في هيئته البشرية يسلم 
للدوجي راية تقش عليها شكل الصليب. إلا أن هذه الصورة خضعت 
في عام 1261 لتغيير كبير: وبدلاً من الصليب نرى أسداً صغيراً في وضع 
يسمى 770/666 «1) أي بأجنحة تفعل فعل التاج مثل ذيل الطاووس أو 
مخالب سرطان البحر (2:0/6249 في البندقية هو سرطان البحر في مرحلة 
تغيير الجلد). وفي عام 1261 نفسه حدث سقوط الإمبراطورية اللاتينية؛ 
التي تأسست عام 1204 مع الحملة الصليبية الرابعة التي ساهمت فيها 
السفن البندقية. عندئذ عاد الجنود البيزنطيون إلى القسطنطينية منتصرين: 
وهكذا بدأت أزمة الانفلات الأمني وأزمة في الأوضاع التي كانت قبلها 
ُعدٌ مكتسبة» وعملت جنوة. المنتصرٌ الجديد. على أن تحرم البندقية من 
القيام بأي نشاط تجاري في الإمبراطورية اليونانية المعاد تشكيلها. وفرت 
سلطات البندقية هربا من المدينة الومبريالية» إلى نيغروبونتي. وقد قرر 
بطريرك اللاتين بانطاليون جوستينيان التوقف في الجزيرة حيث أمر 
ببناء الكاتدرائية الجديدة باسم القديسة باراشيف. وهناك على واحدة 
من الدعامات التي تدعم عوارض السقف. نستطيع أن نرى صورة 
أسد مؤطر بطريقة شعارات العائلات النبيلة» مجنح» خارج من موجات 
ويرافقه إنجيل مختوم: وهكذا جعلت دولة البندقية من الأسد المرقسي 
رمزا خاصا مها. 

وفي عام 1261م وقعت أحداث كثيرة ومهمة أثرت في صورة السلطة 
التي كانت موجودة في البندقية. ومثّل سقوط الإمبراطورية اللاتينية 
لحظة الأزمة السياسية والتجارية واهتزاز الصورة. وتعرض ازدهار 


الفصل الأول 


حركة التجارة لتوقف مفاجى: ففي غضون أشهر قليلة أغلقت الدولة 
البيزنطية البلاد أمام البنادقة الذين كانوا حتى ذلك الحين السادة الحقيقيين 
عليها. ولم يكن من المعروف ما إذا كان سيتم استعناف العلاقات مع 
القسطنطينية في وقت قصير أم لا. وكان من الضروري في أقرب وقت 
إعادة وضع تصور لاستراتيجية تجارية واسعة المدى» من شأنها أن تعيد 
الربحية لرأس المال» وتوفر أيضاً مكاناً لنتتجات المديئة المرقسية. ومن ثم 
كان اختيار مصر بوصفها سوقاً متميزاً اختياراً لا غنى عنه. فكان تجار 
البندقية يزورون بانتظام ميناء الإسكندرية منذ بداية القرن التاسع على 
الأقل» يصدرون إليها الأخشاب والعبيد» على الرغم من أن الأباطرة 
البيزنطيين كانوا يعارضون منذ مدة طويلة مثل هذه التجارة. وإضافة إلى 
ذلك تلقّوا منذ بداية القرن امتيازات وعهد أمان من الحكام الأيوبيين» 
الذين كانوا يحكمون تلك المنطقة آنذاك» وفي عام 1238 كان هناك فندقان 
في الإسكندرية» وكنيسة مكرسة لسان ميشيل وحمام للاستخدام لم يكن 
مسموحاً لغيرهم من المسيحيين بدخوله". 

وقد كان منتتصف القرن كثيف التغيرات أيضاًء فيها بخص الأراضي 
المصرية. فقد خرج منها السلاطين الأيوبيون» أحفاد صلاح الدين 
العظيم» بسبب المكائد والاقتتال الداخلي» وجاءت طائفة جديدة إلى 
السلطة» قوامها من الماليك» وهم جنود يطالبون بأحقيتهم في اختيار 
الحاكم من بين صفوفهم. وفي عام 1260 صعد إلى العرش قائد كبير من 


أعهنان) .0 آل سل ,كاعسءع ع4 أنعمعوبجه0) دل تاعدع!- هاما ]ه28 , تمدلءط .14.2 (1) 
كنا أمعلا ممتماصث ,.1[أه؟؟ 6 ,م7 776 ,(أل قعنت 3) لإقلوعة ءا .0 ع 2ناق0 .0.60 
.298-305 .مم ,11 .701 ,2002 


20 


أسد جاء من بعيد 


أصل تركيء هو الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصا حي البندقداري 
(1277-1260م). والمعروف باسم بيبرسء وهو القائد الوحيد الذي 
تمكن, عندما كان قائدا للجيشء. من هزيمة جيوش المغول بقيادة هولاكو 
في معركة ضارية (عين جالوت في 3 سبتمبر 1260)» والتي أنقذ فيها العالم 
كله. وليس فقط الدول العربية» من الغزو المغولي با في ذلك أوروبا 
أيضاً. وقد أعاد هذا الحاكم تنظيم الدولة» ووضع الأساس لعظمتها 
في المستقبل» وجعل النظام النقدي أكثر استقراراء بدءا من سك عملة 
الدرهم بمحتوى عال من الفضة» وهكذا بدأت العاصمة» القاهرة» 
تصبح واحدة من أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في منطقة البحر الأبيض 
المتوسطء ففي بداية القرن التالي بلغ عدد سكانها ستائة ألف نسمة. في 
مقابل مائة وعشرة أو مائة وعشرين ألفا في البندقية التي كانت تُعد من 
أكثر لمان الأوروبية ازدحاماً. وازدهرت الزراعة وتوسع إنتاج القمح. 
في حين تحسنت الظروف الصحية العامة» وكانت هناك هجرة قوية 
من الحرفيين والأطباء والتجار والعلاء والجنود من المناطق الإسلامية 
الأخرى. وجنى التجار المسيحيونء الوافدون من قطالونيا ومرسيليا 
وجنوة وبيزا وميسينا وأنكوناء وبالطبع من البندقية» فائدةً عظيمة من 
هذا الوضع المواتي. كانوا يشترون المنتجات المصرية مثل التوابل والسلع 
الشرقية الأخرىء لا سيما المنسوجات التي كانت تنتجها مصانع الدولة» 
وني المقابل يبيعون السلع الأوروبية والمعادن الثمينة. 

وعام 1261م عندما كان البنادقة همون بمغادرة سوق القسطنطينية 
بحثاً عن أسواق أكثر راحة» كان أيضاً العام الذي ارتبط فيه الأسد المرقسي 
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الفصل الأول 


أخيراً بالدولة البندقية وظهر على أعلام «بلدية البندقية». وفي المدة نفسها 
شاع أيضاً استخدام شعار آخر يحتوي الأسد في البحر الأبيض ال متوسطء 
وكان ذلك هو شعار بيبرس المملوكي» وكانت صورهٌ ترسم على المباني 
والمقتنيات والعملات النقدية رمزا للسلطة والسلطان. 

ولا يزال مثاراً للنقاش والجدل. حتى اليوم؛ ما إذا كان هذا الشعار 
الذي ظهر أول ما ظهر في وقت الحروب الصليبية» قد ظهر أولاً في 
الأوساط الأوروبية أم في الأوساط التركية المنغولية العربية. ويبدو أن 
أول من وضعه على السلاح في أوروبا كان جوفريدوء كونت أنجوء 
حوالي عام 1127. هذا الرأي؛ لأن الدارسين تعرفوا في تصميمات الدروع 
الأوروبية الموجودة في قطع النسيج المشهورة باسم منسوجات بايوء 
والتي تعود إلى السنوات ما بين (1080-1070) وتصوّرٌ غزو إنجلترا في 
عام 1066 على شعارات نبالة حقيقية» في الوقت الذي فشلوا فيه في تفسير 
السبب الذي من أجله خلع وليام الفاتح خوذته للاعتراف به» ولو كان 
شعار النبالة على درعه بالفعل لما احتاج إلى مثل هذا الإجراء. وتعود 
الشهادة الشرقية الأولى إلى عام 01087 عندما تم بناء بوابة واحدة من 
البوابات الرئيسة الثلاث لمدينة القاهرة فجاءت مزيّنة بصف طويل من 
الدروع. بعضها مستدير وبعضها أقرب إلى الاستدارة في الجزء العلوي 
وأكثر حدة في الجزء السفلي". 

لكن, لا بد من الإشارة إلى أن رموزاً هندسية كانت تُستخدم فعلاً 
تاعطعءكناءع0آ ذ5عل (اعع الالاع1/]1» خذ امعط «وعاعداط املط يرت ,عاععمنء34 .14 (1) 
لتقم هذ ,213-287 .مم ,1972 ,2 ,28 ,«معتقكا عماالتعاطة ,كانئناكمآ معطعءدتوهامقطءعم 


[١15181114 0:1‏ 5|111[ ,كأمطن«زد عالامعء8 ,الععتنط .ذ ء أوع.آ .ا :11لاعا.!-11رآ عامعم 
41-42.مم ,1986 ,سناعدنل/أ عطاق ل0ة وأهمغء 1لا ,دملدمآ ,جلا ممعلط وهلا 
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في المجتمع التركي القديم وفي المجتمع البدويء تُسمى «تمغة» للإشارة 
إلى ملكية الحيوانات والأشياء» واستخدمها الأتراك بتوسع في الخلافة 
العثمانية لقدراتها التنظيمية منذ الأيام الأولى للإسلام» وجرى استخدامها 
كإدارات مختارة» بل إن البعض منهم نجح في قليل من الوقت في إنشاء 
مالك حقيقية» مثل السلاجقة؛ الذين اشتبكوا في ملاذكرد عام 1071 مع 
الإمبراطور البيزنطي فهزموه وأوقعوه في الأسر. وكان الخلفاء العباسيون 
يستخدمون الماليك. وخاصة من ذوي الأصل التركي أو القوقازي؛ ومن 
بعدهم من جانب الدول الإسلامية الأخرى مثل الدولة الأيوبية» حتى 
تمكنوا من انتزاع السلطة منها في مصر. خلال عهودهم. والتي استمرت 
حتى عام 1517 كان يستخدم عادة كثير من الشعارات وعلامات النبالة: 
وكثير منها كان يشير إلى المهنة الأولى لمن يرتديهاء وبعضهم الآخر كانوا 
يحملون تمغة حقيقة» وقليل اخرون كانوا يستخدمون حيوانات في 
الشعارات مثل النسرة سنواء ذو الرانين أو الغاقئ»:والخصان جابلا 
للسروج الاحتفالية» وأخيراً الأسد السائر. وعادة ما يتم تمثيل ذلك 
الأسد بمخلب مرفوع (الأيمن إذا كان يسير نحو هذا الجانبء أو الأيسر 
إذا سار إلى الجانب الآخر) والذيل مطوي على ظهره. يلعب أحياناً مع 
حيوان آخرء أو بالكرة» أو يكون إلى جوار صورة بشرية. كان يتم قثيل 
الأسد في شعارات النبالة الإسلامية بحرية كبيرة. فقد كان» على سبيل 
المثال» يوضع مع تاجه أو دونه» حتى إنه كان يتم أحياناً الحديث عن 
نمر ويأتي التصوير بأسد على سبيل الاستسهال. ونجد الحرية نفسها في 
أسد القديّس مرقس الذي استخدمه البنادقة» والذي أفلت غير مرة من 
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قواعد شعارات النبالة الأوروبية» فيأي تصويره على أكثر من طريقة؛ با 
في ذلك تصويره هائجأًء أو يأ على نحو أكثر شيوعاً سائراً إلى اليمين أو 
إلى اليسارء ومعه كتاب, أو معه سيف العدالة©. 

وقد وّجدت علامة بيبرس أيضا على القطع النقدية» رمزاً دائياً للسلطة 
السيادية» ىا هو الحال في الدينار الذهبى الذي سكه وسكه أيضاً من 
بعده ابنه الملك السعيد ناصر الدين محمد بركة قان الذي حكم بين عامي 
7 و1280م. 

ولا يمكننا إعطاء إجايات محددة» ولح يبدو عونا ظهور الأسد 
بوصفه رمزا ملكياً في مصر والبندقية في الوقت نفسه» وسواء أكانت 
مصادفة أم لاء فإن رفع هذا الشعار على سارية العلم لسفينة يمكن أن 
يكون مفيدا لأولئك الذين يرغبون في تقديم أنفسهم باعتبارهم شركاء 
تجاريين يمكن الاعتاد عليهم: فالمصريون والبنادقة خاضعون بالتساوي 
للآفة؟ 2 وإذا كان فا خارا واعا وائية اتمفة عازية مقناف فكنا 
بالتأكيد أن نقول إنها المبادرة التجارية الأكثر نجاحاً في التسويق التي تم 
تحضيرها على الإطلاق©. 

وبعد عام 1261 تضاعفت الأسود في الأيقونة البندقية لتمثيل مسيرة 
الدولة المرقسية. وأقدمها هى تلك التى كانت تحمل بلا ييز كتاباً مغلقاً 


«ال رع لاعع ضماع ك1 :1933 ,جوع لملدعية اه , 010:0 ,حلام علط أألرععه :30 ,كع برولة .هآ (1) 
-217.مم ناك ,امعط تعاعوا/)! :تمللاا 

بذ ,ملمعدن) .]ا مذ رعارمء!| أعل هانه؟ هل .ء:701نء 71411 600711612126 المقلء2 ,34.8 (2) 
0 انلق عالت | © ١١10‏ فاع 200/10 هذا أأمتستنق , (تل فبك م) مسمملئقة مل ء تأأعوندن 
بتلمقلء2 .لآ :365-372 .مم ,2005 ,لمعندد ,00و ,عأمتدواته ء يعأادكماء عسنايت 
امخطع 021 0ط [2تنا10 نأناوماءععلاطآ» م1 261( -260 أ كارمشا ةلماعلا تت 015قنا عأنا|ة7هال8 
.1-17 .مم ,21.2004 ,7 ,«وع 500 
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أسد جاء من بعيد 


بين ساقيهاء وأما الإنجيل المفتوح على عبارة «السلام عليك يا مرقس» 
يا مبشري» فقد ظهر في وقت لاحقء في النصف الأول من القرن الرابع 
عشرء تحت سلطة الدوجي أندريا داندولو (1354-1342)» وهو الدوجي 
الذي كتب رواية كبيرة عن نقل الرفات من الإسكندرية بمصرء. وحاول 
استرداد مركزية السلطة الدوقية ووحدة جميع مكونات الدولة. وفي تلك 
الحقبة الزمنية تم سك عملة القرش التي طبع عليها الأسد الهائج الذي 
يحمل الراية. فلم يعد المبشر الإنجيل» صاحب السلطة السيادية» مثلا في 
هيئة الإنسان. لكنه يبدو الآن حقاً «القديس مرقس في شكل أسد؛؛ ى) 
جاء في الصياغة المستخدمة من قبل البنادقة القدامى. فإلى هذا الحيوان 
الذي لم يعد بعد تمثلاً للقديس, ولكنه يجسده تنتمي السلطة السيادية, 
ومن ثم ينتمي إليه الكتاب المفتوح. والذي كان ممنوحاء حتى ذلك 
الوقت» للقديس بشخصه فقطء واستمر التصويرانء بالكتاب المفتوح 
والكتاب المغلق» مستخدمين على التوالي للإشارة إلى مظهريّْن من المظاهر 
التي يمكن أن تتخذها السلطة: ويشير الأسد بالكتاب المفتوح إلى فكرة 
الدولة التي تسود, ويُشير الأسد بالكتاب المغلق إلى الدولة التي تُدير». 


والالطععظ» حا ,17ر10 أل متصمل :أ معرمال] تبهذ نه معتعماب بعد أل عجمع] [! , زمجلء2 ,54.52 (1) 
.1855-0 .مم ,2006 ,166 ,لا .5 , «ماع رعلا 


25 


الفضل الثاني 
الاتصالات الأولى 


1. قبل عام ألف 


في تلك القرون التي ظهرت فيها البندقية في سجل التاريخ» بوصفها 
إقليها من إمبراطورية بعيدة» كانت الحضارة العربية الإسلامية ممتدة 
من رمال الجزيرة العربية إلى الشمال والشرق والغرب. خرج والي 
الشام معاوية في عام 649م (والذي سوف يصبح الخليفة بعد ذلك من 
عام 661 إلى عام 680): لغزو جزيرة قبرصء وأخذ معه. وفقا للتقاليد 
زوجاته وزوجات قواده لكي بهدئ من شكوك الخليفة عمر بن الخطاب 
(644-634) ويطمئنه على سهولة المغامرة العسكرية وسلامتها. وفي عام 
2 وقعت أولى غارات المسلمين على صقلية» التي كانت لا تزال تابعة 
للبيزنطيين» وقد كانت العاصمة الجميلة لإمبراطورية بيزنطة نفسها قد 
حوصرت سبع مرات من جانب العرب. وكانت أول مرة بين عامي 674 
و67» ولكن بعد ذلك أمكن إنقاذ المدينة بعد استخدام ماكينة حربية 
جديدة تقذف بنيران تسمى النيران اليونانية» لا تستطيع حتى المياه أن 
تطفئها. ى] سمح الاختراع نفسه للإمبراطور ليون الثالث الإيساوري 
(741-717) بأن يصمد أمام حصار طويل آخر في عامي (718-717). 
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وفي الوقت نفسه كانت قوات الخلفاء الأمويين تتقدم غربأء فوضعت 
قدمالها في الجزيرة الإيبيرية في عام 2711 والتي تقر ر لها بعد ذلك بوقت 
قصير الاسم العربي «بلاد الأندلس». وبعد عامين تجاوزوا بالفعل جبال 
البرانس (21:6261)» فوصلوا إلى ناربون. وكانت الطرق البحرية في ذاك 
الوقت تقطعها حملات خطرة» مثل الحملات التي حدثت في السنوات 
(733-728). وعند منتصف القرن الثامن» عندما وصلت الدولة العباسية 
الجديدة (1258-750) إلى السلطة, كان الجزء الجنوبي من شواطئ البحر 
الأبيض المتوسط قد أصبح كله من ديار الإسلام”". 

ولكنء يمكننا أن نقول مع بعض التحفظات. إن الخلفاء الأمويين 
(750-661) دعموا الأسطول وتقدِّم الحشود العسكرية في البحر» فيا 
فمَدَ العباسيون من بعدهم هذا الاهتام بالبحرية» وتركوا شؤونها لأهل 
البلاد التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسطء في إفريقية» وهو 
الاسم العربي لإحدى المقاطعات الرومانية القديمة» والتي تضم تقريبا 
ليبيا وتونس والجزائر اليوم. غير أن التوسع لم ينقطع» ولكن تم تحويله: 
فلم يعد تنظيم الحملات وتسبيرها بأمر السلطة المركزية» ولكن الحكام 
المحليين هم الذين أصبحوا ينظمونها ويسيّرونهاء ولذا فقد انطبعت 
في الغالب بطابع القرصنة. ثم ساد هدوء دائم على مياه البحر الأبيض 
المتوسط من عام 750 حتى عام 812 عندما قرر الأغالبة (909-800م)» 
الذين استولوا وقتها على السلطة في إفريقية» ضم صقلية. استغل التجار 
هذا الهدوء: وبالفعل نجد أن الأدلة الأولى على وجود تجار البندقية في 
ركموط ,ءاءغزى مغزغل-ء|آلا إواعافت: | ات ©16ان7::05 سآ .7:12 14 ©1١‏ 5]12771[ ا , امطصواط عل .2 (1) 


21-0 .رم ,2000 ماعط 
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الطرق التي تربط أوروبا بالدول الإسلامية تعود إلى المرحلة الانتقالية 
بين الدولتين. 

ويذكر «الكتاب البابوي» الذي يحكى حياة الباباوات القدامى 
وأحداثهم. خدنا وقع عام 2750 في عهد البابا زكريا (220)752-741. نفي 
تلك السنة اشترى بعض البنادقة في روما الكثير من العبيد بقصد بيعهم 
في وقت لاحق لمسلمي شمال إفريقيا. ولا حصرته فكرة بيع المسيحيين 
للكفرة. لم يترد البابا لحظة في تحريم هذا البيع» وردّ الأموال للتجار 
وحرر العبيد. الخبر الذي أورد هذه الوقائع القديمة لا يسمح لنا وحسب 
بتقديم تاريخ الاتصالات بين البنادقة والمسلمين نحو سبعين عاماء وهي 
التي ارتبطت في التراث التاريخي بنقل جسد القديس مرقسء ولكن 
أيضاً بأن نشرح كيف كانت البندقية قادرة على الاستفادة فوراً من مناخ 
الانفراج الدولي الذي صاحب تغيير الدولة في الشرق. 

وتعود شهادات أخرى إلى بداية القرن التالي» حيث ذكر نوتكير 
بالبولوس» وهو راهب من دير سان جاللوه وهو يسرد مآثر شارلان 
(814-768) في كتابه «أفعال شارلمان». أن تجار البندقية كانوا يبيعون في 
بافيا «اللون الأرجواني» الوارد من المدينة السورية صور. يعدها بمدة 
وجيزة حرّم الإمبراطور البيزنطي. باسيليوس ليو الخامس الأرمني 
(820-813) في أقاليم إمبراطوريته. ومن ثم في البندقية أيضاء التجارة مع 
بلاد المسلمين في سوريا ومصر. ثم أصدر الدوجي أنييللو بارتشيباتسيو 
(827-810) على الفور مرسوماً لتأكيد ما تقرر و:بى رعاياه عن السفر إلى 


بكعوظ 1[ ,0171771711417» أء 1ن أاءاال 17110 رعاجاء1 :كقانءلإتصوط «معطقا ما ,ع زوعطءعندآ ..آ (1) 
3 .م1981 ,لمهونع80 عن[ 
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تلك المناطق. ولم يكن البنادقة يتاجرون في ذلك الوقت مع بلاد الشام 
فقطء ولكن أيضا مع بلاد المغرب. فعلى سبيل المثال» يقال إنه في عام 813 
رافقت سفينة من البندقية قادمة من إسبانيا إلى صقلية سفيراً أرسله ملك 
الأسرة الإدريسية المغربية (985-788) إلى البطريرك اليوناني جريجوريو 
الغاليك”7. 

كانت صقلية في ذلك الوقت لا تزال مسيحية» ولكن بعد مدة وجيزة 
سيجتاحها الأغالبة من شمال إفريقيا. سقطت مازارا في عام 827: وباليرمو 
في عام 831» وأخيراً في عام 878 أكمل سقوط سيراكوزا فتح صقلية. وفي 
وقت لاحقء حوالي عام 909 أو 910: غزا الفاطميون إفريقية. لكنهم 
انتقلوا سريعا إلى مصر (973).: وترك الحكام الجدد مساحة واسعة من 
الحكم للمحليين» من سلالة الكلبيين (1040-948م). وآخر أسرة مسلمة 
حكمت في صقلية هي الأسرة الزيرية (1148-1040)» التي انبزمت عند 
تقدّم الأوروبيين: ففي عام 1061 قام نورمان ألتافيلا بغزو ميسّينا وفي 
عام 1072 غزوا باليرمو؛ وأخيراً في عام 1090 وقعت أيضاً مالطا القريبة 
في أيديهم. وقد ظلت الجزيرة طوال وقوعها تحت الحكم البيزنطيء ما 
بين القرن السادس حتى القرن التاسع» تسمح للتجار المسيحيين بعبور 
المضيق الذي يفصلها عن الساحل الإفريقي بسهولة؛ ولكن الغزو 
الإسلامي جعل تلك الرحلة أصعب كثيراً. وفقاً للمؤرخ التونسي ابن 


010أ)15 ,حممفورعظ ...لول 3 ممنوطاعم مأأر ملاعم موأادعمع/! أل 0710اى ها ,تالعصساهل38 بط (1) 
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خلدون (1406-1332) انسحبت الأمم المسيحية» في أيام الحكام الكلبيين» 
بأساطيلها إلى الجزء الشالي الشرقي من البحر الأبيض المتوسطء عند 
المناطق الساحلية» التى كان يسكنها المسيحيون الأوروبيون والسلافيون» 
فز و عر ا ول يتعدموابعيذا عن ذللك: وانقشت أساطيل المبلمين 
عليهم بشراسة انقضاض الأسود على فرائسها. وكانت تلك الأساطيل 
تغطي معظم سطح البحر الأبيض المتوسط بأسلحتها وعدتها وعتادها 
سواء من أجل السلم أو من أجل الحرب. ولم تكن تطفو على سطحه ولا 
سفينة مسيحية واحدة2"0. 

هكذا شهد القرن التاسع استئناف التوسع الإسلامي في البحر 
الأبيض المتوسط . وعندما اقترب السراسنة من بوليا ودخلوا حيز البحر 
الأدرياتيكي, بدأت البندقية تخاف. ليس فقط على تجارتهاء ولكن على 
حريتها. وأصبحت مصا حهم الآن تتقارب بشكل متزايد مع مصالح 
الإمبراطورية البيزنطية. وفي عام 827» وبعدها مرة أخرى عام 829» طلب 
باسيليوس المساعدة من البندقية للدفاع عن صقلية. وفي المرتين أرسل 
الدوجي أنييللو بارتشيباتسيو الأسطول. ولكن دون جدوى: فلم يحدث 
الاشتاك المرغوب ولم يبلغ ذلك المسلمين. وبعدها بعدة سنوات اندفع 
الأغالبة في جنوب إيطاليا وغزوا برينديزي (عام 838) وتارانتو (839). 
وفي ربيع عام 841 أرسل البنادقة ستين سفينة» تلبية لمطالب بيزنطة» 
للحرب ضد العدو المشترك. في هذه المرة لحقت الهزيمة بالبندقية: حيث 
,18 ذل .لعها .لهنا ,معلا ها «معنومسدا عه .تلم« لفهوناطز 16 ,مدفاقطعا دطآ (1) 
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تم تدمير الأسطول بالقرب من تارانتو بوساطة ست وثلاثين سفينة 
إسلامية بقيادة خلفون» وهو زعيم البربر» المتحالف مع الأغالبة. 

وهكذا انتهى أول صدام بحري بين البندقية والمسلمين إلى هزيمة 
المدينة البحرية. وقد تحدث المؤرخ العربي ابن الأثير (1233-1160) فقط 
عن الجيش اليوناني الذي سرعان ما عاد إلى بيزنطة» لكن سجلات 
البندقية توفر مزيداً من التفاصيل حول تورط أسطول البندقية. وهكذا 
انفتح البحر الأدرياتيكي أمام التقدم الإسلامي. فوقع الهجوم على 
أوسيرو وأنكوناء ولكن المستنقعات الموجودة بالقرب من أدريا أعاقت 
السفن المتتصرة» والتي سيطرت على بعض سفن الشحن البندقية التي 
كانت عائدة إلى وطنها محملة بالبضائع. وفي العام التالي (842) توغل 
مسلمون آخرون في خليج كوانارو. حيث هاجمهم أسطول البندقية مرة 
أخرى هناك» كا هاجمهم أيضا في سوساككء ولكنه تكبّد هزيمة مزدوجة 
في المجومين. هذه المقاومة اليائسة جعلت المسلمين يدركون أن فتح هذه 
الشواطئ فتحاً مبيناً دائ] لم يكن بالأمر الميّنء وأن ذلك منعهم من إقامة 
قلاع حصينة في أقصى الشهال؛ كما فعلوا في البحر التيراني في فرانكيتسوم 
بين عامي 889 و20975. 

لكن ذلك لم يمنع خلفون (852-847) من الاستيلاء في خريف عام 847 
على باري» التي قد رلا أن تبقى في أيدي المسلمين حتى عام (870/ 871). 
وقد سعى الحاكم الجديد بعد الفتح مباشرة إلى تعزيز العلاقات مع الوطن 
اداع 0:1 مالوط :11 .وتمعدعلا تل هتماذ سا رعامتهتاء؟ بوأن«مارمعه ,روءارتامع رتووء© .© (1) 
أعل ء نامث عااعل علة 01 اج ةتتعام[ا موعن _وأجعوعلا ‏ منداء00 نجه 0 دمأأه منمعيرنا اعل 


,1978 ,210لع12 ,تتفظ ,أنه8 أل مانم :ءا ,وعؤونط8 .0 :153-155 .مم ,1958 ,عتسنودم 0 
20-2 .مم 
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الأم» ولكنهم في بغداد أدركوا مندهشين أن لديهم منفذاً على البحر 
الأدرياتيكي فقط عندما أرسل مفرج بن سلام (557-852) الذي خلف 
خلفون تنصيبا رسميا من الخليفة في بغداد على سلطته الفعلية» وقد وصل 
اللقب إلى بوليا فقط في عام 864 عندما استولى أمير جديد على السلطة 
هو سودان (871-857). ولأنها تقع في مفتتح البحر الأدرياتيكي. مثلت 
باري خطرا جديا على التجارة والملاحة البحرية للبندقية. وفي الواقع 
عندما أرسل الإمبراطور لودوفيك الثاني (875-855) حملة ضد مسلمي 
جنوب إيطاليا أعانه الدوجي أورسو الأول بارتشيباتسيو بأسطول التقى 
بأسطول المسلمين في موقعة انتصر فيها فوق مياه البحر الأيوني. وأخيراًء 
في عام (870/ 871)» استعاد البيزنطيون المدينة» على الرغم من أن البحر 
الأدرياتيكي استمر لسنوات تحت سيطرة سفن المسلمين القادمة من 
الجزر اليونانية» وأهمها جزيرة كريت (التي سماها البنادقة بعد ذلك باسم 
كاندياء التي فتحها المسلمون عام 827 ولم يفرطوا فيها قبل عام 961. ولا 
تزال السجلات القديمة تشير إلى المعارك البحرية الضارية التي خاضها 
البنادقة لحماية التجارة والمدن الساحلية. ففي عام 875» على سبيل المثال» 
حاصر المسلمون جرادوء وحين أفلتوا من الأسطول الذي أرسلته 
البندقية لإنقاذ المدينة الأسقفية. دهموا كوماكيو". 

وبعد سقوط معقل باري ضعفت الحملات الإسلامية شيئاً فشيئاً 
حتى أصبح سكان البندقية يخافون أكثر من القراصنة الآخرين الذين 
كانوا يتمركزون في مصب نهر نارنتا أو على جزيرة لاجوستا على طول 


82011 أل مان انزع نآ بمهعقدلاا :176-1178 .مم ماك ,ع الماع أآع ,10رمع ,لعأ أامع ,أووع0) (1) 
0ت 
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ساحل دلماسيا. لكن حركة التجارة لم تعان من التباطؤء فكانت سفن 
البندقية لا تزال تنقل القمح والعبيد والأخشاب والخامات الأخرى التي 
كانت ذات أهمية كبرى للأغراض العسكرية» وقد ازداد الطلب على هذه 
السلع» من جانب المسلمين في الشرق الأوسط خاصة الخشب الذي بدأ 
يشح: فقد كانت الغابات المصرية تنقرض بسرعة شديدة حتى تم تدمير 
آخرها في العصور الوسطى. في عصر الماليك". 

أما الإمبراطور البيزنطي فلم يستطع مع ذلك أن يقبل بوجود تجارة 
مزدهرة بين ألد أعدائه وسكان إقليم ما كان يُعده حتى ذلك الوقت 
إقلياً من أقاليمه. ونحو عام 970 أمر البنادقة بإيقاف مبيعات الخنشب 
والخامات العسكرية الأخرى للمسلمين» ى] هدد بحرق كل سفينة يتم 
ضبطها وهي تنقل هذه البضائع» وهكذا واجه الدوجي المعضلة» فهو 
يريد أن يتجنب مطاردة الإمبراطورء وفي الوقت نفسه. لايريد قطع حركة 
التجارة ويريد حماية مصالح التجارء وكأن رد الدوجي بيترو كانديانو 
الرابع (976-959) هو الأمر بوقف جميع صادرات الأسلحة والأخشاب 
التي يمكن أن تُستخدم في بناء آلات الحرب أو السفنء ولكن في الوقت 
نفسه سمح للسفينة التي تم إعدادها وعلى استعداد للرحيل متجهة إلى 
طرابلس الشام وإلى المهدية عاصمة إفريقية» بشحنة من الأشياء الخشبية 
الصغيرة2. 


ع [للآ) عمو :ادنر هرطع األط أل( نا كتتول ءاعمالا عل 805 ات تمنواعى مق , لنوطحدرم] .834 (1) 
ين عع ترعنزملة يال عدا ممالل عترمررمعظ '| اء عرأسولة عآ ,غ3 امال! .ل( هذ ,(وعاءةاى وللا 
53-99 .مم ,1958 ,لمعم ع5 رخاعوط ,عمديم عع الال دع لترعاد أ لجاء اناجم عاءغاك ء |[ الاكا 

بعلن ,عاأغالق أه اسموأععاضه مأوعةعلا أل وأامواى وأأه أمنواعم اأالعاصاع20] ,اأؤووع0 .11 (2) 
86-91 .مم ,1942 ,ممقارمعء0) 
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ومع حلول عام 1000م كان الدوجي بيترو أورسيولو الثاني 
(1008-991) قد عزز نفوذ البندقية في البحر الأدرياتيكي بحملة ناجحة 
ضد القراصنة السلافيين» تبعها تدخل في بولياء وذلك دعم للبيزنطيين 
المتحصنين في باري تحت تهديد غزو إسلامي جديد (1003-1002). ونم 
تك هده الخملة مصنمة فقظ لمساعدة حكومة بيؤتطق ولكن: أيضا 
لتنفيذ سياسة بعيدة النظر للتدخل المباشر في جنوب البحر الأدرياتيكي. 
وقد وصف المؤرخون ظهور أسطول البندقية» المدجج بالرجال المسلحين 
والعتاد. على أنه معجزة» لم تُفاجئ المحاصرين وحدهم بل فاجأت أيضا 
حاكم باري جريجوريو وقواته اليونانية التي تدافع عن المدينة» وهكذا م 
تكتف البندقية بالدفاع عن حركتها التجارية فحسبء لكنها كانت أيضا 
حارسة لتلك المياه. وبعد ثلاثة أيام من القتال والالتحام الجسدي المباشر 
اضطرت قوات الحصار في النهاية إلى الانسحاب» وقد أدت الهزيمة إلى 
انهيار نظام دفاع المسلمين بكامله في المنطقة. وعقب هذه المغامرة ولأكثر 
من أربعة قرونء لم يعد لدى سفن البندقية أي شيء تخافه من المسلمين في 
البحر الأدرياتيكي. وقد بدأت موجة طويلة من انحسار المسلمين بدءاً 
من أوروبا وني اتجاه الشرق والجنوب. 

هكذا عمل الدوجي أورسيولو الثاني بحماس لحاية مصالح البنادقة في 
البحر المتوسط كله. وتحكي أحداث تلك الأيام أيضاً أنه أرسل البعثئات 
الدبلوماسية إلى الأمراء المسلمين لتعزيز الروابط التجارية مع بلاد الشام 
وشمال إفريقيا. وبذلك يمكن أن نتخيل أن سفراء البندقية قد وصلوا إلى 
المدن الإسلامية الكبرى في ذلك الوقت. مثل القاهرة والقيروان وباليرمو. 
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وطوال عدة قرون. سواء أثناء العصور الوسطى.ء أو في العصر الحديث» 
ظلت سفن البندقية تجتاز طرق البحر الأبيض المتوسطء مما جعلها جسراً 
للتواصل بين أولئك الذين يعيشون على ضفافه. فمن البحر الأدرياتيكي 
إلى الشرق. ومن هناك إلى شمال إفريقياء كانت المراكب والطوافات لا 
تقتصر فيها الرحلات على نقل السلع المخصصة للتجارة فحسب» 
وإتنا كانك تقل البشر*' أيضا. هؤلاء البشن كاتوا من التجاز ضواء 
التجار المسيحيين أو المسلمين الذين كانوا يستخدمون السفن التجارية 
الصغيرة الخاصة بالبندقية؛ من أجل الوصول بسرعة وأمان إلى الموانئ 
المجاورة. لذلك يتساءل المرء ما إذا كانت السفينة «الإفرنجية» التي 
غرقت بين الصخور التي تفصل مصر عن إفريقياء في ربيع عام 1081. 
بندقية الأصل؟! فبين الناجين تم العثور على محرض سياسي محكوم عليه 
بالترحيل إلى منطقة نائية من شمال إفريقيا: إنه حسن الصباح. المئؤسس 
المقبل لطائفة الحشاشين الرهيبة» والذي كان له ثقل كبير في تاريخ امالك 
المسلمة المقبلة والصليبيين". 


2 العبيدل 


انتهت المرحلة الأولى المكثفة من الاتصالات بين البندقية وبلاد 
الإسلام بلفتة رمزية. ففي عام 999 قام بعض البنادقة» الذين كانوا عبيداً 
للمسلمين لكنهم تمكنوا من العودة إلى ديارهمء ببناء برج أجراس لكنيسة 


0710اى مأأعل كسم جع1 أاضاطع أ رمع 11 آذا عأدعةله: هناءد هارلا . 11:أككودكه 1أي) ,واواعا .8 (1) 
.6 .م,1992 ,8102030011 ,ممقاتكة 
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سان باترنيانو كانوا قد نذروه. كان البرج الخماسي الجميل لا يزال مائلاً 
بعد ثانية قرون عندما تم هدمه أثناء فورة البناء قصيرة النظر في أواخر 
القرن التاسع عشرء لإفساح المجال أمام المباني الجديدة مجهولة الهوية. 
ولم تتبق منه اليوم إلا صورة فوتوغرافية قديمة صفراء الورق» تصور 
خريطة على شاهدة قبر رخامي مدرج في ساحة مانين وبه صليب بسيط 
من الحديد يزيّن قمته» وهى محفوظة الآن في أرشيف الدولة في البندقية 
شهادة على اللقاءات القديمة المنسية مع الدولة الإسلامية". 

ومع العصور الوسطىء وبعد ذلك أيضا في العصر الحديث» كانت 
تجارة العبيد واستغلالهم لا تنتمي فقط إلى العالم الإسلامي؛ كىم) جعلونا 
نعتقد. فقد انتقل البنادقة إلى روما عام 750 وعملوا في تجارة العبيد 
واستمر خلفاؤهم في هذا النشاط لعدة قرون. وكنا لا نزال في نهاية 
القرن الثامن عشر عندما صادفتنا حالة مثيرة في إحدى المدن الأوروبية» 
وهي حالة عثمان آغا من تيميشواراء الذي كان عبداً في الإمبراطورية» 
وقد تركت هذه الحالة كتاباً مثيراً للاهتمام يحتوي مذكراته: بعد عشر 
سنوات قضاها بين المجر والنمساء إذ تمكن في النهاية من العودة إلى 
إسطنبول» حيث أفاده تعلم اللغات في أرض الكفار في الحصول على 
وظيفة مترجم". 

وقد كانت التجارة في الرجال والنساءء وخاصة الموريسكيين 


0ع ماوظ8 رملاءء10 ء متجعدعلا إل معاحن مد ء عدعنلظل وأأعل عنء:«ماى عنهئنأاول/ة , رعددهن0) ,1 (1) 
.م1990 ,تموظ ول21مسم 

715لكل 01101110471 501001 لا .كءاغلكزة؟ا دعل 67 171رهداع] بلطللءع161 عل ووم د05 (2) 
.1998 ,لناك و5عاعث لدطلماد ,دعاعه , اعمتلقا .1 تل .5 .لعا , عملامطوطماط دعل عامط :*] 
.9.مم 
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والمسلمين والتتار والسلافيين» تجارة مشهودة في البندقية طوال العصور 
الوسطى. حتى إن الدوجي جوستينيانو بارتشيباتسيو (829-827) نفسه 
أوصى بعتق عبيده في الوصية التي تركهاء وبعده بثلاثين عاماًء عام 850, 
أرسل أهل فيرونا مجموعة من العبيد إلى الدوجي بيترو ترادونيكو (836- 
4م) فخصصهم لخدمة القصر الدوكالي. وفي هذه السنوات نفسهاء بدأ 
إصدار المراسيم التي تحظر مثل هذه التجارة» كتلك التي أصدرها خليفة 
ترادونيكوء وهو الدوجي أورسو بارتشيباتسيو أو التي أصدرها بعد 
ذلك بحوالي القرن أي في عام 960: الدوجي بيترو كانديانو الرابع. وعلى 
أي حال فإن الحاجة إلى البحث عن هذه المراسيم وتتبع مسارها تعني 
أنها لم تكن مراسيم متوقعة في الغالب. وفي الواقع فإننا نجد في سجلات 
الموثق بالبندقية» خاصة من القرن الثالث عشر وما يليه» الكثير من العبيد 
معظمهم في عمر الشباب رخالا ونساءً من التتار واليلغار والروس 
والمغاربة والمسلمين والمغول والشركس والبوسنيين وحتى اليونانيين» 
يباعون ويشترون بعد أن يتم تقييمهم بعناية من حيث العمر والصحة 
والطبع. والكثير منهم جاء من إفريقيا السوداء وشمال وسط آسياء وكان 
من بينهم أتباع ديانات روحية أو يتبعون ديانات شامانية» وكان من بينهم 
أيضاً مسيحيون أرئوذكس أو مسلمون. وفي هذه الحالة الأخيرة» لم يتعلق 
الأمر بالعبيد الذين يتم شراؤهم من أسواق الشرق الأوسطء وإنما أسرى 
حرب أو نتيجة للغارات التي نفذت على طول ساحل البحر الأبيض 
المتوسط. وفي الواقع» لا يمكن في بلاد الإسلام أن يُباع رسمياً العبيد 
المسلمون للمسيحيين» وكذلك الأمر في أوروباء ل يكن تمكناًء على الأقل 
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من الناحية النظرية» تصدير العبيد المسيحيين إلى ديار الإسلام”". 

ووفقاً للإسلام فإن حالة العبودية مسموح بها في الشريعة» وفي الوقت 
نفسه. وبالتحديد لأنها مشروعة. فقد نظمتها قواعد مفصّلة. ويجوز عدم 
تطبيقهاء ىا هو ا حال الآن في كل مكان تقريباً ولكن لا يمكن أن تلغى: 
من حيث إنها مسموح بها صراحة في الشريعة. ولذلك فإن العبد يصبح 
عبداً إما بالولادة (وتشمل هذه الفئة العبيد المسلمين) أو بالأسر (ى في 
حالة الكفار من غير الذمَيين)؛ ومن يقع في هذه الحالة هو إنسان وشيء 
في الوقت نفسه. ولكن من واجب السلطات التأكد من أن السيد يفي 
بواجباته» ولا يتجاوز وضعه. وإلا أجبرته على بيع العبد الذي تساء 
معاملته إلى آخرين. فالعبد في الإسلام لا يعتمد بتاتا على سلطة من يملكه 
حيث إنه محمي بقواعد وقوانين الأحوال الشخصية أكثر من خضوعه 
لقانون تنظيم الملكية©. 

وني أوروبا وتحديداً في القرون الوسطىء لم يكن هذا الأمر منظ] 
سواء من وجهة النظر الدينية أو القانونية» على هذا النحو من الوضوح 
والتنظيم الذي كان عليه في الشرق الأوسط. وقد أدى هذا إلى التقليل 
من شأن اتساع هذه الظاهرة حتى وقت حديث, حيث تم اعتباره أحد 
منتجات الاكتشافات الجغرافية الجديدة. لقد أعدّ الأوروبيون في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر السكان الأصليين في الأراضى الجديدة 


أشباه آدميين» على الرغم من أن الكنيسة كانت تحاول معارضة العبودية 


,92-93 .مم ,1 .ألا ...ان ,ماأوطاعم فلاثا مأاعد وأجعدعلا أل مأرماك ها . تأدعد 5801 (1) 
للصقلا10) علمأعقلحهط ,عمتسا ,مده أئنند ملتعتك أه عانم أونسلمرادا بأطعقطء5 .ل (2) 
.136-19 .مم ,1995 ,أأاعمعم 
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المتفشية. وفي الفترة السابقة» لم تكن القيادات الكنسية مهتمة بقمع ظاهرة 
تعني أشخاصاً قادمين من أوراسيا. وبصفة عامة ساد اعتقاد بأن بيع 
الكفار وشراءهم بحرية أمر مشروع. على اعتبار أن الدين وليست الطبيعة 
الإنسانية هي التي تميز الإنسان عن الحيوان. فبعض علماء اللاهوت, مثل 
أسقف القرن الخامس عشر أنطونيو الفلورنسي؛ والذي تم ترسيمه قديسا 
بعد ذلكء اعترفوا بأن الرق مباح أيضا بالنسبة إلى الكفار الذين وقعوا في 
الأسرء وإن هم اعتنقوا بعد ذلك المسيحية”". 

لقد كانت تجارة الرقيق تمارس على مدى قرون طويلة. وعلى نحو 
خاص في المدن التجارية الإيطالية مثل: أمالفي وجنوة وبيزا والبندقية. 
وحصلت جنوة. على وجه المخصوص. ب لما من مستودعات ومراكز 
تجارية على البحر الأسودء من الإمبراطور البيزنطي على امتياز نقل 
العبيد على متن سفنها العابرة للبوسفور دون أن تدفع رسومات جمركية. 
وسرعان ما تبع البنادقة هذا المثال مجتازين البحر بسفنهم مع السلع نفسها 
وفي المسارات ذاتها. وكانت قاعدتهم في تاناء إلى الشهال من البحر الاأسود. 
والتى كانت مركزاً تجارياً هاما على الأقل حتى بداية القرن الخامس عشر. 
وهناك استمروا في بيع الجورجيين والأرمن والتتار والأتراك والشركس 
من شبه جزيرة القرم والمناطق المجاورة» يبيعون منهم لمصر أكثر ما يبيعون 
لأوروبا©. 


3100هثش ,ققع ه801 ,لالاء لاألا أأوعع؟ زع عهوء راط ه أأملدء 2ه عبوززاعد عم , اأاعمهة .هذ (1) 
.22-3 .مم ,1976 ,نومره 

وغ روه 'ل أعلاتمدعلةق ن نادمه دعل :مزاج انء760 هل اء دعنافاعدع 'ل 01[ع ةا , لعلنرو8 ."] (2) 

ف نماث "| عل وعنطزراعع4 تين وفبدءجرن» ععلناماء يهام عتووجرة 'ل دعطهجه كاارع ناعمل حناعل 

,269-328 .مم ,2005 ,68 , «طمعد0ل[-أصلهك 6الومعلالمتا'[ عل دععصقا116» مارزعلاقة) مكندعلا 
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الاتصالات الأوى 


وقد قامت دولة الماليك هناك والتي سادت بين عامي 1250 و1517 
واستمرت معتمدة على العبودية العسكرية» حتى إن اسمها الذي يدل 
عليها يعني «الشخص الذي يملكه شخص آخر». فمنذ عصور التوسع 
الإسلامي الأولى والخلفاء يشترون العبيد لتحويلهم إلى جنود يؤلفون 
منها كتائب مخلصة لهم. وقد دفع الماليك هذا النظام إلى أقصى حدوده. 
حتى إن السلطان نفسه صار اختياره من العبيد الذين اشتراهم السلطان 
الراحل وألحقهم بخدمته الخاصة» وليس من أبنائه أو أقاربه. وكل كتيبة» 
ينشئها أمير, هو أيضاً من العبيد السابقين: تشكل بعد ذلك ما يشبه الأسرة 
الموسعة» رئيسها هو أيضاً قائدها. وني الأيام الأولى كان الملوك في الغالب 
من العرقية التركية ويطلق عليهم «تماليك البحرية» على اسم جزيرة في 
النيل. وعقب الاضطرابات التي وقعت بين عامي 1370 و1380؛ استولى 
المماليك الشراكسة على السلطة ليبدأوا دولة الماليك البرجية نسبة إلى 
سكنهم ببرج القلعة. وبعد نهاية سلطانهم» غزا الحاكم العثماني سليم الأول 
(1520-1512م) عام 1517 مصر فحافظ على وجود الماليك بصفتهم طبقة 
حاكمة» لحاية السكان المحليين» وفي الوقت نفسه باعتبارهم ثقلا موازنا 
لمنع أي وال يتم إرساله من إسطنبول من السيطرة على السلطة والاستئثار 
بموارد هذا الإقليم؛ الذي كان من أغنى أقاليم الدولة العئانية» ومع 
استخدام هذه الموارد للتمرد على الدولة العثمانية والاستقلال عنها. ول ينته 
وجود ال ماليك في مصر إلا مع الاضطرابات التي وقعت بين أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء وواكبت وصول جيوش نابوليون 
إلى مصرء ثم استيلاء الألباني محمد علي (1848-1805) على الحكم. ولكنهم 
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الفصل الثاني 


لعدة قرونء ظلوا محافظين على رفعة الصف والبقاء من خلال الاستزادة 
الدائمة بالعبيد» وكان الإيطاليون تحديداً هم مَنْ يمدونهم بهم. 

أما في البندقية فقد مارس العبيد أكثر الأعمال مشقة. وتحديدا في 
البيوت الخاصة» وهو ما كان يحدث أيضاً في باقي أنحاء إيطاليا. ولكن 
هذه العمالة تكررت الاستعانة مها في بعض الأعمال الكبيرة العامة: مثل 
بناء الجدر البحرية الأولى» وهي الدفاعات البحرية التي أقيمت بجزيرة 
الليدو في القرن الرابع عشر بواسطة العبيد الأتراك» والذين ميزتهم أختام 
وعلامات وضعت على جباههم ووجناتهم حتى يمكن التعرف إليهم إذا 
حاولوا المهروب". 

وإضافة إلى استخدامهم في المدن» تم بيع العبيد في الأسواق الإيطالية 
الأخرىء التي لم تكن تتوافر فيها هذه السلعة الثمينة. وحتى تتمكن 
البندقية من تصدير عبد كان عليها دفع ضريبة للدولة بلغت دوقية 
واحدة عام 1384. وقد نجح البنادقة في كثير من الأحيان في عقد صفقات 
رابحة من هذا النوع» مثل الصفقات التي عقدوها على سبيل المثال مع 
فلورنساء وخصوصا يعد وباء الطاعون الكبير الذي ضربها عام 21348 
والذي تسبب في انخفاض حاد في عدد السكان إلى جانب الانحلال 
العام على المستوى الأخلاقي. وتشير العديد من العقود الموثقة التي لا 
تزال محفوظة في مدينة فلورنسا إلى فتيات شرقيات متواضعات الجمال أو 
بعيوب خلقية مثل الندبات والشامات, كان يتم شراؤهن وبيعهن. على 
عكس المشتريات التي كانت تتم في البندقية والتي تتحدث عن أشخاص 


134,4 ,40 بعء: ,تاعالطا ,ونونءع3 ,(ءل/اكهة ماأتنوء؟ مأ) وتدعمع/" أل منهاذ أل مالاتطءعة (1) 
8 عرط0 011 
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الاتصالات الأول 


في ريعان الشباب. لا عيب فيهم وربا كانوا على قدر من الوسامة. بدليل 
السعر العالي الذي بيعوا به. وكان نبلاء البندقية على وجه خاص هم 
الذين ييارسون غالباً هذه التجارة با تتطلبه من إمكانيات مالية عالية» 
ويشهد على ذلك العديد من الوصايا التي توجد بها شروط تقر بعتق 
رقاب عبيدهم بعد عدد معين من السنوات التي يقضونما في خدمة من 
يؤولون إليهم. وقد فعل ذلك على سبيل المثال الدوجي بيترو موتشينيجو 
(1476-1474م) لجحاريتيه التركيتين أنييزي وليناء واللتين كان يعاشرهما 
برغم كونه في سن السبعين”". 

وفي تلك الأيام كان هناك عدد قليل نسبيا من العبيد الذين يستخدمون 
في التجديف على المراكب. والسر في ذلك أن البنادقة كانوا يفضلون 
البحارة الأحرار» والذين يسمون بالعزاب أو المتطوعين. الذين يقبلون 
حياة البحر الصعبة مجيرين بسبب الحاجة أو للبحث عن بعض المال الذي 
يُمكنْهم أن يكسبوه من الصفقات الصغيرة التي بوسعهم القيام بها أثناء 
عملهم واعتادت بعض الأسر متوسطة الحال إعطاء بعض المال. الذي 
كسبته بشق الأنفسء أو إعطاء بعض السلع التي تم شراؤها في البندقية 
لصديق أو جار ذاهب إلى التجديف على مركب متوجه للمشرق أو 
للمغرب؛ على أمل تضاعف رأس الال المستثمّر» وهو ما كان يتحقق في 
أغلب الأحيان: 

وقد كان الوضع مختلفاً في حالات الحروب. عندما تتوارى الحركة 


عنال تعد عا الأعمهة سدم 1384 متووطاع؟ 3 ,1ه .ء ,39 .يعر ,أاكزالا ,مبودعى ,عناوم (1) 
أك أعمل [ ,ماذس1/ا 129آ .ح 34-44 .مم أل ,لالل ه اللا أأوععد زمر مونرع عأ و ألمنتعاجه 
.196 .م1983 ,وااأعامدا/ا المداان ,عمدعءأ] رموسطممء معلأططام لاط ولاه دمعلا 
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الفصل الثاني 


التجارية ويصبح البحر خطراء فيبدأ استخدام العبيد في البحر. وعندئذٍ 
يتم استخدام المسلمين أيضا على سفن البندقية» ولكن عندما يتوقف 
القتال يتم تسريحهم وعتقهم. ومع القرن الخامس عشر وما بعده. أقرت 
اتفاقات السلام التي وقعتها البندقية مع الباب العالي العثماني» تسوية دائمة 
لتبادل أسرى الحرب من الجانبين وعودة جميع العبيد للدين الإسلامي. 

لكن هذا لم يمنع بعض قباطنة المراكب من إخفاء بعض الأشخاص 
للاستفادة منهم في التجديف من دون مقابل. وحدث في بعض الأحيان 
أن سافر سفير من دالماتسيا العثمانية إلى البندقية على متن سفيئة ترفع علم 
سان ماركوء وكان هذا السفر سببا في تحرير بعض هؤلاء التعساء. ىا 
حدث في عام 1594» على سبيل المثال» مع المبعورث جعفر الذي دعاه 
أحد البحارة بتهور لتفقد السفينة التي كان اسمها براجاديناء وأثناء هذه 
الزيارة عثر على بعض إخوانه في الدين مجبرين على التجديف فاجتهد 
أن يحصل هم على حريتهم. وفي أحيان أخرى كان البنادقة أنفسهم هم 
الذين يسلمون بعفوية لمبعوث من «السلطان العثاني» بعضا ممن ضلوا 
عن طريق الخط في البندقية» ىا حدث على سبيل المثال في عام 1555 مع 
المترجم إبراهيم الذي تسلم أربعة أتراك ومغربيا من البربر. ثم كان هناك 
العبيد الماربون من السفن الإسبانية أو من الأراضى المسيحية الذين سعوا 
إلى النجاة بأتفسهم في" البتدقية.'فعل سيل المثال» كان هناك رجل تركي 
على متن سفينة إسبانية في عام 21567 وقد استمر يعمل بالتجديف على 
السفينة لمدة خمسة عشر عاما حتى عثر عليه المبعوث التركي قوباد. الذي 
ضمه إلى مرافقيه وأعاده إلى إسطنبول معه. ومرة أخرى في عام 1622 


الاتصالات الأول 


كانت هناك امرأة تركية» اعتنقت المسيحية في وقت سابق» قبل اثني عشر 
عاماًء واختبأت في أحد فنادق الأتراك الذي لم يمض على بنائه سوى 
القليل» واستفادت من وجود المبعوث مصطفى في المدينة» لتطلب العودة 
إلى دين آبائها”". 

لقد ظل العبيد في البندقية يمثلون سلعة ثمينة» وخاصة في العصر 
الحديث. عندما أدى تراجع عددهم إلى جعلهم من دلائل الفخامة» التي 
يتم عرضها في بيوت الأغنياء. وني القرن الرابع عشرء تراوح سعرهم ما 
بين 15 و16 دوقية ذهب ومن 0 إلى 90 للعبيد المميّزين» وفي الفترة التالية 
زاد السعر أكثر وأكثرء مع تضاؤل العرضء حتى تحول الرقيق إلى مجرد 
رمز يستخدمه أولئك الذين يريدون أن يظهروا بمظهر الثراء والبذخ. 
وتقدم اللوحات الفنية التي تعود إلى عصر النهضة في البندقية شهادة 
بليغة عن انتشار هذه الموضة. مثلم| هو الحال في لوحة «معجزة البقايا) 
(دورة تاريخ الصليب الحقيقي) التي رسمها فيتوري كارباتشوء حوالي 
عام 1494» حيث نرى مجذفين سمر البشرة يرتدون ملابس من أرقى 
البيوت البندقية. وأيضا في لوحة «معجزة للصليب الذي سقط في قناة 
سان لورنزو»»؛ التي رسمها جنتيلي بيلليني بين عامي 1496 و1500 ويمثل 
إفريقياً أسمر يقفز إلى الماء. ولكن في العديد من اللوحات التي رسمها 
فيرونيزي» من «العشاء الشهير في بيت ليفي» إلى «زواج قاناك يمكنلك 


22 013ل ت3أ-ح16ءل/آ 4 11نن0110771 العأطام] . ©701جع ]5 :ج02 أعل 70716 جل , أمجلء2 .51.5 (1) 

1994 بععقائلط عمممهانامعط<آ ,وأمعمعلا ,ألمت ال بمعيع هلله أأومم«ةننهادم)) أل 

'عانا رأالوء|00) .7100110 وثأن!] ' أ 716111أغاكغا!7 ]0م301 ,مصوظ .5 :89 ,84 ,56 .مم 
.450-460 .مم ,1999 , أكظآ , تامجه ا! اندع تمل رف مامه 
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الفصل الثاني 


أن ترى الخدام السود الذين يخدمون الجالسين إلى موائد الطعام. كذلك 
الشأن في التهاثيل المنحوتة من الخشب التي لا تزال موجودة حتى الآن» 
وهي غالبا بالحجم الطبيعي. مع غلمان أفارقة بكسوة النبلاء يمسكون 
مشاعل الأضواء أو أواني الطعام» وهي تشهد على هذه العادة القديمة» 
وكذلك الدبابيس التي تجسد رأساً لشخص أسمر اللون بعمامة تزينها 
الأحجار الكريمة» وقد كانت عندئذ مألوفة في البندقية. 


3. الحجيج 


يمكن اعتبار نقل رفات القديس مرقس لفتة رمزية يعلن بها الدوجي 
جوستينيانو بارتشيباتسيو استقلاله عن بيزنطة. فمنذ تلك اللحظة والمدينة 
الإمبراطورية البعيدة أصبحت أقرب إلى أن تكون حليفاً من أن تكون 
سلطة سيادية ينبغي الخضوع لماء وبالنسبة إلى البندقية فإنها لم تكن بحاجة 
إلى ثورة حتى تصبح دولة مستقلة: المسافة البعيدة من البلد الأم» وانهياره 
البطيء؛ وفي الوقت نفسه. الصعود الاقتصادي للمدينة المائية» كانت هي 
العوامل التي فككت الروابط مع بيزنطة. وقد مثّل وجود رفات القديس 
الإنجيلٍ ميزة إضافية للبنادقة. فقد ساد في ذلك العصر تقديس الأضرحة 
الدينية» إذيتم تبجيل رفات القديسينء باعتبارها أماكن يكون فيها العنصر 
الإلهامي ملموساً أكثر من أي مكان آخر. ولهذا تحولت كنيسة الدوقية, 
وتحديداً بسبب الرفات الثمينة الشهيرة التي تحتويهاء إلى قبلة يحج إليها. 
وهكذا أخذت البندقية دورا مزدوجا: فمن جانب كانت الميناء الذي 
تغادر منه السفن التي تحمل الحجاج إلى القدس على ندرتهم» ومن ناحية 
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الاتصالات الأ وى 


أخرى أصبحت هي نفسها مكاناً مشرفاً ومبجلاً للعبادة0"©. 

وقد بدأت مارسة الحج في فجر المسيحية» ولكن القديسة هيلانة» والدة 
الإمبراطور قسطنطين (337-324م) كانت هي من أعطت إشارة البدء لهذا 
الطقس الديني الذي لم يدفع حتى ذلك الوقت إلا الرحالة الأثرياء إلى 
الشرق. وقد زعمت تلك الحاجة المبجلة أنها عثرت في الجلجثة على بقايا 
من الصليب الحقيقي الذي صلب عليه المسيح» ومن هنا نشأ أصل هذه 
العبادة. وبعدهاء في القرن الرابع» وصفت إيجيريا رحلتها إلى الأراضي 
المقدسة في العمل الأدبي (طريق رحلة إيجيريا» (س عو «سا»1'1/16). 
واتبع الطريق نفسه القديس جيرو لامو (420-347): وقلدته على الفور 
النساء الأرستقراطيات اللواتي كن يتحلقن حوله. ولم تكن السفن التي 
تسلك مسارات البحر المتوسط تحمل البضائع فقط» ولكنها كانت أيضا 
تحمل البشرء الذين يملأ قلومهم الإيهان ويتشوقون لأداء الصلاة في 
الأماكن المقدسة عند المسيحيين. 

وممارسة شعائر الحج يمكن أن تتخذ قيم] مختلفة تبعا لاختلاف 
الثقافات. فعلى سبيل المثال في العالم الإسلامي هو أحد الطقوس التي 
تسمح بعبادة الله» وتتحقق من وجود العهد بين الإنسان وريّه» ومن 
ثم معرفة وجوده في الزمن التاريخي. أما في أوروبا فعلى العكس يعني 
الوصول إلى الأماكن المقدسة والآثار لإنسان العصور الوسطى الذي 
يتغذى على الإيهان بالمسيح» ولكنه متأثر أيضاً بترائه الوثني» حيث 
ابمترعرجه/ا جره فاعمللا عتجيوانا عط إن أعهمجر! 116 نومع علا ليه معتوعنا ,لتوسها .2 (1) 


ركوء]2 لإأأووع لالمنا علهلا ,لمآ - (.تم00) معبحج1][ بجع[ ,1100-1500 ع سناع اعم 
.1856-5 .مم ,2000 


الفصل الثاني 


يلامس السر المقدسء ويُسمع صوته للإله. ويرجو حو الذنب أو العفوى 
ويتلقى في مقابل ذلك المعجزة التي ذهب طامعاً فيها. وكان الناس في 
أوروبا يسافرون بصعوبة ولم يكونوا يتركون قراهم إلا للانتقال إلى مزار 
قريب لتبجيل أحد الأولياء في مولده. في مثل هذه المناسبات كانت تقام 
الأسواق والمعارض الكبرى التي يمكن فيها عقد الصفقات وبيع السلع 
الثمينة وشراء السلع القادمة من بعيد» وإلى جانب ذلك الترفيه والمتعة 
وتنظيم الأفراح» فضلا عن الصلاة والدعاء وطلب العفو والمعجزات. 
ثم إن الحج يسمح لأولئك الذين لم يعودوا يتحملون الحياة الرتيبة 
الروتقة الخاضعة. لزقانة الختران الذي لبموا ذانا أمنوياء» أو قاب قن 
القرية» بلحظات من الانفراج ومن الحرية ولهذا فإن مثل هذه المارسة 
حققت نجاحا كبيرا. 

وبعد مدة انقطاع سواء بسبب التدهور الاقتصادي في أوروبا أو 
انعدام الأمن في البحار تم استئناف الحج إلى الأراضي المقدسة في القرن 
الثامنء ولكن اعتبارا من القرن العاشر وما بعده؛ بتوقف زحف المسلمين 
نحو الشيال أو خفوت حدته وقوته» وتحول الهنغاريين إلى المسيحية» بدأ 
ما يمكن اعتباره العصر الذهبي لهذه المارسة الدينية. حيث كانت قوافل 
الحجيج تنطلق برا من أية دولة أوروبية حتى تصل إلى أحد الموانئ مثل 
البندقية أو باري. ومنها صوب الشرق. وفي المدة ذاتها أصبحت سانتياغو 
دي كومبوستيلا في إسبانيا وسان ميكيلٍ في جبل جارجانو في إيطالياء 
جنباً إلى جنب مع روما من الأراضي المقدسة بوساطة عمل الرب وبسبب 
وجود رفات القديسين فيها. 
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وحول العام ألف من الميلاد تولت البندقية تدريجياًء وقد صارت من 
أهم مرافئ التبادل التجاري العالمي؛ دور كعبة الحجيج» لكي تكمل 
بهذا صورتها وتعطيها الكثير من البهاء بعد أن وُلدت في الأصل مدينة 
اقتصادية» وواصل البنادقة السياسة نفسها عبر العصور. وكان وجود 
الرفات في الواقع مثالاً على عنصر هام لجذب الجماهير. وتمتعت المدينة» 
المثبتة في أعماق الأدرياتيكيء بموقع متميز بين الطرق التي تربط شمال 
أوروبا مع جنوب البحر الأبيض المتوسط. وكان بوسع حجاج بيت 
الله الحرام الوصول إلى هناك ثم ركوب السفينة إلى الأرض المقدسة» 
تفادياً لمتاعب السير مسافة أخرى عن طريق البر. وبعد أن مر عام ألف. 
وعندما أصبحت التجارة أكثر حرية وأقل خطورة» صار هذا الطريق 
مفضلاً على أي طريق آخرء فقد كان بعد الوصول إلى سان ميكيل بجبل 
جارجانو. يصل إلى ميناء باري. وأول أخبار وصلتنا عن قيام رحلة حج 
من البندقية إلى الأراضي المقدسة تتعلق بأسقف البندقية نفسه. ففي 
عام 920 رحل إلى الشرق يوحنا الثاني» أسقف أوليفولو التي وصلت 
إليها الأسقفية من اسم المديئة البحيرية» حيث كانت هناك قلعة الحكم 
وكتيسة الدين 

وفي القرن نفسه جاء أول ظهور للحجاج في البندقية» ولإيوائهم 
شرع البنادقة في بناء فنادق مخصوصة©. وأول فندق تم بناؤه كان في 
عام 936م (أو في عام 969 حسب بعض المؤرخين) بوساطة شيزاري 
دي جولي الملقب بأندرياردي في كاناريجو في ضواحي الدير الحالي 


4 .م ,1966 ,ألتلقسماظ رمصاءه] ,عاماعممن) ملاعل أدماد ,مهقتماعمن .5 (1) 
.1983 ,قناع اء!! ,وأوعمع/١‏ ,منهمدع أل جح أم:0» 1[ ,تعد ,1 (2) 


49 


الفصل الثاني 


ميزريكورديا. حتى الدوجي القديس بيترو أورسيولو الأول الذي 
تخى عن التاج الدوقي واعتزل في دير سان ميكيلٍ دو كويخا في جبال 
البرانس» كان قد أسس تكية الحق بالقرب من برج الأجراس في ساحة 
سان ماركو؛ لاستيعاب أولئك الذين جاؤوا لزيارة ضريح القديس 
مرقسء» وقد اختفت هذه التكية من الوجود منذ زمن» ولكن يمكن 
تلمّسها في إحدى اللوحات التي رسمها جنتيلي بيلليني بعنوان اموكب 
الصليب المقدس في ساحة سان ماركو»» والتي رسمها في أواخر القرن 
الخامس عشر. وطبقاً لبعض المصادر هناك مستشفى بني للحجاج اسمه 
مستشفى سان بيادجوء تم بناؤه في جزيرة جوديكاء في الموقع نفسه الذي 
أقيم فيه الآن فندق هيلتون مولينو ستاكي. 

كا بيت فنادق أخرى خاصة في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء 
عندما جعل وجود المالك الصليبية رحلات العبادة المنجهة إلى الأراضى 
المقدسة أكثر كثافة. ففندق القديسة هيلانة يعود إلى عام ويم 
أقصى حدود البندقية ناحية الليدو» ويرجع فندق بيترو وباولو إلى عام 
181 وهو ليس بعيداً عن الكاتدرائية» وفي عام 1187 أقيم فندق سانتا 
كاتريناء وربما كان في الأصل مخصصاً لفرسان الهيكلء وعلى أنقاضه أقيم 
بعد ذلك المقر الحالي لمنظمة فرسان مالطة. وكان هناك مستشفى مجهول 
الاسم محصص للحجاج (في القرن الثاني عشر) في أبرشية سان جوزيبي 
دي كاستيللوء بين| انعكس على صفحة مياه حوض سان ماركوء ولايزال» 
بيت الله الذي تم بناؤه في عام 2» ومنذ ذلك الحين تولى دون انقطاع 
وظيفة الاستقبال والاستشفاء, في البداية للحجاج. ثم للنساء المعوزات 
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ربيبات الأسر الطيبة» وأصبح الآن محصصا لكبار السن. ومع بداية القرن 
الثالث عشرء جهزت سبيرونيللاء أم جاكوبو دا سانت أندرياء وكان في 
الأصل من مقاطعة بادوفاء (التي وضعها دانتي بين الضالين في جحيمه)؛ 
بسخاء مستشفى سان ليوني» الذي يقع في أبرشية أنجيلو رافاييل» على 
الحافة القصوى من المدينة» حيث مببط عادة القادمون إلى الجزر من البر. 
وللن عدا نف لكات أسرة أكوتانتو في عام 1207 فندقاً آخر للحجيج 
من المعوزينء تحول لاحقاً إلى ملجأ لرهبان الفرنسيسكان العلمانيين. 

وتبيّن مواقع تكايا أين كانت فنادق الحجاج والأماكن التي يرتادونهاء 
وهي جزيرة جوديكا أو أبرشية أنجيلو رافاييل من جانب أولئك الذين 
يأتون من المناطق البرية» ومنطقة كاستيللو لمن يستعدون للابحار. وقد 
بنيت آخر تكية مخحصصة للحجاج في منطقة كنات كورنولدي. بناء على 
طلب من السيدة النبيلة إيلينا تشلسبى. لاستضافة النساء اللواتي يُردن 
النعات إل المريع المقدس, أومتذ أن توفت ريخات (لج الدبية إل 
المشرق تحول المبنى إلى دير إحياء لذكرى وظيفته الأولى» بعد أن ججعلت 
فيه حفرة تقلد بناء الضريح المقدس. 

وإذا كان موسم الحج قد طال حتى النصف الثاني من القرن الخامس 
عشرء فإن ذلك يعزى بصفة خاصة إلى نشاط البندقية التجاري. وغالبا ما 
كانت المساحة على ظهور السفن تنقسم بين البضائع والأشخاصء الذين 
كانوا يدفعون لأسباب دينية» حتى تصحبهم السفن إلى الأراضي المقدسة. 
ولم تكن الرحلة عبر البحر تجربة يمكن اعتبارها متعة» فالناس متراصون 
إلى جوار بعضهم بعضاء والسفن ملأى بالحشرات والفئران» وأحخصص 


اله 


الفصل الثاني 


الطعام لم تكن تزيد على قطعة خبز مع بعض الاء والملح والبرد والحر 
والرائحة الآسنة. فإذا ابتغى المرء ألا ينام على الخشب كان عليه أن يحمل 
معه مرتبة القش الخاصة به. وأن يحمل كذلك لنفسه الطعام والماء. ولم 
يكن له غنى عن حمل المال» خاصة الدوقيات البندقية» وهي الوحيدة التي 
كانت تستخدم في البلاد الإسلامية. فالعملة الذهبية البندقية» التي تم 
سكها لأول مرة في عام 1284» ثبت على الفور أنها عملة موثوق بها للغاية؛ 
وبالتالي يتم البحث عنها في جميع الأسواق. خاصة أن سعر الذهب ظل 
دون تغيير حتى 1797. لذلك. في كثير من الأحيان» كانت الدوقية تتفوق 
على الذهب, بحكم أنه كان يتم سكها بقيمة أكبر من وزن الذهب فيها. 

ومنذ أن يغادر الحجاج ميناء سان ماركو تكون المخاطر الكثيرة في 
انتتظارهم طوال الرحلة. فقد يواجهون العواصف التي تهدد السفن دائ| 
بالخطرء خاصة مع حمولاتها الكبيرة جداء وعدم تأمينها ملاحيا. وقد 
يواجهون القراصنة الذين كانوا يختبئون بسهولة بين السواحل الصخرية 
الوعرة في دلماسيا. ومن ثم كان على الحجاج استخدام السلاح للدفاع 
عن أنفسهم وعن زملائهم. كانت كل سفينة في مدينة البندقية في القرن 
الخامس عشر تحتفظ على متنها باحتياطي كاف من الأقواس والسهام 
والرماحء ليتم تسليمها إلى البحارة والركاب وقت الخطرء وكانت السفن 
التي تمخر عباب البحر الأبيض المتوسط قد اعتادت محاذاة الساحل لكي 
تحدمي كل ليلة بخليج أو ميناء . وكانت القوارب هي الأكثر استخداماء 
فلم تكن فيها أعماق أو جسور على خلاف السفن الكبيرة التي كانت تبحر 
في المحيطات بعد ذلك لعدة شهور دون ملامسة الأرض. وكان البحارة 
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والمجذفون ينامون في العراء أو تحت القماش المشمعء يرتبون البضائع في 
قاع المركب جنبا إلى جنب مع الحجاج» حتى وإن كانت الروائح المقززة 
تجبر هؤلاء الحجاج على أن يختاروا النوم أيضاً على سطح السفينة. وفي هذا 
الصدد يمكن أن نتذكر مقولة شاعت في البندقية عن السفينة التي يشمها 
الأنف قبل أن تراها العين». كما أن الماء والإمدادات على متن السفيئة لا 
يمكن أن تكون كافية للسفن الكبيرة التي يمكن أن تنقل ما يصل إلى 
مائتي أو ثلاثائة شخص.ء لذلك كان يلزم التزود بالإمدادات. وهكذا 
كانوا يتتحركون على طول الساحل الدلمامسي - حيث ليس من المستغرب 
أن تجد حتى اليوم أن الموانئ الساحلية الكبيرة لا تبعد عن بعضها بعضا 
أكثر من يوم إبحار واحد قبل الخوض في الأرخبيل اليوناني» ثم المفي 
قدما نحو قبرص والساحل الفلسطيني. 

ومع ذلك كان السفر البحري في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء 
ولا سيهما على السفن البندقية» أكثر أمانا من السفر البري عبر البلقان» 
الذي كان قد أصبح شديد الخطورة بسبب وجود العصابات. وإضافة 
إلى ذلك» فإن قباطنة السفن البندقية كانوا بالتأكيد أكثر تكلفة» ولكنهم 
كانوا أكثر أمانا من غيرهم. كان المعتاد من أقوال ذاك الزمان أن من يعهد 
بنفسه في سفره إلى صقل أو قطالوني إنم| يتعرض لخطر الاستمتاع بالراحة 
الأبدية في قاع البحرء بين| البحارة من جنوة وبيزا كانوا يبيعون المسافرين 
للعرب. أما القوافل البحرية البندقية» فيتم تنظيمها تحت إشراف الدولة» 
ولذا كانت تمضي بأمان أكثر» سواء للبحارة أو للحجيج. وعادة ما كان 
يتم تنظيمها مرتين في السنة بخط السير نفسه. فتغادر السفن الأولى 
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البندقية أوائل الربيع لتصل إلى الأراضي المقدسة قبل عيد الفصحء 
بحيث يكون من المتوقع العودة يوم 8 مايوء وتغادر القافلة التالية بعد 
ذلك بقليل» وتترك يافاء أهم موانئ الوصول قبل يوم 8 نوفمبر. في ذلك 
الميناء كانت تتم المغادرة وتنطلق تحت حماية البنادقة حتى القدسء ونمر 
الأردن. ومزارات الحجيج الأخرف. 

ويمكن باطمئنان اعتبار البحارة البنادقة القدامى مرشدين سياحيين 
بالمعنى الحرفيء حيث كانوا يرافقون ضيوفهم حتى الوجهة التي 
يقصدوهها ثم يعيدونهم إلى بلادهم. ويتم ضمان الأمان بعقود موثقة 
تحدد الحقوق والواجبات سواء للحاج أو للبحار؛ والأوراق الموقعة 
تحفظ لدى سلطات القصرء وكانت نوعا من النيابة العامة يمكن التوجه 
إليها طلباً للحكم إذا نشب خلاف بين الطرفين. ومع ذلك. فإن الصورة 
لم تكن دائ| وردية. ففي بداية القرن الخامس عشرء على سبيل المثال» 
تعددت الشكاوى حتى أدت إلى إيقاف رحلات الحج البحرية لبضع 
سنوات, بين عامي 1437 و1440. وبعد استئنافها قررت دولة البندقية 
أن تعهد بها إلى كارتل (تجمع) أصحاب السفن القادرين على تقديم 
ضيانات مؤكدة. وظلت الرحللات مقصورة لمدة على عائلة لوريدان» 
وبحلول منتصف القرن الخامس عشرء استبدل بها الإخوة كونتارينى. 
وقد أدارت هذه العائلة رحلات الأراضى المقدسة بطريقة احترافية 
وس كشومر اج ون لساك سا لأعال: 
المنتشرين في المدن الأوروبية المختلفة. وتزامن تراجع شركة كونتاريني 
مع الحرب البندقية التركية (1503-1499م)»: وقد كانت مواسم الحج 
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المنظمة الضخمة قد ولّت. 

وفي الغالب تكون قصص رحلات الحجاج متكررة ومملة للقارئ, 
وتعكس في هذا الصدد التنظيم الجيد للبندقية المتكرر والثابت دائما لا 
يتغير عاما بعد عام. فمن يبحر من البندقية يعتاد على دفع مبلغ مقدم 
لمختلف الواجبات والرسوم التي من المفروض دفعها مرة واحدة في 
بلاد المسلمين: وكان البحارة هم من يتولون أمر التفاوض على المرور 
مع السلطات المحلية» وربها ينجحون في الحصول على خصم في الرسوم 
إذا كانت المجموعة التي ينقلونها كبيرة جداً. وفي مرات أخرى» خاصة في 
أوقات عدم الاستقرار» مثلما حدث في النصف الثاني من القرن الخامس 
عشرء كان طمع الحكام أو رجال الجمارك يرفع من النفقات. ففي عام 1479 
اضطر أجوستينو كونتاريني إلى دفع مبلغ مستحق على البحار البندقي 
الذي كان قد سبقه في العام السابق. وفي العام التالي رفض كونتاريني 
نفسه مرافقة الحجاج إلى نهر الأردن؛ لأن ذلك لم يكن مدرجا صراحة في 
العقد الذي تم إبرامه قبل الرحيل» حتى وإن اضطر بعد ذلك أن ينفق 
أكثر بكثير مما هو منصوص عليه لتأجير السفينة. كان عدم اليقين فيا 
يتعلق بالتكاليف يضر بتنظيم الرحلات في البندقية» والذي كان يعرض 
سعراً شاملاً. طمع المسؤولين المحليين كان قد تحول إلى خسائر اقتصادية 
لكل من البندقية والعرب أنفسهم, الذين شهدوا نهاية ما يمكن أن نسميه 
«طفرة سياحية». وقد حسب الكاتب واللمبشر الدومنيكاني غيلوم آدم 
وكان ذلك عام 1317» أن سلطان مصر كان يتسلم 35 من عملة التورنيزه 
الكبيرة عن كل حاج» ونصح البابا بوضع حد لهذه الممارسة من حيث إن 
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«الحجاج هم الأشخاص الوحيدون الذين يمكن أن يساعدهم المسلمون 
دون خوف من التعرض للطرد من رعاية الكنيسة)". 

وفي العصور الوسطى جلب ال حج إلى البندقية أناساً قادمين من جميع 
أنحاء أوروباء لدرجة أنه في 1398 عبّر مجلس القادة مجلس الشيوخ) عن 
قلقه العميق من أن قدوم الكثير من الأجانبء الذين يتكلمون لغات 
مختلفة» قد يؤدي إلى سوء الفهم والأخطاء. أما في بلاد المشرق» فقد 
نجح تجار البندقية وبحارتهاء المعتادون على السفر عبر البحار البعيدة» في 
التواصل والتجارة وعقد الاتفاقات مع الطرف الآخر الذي يتحدث إما 
اللغة العربية أو اللغة الحرة» التي هي لغة التواصل التي اخترعها البحارة 
الذين يترددون على موانئ البحر الأبيض المتوسط. وفي وثائق العصور 
الوسطى كان هناك سادة من العائلات الأرستقراطية الكبرى يعرفون 
اللغات التي يتحدث بها أهل المشرق لدرجة تجعلهم يعملون مترجمين 
للمحررات الرسمية. على سبيل المثال» في الترجمة اللاتينية للامتياز 
الممنوح في عام 1422 من قبل سلطان مصر إلى البنادقة» إلى جانب مترجمين 
اثنين» بندقي ومصريء ونذكر أيضاً السفير لورينزو كابيللو الذي كان 
«مل] وخبيراً للغاية باللغة العربية». وفي عام 1400 قام القنصل البندقي في 
ملقة برناردو كونتاريني» المكلف بعقد اتفاق مع ملك غرناطة» بأداء دور 
المترجم. كما كان هناك العديد من أبناء النبلاء البنادقة العارفين باللغات 
الأجنبية من بين التجار والرحالة. ومنهم مارينو دولفين» على سبيل 
المثال» الذي حضر إلى مصر في النصف الأول من القرن الخامس عشرء 
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وكان يعرف اللغة العربية؛ لدرجة أنه كتب مها ملاحظات على ظهور 
المستندات في أرشيفه الخاص”". 

وعلى العكس كانت قصة التاجر والدبلوماسي البندقي يواصفات 
بارباروء الذي ذهب إلى شبه جزيرة القرم وبلاد فارس» قصة مؤثرة» 
وقد حكاها في مستهل تقرير رحلته. ففي عام 1455م وهو يمر بريالتو 
أغاث رجلين مقيدين بالحديد. وفهم من كلامههما أنهها من التتار» وقد 
نجح في تحريرهما واصطحبهما إلى بيته وهو يتبادل معهما أثناء سيرهم 
أطراف الحديث بلغتههما. وخلال هذا الحديث قفز إلى الحوار اسم 
يوسفء وهو الاسم الذي كان معروفاً به في تانايس» وانتفض له أحد 
العبدين الذي تعرف إليه وقال له: «لقد أنقذت حياتي مرتين. هذه 
واحدة» لأنني كنت أضع نفسي في عداد الأموات (كوني عبدا). والمرة 
الأخرى عندما دخلت تانايس» وصنعت ثقبا في جدارهاء خرج منه 
العديد من الناس». ومن بينهم كان سيدي وأنا». وإذ يشير إلى حادث 
آخر من هذا القبيل وقع له. ينصح باربارو القارئ أن يعامل الأجانب 
دائماً معاملة حسنة؛ لأنك لا تعرف أبداً أنك قد تقابلهم من جديد ذات 
يوم: من كان يتصور أنه بعد 35 عاما ورغم هذه المسافة الكبيرة» سوف 
بلنتي نكري مع بندني701. 
رللهء 2 ,لللعلع2 .1 ع كقصتمط]1' 81 ن) 1ل كلك 2 ,11771 اونا |-ماعاعد ار أل 1مماواطط (1) 
ااالستوللة 7816 ,معلنو8 .1 :327 .م ,آآ .أو ,1880-1899 ,عمهاجهانامء2آ ,كتلاعمعلا 
للك ذل نمعع0020)» مأ ,اءتافلضوط .دءساء4 عنماى ابوتاعدعلا 6[ كزه دانع 1201 

.147-16 .مم ,2002-2003 ,20-21 ,«تطةرم 

نآ كل دعنك 3 تدمع ء مروطجه8 أأعاعنا أرملقأءعوطارت أأوعل أرط جا أهوهانا 1 (2) 


معققعع أله مان نذا بقصه؟! ,معاممءذ1 .3211 ء وعءعه80] وااعل 110:00 .1 ,امقداءاءمآ 
.88-89 .مم ,1973 ,مأهقاك ل[أاعل 
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في مجتمع مثل المجتمع الأوروبي في القرون الوسطىء والذي كان 
ثلاثي الطبقات. مقسّأ بين أولئك الذين يزرعون الأرضء والمقاتلين 
العسكريين؛ ورجال الدين» كان هذا التاجر البندقي استثناء: فهو رحالة 
تبيل يارس التجازة» ولكته لين عسكرياء معدوق للفغات الأخرى 
ومتفهم للشعوب الأخرى وغيور في الوقت نفسه على المخصوصية 
الثقافية والديئية الخاصة به. 


4. الصليبيون 


بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر بدأ في الوصول إلى البندقية 
العديد من أولئك الذين قرروا ترك بيوتهم وأسرهم وأصدقائتهم للانتقال 
إلى الشرق ليحققوا حلم تحرير الأرض المقدسة من نير المسلمين. ووفقاً 
لسجلات الأحداث في ذلك العصر لم يكن يطلق على هؤلاء المسافرين 
مصطلح «الصليببين»» والذي شاع بعد ذلك وأصبحت له شعبية كبيرة 
حتى عصرنا الحالي. أما في ذلك الوقت فقد كان يطلق عليهم مصطلح 
الحجاج. كانت رحلتهم تعد في الواقع «حجا مسلحا». وكذلك كانت 
الطريق التي يسلكونها إلى الشرق طلباً للعفو الإلهي والتاساً باليد 
لشواهد الظهور الإلي بين البشر. هكذا كانت طقوس التنصيب التي 
لع انرو« لعي دن كاد[ تكن ننسها لفون الفاريتن 
المسلح» وإنما طوس من ينوي القيام برحلة التوبة والتكفير عن الخطايا. 
وكا قال البابا أوربانوس الثاني (1099-1088) يوم 27 نوفمير 1095ء 
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خلال انعقاد المجمع في كليرمون, في خطابه الشهير الذي دشن به الحملة 
الصليبية الأولى: الماذا محاربة أتباع المسيح في حروب خاصة؟ من كان 
سارقاً فليتطوع في الجندية» ومن خالف إخوته يجب أن يحارب الهمج. 
ومن كان من المرتزقة الذين يبيعون أنفسهم بثمن بخس فسوف يكسب 
المكافأة الخالدة» ومن يذهب للعبادة إلى القدس سوف يخوض رحلة 
تعادل قيمتها التوبة)". 

وقد تأخر البنادقة في الاستجابة لهذا الإغواء» ولم يستجيبوا استجابة 
كاملة في أي وقت من الأوقات لفكرة الحملات الصليبية. بين) استجاب 
لها البحارة الآخرون. من جنوة أو من بيزاء الذين اعتادوا التحرك بناء 
على مبادراتهم الفردية. بين| كانت الدولة في البندقية هي التي تتحكم 
في تحركات السفن والتجارء وكان أي مشروع جديد يقبع لمدة طويلة 
في قصر الدوق قبل السماح به. فأمن الدولة يجب أن يكون مكفولاً بأي 
ثمن» وكذلك سمعتها وموثوقيتها في مجال النقل. وقد حاولت الدولة 
بكل السبل تحاشي وقوع شخص واحد في خطأ يمكنه أن يؤثر سلباً على 
حركة التجارة في المستقبل أو مهدد العلاقات الحميدة مع الدولة البيزنطية 
أو مع الأسواق الإسلامية. لم تتحرك دولة البندقية لمساندة الصليبيين إلا 
عندما أصبح واضحاً أن فرص الربح تتجاوز التأثير السلبي المحتمل على 
التجارة الدولية» فوفرت لهم وسائل النقل للوصول إلى الأراضي المقدسة. 

لكن الخطوات الحذرة الأولى في هذا الانجاه قَدَمَت عام 1100. فمن 
البندقية غادر أسطول كبير متجها إلى بلاد الشام» بقصد دراسة ال حالة 
,(لل معنه 6) الاعمديد2 .© :93-103 .مم ماك ,عنماعم© ء[اعل وتجماى ,مهستعديجه (1) 


736-737 .مم ,2004 ,1/1002002 ,ممهقاتالا! , عتاعمم ء أءأرماى أاوها ,علماعم0) 
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السياسية في تلك المنطقة والتصرف بمقتضاها. لكن ال هدف المعلن كان 
ختلفاً: فقد أرسلت السفن إلى الشرق لاستعادة رفات شهيرة» رفات 
شفيع البحارة» القديس نيقولاء أسقف ميرا (القديس الذي كان سبباً في 
ظهور الأسطورة الأمريكية سانتا كلوز في القرن التاسع عشرء والمعروف 
خارج أمريكا باسم بابا نويل). وليس مها أن قبله بأعوام؛ في عام 1087» 
قام بعض البحارة من بوليا بنقل عظام القديس إلى إيطالياء وتم بناء كنيسة 
ضخمة في باري لحفظ هذه العظام وعرضها على المصلين لإجلاها. 
وكانت ميرا مركزاً مهمأ على الشاطئ الشرقي وكان يلزم الاهتمام بعمرانها 
الذي أصبح مدمراء وتحسين الدفاعات المحلية فيهاء ومراقبة الوجود 
الإسلامي الفعلي في تلك المنطقة. وقد قنع البنادقة بالقليل من الرفات 
التي تبقت من أعمال السلب والنهب السابقة» ورووا أنهم استعادوا 
رفات اثنين من القديسين المهمين: سان تيودور وأحد أعمام الأسقف. 
كان هو الآخر يحمل اسم نيقولا. وظل أهل البندقية ينازعون أهل باري 
لعدة قرونء على امتلاك جسد شفيع البحارة. حتى وصل الأمر إلى اتهام 
البنادقة بأخبم جلبوا رفاتاً زائفة» والأبحاث وحدهاء التي جرت على هذه 
الرفات المحفوظة بكنيسة سان نيقولا بالليدو. عامي 1953 و1992. هي 
التى أظهرت أن الجثة هى نفسها: والأجزاء الكبرى هى الموجودة في 
اجو نكي أن يفف يقاب لفكلا الفد انه للخل راق الوا 

وبعد أن غادر الأسطول ميرا توجه إلى يافا حيث التقى مع «المدافع عن 


القبر المقدس»» جودفري دي بوليونى (1100-1099).» الذي كان بحاجة 
.مم .1994 ,أعانآ بمممععالا ,ؤاأمءنل! ترمد أل عءننوناء: وأأعل 16رم اح أاتع 110 ,اأعلنالوط . ).يآ (1) 
36-08 
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ماسة إلى السفن والمساعدات لمحاربة أعدائه» المسيحيين والمسلمين على 
حد سواء. فساعده البنادقة لأقل من شهرين» من 24 يونيو حتى 15 
أغسطس. وفي المقابل حصلوا على بعض الامتيازات» من بينها الامتياز 
الأهم بالنسبة إليهم» وهو حرية التجارة في تملكة بيت المقدس. وبعد وفاة 
جودفري المفاجئة» قدّم أسطول البندقية المساعدات إلى شقيقه بالدوين 
(1118-1100) للاستيلاء على حيفا وحصلوا في مقابل هذا التدخلء على 
نصف المدينة المحتلة. وعلى أي حال كانت جئوة هى من دعمت ملك 
بيت المقدس الجديد في السنوات التالية» رغم أن امطولا من التدقةة 
أثناء غزو جبل صهيون عام 1110» حارب ضد الفاطميين الذين كانوا 
يحكمون تلك المنطقة من مركزهم في مصر. وفي هذه المرة حصل البنادقة 
في المقابل على حيازة قضاء عكاء حيث كانوا قد استقروا بالفعل. 

وفي عام 1120 تم إطلاق دعوة جديدة للحرب من قبل بطريرك القدس» 
وملكها. فقرر الدوجي دومينيكو ميكيل (1130-1117) التدخل وأمر 
البحارة والتجار البنادقة بإلغاء التوقف في تلك السنة بميناء القسطنطينية 
واللحاق بالأسطول الذي أبحر في أغسطس عام 1122. وبهذه الطريقة لم 
تكتف حكومة البندقية بالانخراط في هذه المغامرة التى قد تجلب بسهولة 
امتيازات تجارية جديدة في الأراضي التي بعر علما لحرن من 
تلك التي حصلوا عليها قبل عشرين عاماًء ولكنها استعرضت أيضاً 
قوتها واستقلال المدينة عن الإمبراطورية البيزنطية» كان الإمبراطور 
البيزنطي الجديد يوحنا الثاني كومنينوس (1143-1118) في الواقع معادياً 
لتجار البندقية الذين يقصدون القسطنطينية للتجارة ورفض الاعتراف 
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بالامتيازات الممنوحة لهم من سلفه. وهكذا تدخل البنادقة عام 1123 
بقيادة شخصية من الدوجي., لمساعدة فارموندوء الذي اعتلى العرش باسم 
الملك بالدوين الثاني (1131-1118): الذي كان في ذلك الوقت أسيرا لدى 
المسلمين. وحرروا يافا من حصار المسلمين ودمروا الأسطول القادم من 
مصر. وبعد مدة وجيزة اتفقوا مع الصليبيين على تحرير صور وعسقلان. 
ولذا تقرر تركيز الجهود الحربية ضد المديئة الأولى التي سقطت في أيدي 
الصليبيين عام 1124. ووفقاً للأسطورة. غَنِمَ دومينيكو ميكيل غنيمة كبيرة 
من مدينة صورء احتوت على جرتين مملوءتين بالنقود الذهبية» تم اكتشافها 
عام 1592 في دير سان لورينسو. ثم طلب البنادقة التقيد بشروط ما يسمى 
بمعاهدة فار مو ندو (:14هةالا ”لاع وم)» وهي أن يكون لهم حي في كل 
مدينة من المملكة» ومختلف الامتيازات الأخرى. بها في ذلك الإعفاء من 
الرسوم الجمركية وحقوق الاختصاص: هكذا تم إنشاء محاكم لأول مرة 
في امالك المسيحية؛ محاكم مستقلة تحكم بقوانينها الخاصة» وتتألف من 
أجانب (المقصود البنادقة في الخارج) با يضمن هم الاحتكام فيا بينهم 
طالما لم يتدخل في القضايا سكان محليون”". 

وأخيراً في عام 1125م وبعد قضاء آخر شتاء في خيوس. عاد الأسطول 
البندقي إلى الوطن محملا بالغنائم. ولمدة ثلاث سنوات واصلت سفن 
البندقية هجر ميناء القسطنطينية ما أضرٌ بالمصالح اليونانية أيضا. وبعد 
اختبار القوة هذاء قرر الإمبراطور إعادة الاتصال مع الدوجي وأكد 
الامتيازات الممنوحة من قبل سلفه. وهكذا كانت مشاركة الحروب 
أل أو00 1 ,1/1050 ود[ :421-423 ,مم عاك ,عنمام0) مأأعلك مأرما3 ,ممستعصظ (1) 


.5 ,356 .مم .اك ملوطابرء مءاأططنام آنا نلاعر 
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البندقية في حروب الصليبيين في السنوات الأخيرة منطلقة من اعتبارات 
اقتصادية محددة وليس من مُثل دينية عليا؛ وذلك لأن إمبراطور 
القسطنطينية بدا غير موثوق به فقررت الحكومة إبعاد تجارها عن مينائه 
حتى يفهم اليونانيون أهمية حركة التجارة معهم. وفي الوقت نفسه يتم 
البحث عن المكاسب في أماكن أخرى. بالتدخل الفعال في الخلافات 
القائمة بين الصليبيين والمسلمين. 

ولمدة ما يقرب من ثانين عاماء لم يتداخل البنادقة مع سياسات المالك 
الصليبية. ونشأت مشكلات أخرى لهم في الإمبراطورية البيزنطية التي 
مالت أكثر لمصلحة منافستيههما الأبديتين» بيزا وجنوة. واندلعت أزمة 
خطيرة حوالي عامي (1170-1169) عندما اعترف الإمبراطور البيزنطي 
لبيزا وجنوة بها لم يعترف به أبدا لسفن البندقية» وهو تصريح بالتجارة في 
البحر الأسود. وعلاوة على هذا أمر الإمبراطور البيزنطي في 12 مارس 
من عام 1171» عقب بعض المصادمات بين البنادقة والجنويينء باعتقال 
جميع رعايا البندقية في إمبراطوريته وإيداعهم السجون. واستغرق الأمر 
أكثر من عشر سنوات لحل الأزمة, ول تعد بعدها العلاقات بين الدولتين 
كما كانت من قبل أبداً. وفي هذه الأثناء» ورغم الموقف الدولي غير المستقر» 
اختارت البندقية ألا تساعد الصليبيين في حرومهم؛ رغم أن هذا قد يبدو 
الطريق السهل والأكثر بديهية. بل على العكس» قررت حكومة البندقية 
أن تركز أكثر على أسواق المسلمين. رغم استمرار توافدهم على مدينة 
عكاء التي كانت في تلك الأيام في أيدي المسيحيين. والتي أصبحت بديلا 
لأسواق بيزنطة. وفي عام 1174 على سبيل المثال» كان تاجر بندقىٌ ذائع 
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الصيتء هو رومانو مايرانو في مصرء لبيع الأخشاب الواردة من جبال 
البندقية ولشراء الفلفل والشبّ باستخدام الأموال التي عهدت بها إليه 
أسرة زياني شديدة الثراء. 

وكذلك توجد وثائق تعود إلى النصف الثاني من القرن تشهد على 
أن الدوجي القادم إنريكو داندولو. وشقيقه أندرياء تفرغا للتجارة 
مع الإسكندرية. وهكذا كان سلوك العديد من البنادقة الآخرين الذين 
تصرفوا على نحو تمائل» نذكر من بينهم ما ذكرته ماريا بازيجوء زوجة 
الدوجي المقبل بيترو زياني» والتي تشهد بمشاركة النساء أيضا في التجارة 
الخارجية طويلة المسافات. وهناك اتفاق مع الملك النورماندي جوليلمو 
الثاني (1189-1166)» وقع في عام 1175» وفتح أمام البندقية موانئ صقلية 
ومن نّم الطريق إلى شمال إفريقيا حيث قاد سفنهم أعظم تجار العالم بدءأ 
من رومانو مايرانوء إلى الدوجي سيباستيانو زياني (1178-1172)» وابنه 
وخليفته أيضاً بيترو زياني. في تلك المدة وصلت سفن البندقية إلى مدينة 
بجاية» وهي المدينة التي تأسست في عام 1067 وانجذبت منذ عام 52!! إلى 
فلك الدولة الموحدية (1269-1147) التي حكمت تجاه الغرب» وتوسعت 
ختى سبتة» وكانت من مراكز الموحدين الهامة حيث بنت بين عامى 1176 
و1177 ترسانات جديدة ضخمة”". ١‏ 

وفي الوقت نفسه. فإن الصراع مع بيزنطة كانت تتم تسويته ببطء 


ا[مق هتما وذاع أتهره! :عأنسعم لع مأجعوعلآ وأأء: مجنعامع © ماع11 ,ؤعء 1 .1 (1) 
.510,10 | -067 | ,امأطاة :أوعالآ انمم ,ءاعان80 ,معتغاهل/ا .10 :90-91 .مم ,2005 ,مئاعلا 
أسأواجه ماله ١415.‏ هالا © ,تلقهتا .له :31-53 .هم ,2006 ,عدره عل عدتهعمعءظ عامعظ 
ع0 7 ,ماذه1/ا دآ :70 .م ,2000 ,2001 انا هجام ,ماطف ا اعرمطناء 16رمأكابدودء 'ااعل 
.مم ماك ,لماعم ء معتأططنام ونام مااع وتجعترعلا أل 
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ولكن الحي البندقي لم يُعَد تعميره كما لم تتم إعادة تكوين الجالية. وكان في 
ذلك ميزة لتجار البندقية إذ أنهم بهذا الوضع لم يشاركوا في مذابح اللاتين 
التي جرى الإعداد لما عام 1182 من جانب السكان اليونانيين بتحريض 
من عملاء الإمبراطور. وفي تلك السنة» علمت بهذا بعض السفن التي 
كانت متجهة إلى العاصمة الإمبراطورية» عندما وصلت إلى رأس مالياء 
قبل وقت قصير من الرسو بجزيرة ايبوياء وهي البندقية نيغروبونتي» 
ولهذا غيرت مسارها وأبحرت إلى الإسكندرية. وقد ظهرت الأسواق 
الإسلامية في عيون تجار البندقية أكثر موثوقية من الأسواق اليونانية. 
وفي السئوات التالية دفعت التغييرات في الأسرة الحاكمة والتهديدات 
الخارجية» والضعف الداخلي الأباطرة إلى التصديق على أوامر 
إمبراطورية» سميت بالفقاعات الذهبية» حيث أعادت فتح العاصمة 
البيزنطية أمام البنادقة» رغم أن الموقف كان لا يزال غير مستقرء وكان 
في هذا المناخ انعدام الأمن بالنسبة إلى التجارة أو الضعف الواضح في 
الحكومة البيزنطية إذ وقعت واحدة من أكثر الحوادث مأساوية في تلك 
السنوات: الحملة الصليبية الرابعة» والتى أدت إلى تكوين إمبراطورية 
لاتينية جديدة في الشرق". 

وفي أحد أيام الآحاد من عام 1202 وبعل أن واجه الدوجي الكفيف 
إنريكو داندولوء البالغ من العمر خمسة وتسعين عاماًء تجمع الناس في 
مصلى الدوقية بسان ماركوء حيث «نزل من المنبر وذهب أمام المذبح 


90-2 .مم ,2006 رمقتلن80 لآ مممعه1ه80 .نلندعنرعلا © 120بنى8 , تمقمعء 839 .0 (1) 


65 


الفصل الثاني 


وركع أسفله وأجهش بالبكاء؛ خاطوا له الصليب على قبعة قطنية كبيرة» 
لأنه أراد أن يرى الناس ذلك. وبدأ البنادقة يتحولون إلى صليبيين بحشود 
غفيرة وبأعداد كبيرة...00©. ولذلك سمي إنريكو داندولو بالدوجي 
الصليبي. ولا يبدو أن مثل هذا الاختيار قد أملته قناعة دينية عميقة 
ولكن بسبب الوضع السياسي والاقتصادي في تلك السنوات. 

وقد بدأت الدعوة لحملة صليبية جديدة في فرنسا من أجل تحرير 
بيت المقدسء والتي تمت استعادتها من قبل صلاح الدين الأيوبي عام 
7 . وكان الميناء المختار لإبحار الفرسان نحو الأرض المقدسة هو ميناء 
البندقية. وفي أبريل 1201 تمت صياغة اتفاق وقعه الطرفان» وبموجبه 
قام الصليبيون بدفع 85000 مارك فضي من كولونيا مقابل نقل القوارب 
المسلحة لأربعة آلاف وخمسمائة حصان. وتسعة آلاف حامل دروعء 
وعشرين ألفأ من المشاة والتموين الذي يكفي لمدة عام» على متن حمسمائة 
سفينة مسلحة. لكن انشقاق بعض البارونات»ء والنقص ال حاد في الأموال» 
منعا الفرسان من الوفاء بالالتزام الذي قطعوه على أنفسهم. بينا نجح 
دوجي البندقية في إعداد الأسطول الذي وعد به. وتم الاتفاق على حل 
يقضي بتوجيه الجيش في البداية إلى مدينة زاراء التي ثارت على البندقية» 
وذلك قبل الإبحار إلى بلاد الشام. وبعد تمام غزو المديئة وصل سفراء 
الملك فيليب دي زفيفياء ملك الرومان (12083-1198) وعديله الأمير 
البيزنطي أليكسيوس. وهؤلاء طلبوا من الصليبيين مساعدة الأمير 
الشاب على الانتصار على الغاصب الذي جلس أآنذاك على عرش بيزنطة. 


4 .مأك رأ ناعمم ه أعأرماى لدعا ,علواع70) ,(لل ددك 2) (العموعهث (1) 
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وفي المقابل تعهد أن يتكفل لمدة عام بالجيش والحملة المسلحة وأن يدفع 
مائتي ألف فرنك فضيء وأن يرسل عشرة آلاف من رجاله معهم إلى مصر. 
وم يتم رفض هذا العرض الجذاب من قبل أهم البارونات. مدفوعين إلى 
ذلك من الدوجي, الذي أظهر ترحيبه فوراً بهذه المبادرة. وأقنع وصول 
أليكسيوس بنفسه هؤلاء الذين كانوا لا يزالون متشككين. وأبحرت 
السفن إلى عاصمة البوسفور". 

يمكن تفسير حماسة البنادقة من جوانب متعددة» حيث ضغف الحالة 
الأمنية التي عاشوا فيها في السنوات الأخيرة في الإمبراطورية» مع وجود 
الرغبة لديهم في أن يحلوا محل بيزا التي كانت مفضلة من جانب البيزنطيين» 
وأخيراً الرغبة في تقديم أنفسهم في البوسفور بالأسطول الجديد في صورة 
المتتصرين. وعلى أي حال فإن بعض مؤرخي الأحداث في ذلك العصرء 
بدءاً من إرنول. عزوا ذلك إلى اتفاق سري مع العادل شقيق صلاح الدين 
وسلطان مصرء وانحراف الحملة الصليبية عن هدفها الرئيس. وحول 
«الخيانة المحتملة» للبندقية هناك كتابات تؤيدها وأخرى تنفيها. والحقيقة 
أنه لا توجد وثائق تشهد على هذه الفرضية؛ على أساس أنه يمكن بسهولة 
إثبات أن اتفاقات السلام التي تدعم هذا الافتراض قد تم توقيعها بعد 
ذلك الوقت. ربا في عام 1208» عندما كان الموقف السياسي الدولي قد 
تغير» ومع ذلك يبدو غير قابل للتصديق ادعاء بعض المؤرخين الذين 
يؤكدون أن مصرء كونها وجهة لحرب صليبية» كانت في ذلك الوقت أكثر 
إثارة للاهتمام من بيزنطة بالنسبة إلى البنادقة. ومع قدوم الدولة الأيوبية 
يتممتللط ,قتجعمعلا .لع 111 .للملا 10 ,منةءترع!! أل 11410دء00101ل 51010 ,متلمقصمظ .5 (1) 
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(1250-1174) كان الوضع السياسي في الشرق المسلم قد أصبح أكثر 
وضوحاًء على الرغم من أنه لم يصبح بعد هادئاء علاوة على أن البنادقة كانوا 
يتصرفون وفقاً لمنطق تجاريء لا وفقاً لمنطق توسعي إقليمي. ومن وجهة 
النظر الاقتصادية» فإن المخاطرة بتعديل التوازن الدولي بحرب» مبشرة 
بمزيد من إمكانيات السيطرة المباشرة والامتيازات التجارية» ولكن أيضا 
بمزيد من عدم الاستقرار» الذي قد يكون إيجابياً لو كان الموقف المبدئي 
سلبيا أوغير مؤكده ولكنها ليست كذلك إذا كان الموقف المبدئي مستقراًء 
ومورداً للمكاسب, وصمماً للتنفيس» إذا خرجت أسواق أخرى معرضة 
أكثر للخطر. ولذلك فليست هناك حاجة إلى أن يحضر سفير مصري إلى 
الدوجي بهدايا نفيسة كم| يؤكد «إرنول»: لكي يدفع البندقية إلى دعم حملة 
نيوئطة بذلا من خملة الأراض ي المقدسة أو مصر”". 


عدب 1» دوز ,2022| ره مانره لاق © نا أطهجا ك]اأ-اتنن كترءاأ صفلا دعا ,لاناة] 11300 .© (1) 
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الفصل الثالث 
بين الحرب والسلام 


1. سلام الشرق 


بعد فتح القسطنطينية عام 1204م رفض الدوجي إنريكو داندولو 
السلطة العليا في الدولة التي كانت تتأسس عندئذ» ولكنه قبل لقب 
«السيطر قل 'الخزء الرانم: وتصلفته إمياطوريةدرومانيا كلها»,.وعتة 
وفاته» في عاصمة «الإمبراطورية اللاتينية» الجديدة. انتخب البنادقة 
ا للحكومة (046508م)» مهمته ضهان مصالح المستعمرة ومدينة 
البندقية. ولم تشتعل حرب بداية القرن الكبرى إلا في عهد خلفه بيترو 
زياني» الذي عمل جاهدا للدفاع عن الدولة والسلام والتجارة. وقد 
وقْعَ الدوجي الجديد كثيرأ من المعاهدات مع حكام الغرب والشرق: 
فاتفق مع الإمبراطور أوتوني الرابع (1209). وملك المجر (1216)) 
وبطريرك أكويليا (1206. 1218» 1222)» ومدينة بيزا (1218)» وبادوفا 
(1209» 1216» 1222)ءو بولونيا (1227)» وأوزيموء وريكانتي» وأمالا 
(1228)» وكونت بيبلوس (1217) وبيروت (1221). وحاكم إبيروس 
(1208). والإمبراطور اليوناني في نيقية (1219)» وأيضا مع مختلف 
القوى الإسلامية كسلطان حلب (1207/ 1208. 1225)» ومصر الأيوبية 
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(1208). وسلاجقة الروم (1220) حكام قونية. وانعكست سياسة زياني 
في الانفتاح نحو الشرق على الاقتراح الذي قدمه عام 1214 لنقل مقر 
الدوقية إلى القسطنطينية» نظرا للجو غير الصحي للبندقية والزلازل 
المتكررة والأعمال الحربية في المناطق الداخلية في إيطاليا. وتم رفض 
المشروع من قبل المجلس الأعلى للبندقية» وهكذا تحاشت المدينة البحرية 
العودة إلى كونها مجرد قرية صغيرة لصيد الأسماك. 

وني عام 1231م» وفور تولي الدوجي المنتخب حديثاً جاكوبو تيبولوى 
وقع السفير البندقي بيترو دولفين اتفاقاً تجاريا مع أبو زكريا (1249-1228) 
مؤسس الدولة الحفصية التي انتزعت تونس العاصمة والمنطقة المحيطة 
بها من دولة الموحدين التي كانت قد توسعت من المغرب الأقصى حتى 
تلك المناطق. وتمكن الأمير الجديد من تحويل المدينة إلى مركز إسلامي 
في الغرب. فدعا العلماء من الأندلس» وبنى القصور والحماماتء وفتح 
ميناءها أمام التجارة الدولية. وبدأ أبو زكريا عهده بتوقيع اتفاقيات مع 
القوى التجارية الأوروبية» وإضافة إلى البندقية ومرسيليا (1231)؛ وقع 
أيضا اتفاقيات مع بيزا بين 1229 و1234 وجنوة 1230 و71236". 

وقد حكم الحفصيون تونس لأكثر من ثلاثة قرون, مستقلين بالحكم 
حتى عام 1534. ثم تحت الحاية الإسبانية حتى عام 1574» عندما حدث 
الغزو العثماني النهائي لها. وني الوقت نفسه كانت معظم الدول التي 
مالع ارمع عرع نالل وارء اتراع مل اع ععرعاتناجرمع عل اع جاهم 6 1701/65 ,عضاهآ كدالا عل .آ (1) 
رع نز10/! نان أمنمأماد اوعى مبوتجرة '! عل وعطوجو كما عونت عر أرة © ععل كروزيهات: دوعا 
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بين ا خرب والسلام 


تم إنشاؤها من قبل الصليبيين في بلاد الشام قد انهارت خلال القرن 
الثالث عشر. وانتهت الإمبراطورية اللاتينية نفسها في القسطنطينية عام 
61 عندما هزم ميكيل الثامن باليولوجوس (1282-1261). بمساعدة 
من جنوة» بالدوين الثاني وطرد البنادقة الذين دعموه. واختفت المالك 
الصليبية فيها وراء البحار نهائياً عام 1291 بسقوط عكا. وبدلاً من ذلك 
واصلت شبكة الاتفاقيات المتنوعة مع الدول الإسلامية التي عقدتها 
البندقية فعلها وتأثيرها. ى) تجددت المعاهدات أيضا في القرن التاللي 
وتوسعت لتشمل المالك الأخرى. حتى ظهور العثانيين في البحر 
الأبيض المتوسطء وقد كان بوسع البندقية أن تتمتع بمدة طويلة من 
السلام والتجارة المزدهرة في الشرقء التي لم تضطرب إلا في الأوقات 
التي فرض فيها البابا عقبات أمام تحرير تجارة المسيحيين في تلك 
الأراضي. وفي بداية القرن الرابع عشر تكررت المراسيم البابوية التي 
تحظر التجارة مع الكفارء ولكن كانت البندقية قادرة على الحصول 
بسهولة تامة على إعفاءات بفضل قوة دوقيتها. 

أما من وجهة نظر الشريعة الإسلامية فقد كانت هناك طريقتان 
للتوافق مع الكفار للسماح بإنشاء علاقات سلمية وتجارية. النوع الأول 
هو اتفاق الحدنة, أي المهدنة التي يوقعها ملكان ويتعاهدان عليها علنا 
ويقسمان على احترامهاء وتنتهي الهدنة بعد مدة زمنية متفق عليها مسبقاً. 
ويرى الشافعية صحة مدة الهدنة لعشر سنوات. اقتداء بصلح الحديبية 
الذي وقعه النبي مع قريش في العام السادس للهجرة (628م). واختار 
المذهب المالكيء المنتشر على نطاق واسع في شمال إفريقياء أن يترك المزيد 
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من الحرية» وبالفعل اختار بعض حكام شال إفريقيا فترات صلاحية 
أطول في اتفاقاتهم مغ الكفار. على سبيل المثال» منحت تونس في ظل 
الحفصيين البندقية» عام 21231 هدنة لمدة أربعين عاماء ومنحت جنوةء 
عام 1433ءاتفاقاً يدوم عشرين عاماً. غير أن العادة جرت على أن تفقد 
وثيقة الهدنة صلاحيتها بوفاة من أصدرهاء ىا هو منصوص عليه في 
الشريعة الإسلامية» وهذا ما يفسر دواعي تجدد العديد من معاهدات 
السلام قبل انتهاء صلاحيتها الطبيعية”". 

وفي بعض ال حالاات النادرة تم التوصل إلى معاهدة سلام دائم. ففي 
عام 1400 على سبيل المثال» منح محمد السابع ملك غرناطة (1408-1392) 
مثل هذه المعاهدة» ولا يسمح لنا وجود الترجمة البندقية فقط بالتحقق 
من تطابقها مع ما هو مكتوب في الوثيقة الصادرة من الكتّاب العرب. 
ففي الواقع ليس دائ] ما يتطابق الأصل مع الترجمة: ففي اتفاق عام 1397 
بين حاكم تونس أبي فارس عبد العزيز الثاني (1434-1394) وبيزاء جاء 
الاتفاق على السلام الدائم في الوثيقة باللغة العامية وليس فيما عداها 
من نسخ. والمثال الأكثر تأكيدا لذلك هو ما جاء في اتفاق عام 1421 بين 
أى فازسس نقد :وييرا وفلورتنا وسومور: فقد كنن فى النضى اللاريئن 
«وهذه وسيلة للسلام الدائم»» أما في النسخة العربية «صلح مستمر 
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بين ا حرب والسلام 


على الدوام». وتسبق هذه المعاهدة بثلاثة قرون أول معاهدة سلام دائم 
يمنحها حاكم عثاني للروس عام 1720» تليها معاهدة أخرى. منحتها 
الدولة العثمانية هذه المرة للبنادقة عام 1773: وبعدها لم يتم إبرام أي 
معاهدات بين الدوجي والسلاطين”". 

وعلاوة على عهود الهدنة أمكن اللجوء أيضاً إلى عهود «الأمان» 
لتنظيم وجود التجار المسيحيين في ديار المسلمين» وهي النوع الثاني من 
العهود. وهو عهد سلوك آمن يمكن أن يمنحه أي مسلم فرد لأي كافر 
فرد. وفي حالة الاتفاقات الدولية يتخذ عهد الأمان صفة العموم (أمان 
عام) حيث لا تحمي الاتفاقات الفرد وحده. وإنما جماعة متجانسة أيضأء 
ويمكن أن يصدره الحاكم أو نائبه. ويُعد عهد الأمان امتيازاً أحادي 
الجانب» ولا يحتاج إلى القسم عليه حتى تبدأ صلاحيته. ويدخل ضمن 
هذه الفئة كافة العهود الصادرة لحاية تجارة البندقية بواسطة سلاطين 
مصر. 

وتقع جميع اتفاقات السلام بين الدول الإسلامية والدول الأوروبية» 
سواء في العصور الوسطىء أو في العصر الحديث» وحتى ظهور القانون 
الدولي الجديد.» ضمن أحد هذين النوعين, أي أنها إما هدنة وإما عهد 
ااا 
ععنزد8 .>1 بعل معودسالمقطاطق» مذ ,1400 عرطول ورم مومع طعام بوتمقكا تروك 
ولنفلصث .154 :609-638 .مم ,1885 3 .عقه , [الالا .01؟ ,[ .كء ,«وول/لا ععل عارعلوام 
1863-1867 ,تعتمدمال! ع[ ,ععصعئ”اط ,ممازنء ماكر متخاء م .| اعل تطوجه ثتترمماوتكل 1 
ععرعاببسرم عل أ علوم عل وقننه177 ,عتاها كدالزا :424-430 ,169-180 ,123-136 .مم 
عل جوعطممن عء| معنتو دعاق بطن) دعل كدرمتلهات؟ كء| اانمتصععرنع ورعمؤل واترع تعمل اه 


0 -70-87,355 .مم 7161 أو .أن موق #علا 0ل انه ءادهأ م ادع اوعى عنن أرق ' | 
16,40-4 .مم كك ,ععقم وأاعل مجم«رثل مل روقعطوط أمولعط 
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أمان. وفي العادة» عندما تكون هناك حدود مشتركة, فإن الهدنة هي 
الشكل المفضل؛ أما إذا تعلق الأمر بمجموعة من التجار الذين يعملون 
على الأراضي الإسلامية فتّفضّل عهود الأمانء رغم أن هذا المبدأ. 
المصلحة على سبيل المثال بالنسبة إلى العثمانيين» لم يحترم دائمً. ومن وجهة 
النظر الأوروبية كانت كل هذه الوثائق التي تتضمن معاهدات سلام مع 
الدول الإسلامية تسمى بلا تمييز «امتيازا»» من الفعل الإيطاللي الساتد في 
العصور الوسطى (1:0/67م06) ويعني التعاهد على مجموعة من شروط 
الإذعان (ماساممه). وقد تم استخدام المصطلح نفسه لعدة قرون دون 
الالتفات إلى الطابع القانوني للوثيقة. ثم أصبح يحيل إلى المعاهدات 
الحقيقية التي تتفق عليها دولتان صاحبتا سيادة» أو المراسيم أحادية 
الجانب التي كانت تصدر من إحدى الدول لمصلحة رعايا دولة أخرى. 
ثم ساد المصطلح الأخير على الصعيد العالمي: مع ظهور الاستعمار 
والإميريالية» فقد فرضت القوى الغربية الامتيازات الأجنبية ليس فقط 
على الدول الإسلامية في الشرق الأدنى» ولكن أيضاً على البلدان غير 
الإسلامية في شرق آسيا. 

وفيا بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر توسعت كثيراً شبكة 
الأسواق المفتوحة أمام البنادقة. وأجريت اتصالات جديدة مع بعض 
امالك الصغيرة التى احتلت المساحة التى انسحبت منها دول السلاجقة 
والبيزنطيين التي 57 تضمحل. فاتفئقت البندقية مع إمارة منتشا 
التركية (بلاط الآن) وإيدين (سلجوق الآن) على ساحل الأناضول. 
وأبرمت اتفاقية أخرى مع خاقانية قفجاك بالقرم والتي حكمها أحفاد 
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جنكيز خانء ولكنها تتألف من مغول القبيلة الذهبية الذين اندمجوا 
مع العنصر التركي المحلي”". كا حصلت البندقية من الغرب الأقصى 
على امتيازات تجارية من ملك غرناطة آخر حاكم مسلم في شبه الجزيرة 
الإيبيرية. ويبدو أنها لم تبرم اتفاقا مع حاكم مراكشء وهو الاتفاق الذي 
عهد بإبرامه عام 1357 إلى لورنسو براجادين*. ولا نعرف إلا القليل عن 
اتفاق آخرء في العام التالي» الذي تفاوض عليه كل من برنابا جيراردو 
لا تزال خارجة من نزاع بين الأسرة الحفصية في تونس والمرينيين الذين 
يحكمون المغرب©. وعلى الجانب الآخرء أي في الشرق» وصل سفراء 
البندقية إلى شمال غرب بلاد فارس» لدى ملوك الإيلخانية وحصلوا 
منهم عل امتيازات عام 1306| وأخرى عام 0 والهنا حصلوا على 
امتيازات من الآغ قويونلوء المعروفين باسم الخرفان البيضء (1469- 
02 ) وهى إحدى القبائل التركية التى استقرت في أودية أعاللي دجلة 
والفرات بن القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وكانت ميم هذه 
الدول بصدد الزوال بسرعة شديدة:» على أعتاب العصر الحديث,» الذي 
طغت عليه أساطين كيانات الدولة القوية شديدة البأس مثل ملوك 
قشتالة وأراغون في إسبانياء والعثمانيين في حوض البحر الأبيض المتوسط 
أءت عنندء 071 1١‏ 1ن أجء1زءذا 16ر0 أىنرموكء ' أأاع4 ]1111| © 170035101126) ,005110© 1ج[ .لل (1) 
ع110113-6 ,عنامع أن '| ,عله '| ,مأعععلآ ,(لل هكيك 2) ععاوأللا .5 م[ ,مردعمم1 
نا« أزا ء مأءءاعلا ,أءااططوط .لآ :1-22 .مم ,2006 ,2كلأورعتاعا ء وماك لل أممتعتلط 
وعأكماذ والالطءعظ» مز ,مامععد لال اعد 1010 مانا امجن ععلتكادم معان :ممح *0 
435-64 .مم ,2005 ,163,3 . «ممقتلة1 


8 .>.28معع]؟ . أاكثللطة ,مم1رء3 ,علاذه (2) 
8 .بطع] 8 ,179-1793 .ع ,28 .عع]1 هام , أأوألطة ,مبووعد ,علاوهم (3) 
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والدولة الصفوية في إيران". 

أما الامتيازات التي تم التفاوض عليها مع الحكام المسلمين» سواء 
كانت اتفاقيات ثنائية أو مجرد مراسيم وعهود أمان» فقد ظلت تحمي 
التجار البنادقة في أسفارهم البعيدة. وتحتوي هذه الوثائق في العادة على 
الرسوم والضرائب التي يجب أن يدفعها التجار» وأماكن السكن التي 
سوف يقيمون فيهاء والتسهيلات التي يتمتعون بهاء وماذا يمكن أن يحدث 
لأملاك تاجر توفي على أرض أجنبية» أو غرقاء أو في أية حوادث أخرى. 
وأخيرا الواجبات الى تقع عل عانق متلبهع والذين أطلق غليوم أضم 
«قناصل». أو في بعض الأحيان اسم «الوكلاء». وخلافا لسائر التجار 
الإيطاليين» كان البنادقة يسافرون في جماعات. ويحظون برعاية الدولة» 
سواء أثناء السفر البحري أو في مختلف الساحات والأسواق. وقد منعهم 
هذا جزئياً وفي بعض الأحيان» من اقتناص الفرص المواتية للانخراط 
في عمليات تجارية سريعة تدر مكاسب طائلة» ومن ناحية أخرى سمح 
لهم بالحاية الفضلىء وفي حالات الاضطرار إلى مواجهة تعنت السلطات 
المحلية أمكنهم بسهولة اللجوء إلى سلاح المقاطعة حتى يحصلوا على مأ 
يريدون. 


.للملا 2 ,تالعلعلط .1 ع ممسمط]1" .18/1 ن) لل هكلك 2 ناموط |-ماعترع 1171 11ر0 ورا (1) 
دمع دارط ,ءأجاها عمللا عل .ل «أككمم ,1آ .لون ,1880-1899 ,عدم فارامء12] ,وزتأعوعلا 
اه مغ«داسن) عل وععدرتمم دما لم عورملا عل عيبي اط اادرة ١‏ ه| ( دمل ع6 رتم6011 
ر«وع موك دعل علمعظ '! عل عدموغطنوألطتظ» مذ وتمطعنماا بل دامونرمار وسمعوضت و1 
207-54[ .0ممء41 يدق أانالع؟! ! .(أل هعنك 3) 20723 .1/1 :580-595 .مم ,1868 ,29 
هتبن ماع07 انم ناعننع/ا , علهك) 0 10تت 77006 ,نا 200 اعقطعة2 .8 :1990 ,ملمدن) !1 موأمعمعلا 
,1983 ,معتمعلاط1 مكننتاذا ,عمتوعلا ,(45 (-1300 ) «الجيف لابه ء لأدعامء از لزه دع 1ن ندا ءا 
187-39.مم 
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2. حكام البوابة 


ومن القرن الحادي عشر وحتى القرن الثالث عشر وصلت قبائل 
تركية مختلفة من آسيا الوسطى إلى شبه جزيرة الأناضول. ومن أوائل هذه 
القبائل وأقواها وأفضلها حظأ السلاجقة (1187-1037) الذين وضعوا 
أساساً لسلطنة واسعة استطاعت هزيمة البيزنطيين (موقعة ملاذكرد. 
71). ومع مرور الوقت بدأت هذه الإمبراطورية بالتفكك خلال الفترة 
نفسها بواسطة جحافل جنكيز خان «المغول» التي جاءت من أعماق 
آسيا. في ذلك الوقت استطاعت القبائل التركية الأخرىء التي استقرت 
في الأناضولء إنشاء عدد من الإمارات المستقلة. وفي نهاية القرن الثالث 
عشر جاءت المجموعة الأخيرة من الفرسان البدوية بقيادة أرطغرل» 
والد عثمان (حوالي 1324-1295). وهو البطل الذي سميت الإمبرطورية 
العئيانية باسمه”". 

وأثناء ملك ابنه أورخان (1362-1324) وضع العثمانيون أقدامهم لأول 
مرة في أوروباء بصفتهم حلفاء لأحد المتنازعين على العرش البيزنطي» 
والذين كانوا عندئذ يتقاتلون ويشاركون في قتاههم أيضا المدن/ المالك 
الإيطالية مثل البندقية وبيزا. وربما كانت سفن جنوة هي التي كانت تنقل 
القوات التركية في عام 1352. وني الواقع اقتصرت الاتصالات التجارية 
(1) حول الإمبراطورية العثمانية بشكل عام وحول علاقتها مع البندقية» انظر: 

.([ :2006 ,عمعوتم ,3متمكآ ,متمنمه )0 مععمس][ 'أاعل وأرمرى عنحر8 ,تصقلءط ,814.8 

لوالوانا .14.1 :2008 ,متت521 ,قحمم8] ,(922[-700 ]ا ) ه00 ورمع مانا بااعة 0021 


65 ووتتن اماع عل عأءنزى :نوتأ . (566[-453 | ) عترن بدن 0) عإروط وأ اع مدزورعلا 
1995 مفعللتمضمعط رجتمو ,تبنم امك عل عم ه| ن عاصمم يوضم عل مكاعم وا ع0 
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الأولى بين العثمانيين والإيطاليين على أهل جنوة» التي كانت عندئذٍ حليفا 
للبيزنطيين. وفي مقابل هذه المساعدة منح الإمبراطور يوحنا كانتاكوزينو 
السادس (1354-1347) لأورخان قلعة في شبه جزيرة غاليبولي» وكانت 
ابنته ثيودورا زوجة له: ووجود أميرة ملكية حميراء بين حريمه هو بمثابة 
صعود اجتماعي لا شك فيه للأمير العثماني. وني العام التالي حدث 
انقلاب في التحالفات وأرسل أورخان. بعد أن أغراه ذهب جنوة. بقواته 
إلى مضيق البوسفور للقتال ضد يوحنا كونتاكازينوس السادس نفسه 
وحلفائه البنادقة. وفي عام 1354 دخل الأمير سليهان منتصراً إلى غاليبولي» 
بعدما ضربها أحد الزلازل مباشرة» وزعم أنه لم يرتكب أي فعل يتعارض 
مع السلام ولم يقم بغزو المدينة بالمدافع» ولم يفعل سوى أن شغل منطقة 
مهجورة خالية من السكان. 

ومع وصول القوات العثانية إلى تراقيا بدأ البنادقة يتطلعون باهتمام 
شديد إلى الإمارة الجديدة» التي كانت حتى ذلك الحين تلقى منهم اهتهاما 
قليلء وهو ما كان يثير سخط أورخان. الذي تصور أن هذا الإهمال 
ينطوي على استخفاف بقدره. فقد كان يلعب دوراً رائداً في المنطقة» في) 
كان نجم الإمبراطورية البيزنطية يأفل بفعل الضعف والاقتتال الداخلي. 
وبعد ذلك بمدة وجيزة أصبح يوحنا السادس كونتاكازينوس راهبا وترك 
الساحة خالية لمنافسه يوحنا باليولوجوس الخامس (1376-1341» 1379- 
1). وبهدوءء وبعد تأمل لمدة طويلة كالعادة» قرر البنادقة التحركات 
السياسية التالية» ورأوا أن الوقت قد حان للاقتراب من العثانيين وإقامة 
عللاقات سلام معهم. 
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وقد بدأت العلاقات بتبادل رسائل وعبارات المجاملة فقط. وتخبرنا 
مخطوطة من أواخر القرن الثامن عشرء تحتوي على قوائم بالممثلين 
الدبلوماسيين البنادقة» بأن اثنين من النبلاء» ليوناردو كونتاريني 
وأنطونيو فينير» قد تم اختيارهما في شهر مارس من عام 1360 سفيرين 
لدى الملك الجديد مراد الأول حوالي (1389-1362) لتهنئته بالاستيلاء 
على مدينة أدرنة. ولكن لو كان التاريخ الذي سجله المؤلف للمخطوطة 
سلياء وهو الذي كان يعتمد على مصادر لم تعد متاحة اليوم» فإنه يكون 
قد استبق التاريخ الذي سقطت فيه المدينة واعتلاء مراد الأول العرش؛ 
حيث إن والده كان لا يزال على قيد الحياة في ذلك التاريخ. والحقيقة 
أن التخلي الطوعي عن العرش كان من المارسات الشائعة منذ الأمراء 
العثمانيين الأوائل» ومن نّم لم يكن خياراً مستحيلاً. 

وهكذا بدأت الدولتان إقامة علاقات دبلوماسية. ووصل سفير عثاني 
إلى البندقية عام 1384» لكي يطلب دون جدوى تحالفاً ضد جنوة التي 
كانت في ذلك الوقت من ألدّ أعداء البنادقة. وفي عام 1389 وفور وصول 
أنباء الانتتصار العثمانيٍ في وادي كوسوفو ضد الصرب والبوسنيين وقتل 
مراد الأول غيلة» سارع الدوجي إلى كتابة رسالة لتهنئة الملك الجديد. 
لكن لعدم معرفته أيا من الأميرينء بايزيد أو يعقوب الذي اعتلى العرش» 
كتب خطابين بعنوانين مختلفين» وكلف المبعوث بواجب تسليم الخطاب 


الصحيح الملائم'". 


عللوتترواصاطا تمده 0-دوأامررعلا .عأرم د نتواكام 0 م عأومتموا ءلم سمط ,خضطوط .له (1) 
عتطصععال ,2 ,7 ,«سعالع8 لوعهدماذل! ممعممسع)ئلء1!» مذ ,1360-1453 ,كادم دقار 
.154-00 .مم .1992 
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ومع ذلك انقطعت الاتصالات عام 1392» عندما صار ضغط 
العئمانيين على بيزنطة أشد وطأة. حيث حاصر بايزيد الأول (1389- 
2) العاصمة وبنى قلعة الأناضول؛ لكى مهدد عن قرب جدرانهاء 
والتي كانت حتى ذلك الوقت عصية. وعندئل فر العديد من المدينة 
الإمبراطورية إلى إيطاليا. وكان من بينهم ديمتريوس كيدونيس وغيره 
من الكتّاب الراسخين في الثقافة اليونانية القديمة؛ فكان هم تأثير كبير 
في نشوء النزعة الإنسانية. ويمكن القول بعد ذلك إن وجود الأتراك 
العثمانيين في الشرق في نباية القرن الرابع عشر أسْهمَ على نحو ما في 
تطور إيطاليا في عصر النهضة. 

وقد استمر حصار العاصمة الإمبراطورية حوالي سبع سنوات. ثم 
انتهى بفضل الدعم المقدم أيضا من البنادقة. ومنذ بداية القرن الرابع 
عشر فكك الإمبراطور الأسطول الذي أصبح مرهقا لمالية الدولة المنهكة, 
ولهذا كانت سفن البندقية هي التي تدعم المواقف البيزنطية. لكن البنادقة 
لم يشاركوا في الحملة الصليبية ضد تركياء التي نظمها الحكام الأوروبيون» 
وانتهت بهزيمة نيكوبوليس (1396). وكان الدعم مقتصرا على توفير 
النقل للمشاركين ودفع مبالغ كبيرة من المال لفرسان البورغنديين» الذين 
أَسَرّهم بايزيد الأول في ساحة المعركة» حتى اضطروا إلى دفع فدية كبيرة. 
ثم استغرقوا عدة سنوات لتحصيل ما قدموا من قروض. 

وبالنسبة إلى مانويل الثاني باليولوجوس (1425-1391م) فإن المساعدة 
الحقيقية لم تصل إليه من إيطاليا أو من الغرب. كما كان يأمل ويرجو 
خلال زياراته الشخصية لمختلف قصور الحكم الأوروبية» ولكنها جاءته 
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من الشرق» من سمرقند البعيدة» ما مهد للقائد العظيم الذي اجتاز 
ساحات القتال بمنطقة أوراسيا كالشهاب: الأمير العظيم تيمورلنك 
(الحديد» الأعرج)؛ المعروف في إيطاليا تحت اسم تمرلانو (مسصفاءءتصمة1) 
(1405-1369م). 

وبينما كانت جيوش الفاتح العظيم تتقدم والموقف السياسي يتأزم» 
حاول بايزيد التقرب من أباطرة بيزنطة والغرب. وكان ممثلو البندقية 
وجنوة والبيزنطيين يجتمعون في بورصة لناقشة السلام مع والدة أحد 
أبناء السلطان سليان. لقد كانت الحالة خطيرة بيد أن هذه الحقيقة 
وحدها لا تفسر وجود امرأة على رأس الوفد العثماني. ولكن لابد من 
التذكير بأن الأتراك على الرغم من قبوهم الإسلام ديناً لحكامهم؛ ومن 
ثم دينا للدولة» فإنهم كانوا لا يزالون متعلقين بشدة بترائهم القديم في 
المنطقة التي جاءوا منها في آسيا الوسطى. وقد كان وضع المرأة »عدب 
تلك الشعوب البدوية» من أصول تركية أو منغولية» يختلف تماما عن 
وضعها في المنطقة العربية الإسلامية في مدة الخلافة» والتى عادة ما نحيل 
إليها عند التفكير في المرأة المسلمة. فرحالة القرن الرابع عشر الكبير ابن 
بطوطة يحكي تعبيراً عن دهشته عندما رأى التتري أوزبك ينهض على 
قدميه عندما تدخل النساء إلى خيمته» بل وصل الأمر إلى أنه كان يتقدم 
إلى مدخل الخيمة ليستقبل الخاتون الرئيسة. ى) يذكر الراوي نفسه أن 
زوجة الحاكم العثماني أورخان تمارس السلطة جنباً إلى جنب إلى جوار 
زوجها. لقد كان البنادقة بالفعل على اتصال بالملوك المسلمين في الماضى» 
وسو ا فظلواة عل هذا الاقتصال. ف الفروث الكالنة قعل سينا :اختال فى 
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اليوم التاسع من الشهر الخامس من عام الخنزير حسب التقويم القمري 
الصيني (29 مايوه 1359م) كتبت تايديلو خاتون. زوجة كيبجاك خان 
حاكم القرم» إلى دوجي البندقية تبلغه أنها دفعت مقدما المال للقنصل 
والتجار البنادقة المقيمين في تانايس وتطلب منه تسديده". 

اهزم بايزيد الأول في 1402 أمام تيمورلنك في اشتباك وقع بسهلٍ 
أقيم فيه اليوم مطار أنقرة الدولي. وأوقف هذا الاشتباك التقدم العثماني 
لعدة سنوات من ناحية» ومن الناحية اللأخرى مدّ نصف قرن في عمر 
الإمبراطورية الرومانية المحتضرة. حيث تم أسر هذا الحاكم الذي كان 
أول من ترك لقب الأمير واتخذ لنفسه لقب السلطان, وبعد أشره تم حبسه 
حبساً مريعاً في قفص من حديدء حيث أصبح جزءاً من خيال الشعراء 
والفنانين أكثر منه حقيقة» لقد أصبح «قصة» جاء ذكرها في الأعمال 
الأدبية كعمل المسرحي الإنجليزي كريستوفر مارلوي 'تيمورلنك العظيم 
01588-7. ولدى 0 مثل البنادقة الإخوة جواردي (بايزيد في 
القفصء القرن الثامن عشر)©. 

ومع هزيمة أنقرة كانت الإمبراطورية العثمانية على وشك الانقراض: 
فالسلطان سجينء والجيش تفرقء» والأمراء فروا. ومع ذلك فإن 
الإمبراطورية البيزنطية» وفرسان رودس وجمهوريات البندقية وجنوة لم 
يستغلوا هذا الموقف. بل على العكس فضلوا بيع «سلام» جديد للأمير 


3 ,أعع110 7 ,88)1019 مطززلاة 1 .ع ب1ا.عع؟ ,لهموحة معدععمق ا .مأوته© أل أواول3 ,علاكهمُ (1) 
-7/617610 101112163111113م01آ :364 ,340 .مم ,2006 ,الناقضاظ ,ماع10 رمدوع1 . .© تل ونه 
.53-54 .ترم .11 .601لا,.اكء ةرطع 

.مم ,1993 ,هاععا2 ,ممقاتالا , أطعدوءتء م 010071 .01ه211) ,(لل فكنك 3) ممعقملاءظ اله (2) 
,78-9 
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سليانء الذي كان قد فرّ من ميدان المعركة بخزانة الدولة وعرف كيف 
يقتطع لنفسه مساحة من نفوذ آبائه في الغرب. وقد ظلت البندقية على 
عهدها وفية للأمير. حتى إنها فاوضته من جديد في الأعوام التالية لعقد 
اتفاى جديد (1408). 

ولكن عندما هزم الأمير العثاني موسى شقيقه. قصد سفراء البندقية 
الجدد بلاطه يطلبون من جديد معاهدة سلام (1110). وكان الفائز 
الحقيقي في النزاع القائم بين أبناء بايزيد هو محمد الفاتح الأول (1413- 
21) الذي اتخذ بعد أن هزم موسى لقب السلطان. واستأنف سياسة 
أسلافه التوسعية. 

وخلال هذه السنوات بدأت اهتمامات الحكام العثمانيين بها يحدث 
في مياه بحر إيجة أيضاً. ولابد لهذه السياسة التوسعية أن تتضارب مع 
مصالح البنادقة الذين صارت لمم السيادة على تلك المياه» إما مباشرة 
من خلال المستعمرات التي تشكل دولة البندقية البحرية» أو بشكل غير 
مباشرء من خلال إبرام اتفاقات مع صغار حكام الجزرء من ناكسوس 
إلى أندروس كيكلادس. وهكذاء ما بين مصادمات القرصنة ومحاوللات 
الدفاع التي خاضها جميع المتنافسين على بحر إيجة التقى الأسطولان 
العثاني والبندقي عام 1416 بالقرب من غاليبولي. ولم يتم إعلان الحرب. 
ولكن سوء الفهم والسلوك المتهور للكثيرين أدى إلى الصدام. حيث قاد 
الأدمب ران جالس بك اسطؤلا من تكن وأ رمحن سي رجانب ناد 
بيترو لوريدان أسطولاً من خمس عشرة سفينة. وفي الواقع كان لوريدان 
قد تلقى أمراً بالتفاوض من أجل وضع حد للغارات البحرية المستمرة في 
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المنطقة» ولكن العثمانيين اقتنصوا سفينة من جنوة كان لوريدان يطاردهاء 
ولهذا بدأ على الفور إطلاق السهام» ورد عليهم بإطلاق النار من المدفعية. 
وكان البنادقة أقل عدداً ولكن أفضل تسليحاء فسدّدوا ضربتهم إلى 
سويداء قلب العدو. وجاء الاشتباك البحري الأول بين الأتراك ورعايا 
سان ماركو (البنادقة) في نفس اليوم (29 مايو)» وهو اليوم نفسه الذي 
فتحت فيه القسطنطينية» وأسفر هذا عن هزيمة كاملة لأول أسطول 
عثاني حارب على متنه علاوة على الأتراك» بحارة جنوة» وقطالونياء 
وصقلية» وفرنسيون ويونانيون من جزيرة كانديا (كريت6'". 

ولما اتضح للجميع أن الصدام لم يكن مقصوداء بدأ الحديث فورا عن 
السلام. فذهب مبعوث عثاني إلى البندقية لتأمين الإفراج عن الأسرى. 
وتم التوقيع على المعاهدة بعد مناقشات طويلة في عام 1419. وبعد أقل 
من عامين مات محمد الأول وترك العرش لابنه مراد الثاني (1444-1421 
و1451-1446م) الذي كان على البندقية التفاوض معه. | هو المعتاد. على 
اتفاق جديد. وفي تلك السنوات كان التوسع العثانيٍ هدد مباشرة مدينة 
سالونيكء التي كانت تسمى تسالونيكا (18553100168) وقد أيقن سكانها 
أنه لم يعد لهم أمل في الحصول على أية مساعدة من الإمبراطورية البيزنطية» 
فحرروا صك استسلام للبندقية. وأدى ذلك إلى نزاع جديد (1430-1423) 
انتهى ببزيمة البندقية والتخلى عن المدينة اليونانية المستسلمة لها. عندها 
فقطء في عام 1450 كان من الممكن التوقبع على اتفاق السلام الجديد. 


وبين يونيو وسبتمبر من عام 1422 حاصر مراد الثاني بيزنطة. وكان قد 
عالأواعطا مم30 مأدمم8 مول 'مملطضيعاء3 1١‏ .أعوائطوةا! عراهاأ- مم11 ,مدملكة .؟ (1) 
390 .مم ,2000 ,ا8نأمططلد8 ئن)لن ا .1.0 ,مملمة 


84 


بين ا حرب والسلام 


اعتلى العرش لتوّه. وعلى الرغم من أنه اضطر لفك حصاره في غضون 
بضعة أشهر فإن من الواضح أن سقوط المدينة كان قد أصبح مسألة 
وقت. لهذا غادرها الإمبراطور يوحنا الثامن باليولوجوس عام 1439 
للذهاب إلى إيطاليا لطلب المساعدة وقبول الوحدة بين كنيسته وكنيسة 
روماء وساعياً أيضاً للحصول عليها. وخلال رحلته مر بالبندقية» حيث 
تمت استضافته بقصر بالمبري دسته الواقع على القناة الكبرى بالمدينة» وهو 
القصر نفسه الذي تم منحه بعدها بقرن ونصف القرن لرعايا السلطان 
المقيمين بالمدينة الذين اتخذوه سكناً لهم, فيا عرف باسم «فندق الأتراك». 

وقد حدد الاتفاق مع الإمبراطور البيزنطي تنظيم تحالف جديد 
معاد للعثانيين تنضم إليه البندقية رسمياء ويقتصر دورها على إمداد 
البابا بالدعم اللوجستي مثل تأجير السفن. وعلى الرغم من أن الحملة 
الصليبية قد تم الاتفاق عليها بالفعل وتم أداء القسم الخاص بهاء 
فإن الملك البولندي لاديسلاف جاجيللون وأمير ترانسلفانيا يانوش 
هونيادي والملك الصربي جورج برانكوفيتش وقعوا رسمياً اتفاق سلام 
مع العثمانيين في 15 أغسطس عام 1444. وفي الوقت نفسه. فكر مراد 
الثاني» المتأثر بفقد ابنه علاء الدين في سن مبكرة, في الاعتزال والتخلي 
عن العرش لولي العهد الشاب محمد الفاتح. الذي فتح القسطنطينية 
بعد ذلك. لكنه عندما بلغته الاستعدادات للحرب قرر أن يتولى قيادة 
القوات؛ عابرا إلى أوروبا عبر المضيق على سفن من جنوة» حيث ظهر 
في ساحة المعركة يوم 10 نوفمير, رافعاً فوق رمحه وثيقة السلام التي تنكر 
ها المسيحيون بسرعة كبيرة جدا. ولقي ملك بولندا والمجر لاديسلاف 
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مصرعه في الحرب وتم إرسال رأسه في موكب النصر إلى بورصة» ومات 
في المعركة كذلك ممثل للباباء هو الكردينال تشيزاريني» والذي كان مؤيدا 

وعقب النصر تخلى مراد الثاني عن العرش أو ربا ترك الجزء الغربي 
من تملكته لابنه محمد الثاني البالغ من العمر 13 عاما (1446-1444, 1451- 
0» والذي عرفه الغرب باسم ماو (1/130)؛ ومن ثم وجد سبيلا 
لتوقيع اتفاقية جديدة مع البنادقة. وأقدم وثيقة تحمل توقيعه محفوظة 
حالياً في دار المحفوظات بالبندقية بين الوثائق ثمينة القيمة. ومع ذلك 
فبعد سنتين» تسبب افتقار الأمير الشاب للخبرة في استعادة الملك لزمام 
الدولة في يده. وكان أول محرر صدق عليه هو الاتفاق الذي وقعه الابن 
مع البنادقة» وبالتالي ضمن حياد البندقية» قبل توجيه جيوشه إلى منطقة 
البلقان. 

وفي عام 1451 اعتلى محمد الثاني العرش مرة أخرى. وكان حلمه الكبير 
هو غزو المدينة الإمبراطورية؛ والتيى سبق أن صمدت أمام جده الأكبر 
بايزيد وأمام أبيه مراد أيضا. وقد تم تجهيز الحصار يعناية» حيث تم بناء 
قلعة جديدة على البوسفور. وهي قلعة رومللٍ حصار. كى| تم استدعاء 
أوربان وهو خبير محري متخصص في صب المدافع؛ لكي يصنع مدفعاً لا 
يضاهيه في الكبر أي مدفع آخر سبقه. حتى يستطيع أن يدك به الأسوار 
التي صمدت من قبل في كثير من المعارك. وفي النهاية جاء موعد الخصار 
يوم 6 أبريل عام 1453» ويوم 29 مايو بدأ الحجوم النهائيء وقاتل البنادقة 
إلى جانب البيزنطيين. وكانت سفنهم هي آخر ما ترك المدينة» حاملة 
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الناجين الذين لجأوا إليها. ونجح القبطان ديدو ألفيز في فك الحصارء 
إذ جعل اثنين من رجال طاقمه يصعدان إلى العمود الذي علقت منه 
الجنازير التي كانت تغلق المضيق ونجحا بمطرقة ضخمة في تحطيمها. 
وحتى اليوم لا تزال المطرقة محفوظة في قسمين أحدهما بالمتحف البحري 
والآخر با متحف الحربي في إسطنبول. وهكذا أبحر البنادقة» بينا تم 
القبض على الوكيل البندقي جيرو لامو مينوتوء الذي مكث ليقاتل مع 
البيزنطيين» وقطع رأسه بأمر من السلطان في وقت لاحقء ليوضع جنبا 
إلى جنب مع رأس ابنه. 

وقد شاع الخبر بسرعة في أوروباء تما تسبب في حالة من الفزع والقلق» 
ولكن أحداً لم تكن لديه الإرادة أو القوة للتصدي لما وقع بعد أن جرى 
اعتباره أمرا ميؤوسا منه. ووقع رعايا مدينة جنوة الساكنين ضاحية بيرا 
اتفاقا فوريا مع القائد الحديد للمدينة» التي كانت تسمى باللغة الشعبية 
باسم إسطنبول. هذا الاسم المستمد من كلمتين يونانيتين تعنيان «في المدينة» 
(أو ربما بتعبير أدق «في وسط البلد»)» وكان اليونانيون الذين يسكنون في 
ضواحيها يشيرون إليها بهذه الكلمات عندما يتنقلون من الضواحي إلى 
وسط المدينة» وشاعت هذه التسمية للمدينة» واكتسبت شعبيتها أكثر من 
الاسم الحقيقي الذي هو القسطنطينية. في العام التالي قرر البنادقة إقرار 
عهود جديدة مع محمد الثاني الذي أصبح يتزين الآن بلقب «الفاتح». وتم 
تعيين وكيل جديد» وعادت حركة التجارة إليها مرة أخرى. 

ولم يوقف الاستيلاء على المدينة الإمبراطورية العثمانيين عن التوسع 
إلى الشرق نحو السهول الإيرانية» وإلى الغرب أيضاء نحو منطقة البلقان. 
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وكان الحكم قد دان إلى باديشاه الإمبراطور. وريث عظمة روما القديمة. 
ومع ذلك فإن جنوده ما زالوا يحلمون بقيزل إلا (»:«/8 /::#). «التفاحة 
الحمراء» أو «التفاحة الذهبية»» وهو الاسم الذي اشتهر به ذلك البلد 
الرائع الذي لابد من غزوه ذات يوم وفقاً للأسطورة التركية-البيزنطية. 
وفي القرنين الرابع عشر والخامس عشر كان لا يزال المكان معروفا باسم 
القسطنطينية» ربم| بسبب القبة الذهبية لإحدى كنائسهاء أو بسبب الكرة 
الذهبية التي تقبض عليها كف القديس جوستتينيانو» حيث تم تعليق 
رأس الإمبراطور الأخير يوم هزيمته على سبيل الرمز. وبعد عام 1453 
خضعت الأسطورة لتغيير كبير» فقد شاع القول بأن الجمرة التي كانت 
بيد تمثال العذراء في كنيسة سانتا صوفيا قد انتقلت بأعجوبة. ليلة المولد 
النبوي؛ إلى روما. وهكذا أصبحت الأنظار تتجه لجيوش السلطان 
صَوْبَ إيطالياء على الرغم من أن الفكرة التي سادت بعد ذلك أن «قيزل 
إلما؛ قد تكون مدينة فييناء عاصمة الإمبراطورية الجديدة» التي تحطمت 
تحت جدرانها القوة العثئمانية تحطمأ قاتلاً. «إلى اللقاء في التفاحة الحمراء» 
كانت هذه هي العبارة التي ظل السلاطين يحيّون بها الحشود الذاهبة 
للحرب لعدة قرون. 

وفي تلك الأثناء أعلنت البندقية الحرب على الإمبراطورء ربها بسبب 
عجزها عن تقدير قوته الحقيقية. ففي عام 1463» ومرة أخرى بسبب 
حادثة بسيطة على حدود أرغوس.ء في بيلوبونيس (أو مورياء حسب 
التسمية البندقية). لينشب صراع استمر حتى عام 1479. لم يقتصر على 
الحرب البحرية؛ لأنه امتد إلى شبه جزيرة البلقان» وإلى مقاطعة فريولي 
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بشمال إيطاليا؛ ومن أجل حصار العدو في «كاشة» وقّع البنادقة سلسلة 
من التحالفات المعادية للعثانيين مع ملك المجر والبابا ودوق بورغونياء 
وأيضا مع حاكم «الاغ قويونلو» أو «الخرفان فين وقد كان حاكم 
هذه القبيلة آنذاك حسن قوصون (1478-1453م)» ونظرا إلى دفعه إلى دعم 
البنادقة تم اختيار السفير كاترينو زين» الذي كان يفخر بارتباطه بصلة 
قرابة مع إحدى زوجات الحاكم. وهي ديسبينا خاتون. والتي تنتمي إلى 
بناه آل زين في البندقية» في كاناريجو في بداية القرن السادس عشر يحمل 
نقوشأ تحتوي على صور للإبل أسفل إفريز المبنى» علامة على ذكرى 
الروابط الأسرية مع الشرق. لكن التحالف البندقي/ الإسلامي لم يسفر 
عن النتيجة المرجوة. فقد استعرض محمد الثاني تفوق نيران الأسلحة 
العثمانية في ساحة المعركة واضطر حسن قوصون إلى السلام (عام 1473)؛ 
وعلى الرغم من أن الدوجي قد دعا إلى إقامة صلوات عامة دعما لحيشه» 
وإرسال البندقية أسلحة نارية معها جنود قادرون على استخدامهاء فإنهم 
لم يصلوا إلى إيران'". 

وفي تلك الأثناء انسحب المتحالفون مع البندقية واحداً تلو الآخر. 
وهوجمت جزيرة نيغروبونتي في البندقية» وتم تقطيع قائد قلعتها باولو 
إريزو نصفين بالمنشار بأمر من السلطان عام 1470. بينما يدخل في عداد 
,9-10 .مم ,1865 ,ةاألتةرة رممنه]', متئومعط ما ء متتعمعلا أل م [اططباورع] ها باأعطعوعظ8 .0 (1) 
11ل©011 06ل أللوانم ,وأعرءظ هوا ء وأجعوعلا أل قء اأططنامع 8 ها ..ل1 :252-254 ,185 ,73 
1ك هللة الالاداء: تأمعته تعمل آل عصمائة11ام) .مأعمعلا واامعءع12» [13١‏ ,اأأوعومماء 
أأوعل منومء2 صا أوعدانا 1[ :43 .م ,1866 .1 ٠١‏ ,[ .كى ر«قن 2 لاختسام كاله رمتعهامعطععه' لله 


دعل 110:02 . خ1 بأتمطعاعم نا ..آ كل هكتك ح تتراعم ادم ء ونعطعو8 زاوررع لا أرملهأءكعهطاتطه 
.17 .م973 ,52:6 ماأاعل معقلدروتاه مان ناذا هده ] ,ماممع5]' ."1 لل ع وععن] 
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الأساطير التى رواها أيضاً بعض الكتّاب» حكاية ابئة قائد القلعة إريزو 
وأنسدها اناه التى ارك هر موقط الببلطان علبهاء عه أن عنقا 
بجنون. ثم توفي احسن قوصون» بعد بضع سنوات, وتحديداً عام 1478» 
وانقرضت ذريته بسرعة. فقد هلك جميع أولاده السبعة بالموت العنيف». 
منهم أربعة في معركة» وواحد بحكم من شقيق له. والأخيران قتلته| 
أمهما بالسم. والحقيقة أنها كانت تنوي قتل من يعارضها فقطء ولكن 
الأخوين تجرعا الكأس نفسهاء وبعد موتم| انتحرت الملكة بتجرع ما 
تبقى من الكأس. 

وقد شهدت حرب (1479-1463) لأول مرة الجيوش العثمانية وهي 
تصل إلى فريولي. ولم يكن الجيش في الواقع ضخماء وإنما كانت قوات 
غير نظامية» عرفوا باسم «الأقنجي», وهي قوات خفيفة تُغير على 
الحدود. وتُستخدم في الاستطلاع أو التمويه لصرف انتباه العدو. كان 
الجنود فلاحين من البلقان. عليهم واجب خدمة أسيادهم الإقطاعيين 
في الحرب (هؤلاء الإقطاعيون يسمون «زررهط-م:)». أو سادة الحدود. أو 
حراس الحدود)؛ ولم تكن لهم رواتب مالية منتظمة» وإنم) يكافأون من 
خلال الغنائم التي كان بمقدورهم الحصول عليهاء ولهذا كان كل واحد 
منهم يخرج للحرب ومعه حصانان أو ثلاثة؛ حتى يستطيع أن يحمل عليها 
المتاع والأسرى الذين كان يتم بيعهم بعد ذلك عبيدا. ولا تزال بعض 
القوائم التي تعود إلى القرن الخامس عشر محفوظة حتى الآن. وبها أسماء 
المجندين» وهي تفصح عن أن من بينهم مسيحيين أيضا. وبالتالي فإن ما 
يسمى ب١غزوات‏ الأتراك) في فريولي» بالتأكيد قام بتنفيذها رعايا الدولة 
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العثمانية» ولكنهم لم يكونوا كلهم من المسلمين. 

وبين عامي 1469 و1478 وقعت الغارات مرة أخرى. وخلال الحرب 
البندقية العثمانية التالية عام 1499. في يونيو من عام 1469 وصل المغيرون 
إلى حدود غوريتسياء ثم في 1 نوفمير 21473 عادوا مرة أخرى إلى المنطقة؛ 
لكنهم لم يتجاوزوا المدينة» ومن ثم ظلوا خارج الدولة البندقية. أما في 
خريف عام 1472 فقد عبروا نهر الإيزونسو واقتربوا من تشيرفينيانوه 
وكارنياء وضواحي أوديني» وتشفيدالي» بين| وصلوا يوم 22 يونيو من عام 
4 إلى ضواحي مونفالكوني. وفي نوفمبر من عام 1477 عبرت قوات 
الأقنجي بقيادة عمر بيك تورهان أوغلو نهر الإيزونسو وتاليامنتوه حتى 
وصلت إلى سان دانيال وكورينونوس وبورتوغراورو وساتشيلي. وما بين 
3 أبريل من السنة التالية وصل عمر بيك مرة أخرى إلى الإيزونسوء 
في غوريتسيا ومونفالكوني» ولكنه اضطر إلى العودة بسبب فيضان النهر 
وهجمات قوات مرتزقة جندها البنادقة. ومع ذلك كانت الغارات تنفذ 
دائاً في بضعة أيام قليلة» وبحد أدنى أربعة أيام (يوليو 1478) إلى مدة 
أقصاها ثلاثة عشر يوما (نوفمبر 1477). 

وفي يوم 22 يوليو عام 1478 شوهد الأتراك في كورمونسء وبعد ذلك 
في مدياء في قرية لا تزال تسمى تشامب داي توركي. حيث حاولوا 
الإيقاع بالقوات البندقية. لكن القائد البندقي لم يقع في الفخ وتحصّن 
مع رجاله في غراديسكاء ولو أنه غادر الحصن لوجد نفسه في مواجهة 
القوات المعسكرة بقيادة إسكندر سنجق البوسنة» وجيشين آخرين 
بإمرة علي بيك ميخالوغو وبالي بيك مالكوش أوغلو سنجق صربياء 
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وبعد أن أدرك الأتراك فشلهم توجهوا ناحية الشهال حتى وصلوا إلى 
تولمينو وكابوريتو وبليتسو؛ ليصلوا بعد ذلك عبر مر برديل؛ إلى كوكاو 
وفايسنفلس وفيلاخ. غير أنهم لم يكونوا على علم كافٍ بالدروب الجحبلية 
في جبال الآلب» فاختاروا مسالك عصية» واضطروا إلى لجم الخيول حتى 
يجبروها على النزول من الجبال. وعندما رآهم سكان هذه الوديان قادمين 
من حيث لا يتوقعون هجوماء هربوا متخبطين من أمامهم. وانفصل 
حشد تركي عن الباقين في تارفيزو» وسار إلى فال كاناله حتى بونتيباء 
ولكنه وجدها مغلقة (وتسمى الآن «الحصن المغلق» عممكدكسنطح') 
جيدة الإحكام» فواصل السير إلى تولميتسو؛ ثم توجه نحو غارينتسياء 
وهنا لحق بالرفاق وعاد الجميع عبر الطريق الذي اعتادوا على قطعه من 
قبل» والذي كان يمر ب«سلوفينج غرادتس وتسيلٍ». 

وقد كان الخوف من ههجمات أخرى من قبل قوات الأقنجي المتمركزة 
في فال كاناله هو ما دفع البندقية إلى عدم التدخل» بعد سنة واحدة من 
اتفاق السلام الذي طال انتظاره حول المنازعات الإيطالية مع محمد 
الثاني. وفي مايو من عام 1480» أي بعد أقل من شهر من هجوم العثانيين 
العنيف على سواحل الجنوب الإيطالي» وصل سنان بيك إلى البندقية» 
وكان رجل الصدر الأعظم أحمد باشا جديك؛ محملاً بمهمة اقتراح 
تحالف ضد فرديناند الأراغوني ملك نابولي (1494-1458). لكن الدوجي 
رفض العرضء وحرص على عدم إبلاغ ذلك الحاكم بالتهديد. وهو ما 
تم بالفعل بالاستيلاء على أوترانتو. ومن ناحية أخرى» وقبل ذلك ببضع 
سنواتء. أي بين عامي 1477 و1478» كان هذا الحاكم قد عرض على 
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الأتراك موانئه لاستخدامها قاعدةً لوجستية للأسطول الذي يشارك في 
أعمال حربية ضد البندقية. وظلت أوترانتو في أيدي العثمانيين لنحو سنة 
ثم أدت وفاة محمد الثاني إلى إبعاد إيطاليا بعض الوقت عن طموحات 
السلاطين غزواً. وعندئذ تُركت المدينة لمصيرهاء واضطر الأتراك 
القليلون الذين مكثوا فيها إلى مغادرتها عائدين إلى ديارهم'". 

مات محمد الثاني يوم 3 مايو عام 1481 بسبب آلام قاتلة في البطن» ربما 
كان ذلك بسبب قرحة» ولكن كما يحدث غالبا في حالة المشاهير» سَرتْ 
إشاعة بأنه مات بالسم. وأشارت تلك الإشاعة إلى أن بايزيد ابن السلطان 
هو من دبّر الاغتيال. واندلعت على الفور الحرب بين المطالبين بالعرش» 
لأن المتوفى كان قد قرر أن من يصل إلى الجلوس على العرش لابد أن 
يقتل إخوته» حتى يمنع الحرب بين الأشقاء. ول يقبل الأمير «جم» أن 
يصل بايزيد الأخ الأصغر أولاً إلى القسطنطينية ويتمنطق بسيف مؤسس 
المملكة ويعلن نفسه سلطاناً. وعلى أي حال اندلعت الحرب. وبعد بضع 
نكسات عسكرية لجأ «جم» إلى (فرسان رودس». ربما بتأثير من حكايات 
الفروسية التي كان يحبها كثيراًء والتي كانت تروى عن محاربين مسلمين 
تمت إغاثتهم وإنقاذهم من جانب أعدائهم التقليديين. وعندئذ بدأ 
الأمير التعس سلسلة من الجولات في فرنسا وإيطاليا يُباع ويشترى من 
الباباوات والملوك» وكان شقيقه يدفع أموالاً بانتظام حتى يظل أسيراً. 
لقد كان أسرا ذهبيا: فقد كانت السيدات الفرنسيات يتسابقن لزيارته. 
ويقال إن بينتوريكيو رسم له صورة شخصية معممة في لوحة البابا 


.م ,1977 ,التتقضائا رمماكه1',مماناءا الى أأء 5101016 11م ]أ ملاعم ولق , تععداتطوظ .آ (1) 
.19-63 .مم ,2008 ومتانطآ 11 مهمعماه8 ,عاعمم عاأه نناء1  (‏ تععلظ .0 :388-389 
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بيوس الثاني الذي وصل إلى أنكونا لدعم الحملة الصليبية (سييناء مكتبة 
بيكولوميني)» وإن لم يتفق جميع المؤرخين على نسبة الصورة له. 

وبينم| كان في القصر البابوي عام 1494؛ اضطر «جم) لمتابعة جيوش شارل 
الثامن الذي مرّ من إيطاليا متخيلاً أنه يمكنه الوصول إلى القسطنطينية» 
لكي يضع على العرش تعيس الحظ الذي يطالب به. ومن جديد كانت 
الاتصالات الوثيقة بين البابا وبايزيد هي التي كلفت «جم» حياته»؛ حيث 
وصل إليه سم بورجا (1495) في نابولي» كا قيل في ذلك الآن. وعلى أي 
حال فقد أنقذت قصة الأمير التعيس هذه إيطاليا من التوسع العثماني لمدة 
عشرين عاماً على الأقل. فقد أصبح بايزيد الثاني (1512-1481) حذراً جداً 
من الحجوم الذي يمكن أن يشنه عليه أخوه. بل إنه أنفق بسخاء حتى 
لا يتعرض لأية مشكلات. وقد جاب السفراء الأوروبيون والعشانيون 
الطرق كلها التي تربط القسطنيطينية بالغربء محمّلين بالرسائل والمال 
والهدايا. وك ع وجه المخصوص معرفة متبادلة بين الأمراء الإيطاليين 
والنخبة العثمانية» والتي لم تحدث من قبل قط. 

لم تتدخل البندقية في قضية الأمير «جم»؛ واقتصرت على السماح بعبور 
الرسل في ولاياتها أو الرد بلطف. دون أن تُلزْم نفسهاء على أم الأمير 
جيجك خاتون التي كانت تطلب العون؛ ومع ذلك شن بايزيد الثاني 
حرباً ضد أرصها في عام 1499» فم| أن رأى الجثة المحنطة لشقيقه حتى دفنه 
في بورصة. ثم قاد جيوشه. ومع خوفهم من اندلاع القتال من جديد؛ 
أرسل البنادقة سفيراً إلى القسطنطينية» هو أندريا زنكاني» ولكن الحرب 
اندلعت على أي حالء وكانت سريعة تتخللّها بعض الهزائم مثل الهزيمة 
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في مياه زونكيو 1499. 

وفي سبتمبر وأكتوبر من ذلك العام وقعت آخر الغارات التركية 
وأكثرها كارثية على إقليم فريولي. ففي منتصف يوم 28 سبتمبر عَبَرت 
قوات الأقنجي بقيادة الإسكندر العجوزء والتي كانت تعرف الطريق 
خير معرفة» عابرةً نهر الإيزونسو. وبعد قضاء الليل في تشامب داي 
توركي وصلوا إلى ريفولتوء وفي يوم 30 وصلوا إلى مشارف مدينة 
تاليامنتو, وامتدوا بين سان جوفاني دي كازارسا وفيومي فنيتو وبورتو 
بوفوليه. وفي ذلك اليوم حطت القوات مواقع مورتيليانوه وسبيلبمرجو 
وأفيانو» وبوردينوني» وروراي الصغيرة» وفيللادوت. وبورشاء وطماي. 
ومارون» وسان كاسيانو دي ليفنزاء وفونتانفريداء وسان جوفاني دي 
ليفنزاء وبعد عبور ذلك النهر وصلت الحشود التركية حتى كونجيليانو. 

وقد كان البر الرئيس لأنحاء البندقية مشتعلاً بالحرائق التي أمكن 
رؤيتها من فوق برج أجراس سان ماركوء وفرٌ السكان باحثين» ى) 
حدث قبلها بقرون. عن ملجأ لهم في جزر البندقية الصغيرة. لكن حشد 
الفرسان الأتراك تراجع مرة أخرى إلى الخلف على الفور. ففي 1 أكتوبر 
كانوا في روفيريدو انبيانو» ويومي 3 و4 أكتوبر عبروا تاليامنتو» وفي يوم 
5 تركوا وراء ظهورهم أسوار جراديسكا العصية» وعبروا مر إسونزو. 
وكان أندريا زانكاني متحصناً بالقلعة» بعد أن عين بتهور مراقباً لفريولي» 
وقد رد على مطالب رجاله بعمل أي شيء من أجل الدفاع عن سكان 
المدينة قائلاً بالحرف الواحد كها تسجل أحدات تلك الحقبة الزمنية: «لا 
أريد الانتحار». وهذا تمت محاكمته في| بعد بتهمة التخاذل لكي تنتهي 
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حياته السياسية التعيسة. 

وخلال الغارات التركية» سواء تلك التى وقعت في العقد بين 1470 
و1480» وتلك التي وقعت عام 21499 5908 البندقية نفسها مضطرة 
إلى التعامل بمنهج حربي مختلف. ولأنهم كانوا معتادين على المعارك» فقد 
تعلموافي إيطاليا خوض ا حملات الحربية البرية في وقت ل تكن في أوروبافي 
الغالب إلا جيوش المرتزقة» التي كانت مدججة بالسلاح وتتقاضى أجورا 
خيالية. فالآتراك الذين وصلوا إلى فريولي كانوا منظمين على العكس. وفقا 
للنظام القديم لجنكيز خان: مجموعة تتكون من عشرة رجال على ظهور 
الخيل» مسلحين تسليحا خفيفاً بالسيوف والأقواس المقلوبة» وهي قاتلة 
ودقيقة وقابلة للاستخدام من الظهرء بينما يتقدم الفارس إلى الأمام. وكل 
مجموعة يقودها أمباشي (قائد العشرة). وما أن تجتمع هذه الوحدات 
الصغيرة في المكان المحدد حتى تنتشر في المنطقة على موعد بالتلاقي مرة 
أخرى في المساء» ولأنهم لم يكونوا يتقاضون أجراأًء فقد كان هدفهم الرئيس 
هو نهب الناس وسلبهم أشياءهم. لذلك لم تكن تمثل لهم القوانين السارية 
بين جيوش المرتزقة» التي تعودت أن تحارب لحساب أي طرفء أية قيمة) 
فقد يحاربون اليوم أصدقاء الأمسء وربما أصدقاء الغد أيضاء وقد كان 
المرتزقة يحاولون أسر جنود العدو؛ لكي يحصلوا من ورائهم على فدية 
وليس لقتلهم؛ لأهم كانوا في نهاية الأمر إما رفاق السلاح وإمارفاق تجارة. 
ما البنادقة فقد اضطروا إلى تغيير سريع في التكتيك وفي تسليح الجنود» بعد 
أن اتضح أنه لا يناسبهم» فجندوا الرماة في الدولة» والذين أبلوا بلاء حسنا 
ضد الأتراك» ونظموا فصائل جديدة من بين السكان, والذين كان عليهم 
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أن يحاربوا ليس من أجل المال وإنما دفاعاً عن بيوتهم وذومهم. 

وفي عام 1499 هوجمت مائة وثلاثون قرية. وفي الوقت المناسب 
تحصن الكونت جاكومو دي بورشاء الذي كان قد التقى بالفعل قوات 
الأقنجي قبلها بعشرين عاماًء في قلعته مع الفلاحين» منقذاً حياتهم. 
وعلى العكس استسلمت أفيانو» ومن بين الأسرى كان هناك جاكومو 
دا مالنيزيوء الذي استطاع بعد تجربة العبودية في مصرء العودة إلى وطنه 
ليصبح جنديا باسلآء حتى إنه لقب في التاريخ بلقب المملوك؛ واتفق 
المواطنون في بوردنوني مع القائد إسكندر على ألا ينهب المدينة في مقابل 
ألف دوقية. ونجت سبيلبمرجو بفضل دفاع جيد من قبل فرانكو 
دال بورجو ورماة السهامء الذين أوقعوا مذبحة بالأتراك أثناء الليل. 
أما في مورتيليانو فقد كان قسّ الكنيسة هو الذي قاد أتباعه المؤمنين 
لإنقاذ البلدة. وكانت الأعمال الوحيدة ذات البأس التي أدتها ميليشات 
البندقية النظامية في تلك الحملة التعيسة هي حملة الإستراديوتي 
(:5144:01) (المرتزقة المسلحين القادمين من اليونان ودلماسيا وألبانيا)؛ 
والتي تشاببت تكتيكاتها بتلك التي تبناها العثانيون» وبها أغاروا في 
أودينه غارات سريعة بين خطوط العدو. ونجحوا في إعادة نحو ألف 
من رؤوس الجنود العثمانيين إلى المدينة» ولم تعد هذه الرؤوس إلى أهالي 
أصحابها إلا مقابل دوقية ذهبية عن كل رأس. 

وبعد عام 1499 لم تعد قوات الأقنجي مرة أخرى إلى فريولي. وقرب 
باية الحربء عام 21501 شاركوا في إسقاط دوراتسو في ألبانيا التي كانت 
تتبع البندقية» ومع ذلك فقد تركت هذه القوات ذكريات مخيفة دخلت 
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في التراث الشعبي بمنطقة فريولي» وحتى القرن العشرين كتب بيار باولو 
بازوليني مسرحية «الأتراك في فريولي» 21976. ذكر فيها هذه الأحداث. 
ولم ينس العثانيون من جانبهم, تلك المنطقة» فقد كانت آخر نقطة لابد 
أن يجتازوها للعبور إلى الجمهورية» ومرة أخرى عام 1517 دُعي السفير 
علي بيك إلى زيارة ساحة سان ماركو وتناول وجبة خفيفة فوق برج 
الأجراس. فسأل وهو ممتلئ بالإعجاب با مناظر من حوله» دون حرص» 
ما بين التقام قطعة حلوى وأخرىء وكأس نبيذ وآخرء من أين تؤتى 
البندقية لاحتلاهاء وأين تقع فريولي؟ 

وخلال حرب (1502-1499) لم تركن الدبلوماسية البندقية إلى 
الخمولء ولم تقف مكتوفة الأيدي» وتمكنت من الاتصال بكل من البابا 
وملك المجرء اللذين قررا مهاجمة ملك صربياء ومع ذلك استولى السلطان 
على بعض المعاقل التي تهمه. بين| استطاعت كل من ناوبليا (12امنهلة) 
ومالافيزا القاؤمة فقن وكن فكق الأسطول العكا وى من الصمؤه مقازنة 
بأسطول جمهورية البندقية» في حين كانت المدفعية التركية قادرة على 
تقليد أحدث الاكتشافات التقنية الأوروبية» التي تم تجريبها على أرض 
المعركة» وساعد تدخل فرنسا وإسبانيا البندقية على استعادة قوة جأشهاء 
على الرغم من تكاليف الصراع الباهظة. وفي نهاية عام 1502 قرر بايزيد 
الثاني قبول السلام» وتم التصديق على ذلك بداية العام التلي» فحصل 
على المعاقل التي أرادهاء وكان قلقاً للغاية حول ما كان يحدث على الحدود 
الشرقية»؛ حيث كان إسماعيلء» الزعيم الشاب لطائفة صوفية» في سبيله 
لإنشاء إمبراطورية جديدة» هي دولة الصفويين (1736-1501م). 
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في بداية القرن السادس عشر كانت رياح الحرب تقترب مهددة 
البندقية» لكن -هذه المرة- ليس من الشرق بل من الغرب. وقد أدى 
ثراؤها البالغ وتوسعها المتزايد حتى على البّرء إلى تولد بعض القلق لدى 
الحكام الآخرين في شبه الجزيرة الإيطالية. فتشكلت ضد البندقية رابطة 
كامبراي (نه«طدة0)» التي دعا إليها البابا (الحربي) يوليوس الثاني (1503 
-1513). ودفعت الهزيمة الرهيبة في أنياديللو» والتي وقعت يوم 14 مايو 
9 أعضاء مجلس الشيوخ في البندقية إلى النظر في اتخاذ خطوات غير 
اعتيادية؛ من أجل التغلب على الأزمة» أولاها على الإطلاق التحالف 
مع عدو المسيحية «السلطان العثماني». وفي الواقع دائياً ما كان الحكام 
المسلمون والمسيحيون. بمن في ذلك البابا نفسه. يثبتون أن المال وخفايا 
السياسة في العلاقات الدولية يحتلان مكاناً أكثر أهمية من الاعتبارات 
الدينية. فرايات الدين ترفع» سواء من هذا الجانب أو ذاك» كلما كان ذلك 
ضروريا لدفع الجماهير إلى التحرك» ولكن سرعان ما تنزل هذه الرايات 
حينما يصبح الوضع الدولي دافعا نحو التعقل والاتفاق. 

وهكذا كان في القصر الدوكالي من فكر في طلب المساعدة من 
السلطان. فقبل شهر من معركة أنياديللو اقترح حكيم المجلس ليوناردو 
جرياني إرسال سفيرين إلى القسطنطينية» ولكن في ذلك الوقت اعترض 
الدوجي ومعظم أعضاء المجلسء وعندما رأى جريماني أن فكرته. التي 
كان يعتقد أنها الحل الوحيد لإنقاذ البندقية» تم رفضهاء تأثر بشدة إلى 
درجة أنه مات بعد إصابته بنوبة قلبية. وبعد أيام قليلة من الهزيمة» 
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وتحديداً في 18 مايو. صرّت أغلب أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة اقتراح 
إرسال النبيل جيرو لامو تزورتسى إلى صديقه فارس بيك سنجق البوسنة. 
لتتجنيد خمسة أو ستة آلاف من المرتزقة الأتراك. ومع ذلك فإن المعارضة 
وعلى رأسها حكيم المجلس والنائب العام أنطونيو ترون استطاعت منع 
تنفيذ الاتفاق. في تلك الأثناء كان خبر هزيمة القوات البندقية قد طار 
إلى القسطنطينية» ودعا بايزيد الثاني السفير إلى قصره لإبلاغه بأنهم على 
استعداد لمساعدة الجمهورية. 

مرت شهور دون أن تتمكن البندقية من اتخاذ قرار في هذا الصدد. 
وفقط في ديسمبر تم السماح لزورتسي بمغادرة المدينة للذهاب إلى 
البوسنة» حيث استقبله فارس بيك بحفاوة» وعلى الرغم من أنه لم يستطع 
أن يلتزم له بشيء عن جنوده دون أمر صريح من السلطان؛ فإنه سمح 
له بتجنيد مائة رجل بقيادة الكونت جوفاني نيناديتش من بوليتسا. أما 
في إسطنبول» فكان الوضع قد بدأ يزيد تعقيدا. وفيها كان النقاش يجري 
في البندقية» كان الابن البكر لبايزيد الثاني» قورقود يركب البحر متوجها 
نحو مصرء بحجة رسمية هي أداء مناسك الحج» لكن الحقيقة أنه ذهب 
يحاول الاتفاق مع سلطان الماليك بهدف انتزاع عرش أبيه» ولما لم يحصل 
الأمير على مبتغاه عاد أدراجه. 

وفي الوقت نفسه بدأت الأرض تهتز في القسطنطينية» ففي 14 سبتمبر 
من عام 1509 ضرب زلزال رهيب العاصمة» ودمر العديد من الباني. 
واستمزت الخزات المتتايعة 1دة خسة وأريعين يوماء حتى إن السلطان أمر 
بنصب خيمة خفيفة في حدائق قصر طوب قابو. حتى يتجنب المخاطر. 
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وابتلعت الأرض المنشقة ثلثي أهالي بلدة كورلو غير البعيدة عن الضفة 
الأوروبية لبحر مرمرة» وبعد مدة وجيزة غمر طوفان البحر المدينة حتى 
رأس غلاطة» وسقط الملاط الذي كان يغطي الفسيفساء اليونانية في سانتا 
صوفيا وقت الفتح, ليكشف عن الصور الضخمة لكتّبة الأناجيل» وظن 
السلطان المسن الضعيف الخائف أنه قد أيقظ بطريقة أو بأخرى غضب 
الله. وفي العام التالي عهد إلى أبنائه الثلاثة الباقين والأحفاد بحكم بعض 
الولايات. لكن هذالم يكن كافياء فقد اشتعلت الحرب على العرش بين 
قورقود وأحمد وسليم. وفاز الأخير وهو الأصغر سنا بين الإخوة والذي 
كان قد بلغ بالفعل عامه الأربعين» وفي عام 1512 اضطر بايزيد الثاني إلى 
التنازل عن العرش وتسليمه للحاكم الجديد «سليم الأول». 

وقد منعت هذه الأحداث الجسيمة في تلك السنوات العثمانيين من 
الاستجابة بشكل عملي لطلب المساعدة الذي قدمه سفير البندقية. وفي 
هذه الأثناء كان رجال جوفاني نيناديتش» رغم فشلهم في الحصول على 
القبول من جانب سكان البندقية المتوجسينء يُظهرون شجاعة في ساحة 
الحرب حتى حازوا إعجاب واحترام من يقاتلون معهم. وفي منتصف 
عام 1510 قرر ما يقرب من نصف الكتيبة أن يعودوا إلى أوطانهم. بينما 
بقي الآخرون مع قائدهم يحاربون من أجل البندقية حتى أبريل من 
العام التالي. وقد علق كتّاب متعددون في ذلك العصر تعليقات هادرة 
على التجاوزات التي ارتكبها هؤلاء الرجال الذين عادوا إلى أوطانهم؛ 
متهمين إياهم بأنبع حملوا معهم بعض الصبية المسيحيين؛ ولكن ماريئو 
سانودو وحده. وكان تخلصاً للمهمة التي كُلّف بباء وهي سرد وقائع 
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تلك السنوات» هو الذي روى القصة التعيسة لأول 56 فارساً في طريق 
العردة حيث يقول: وصلوا محمّلين بالغنائم إلى الميساء ولكن رعايا 
البندقية هاجموهم للاستيلاء على ثرواتهم» فقتلوا بعضاً منهم وأسروا 
آخرين» حتى إن الجمهورية اضطرت إلى إيفاد تمثل لها لإطلاق سراحهم. 

وفي الوقت نفسه. أي في العام 1510» توجهت إيزابيلا ديسته» زوجة 
فرانشيسكو دي جونزاجا ماركيز مانتوفا (1519-1484)» وكان أسيرا 
لدى البنادقة» إلى فارس بيك سنجق البوسنة للتوسط لدى الجمهورية 
للوفراج عن زوجها. وحصلت على هذا الإفراج بفضل تدخل البابا 
يوليوس الثاني أيضأًء والذي كان في تلك الأثناء قد غيّر الجانب الذي 
يناصره. 

وقد تذكر الحاكم العثماني الجديد سليم الأول» وهو يوقع تجديد اتفاق 
السلام مع البندقية عام 1513 طلبات المساعدة» فأرسل سفيراً له إلى 
البندقية وهو مترجمه الإمبراطوري «علي بك" بمهمة رسمية» هي حضور 
مراسم القَّسَم على معاهدة السلام» ولكن في الواقع كان الهدف السري هو 
عرض خدماته. فقد عرض السلطان جنوده الشجعان المنضبطين بامتياز» 
وليس قوات الأقنجي الذين يغيرون على الحدود. والمتعودين على البحث 
فقط عن الغنائم. وشرح علي بيك كيف أن تنظيم الجيش العثمانٍ يسمح 
في ذلك الوقت باستخدام أفضل قدرات فصائله المختلفة. وقد كان هناك 
بالتحديد جنود غير نظاميين» يُستخدّمون لتخويف العدو أو لاستكشاف 
الطرق» إلى جانب القوات المنظمة تنظيماً شديداً» والذين تُدفَع لهم رواتب 
منتظمة» وقد تعودوا على الانضباط الصارم والسير في صفوف وفي صمت 


102 


بين ا حرب والسلام 


تام وهم يعبرون أراضي الإمبراطورية. وعند الوصول إلى أرض العدو 
كان يمكن إعطاؤهم مزيداً من الحرية فقط. ولكن الخروج من الصف في 
وقت مبكر كان يعني عقوبة الإعدام دون رأفة. 

وقد أعلن مجلس الحكماء موافقته على العرض الذي قدمه علي بك. 
واقترح أن يمر الفرسان أيضاً على فريولي» التي كانوا يعرفونها من قبل. 
وتم تسليم السفير ألفي دوقية مع وعد بمعاش تقاعدي سنوي قدره 
مائتان أخريان, إذا لم يوفق في العملية. وقد كان السلطان على العكس 
يفكر في مرتبات تتراوح بين ثانية وعشرة آلاف دوقية» في حين أن 
الصدر الأعظم أحمد باشا البوسني لم يدفع ثمن الأحجار الكريمة التي 
أرسل لشرائها من البندقية» فقد أهدي إليه خاتم من الماس قيمته ألف 
دوقية. وأرسل خاتاً آخرء قيمته ألفا دوقية» إلى القسطنطينية ليتم ببعه 
هناك لتوفير سيولة نقدية مع السفير. وعلى نحو ما تسرّب أمر الاتفاق 
على الرغم من سريته. وهذا يفسر الوفاة المفاجئة» التي أرجعها بعض 
المؤرخين إلى سكتة دماغية» لحليف ليو العاشر بيترو دي بيبييناء التي 
اشتهرت بأنها كانت مرتبطة بحضور علي بيك إلى البندقية. 

وعلى كل حال لم يتحقق التحالف العسكري في الواقع. فالرابطة التي 
تكونت ضد البندقية سرعان ما انحلت لإفساح الطريق أمام شن هجوم 
مشترك على فرنسا. وفي الوقت نفسه تحولت الطموحات التوسعية لسليم 
الأول في الشرق إلى الإمبراطورية الصفوية (1514)» وبعدها إلى أراضي 
سلاطين الماليك. وقد انهزم أمراء مصر المستقلون وأصبحت مملكتهم 
جزءا من الإمبراطورية العثمانية (1517). 
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وعلى إثر وفاة سليم الأول جلس ابنه الوحيد الذي ظل على قيد 
الحياة» سليهان (المعروف في الغرب باسم سليان العظيم)» على العرش 
دوق تعارضة حدقا أكدر غهرة الامتوطوارية تالقا:وشولت البننوات 
الأول صعود إبراهيم باشا (توفي عام 1536)» وهو مواطن من مدينة برجا 
(دعنة) من أعمال البندقية» وتخضع لحكمها. وكان هذا الصدر الأعظم 
القوي صهر السلطان «داماد» وقائد قواته (سر عسكره). في صف 
البندقية وخاصة ألفيز جريتي (المتوفى عام 1534) الابن غير الشرعي 
للدوجي أندريا (1538-1523). وبعد موت الوزير فسدت العلاقات 
بين السلطان والبندقية» وبالتالي قلّت حمايتها الفعلية» بينا لمع نجم 
خيرالدين (سيد الجزر والجزائر) المعروف في الغرب باسم «باربا روسا» 
أو (اللحية الحمراء»» والذي كان متشوقا للمواجهة البحرية مع البنادقة. 
لذا اضطرت الجمهورية لتفضيل هابسبورغ» وانخرطت في حرب جديدة 
مع العثمانيين» على الرغم من أن أندريا جريتي العجوز كان يحاول بكل 
الوسائل تجنب ذلك. 

وبينا كانت العمليات الحربية تسير في غير مصلحة الجمهورية» مات 
الدوجى. الذي كان شهيراً بأنه حب للأكل» عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين 
عاماً 1 8 ديسمين 41538 وعل. ما يبدو أن وفاته كانت يسبب“ غسر 
المضم بعد وجبة عشاء دسمة من أسماك الثعابين. وقبلها بثلاثة أشهر 
فقط. أي يوم 28 سبتمبر» كان الأسطول العثاني بقيادة خيرالدين قد 
هزم أسطول الرابطة المقدسة التي تشكلت من البندقية وإسبانيا والدولة 
البابوية ومالطا. وكان القائد العام للسفن المسيحية الأدميرال أندريا 


بين ا حرب والسلام 


دوريا من جنوة» والذي كان يعمل في ذلك الوقت في خدمة الإمبراطور 
شارل الخامس (1558-1520) الذي تصرف خلال المعركة من دون حسم 
واضح. وتجنب الانخراط الجاد في المعارك؛ ربما بسبب الحقد الذي كان 
يكنه تجاه البنادقة. 

وعندما أدركت الجمهورية البندقية أنها لا تستطيع أن تدعم الحرب 
طويلا في مثل هذه الظروف؛ سعت إلى توقيع اتفاق سلام مع السلطان 
بأسرع وقت ممكن. وتم توقيع هذا الاتفاق عام 1540 لكن السفير 
ألفيز بادوير اضطر إلى الوصول إلى أقصى حد من التنازلات المحتملة 
التي وردت في أمر تكليفه من مجلس العشرة» بالتخلي حتى عن ناوبليا 
وملفازيا اللتين كانتا لا تزالان ضمن أملاك الجمهورية. وبعدها بمدة 
وجيزة» وتحديدا عام 1544, اعتزل خيرالدين الذي يُعدٌ المؤسس الحقيقي 
للقوة البحرية العئانية» وتفرغ لحياته الخاصة» بمساعدة زوجته الشابة 
فلافيا (أو ماريا) جايتاني» ابنة حاكم ريجيو التي كان قد خطفها في العام 
السابق خلال غارة على الساحل الإيطالي ثم عشقها بجنون. ثم بدأ 
يكرس كل وقته لفن تنسيق الحدائق في بيته على البوسفور» حتى أصبح 
خبيراً زراعياً شديد المهارة. حتى إنه لا تزال تُذكر إلى اليوم ثمرة القرنبيط 
الضخمة التي أنتجها من بستانه. 

وفي عهد سليان الأول كانت هناك صراعات أخرى بين البندقية 
والعثانيين» وبعد وفاته خلفه سليم الثاني (1574-1566م) الذي جدد 
اتفاق السلام مع الجمهورية؛ ولكن هذا السلام لم يكن ليدوم طويلًء فقد 
اتججهت مطامع السلطان سريعاً إلى جزيرة قبرص التابعة للبندقية» ووفقاً 
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للروايات التاريخية الغربية اندفع السلطان إلى حرب جديدة» ليس فقط 
بسبب الرغبة في تقليد الحملات العسكرية لوالده» ولكن أيضاً بناءٌ على 
اقتراحات اليهودي جوزيبي نامي, الذي كان مقرّباً لدى السلطان بسبب 
مهاراته في طهي الطعام. وكان عدوا للبندقية» التي كان قد اضطر للهروب 
منها سلفاء ويقال أيضاً إنه كان يتخيل في حال انتهت الحرب بالنجاح أن 
يقيم في قبرص مستوطنة مبودية يجمع فيها بني ملته المتفرقين في أنحاء العالم 
كله. ووفقاً لهذا الاتجاه في كتابة التاريخ فإن نامي لابد أن يكون أيضاً رئيساً 
لتنظيم جاسومي عثاني في أوروباء ولابد أن تكون له يد حقيقية في حريق 
ترسانة البندقية الذي اندلع قبل قليل من اندلاع الحرب عام 1569. 

إلا أنه توجد روايات أخرى مختلفة قدّمها مؤرخون آخرون. فقد تم 
التفكير في الحرب لأسباب جيوسياسية من قبل بعض الشخصيات الهامة 
في الدولة العثمانية» والذين كانوا يسعون إلى الوصول إلى قمة السلطة من 
خلال الحرب. وكانت جزيرة قبرص تبدو في الواقع جيبا مسيحيا في جزء 
من البحر أصبح العثمانيون واقعيا يسيطرون عليه» ومن ثم تصلح قاعدة 
محتملة للقراصنة الذين يودون مهاجمة السفن التي تمر في الطريق الداخلي 
شديد الأهمية الذي يربط القاهرة بالقسطنطينية» وقد كان هذا الطريق 
هو المفضّل للحجاج من عاصمة الإمبراطورية والأقاليم المجاورة لماء 
والمتجهين نحو مكة المكرمة. فلو كان هذا الطريق غير آمن» فسوف 
ينعكس هذا على الصورة العامة للحاكم أمام شعبه» كونه ضامناً وحامياً 
وحائزاً لقب «خادم الحرمين الشريفين. مكة والمدينة». ومن بين أعيان 
الدولة» كان الوحيد الذي يعر ض بشدة على هذه الحرب. هو ذلك 
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الذي يمسك بأكبر سلطة فيها بعد السلطان. ولم يكن الصدر الأعظم 
محمد الصقلي يخفي معارضته مؤكداً مخاوفه من تكوين رابطة مسيحية 
كبيرة ضد الحربء وقد تحققت بالفعل مخاوفه؛ فا هجوم الذي قام به 
بعض القراصنة المسيحيين عام 1569 ضد سفينة يستقلها وزير الخزانة 
(الدفتردار) من مصرء أدى إلى تفاقم الغضب في القسطنطينية» إضافة 
إلى الاستيلاء على سفن عثمانية أخرى في البحر الأدرياتيكي من قبل 
القراصنة الأوسكوكسء وكان ذلك كافياً لإقناع سليم الثاني بضرورة 
لخر 

ونظراً لأن اتفاق السلام تم توقيعه» فقد تصرّف «سليم الثاني» وفقاً 
لما يقرّه الشرع الإسلامي في حال كون كسر الهدنة ضرورياء وبالتالي فقد 
أرسل سفيراً إلى البندقية» طالباً تسليمه جزيرة قبرصء وانقسم أعضاء 
مجلس الشيوخ البنادقة حيال الأمرء فكان من بينهم دعاة الحرب الفورية» 
وآخرون يتوقعون نتائج سلبية للأعمال الحربية» فاقترحوا بيع الأرض 
للسلطان الذي كان يرغب بشدة في ضمها؛ وذلك لتجنب إنفاق المال 
على الأسلحة» وكذلك عدم فقّد أسواق للتجارة» وأخيراً كسب بعض 
المال» ورغم انتصار رأي مناصري الحرب فإن المتأخرين كان من رأمهم أن 
المقترح الثاني أكثر فائدة بكثيرء والحقيقة أن البندقية كان عليها أن تواجه 
صراعاً مكلفاً للغاية» با يؤدي إلى الابتعاد عن الأسواق الشرقية لعدة 
سنوات: وى يواضل تجارها نساطهم كان غلبت العمل تحت العذم 
الفرنسي؛ ولذا حصل رعايا ملك فرنسا من هذا الوضع على ميزة مؤكدة. 
وذلك أنه بعد انتهاء الأعمال العدائية» لم يتخلوا عن معظم الأسواق التي 
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استقروا فيهاء وفي غضون سنوات قليلة فقدت البندقية ليس فقط قبيرصء. 
ولكن أيضاً تعرض موقفها المميّز في أسواق العثمانيين لآثار سلبية. 

وهكذا حضر السفير العثماني الجاويش قوباد في 29 مارس 1570» ووقف 
في القصر الدوكالي شاحباً مرتجفاً ومعه الإنذار الأخير من السلطان» وتم 
رفض هذا الإنذار فاندلعت الحرب. وهاجمت القوات العثمانية بشراسة 
معاقل الجزيرة ولم تفد في شيىء جهود الدفاع المضنية من جانب البندقية. 
وفي أغسطس من العام التالي استسلمت أيضا فاماغوستا وكان مصير 
المدافعين عنها مريعاء حيث تم تحميلهم على السفن واقتيادهم مكبلين 
بالسلاسل إلى القسطنطينية» ووفقاً لإحدى الأساطير. أضرمت امرأة 
اسمها بيليساريا ميرافيجا زوجة الحاكم بيترو ألبينو» النار في السفينة 
التي أقلتها مفضلة الموت على العبودية» أما أعيان الحصن الذين وقعوا 
وثيقة الاستسلام مقابل حياتهم» فقد تم استدعاؤهم إلى خيمة القائد 
العثاني «لالا مصطفى». والذي تراجع عن الوعد الذي قطعه على نفسه. 
فقطع رؤوسهم. ودفعه إلى ذلك الرغبة في الإبقاء على شاب من النبلاء 
عنده. واضطر القائد البندقي مارك أنطونيو براجادين إلى حضور المذبحة 
عاجزاً عن فعل شيء. ثم تم سلخه حيأء وأرسل جلده إلى القسطنطينية» 
وعرض كدرع انتصار في ترسانة المدينة. 

ويقدم المؤرخون العثمانيون رواية مختلفة قليلاً لهذه الأحداث, ولكنهم 
لا ينكرون الحقائق» وعلى وجه الخصوص اتفاقية الاستسلام التي وقعت 
بالفعل واستشهاد البنادقة. ويتحدثون عن وجود حمسين حاجا في 


الحصنء كان القراصنة المسيحيون قد قاموا بخطفهم وهم في طريقهم 
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إلى مكة المكرمة. وتنص الوثيقة الموقعة على استعادتهم وكذلك إمكانية 
إيعاد البنادقة عن الجزيرة على متن سفينتين عثانيتين. أما طلب احتجاز 
الشاب أنطونيو كوريني فأمْلته الرغبة في احتجاز رهينة لحاية السفن 
والبحارة الذين ينقلون البنادقة خارج أراضي السلطان. أما كون كوريني 
أصغر النبلاء عمرا فيتوافق مع العرف السائد آنذاك في اختيار الرهينة من 
بين الذين لد بهم أمل أطول في الحياة. وفي خيمة «لالا مصطفى» اضطر 
راعاكس الاعف إن الجا الذين وعد بتحريرهم تم قتلهم بعد 
صياغة الاتفاق. ومن ثم فإن عدم احترام العهود جاء من الجانب البندقي 
ودفع القائد العثماني إلى التراجع عن قراراته. 

وفي هذه الأثناء استطاع البابا بيوس الخامس (1587-1566) إنشاء 
تحالف مسيحي لإغاثة البندقية» وفي يوم 7 أكتوبر 1571 اشتبك أسطول 
العصبة المقدسة مع الأسطول العثاني في مياه جزر كورتسولاري, محققاً 
ويا مثيراً سججله التاريخ باسم معركة ليبانتو (00هم1.6). وقد تم تدمير 
جيش السلطان تدميراً تامأء وقتل قائد الأسطول (قبودان باشا)» والقائد 
العام (منودار) اقلت بالسباحة» وَلم ينج سوى القائد الكالابري الذي 
اعتنق الإسلام» العلج علي باشاء على رأس الكتيبة المغربية بعد أن نجح 
في الالتفاف حول سفن أندريا دوريا التى قطعت عليه الطريق» واقتنص 
سفيكين عن مالطة وعاو نان إن الل ويدف هل اتنفازانه 
الفوز بلقب قبودان بحري الأسطول العثماني» واسمأ جديداء «السيف 
على» ل نا «على المرتد00". 
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وقد طار خير النصر إلى البندقية وشاع شيوع المعجزات في جميع 
العراصم الأوروبية: اليش التركي الذي لا هزم هزمه جيش العصبة 
المقدسة!ء ودُبّجت القصائد والمدائح للإشادة بالحدث» وتم تكليف 
الرسامين والنحاتين بإنجاز أعمال فنية للاحتفال به. وأعدٌ يوم الموقعة 
يوم عيد في سانتا جوستيناء وتم إهداؤه إلى عذراء روزاريو» ومع ذلك 
فإن معركة ليبانتو على قدر الاحتفال بها وذكرهاء لم تكن سوى ألعاب 
البندقية» وا قال الصدر الأعظم الصقلي لسفير البندقية» لم تكن الهزيمة 
في ليبانتو إلا رَعَبةَ صغيرة في الذقن التركي الذي نا بعد ذلك أكثر قوة 
وغزارة» أما البندقية فقد قطعت لما ذراع» وهذه الذراع لن تنمو ثانية 
أبداء وقد فقدت البندقية في الواقع مملكتها وما يستحق هذا اللقب من 
كرامة. أما الأسطول العثاني فقد أعيد بناؤه خلال شهور قليلة» حيث 
عَمِلتْ ترسانات الإمبراطورية كلها بكامل طاقتها وبجهد ضخم لم يكن 
مكناً دون توافر المال والأخشاب التي تم جلبها كلها من غابات البحر 
الأسود. وعلى نحو استثنائي تم استخدام خشب لين لم يجف. ومن ثم 
البحار كلها مراقبة من جديد بقوافل سفن السلطان. 

ربها كان الفائز الحقيقى في معركة ليبانتو ليست العصبة المقدسة. 
التي اهارت في غضون شهور قليلة» وإنما كان الصدر الأعظم الصقلي 
هو المنتصر الوحيد من كبار مسؤولي الإمبراطورية المناوئين منذ بداية 
الصراع الحربي» وهو الوحيد الذي ظل حتى النهاية راسخا في موقعه. 
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بين| اختفى جميع دعاة الحرب. أو كانوا على وشك الاختفاء. واتهم «لالا 
مصطفى» بالإهمال لفقدان السفن التي تم تفجيرها في فاماغوستا فتم 
عزله من سلطته. وقتل القبودان باشا مؤذن زادة في المعركة. أما السردار 
بيرتف فقد خسر موقعه لكنه كسب حياته بفضل المساعي الحميدة 
للسلطانة زوجته» وبعدها بعام أصيب بمرض أودى بحياته. قاف 
ذكرى الهزيمة. وقد مات السلطان سليم الثاني بعده بقليل» وذلك بعد 
أن انزلق على أرضية الام المبللة» وكان حماما انتهى للتو من تشييده؛ فيه 
تم نسيان جوزيبي ناسي بسرعة. وقد وصل بعض المؤرخين الأتراك إلى 
تأكيد أن محمد الصقلٍ هو من قام بتهيئة الظروف للصدام. وربها حتى 
للهزيمة البحرية العثانية» من خلال سلسلة من التدابير الرامية إلى محارية 
خصومه السياسيين» وليس من أجل حماية الدولة. على كل حال لم تعش 
القسطنطينية الحدث على آنه حدث جلل» فقد وصلت السفينة التي تحمل 
الخبر في وقت واحد تقريباً مع بعض السفن التي كانت تحمل الغنائم التي 
تم الاستيلاء عليها في قبرص. وكان لا يزال هناك نصر في الحرب. 
وتدريجياً تم نسيان معركة ليبانتو والحرب القبرصية حتى في أورويا. 
وفي بداية القرن التاسع عشر أضافت جوستينا رينييه ميشيل تفاصيل حارة 
وهى تروي أصل الأعياد في البندقية» وكأنها تحكى أساطير وخرافات. 
ووفقاً لمذه المؤلفة فإن غضب «لالاا مصطفى» 7 قد انفجر عندما 
رفض براجادين وهو على وشك ركوب السفينة -ى] هو متفق عليه- أن 
يترك شاباً نبيلاًء هو أنطونيو كوريني. حيث كان القائد العثماني مغرماً 
به. فالحكاية إذاً كانت تثير الإعجاب» حتى وإن كان من الممكن إثارة 
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الكثير من الشكوك حول صحتها. والحقيقة أن عمل رينييه ميشيل مشبع 
بالتحيّز ضد العثمانيين» وربما يرجع ذلك إلى وجود خلافات لها مع زوجة 
عمها الدوجي باولو رينييه (17839-1779). التي تنتمي لطبقة دنيا. وقد 
كاننع عفان مرح ريا دا لمن فق لضفه لها كان ميقا فى السطيط ين ما 
بين عامي 1769 و1773» حيث كانت - وفقاً لتوصيف أعدائه- راقصة على 
الخبل وعاهرة. كانت امرأة غاية في الجمال؛ فتزوجها رينييه وأخذها معه 
إلى البندقية. وعندما أصبح زوجها هو الدوجي كان من غير الممكن أن 
يعهد إليها بإدارة شؤون القصر بسبب أصوطا غير الأرستقراطية» فعهد 
بهذا إلى ابئة أخيه جوستينا رينييه ميشيل. وهكذا نشأت بين المسؤول 
الرسمي عن قصر الحكم والمسؤول غير الرسمي كراهية حقيقية حملت 
الكاتبة على مقت كل ما يمكن أن يكون له صلة بزوجة عمهاء بمن ني 
ذلك العثمانيون القدامى". 

وني نباية القرن التاسع عشرء عندما أصبحت البندقية جزءا من بملكة 
إيطالياء أعاد الوطنيون البنادقة اكتشاف أحداث الحرب القبرصية. 
فنشروا سيرتها على نطاق واسع بهدف إثبات قيمة أجدادهم للجمهور 
الإيطالي. وبين عامي (1912-1911). عندما اندلعت بين إيطاليا 
والإمبراطورية العثمانية الحرب في ليبياء أعيد استخدام انتصار ليبانتو مرة 
أخرى لأسباب سياسية» لدعم حتمية الحرب ضد عدو تقليدي» ويمكن 
قول الشيء نفسه في مناسبات أخرى لا تزال قريبة منا. 


1994 ,توملل موتمعمعلا 6 11[ ,عابمنععدعء عنوعل عااعك عدرنع 0 ,اعنطء 1لا معزوعظ8 .0 (1) 
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4 اتصالات ومصادمات 


كان العدو الأكبر للسلام بين البندقية والإمبراطورية العثمانية في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر قراصنة الأوسكوكسء الذين 
كانوا يزعجون من مخبئهم في سينا السفنَ التي تبحر على طول البحر 
الأدرياتيكي. ويعني اسمهم «المتسربين».. والحقيقة أنهم كانوا لاجئين 
من الأراضي التي استولى عليها العثمانيون ووجدوا ملاذاً لهم في أراضي 
الإمبراطورية في كرواتيا. وسينيا هي بلدة ساحلية تقع بين الجبال العالية» 
وحمايتها من قبل العديد من الجزر تمثل حصنا لايُقهر لمؤلاء الرجال الذين 
ازداد عددهم بسرعة مع وصول اللصوص وقطاع الطرق القادمين ليس 
فقط من المناطق النائية» ولكن أيضاً من دلماسيا التابعة للبندقية» وحتى 
من الأراضي البابوية في رومانيا ولاتسيو. وقد استند مجتمع القراصنة إلى 
السرقة والسلب وقانون الصمتء تحت رعاية آل هابسبورغ الذين رحبوا 
بأنشطة هؤلاء القراصنة في البحر الأدرياتيكى الذي كانت الجمهورية 
تفاخر بالسيادة عليه. وقد بدأ نشاط الأوسكوكس في منتصف القرن 
السادس عشرء ولكن هجماتهم في نهاية القرن أصبحت أشد وأكثر عدداً. 
وكان الهدف أيضا هو تعكير صفو العلاقات الطيبة بين البندقية والباب 
العالي» بتخريب التجارة ونهب البضائع العثانية التي تمر من البحر 
الأدرياتيكي, باسم الدين. 

وفي البداية كان رعايا السلطان هم من يدفعون الثمن» ثم ما لبث 
القراصنة أن هاجموا السفن المسيحية أيضا. وفي النهاية لم يسلم أحد من 
عنفهم. وها هنا بدأ السلطان في الاحتجاجء فإذا كانت البندقية تزعم 
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أنها سيدة هذا الخليج فيجب عليها ضمان الأمن لكل من يمر فيه» وإلا 
فإن العثمانيين سوف يرسلون الأسطول الإمبراطوري للحاية التجار من 
رعاياهم. بل بلغ الأمر ببعض المتابعين أن ارتاب في وجود تفاهم سري 
بين البنادقة والأوسكوكس واتهم الجمهورية صراحة. وقد تكرر هذا 
مرات عديدة في وثائق تسجيل الأحداث العثمانية» وامتد هذا إلى اليوم؛ 
حيث تجد في بعض كتب التاريخ تأكيدا لذلك. والعكس هو الصحيح؛ 
لأن البنادقة بذلوا قصارى جهدهم للحد من أنشطة هؤلاء القراصنة 
واضطروا في نهاية المطاف إلى الحرب. وذلك في موقعة غراديسكا (1615- 
7م)» لإقناع آل هابسبورغ بإبعاد رعاياهم الخطرين عن الساحل 
وحصرهم داخل البلد. 

وقد صبّ هذا التباين بين مواقف البندقية والإمبراطور في مصلحة 
صراع آخر في البر الرئيس» حيث تسبب في الاستيلاء على فالتيلينا مرة 
أخرى, مثلما كان الأمر في الزمن الماضي. إذ ظن أعضاء مجلس الشيوخ 
أنه يمكن أن يكون الأتراك حلفاء لهم. وفي هذه المرة كان التردد طفيفا 
نظراً لأن العلاقات بين البلدين كانت جيدة» وقد كان السلطان؛ بمناسبة 
خروج الأسطول في حملته الصيفية» قد سأل الجمهورية ما إذا كانت 
بحاجة إلى مساعدة؟ وفي إطار بنود اتفاق السلام» أمر الأدميرال قائد 
الأسطول بححاية مستوطنات البندقية وسفنهاء وفي البداية أمر السلطان 
أحمد الأول (1617-1603) إسكندر حاكم البوسنة بمنع تجنيد الجنود في 
أراضيه» وهو أمر محظور صراحة في الاتفاقات المعقودة مع هابسبورغ. 
وبعد وفاته مباشرة بدأت مراسلات كثيفة بين البندقية والقسطنطينية 
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والسلطات العثانية في البوسنة لتجنيد جنود أتراك ليتم إرساهم إلى 
فالتيلينا. وفي الوقت نفسه تم قبول عرض أوجراس أآغا من زيمونيكو 
الذي كان جده «دودا»؛ وهو ربا ينتمى إلى العائلة الأميرية التى تحمل 
الاسم نفسه. قد خدم الجمهورية من قبل. لقّد أفادت صورة التركي 
حلفا وكانت بمثاية رادع للعدو. ووسيلة لدعم معنويات االجنود. 
ومنذ عام 1624 وحتى عام 1630 أصدر السلطان سلسلة من الأوامر التي 
تسمح بالتجنيد الماثل ليس فقط في البوسنة» وإنا أيضا في المورة واليونان 
وألبانيا. وانتقل المترجم البندقي مارك انطونيو فيللوتيللو إلى أراضي 
الدولة العثمانية خصيصاً وشرع في اختيار القوات. 

ولم يعرف نوع هؤلاء الجنود ولا عددهم الفعلي. لكن أخبار وجودهم 
نظهر بشكل متقطع في مصادر مختلفة» كم لو أن هناك ترددا في الحديث عنهاء 
وفي واقع الأمر يعتبر هذا الأمر فصلاً في العلاقات بين البندقية والدولة 
سبيل المثال» أنه حتى عام 1644 عند اندلاع الحرب العثانية البندقية من 
أجل كاندياء كان هناك جنود من المسلمين في صفوف الجحيش البندقى. وفي 
واقع ا حال كان الراهب الكابوتشي بارتولوميودا ترنيانو يفخر بأنه استطاع 
تنصير ثلاثائة تركي بلا إكراه وبقوة الإقناع وحدها. ومع ذلك ولمنعهم من 
العودة لدينهم أقنع السلطات بتجنيدهم مدة غير محدودة. وبعدها بحوالي 
عشر سنوات كان بعضهم لا يزال يقاتل من أجل الجمهورية» وفي عام 
4 على سبيل المثال» تم رفع رواتب أنجيلو كالاندرينو (محمد سابقاً). 
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وفي النصف الأول من القرن السابع عشر لم يظهر في موقف 
الجمهورية تجاه الإمبراطورية العثمانية أي احتجاز لأشخاص لأسباب 
دينية» وفي تلك السنوات تعرضت الإمبراطورية لأزمات عميقة» حيث 
تناويت لحظات الانتعاش مع اللحظات الصعبة بسبب اعتلاء العرش 
من قبل مجانين أو من هم أصغر سنا من أن يحكمواء وكانت هذه المدة 
هي التي وصفها قلم أحمد رفيق (1935-1879)”" وكان عدواً للنساء بأنها 
اسلطنة الحريم»؛ نظرا إلى القوة الكبرى التي اكتسبتها دسائس الحريم» 
وقد حدد رفيق بداية تلك المدة بوفاة سليهان الأول عام 1566 ونهايتها 
عام 1651 عندما بدأ ما يسمى ب«سلطنة الآغوات» (1656-1651م)) 
وهو موسم قصير جداً عندما كان خصيان الحريم الإمبراطوري هم 
الذين يوجهون السياسة العثانية. ومع ذلك لم يمثل تدخل نساء الدولة» 
وخصوصاً الوالدة باشاء أي والدة السلطان الحاكم» في إدارة الشأن 
العام حدثأ استثنائياً للإميراطورية العثمانية» فقد كان لمن في المجتمع 
العثماني وضع محترم» نظراً لقريين من السلطان وتمتعهن بنوع من النبل 
المكتسبء وتحديدا من كانت تحمل لقب الوالدة باشا باعتبارها «حامية 
الإمبراطورية»» وكان عليها التدخل في لحظات الأزمات؛ عندما كان 
من يجلس على العرش ظلاً للسلطة فقط وليس صاحب سلطة فعلية: 
ولم يكن تدخل نساء الإمبراطورية في سياسة الدولة جرد رغبة منهن في 
ممارسة الرئاسة» ولكنهن كن يتصرفن وفقاً لأحكام القانون العثماني الذي 
يجرهن على ممارسة السلطة من وراء الكواليسء على أن تكون ممارسة 


علال!ن1 ,الاطمهاكآ .له 1[ .لأملا 4 ,العتماعد «واسلعكظ ,لإفمالة علقع1 لعصطهم (1) 
02 , علدا طافة] أمدصنامه؟] ءا عاتدحممممعاع 
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الرجال لسلطة علنية فقط. على الرغم من وهميتها. 

وطوال فترة ما يسمى باسلطنة الحريم» ظلت البندقية بمعزل عن 
الصراع في بلاد الشرق» فقد كانت سحب كثيفة تهدد أنحاء أوروياء 
إذ اندلعت حرب الثلاثين عاما (1648-1618) التى شهدت صداما 
بين الكاثوليك والبروتستانت في ساحة المعركة» وقد كانت الأويئة 
والمجاعات والانكاش الاقتصادي الثمن المدفوع للابتكارات والأسلحة 
التكتيكية التي حملها معه مثل هذا الصراع الممتد طويلاء وخلال هذه 
السنوات بالتحديد حدث تفوق الجيوش الأوروبية على العئمانيين» سواء 
في المجالاات التكنولوجية أو الاستراتيجية. 

وفي عام 1640.» اعتلى العرش إبراهيم الأول (1648-1640م), وهو 
شخصية فريدة ومجنونة من سلالة عثمان. وأصبح الوضع أكثر حساسية 
وكانت والدة السلطان الوالدة باشا اكوسم)»ء عجوزا حازمة في عدم 
قبول مشاركة أحد لما في السلطة التي مارستها لأعوام عديدة» وفي 
عام 1605 توفيت الوالدة باشا «هاندان» فأصبحت كوسم أهم امرأة 
في القسطنطينية؛ لأنها كانت المفضلة لدى أحمد الأول (1617-1603)» 
وفي عام 1623 اعتلى ابنها البكر مراد الرابع (1640-1623) العرش تحت 
وصايتها؛ لآنه كان لا يزال صغير السن. وفي غضون سنوات قليلة أدت 
حماقات إبراهيم الأول إلى تقويض مالية الدولة» في حين تتابعت مجموعة 
من رؤساء الوزراء الفاسدين أو غير المناسبين على إدارة شؤون الدولة. 
ومن أجل تجنب ثورة شعبية تقرر خوض حرب من أجل تفريغ شحنة 
التوتر داخل الدولة» وقد تم اختيار الفريسة التي سوف تُشْنَ الحرب 
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عليهاء وهى جزيرة «كانديا» التابعة للبندقية» وكانت الجزيرة الوحيدة 
التي ظلت مسيحية في شرق البحر المتوسط الذي تحول بالفعل إلى بحر 
السفن التى لجأت إلى ميناء الجزيرة بسبب العاصفة» وعلى متنها كانت 
المكرمة. وكانت هذه هى الذريعة المناسبة لإعلان الحرب. 

وفي عام 1648 أطاح انقلاب إبراهيم الأول الذي قُتل على الفور» واعتى 
الشاب اليافع محمد الرابع (1687-1648) العرشء تحت وصاية جدته. وفي 
أخطر لحظة خرجت الوالدة باشا العجوز وهي تضع حجاباً بنفسجياً من 
تتحدث مباشرة إلى الميليشيات الثائرة» وهو أمر غير معتاد في البلاط 
العثماني. فقد كان يجب أن تستسلم «كوسم» أو على الأقل تتقاسم السلطة 
مع زوجة ابنها تورهان هاتيس (خديجة طرخان)» ولكن هذا لم يحدث. 
وقيل إن هذه كانت فتاة لم تتجاوز عامها الثالث والعشرين» ومن ثم فهي 
صغيرة جداً على إدارة السلطة الإمبراطورية. وفي هذه الأثناء اتجهت 
الحرب إلى نباية سيئة» بين| لم يكن بوسع رؤساء الوزراء الذين اختارتهم 
كوسم مواجهة الوضع الذي كان يزداد كل يوم سوءاء كانت آمال أولئك 
الذين يحلمون بالتغيير معلقة على «تورهان» فاحتشد الآغوات الأقوياء 
في القصر الإمبراطوري. وني عام 1651 قرر المتآمرون البدء في التحرك» 
ففتشوا غرف الحريم بحثاً عن «كوسم»» التي اختبأت في خزانة ملابس 
هربا من المهاجمين. وتم شنق الوالدة باشا العجوز. وأخيرا استطاعت 
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الشابة تولي المنصب والسلطة التي تستحقها. 

وقد سعت تورهان إلى الحكم بالاعتهاد أساسأً على رئيس الآغوات 
السود. إلا أن الوضع لم يتتحسن. وأصبح تقدم البندقية أكثر تهديداء حتى 
أغلق أسطوها مضيق الدردنيل» ومرّ الوقت دون أن يتحسن الوضعء 
وفي يوم 26 يونيو عام 1656 نزلت بالعثئانيين هزيمة كارثية جديدة 
أجبرتهم على ترك جزر لمنوسء وساموثراكي وخيوسء وسادت حالة 
من الذعر في القسطنطينية» وقررت «تورهان» في هذا الوضع المشوش 
يوم 15 سبتمبر من ذلك العام» أن تستدعي رجلاً عجوزاً أمينا أثبت 
قدرته على إدارة الأمور بحزم» وذلك حتى يرأس الوزارة» وهو محمد 
باشا الكوبريللي هذا الرجل الذي بلغ الستينيات من عمره. وقد كان 
أحد الموظفين القدامى الذين وصلوا إلى الحياة السياسية من خلال تجربة 
الدوشيرمة (06051556) التعيسة للتعبئة العامة للشبان الصغار في جميع 
أقاليم البلقان» وقد قبل تولي المنصب بشرط أن يتمتع بكل السلطات 
والصلاحيات التى تخص السلطان. وقد قبلت تورهان نيابة عن ابنهاء 
وبدأ الكوبريللٍ يدير البلاد بقيضة من حديد. وكان الخوف من البندقية 
هو الذي تسبب في الانقلاب التاريخي للإمبراطورية» التي انتقلت من 
الوزارة التي تنفذ أوامر السلطانء كا كان الحال في 0 يك العا 
وسليهان الأولء إلى الوزارة المفوضة؛ حيث السلطان يملك ولا يحكم. 
وني الواقع لم يتول محمد الرابع مطلقا أمور الإمبراطورية» حتى بعد أن 
بلغ الرشد. فقد تفرغ لرحلات الصيد الضخمة التي كان ينظمهاء حتى 
إنه اشتهر في التاريخ باسم «عوجي» أي «الصياد». 
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وفي عام 1657 بدا أن الخصار المفروض على مضيق الدردنيل سوف 
يؤدي إلى هبوط البنادقة الوشيك إلى القسطنطينية نفسهاء إلا أن بتعض 
العناصر اشتدت في مقاومة أسطول سنان ماركو: حيث التيارات 
المعاكسة» والرياح التي تتغير فجأة» وال هجمات من الشواطئ. وعلى أي 
حال فقد كان الأدميرال الشاب لاتزارو موتشينيجو متلهفا للصدام. 
وفي يوم 16 يوليو بدأت المعركة» في وقت كانت الرياح فيه تهب بقوة 
وكانت الأمطار تبطل بغزارة. وأدى تفوق السفن البندقية إلى هروب 
المدافعين القلائل بسرعة. واستعد موتشينيجو للإبحار في اليوم التالي» 
في حين أن المطر لم يتوقف عن السقوط. ولكن فجأة أطلقت من الشاطئ 
طلقتا مدفعية استهدفتا سفينة الأدميرال» وأصابت الطلقة الأولى 
الشراع الذي سقط فوق الأدميرال وقتله. وفجرت الطلقة الثانية مخازن 
السلاح» فتوقف الحجوم وتراجعت السفن. وفي اليوم التالي قرر القائد 
الجديد لورينزو رينييه» وكان عجوزا لكنه عديم الخبرة» عدم الإصرار 
على استكهال المعركة» ووجّه الأشرعة الوجهة الأخرى. وهكذا أنقذ 
«مدفعجي» تجهول العاصمة والإمبراطورية» وهو ما حدث مرة أخرى 
بعدها ل وتخلايدا يوم 18 مارس عام 2.1915 عندما نجح الأمباثي 
سيد في حمل قنبلة وزنها 275 كيلوجراما ليغرق السفينة البريطانية 
«أوسيان» ويوقف تقدم العدو. 

وتحت قيادة الكوبريللي بدأت البلاد في الانتعاش. وتم إسكات 
صوت المعارضة» واستردت الدولة خلال سنوات عافية مالية حتى 
عادلت الميزانية. ومع ذلك لم تلزم نفسها إلزاماً عميقاً في الحرب من أجل 
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الاستيلاء على كانديا. وقد خدمت الحملات السنوية بشكل جيد توجيه 
التوترات التي يمكن أن تصيب الدولة نحو الخارج. فالجنود. ولا سيما 
القادمون من مصرء الذين كانوا في البداية الأكثر تردداً في الرحيل إلى 
الحرب. وجدوا الآن في مدة التجنيد الذي دام طوال أشهر الصيف. 
عملاً يحزيّ الأجر. ولما يقرب من ثلاثين عاماً ساهمت السفن الحربية 
التي مرت من بحار المشرق في إنعاش اقتصاد البلدان الساحلية. ويجب 
أن نتذكر أن السفن والقوارب المستخدمة حيئئذ في البحر الأبيض 
المتوسطه لم يكن فيها غاطس كبير وكان ينبغي أن تلقي بالمرساة كل يوم 
تقريبا الجلب الماء والغذاء. وكانت تكفي طلقة مدفعية تطلقها سفينة من 
أحد الخلجان المنعزلة» حتى ببرع الفلاحون من الأنحاء حاملين معهم 
الماشية والبيض والخضر والفاكهة» لكي يبيعوها. وقد كان ممكنا للسفن 
ذات الجسور العالية والأشرعة الهائلة أن تبقى في البحر لعدة شهورء 
متمتعة بالنقل وبامتياز عبر المحيطات؛ لكنها في المقابل لم تكن مناسبة 
للرياح غير المواتية والسواحل الوعرة ضحلة المياه. | هو الحال في جزر 
المتوسط. حيث كانت القوارب ذات المجاذيف قادرة على المناورة بسهولة 
أكبر. وقد تعلم رعايا الدولة العثمانية في المغرب العربي بناء هذه القوارب 
من ال هولندي دانزر في بداية القرن الثامن عشرء ثم اضطروا بعد ذلك إلى 
تطويرها لكي تتناسب مع الملاحة في البحار الداخلية. 

وهكذا جاء الفتح النهائي لكانديا ببطء وعلى مضض تقريبا عام 
9 وخسرت البندقية مع الجزيرة أيضاً مملكتها الأخيرة واللقب الملكي 
الذي ارتبط بها. ثم استأنفت التجارة أنشطتها بعد اتفاق السلام» لكن 


121 


الفصل الثالث 


النفوس لم تكن كما كانت من قبل. فقد أَنْسَت أعوام الحرب الثلاثون 
الألفَةَ القديمة وفاقمت التناقضات. وهكذا لم يكن صعبا على حكام 
البندقية الدخول عام 1684 في حرب جديدة ضد الإمبراطورية العثانية 
التي اندلعت عندما حاصر الصدر الأعظم قرة مصطفى باشا «فييناا» 
ولقي الهزيمة بالقرب من جبل كالينبرج. ثم جاءت حروب أخرىء بين 
نصر وهزيمة» وأحياناً كان الطرفان يزعمان أنمما انتصراء ما حدث في 
المعركة التي دارت رحاها قبالة ميتلينو في عام 16938. حيث زعم كل من 
جاكومو كورنر وحسين ميزو مورتو باشا النصر في المعركة. 

كانت الحرب التي اندلعت بين عامي 1684 و1699 تسمى بالعصبة 
المقدسة» أو المورة كما يقول البنادقة» أو حتى الحرب العظمى كما هو 
مدون في السجلات العثانية. فقد احتشد ضد العثانيين تحالف يتكون 
من القوات الإمبراطورية ومن بولندا والبندقية وروسيا. ولأول مرة 
واجهت الإمبراطورية العثانية» في ساحة المعركة وليس في عرض 
البحرء أربع دول أعداء:مطلية تتلن] كيدا ومسل اساسا فيا لا 
دولة واحدة. وطلبت الإمبراطورية سنوات هدنة؛ كها أرسلت الرسل 
إلى فييناء فتم احتجازهم لفترات طويلة» دون مفاوضات فعلية. وفي 
نهاية المطاف عندما بدأت الجيوش تحصل على بعض المكاسب» سواء على 
الأرض أو في البحرء قرر الأعداء أن الوقت قد حان للتوصل إلى سلام. 
وحل عام 1699 ليتم الاتفاق المبرم في بلدة صغيرة في شبه جزيرة البلقان: 
هي كارلوفجه. 

وبهذه المعاهدة الأخيرة حصلت البندقية على مملكة جديدة» هي 
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المورة» والتي سوف تخسرها على أي حال بعد أعوام إثر حرب جديدة 
ضد الإمبراطورية العثمانية. وهذه الحرب الجديدة بدأت عام 1714 
وانتهت في 1718 بمعاهدة سلام بساورفجا. وفي عام 6 تدخل آل 
هابسبورغ جنبا إلى جنب مع الجمهورية حاصدين عدة انتصارات. وقد 
كانت الهزيمة الحقيقية -في الواقع- على طاولة المفاوضات؛ فقد أجيرت 
البندقية على التخل عن العديد من الأراضي طبقا لمبدأ «يوتي بوسيدتيس» 
(106015ىومم 101)» حيث يحتفظ كل طرف با فتحه من أراض. ك| لا ينبغي 
أن تقوم أي حرب أخرى بين البندقية والإمبراطورية العثمانية. 

وعلى العكس تم التوقيع على معاهدة سلام دائم عام 21733 والتي لم 
تكن تحتاج إلى تصديقات جديدة عند اعتلاء أي سلطان جديد للعرش. 
ومن نافلة القول إن الدولتين كانتا كلتاهما على وشك الأفول. فالسقوط 
بالنسبة إلى البندقية كان هبوطا رائعاً مكتوماً ختامه مأساوي في أيام 
حرب نابوليون المحمومة: إذ وقعت فريسة لنهم فرنسا والنمسا (1797). 
وحينذاك كان الصوت الوحيد المسموع بين حكام ذلك العصر احتجاجا 
على نهاية الجمهورية العتيقة والظلم الذي حاق بهاء هو صوت السلطان 
العثاني وحده. 

أما مصير الإمبراطورية العثانية فجاء مختلفاً عندما بدأت في القرن 
الثامن عشر نضاها من أجل التوافق مع الأفكار الجديدة التي كانت تصل 
من أوروباء وكانت شديدة الخطورة على دولة كانت تريد أن تكون متعددة 
الأعراق متجاوزة القوميات تحترم الفوارق الدينية. ففكرة الدولة/ الأمة 
التي سادت في الغرب في القرن التاسع عشرء ثبت أنها محلة بالنظام 
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في أقاليم البلقان التي طالبت بحقها في الاستقلال» حيث اعتمدت 
مطالباتهم على تاريخ الدول التي انقرضت قبل قرون. وقد كان هذا هو 
المبدأ المثالبي للدولة العثانية المنادية بالتعدد العرقي» في مواجهة التناغم 
القسري للرعايا المختلفين عرقاً ودين وهو السبب الرئيس في خراب 
الإمبراطورية. وفي الوقت نفسه كان الاستعمار الفرنسي والبريطاني 
يتحول إلى إمبريالية تقضم مزيداً من أراضي الإمبراطورية العثمانية» وقد 
سعى السلطان للتكيف مع الأحوال الجديدة» لكن المبدأ المثالي للدولة 
العثمانية لم ينبت نجاحه. فقد أخذت الدولة تتحول باطراد إلى دولة تركية 
مسلمة» حتى ولو كانت مجرد جمهورية تركية علمانية هي التي نجحت في 
فرض سيادتها واستقلالها على الساحة الدولية. 
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نظام البندقية الدبلوماسي والقنصلي 


1. سضراء ورسل 


ظهر مصطلح الدبلوماسية متأخراً في القرن الثامن عشرء وحتى ذلك 
الوقت كان تعريف الدبلوماسية يقتصر فقط على مصادر القانون التي 
تجمع معأ مجموعات وثائق واتفاقات السلام. ومع ذلك فإن استخدام 
سفراء ومذّلِينَ لدى حكام أجانب يعود إلى فجر التاريخ. ففي الغرب. 
وتحديداً في مجال القانون الدولي» حدثت تغيرات مهمة في أواخر 
العصور الوسطى وبداية العصر الحديث» وذلك عندما أدى تراجع 
النظام الإقطاعي وتآكل القوى التقليدية إلى تعايش جديد بين كيانات 
حكومية مستقلة ومنسقة» ى)] حدد ظهور الدولة التدريجي» بوصفها كيانا 
بإ مدر رن انايه الداريفي :1د ليد فك سر ريه 
والاستقلال عن الحياة الاجتماعية ولا عن ضرورة الانتماء إلى الجماعة 
الدولية. وفي هذا المجال انطلقت البندقية مستفيدة من ميزة كونها دولة 
ذات سيادة منذ قرونء كما أنها اعتادت على دقائق الأمور السياسية التى 
كانت متداولة وكرلذطط |الأموناطوزية اليونطة :واققى كاك نايع ها لد 
من الزمن. ولم يكن من قبيل المصادفة أن البندقية على وجه التحديد هي 
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التي دشنت عام 1431 أول بعثة دبلوماسية دائمة: حيث اعتلاء كرسي 
البابوية للبندقي جبراييل كوندوير (البابا أوجين الرابع)» والذي دفعها 
إلى إنشاء منصب سفير مقيم لدى الكرسي الرسولي؛ حتى يدير العلاقات 
الدبلوماسية الجديدة والمكثفة مع البابا البندقي إدارةً مباشرة في روما. 
كا أن أقدم اتفاقات السلام الموقعة بين البندقية والدول الإسلامية 
تذكر وجود سفراء (متحدثين باسمها أو ممثلين)» أو رسلء أو مفوضين. 
أو أفراد من الطبقة النبيلة مكلفين بإجراء هذه المفاوضات أو تلك. وكل 
هذه التسميات ليست مترادفات بسيطة. وإنما هي مناصب محددة تتباين 
في درجة التمثيل الذي يتم منحه للمبعوث. فقد كانت لدى السفير مثلا 
إمكانية المناقشة باسم حاكمه واتخاذ القرار بناءً على ذلك ومن أجل ذلك 
يتلقى؛ فضلاً عن التعليات المكتوبة أو الشفهية» الشهادات الرسمية 
الممنوحة من السلطات المانحة (النقابات)» إضافة طبعاً إلى خطاب 
«الاعتماد» الذي يعتمده سفيراً لدى الحاكم الذي يتم إرساله إليه. ثم كان 
هناك أشخاص مسؤولون فقط عن توصيل رسالة ما أو نقل موظفين 
دبلوماسيين لا يحملون لقب «سفير» على الرغم من حصوهم على حق 
التصرف باسم الدوجيء سواء لأنهم لا ينتمون إلى الطبقة الأرستقراطية» 
أو لأن الموقف السياسي الدولي لم يكن يشجع على استخدام مثل هذا 
الوشسيط باعتارة وسيط رسمياً أ و ظاهرا للعيان أكثر ما عمل الموقفك. 
وسرعان ما أصبحت الدبلوماسية البندقية معقدة ومنظمة. فعللى 
سبيل المثال» يَرجع القانونٌ» الذي يفرض على سفراء البندقية أن يقدموا 
للدوجي وللمستشارين تقريرا عما قالوه أو سمعوه. إلى عام 1286. وعام 
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5 تم تأكيد هذا القانون مع تحديد أن كل لاوماب في الخارج لابد 
أن يقدم تقريراً مكتوباً أو شفهياً عن مهمته. وأخيرأء ففي عام 1524 تم 
توسيع القانون ليشمل كل موظف عمومي يتم إرساله إلى الخارج بعيداً 
عن الوطن الأم» سواء في دولة أجنبية أو في الدول الخاضعة للبندقية. 
ويعود إلى هذه الممارسة أصل التقارير الشهيرة لسفراء البندقية في الخارج 
والتي يتم التفتيش عنها بنهم في قصور الحكم الأوروبية؛ نظ را لما توفره 
من أخبار مباشرة. وقد أفادت هذه المصادر في القرن التاسع عشر أوائل 
العلماء الذين اهتموا بدراسة العلاقات الدولية. وكذلك استخدمها 
المؤرخون الأوروبيون الأوائل المهتمون بدراسة الإمبراطورية العثمانية 
على نطاق واسعء مثل جوزيف فون هامر-بورجشتال الذي استخدمها 
بالقدر نفسه الذي استخدم به العديد من الوثائق والسجلات الأخرى 
المكتوبة باللغة العثانية. 

وحتى عام 1453 تم اعتماد السفراء غير العاديين فقط لدى الحكام 
العثمانيين» وهم السفراء المكلفون بتنفيذ مهمة خاصة ومن ثم العودة إلى 
الوطنء وهو النسق الذي سارت عليه الممارسة الدبلوماسية الأوروبية 
كلها فى العصور الوسطى. وبعد إرسال ليوناردو كونتاريني ومارينو 
فينير (1360)» اللذين لا نعرف عنهما سوى القليل جدا من المعلومات. تم 
إرسال السفير جاكومو براجادين عام 1368من قبل الإمبراطور البيزنطي. 
وتم تكليفه بمهمة لدى السلطان مراد الأول» في محاولة للحصول على 
سوق أسكدار. وفي ذلك الجزء من ذاك القرن كان للنبلاء البنادقة مهام 
ممائلة» بعضها لاقتراح تحالف ضد جنوة (1377) عشية حرب كيودجا 
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(1381-1378)» وبعضها الآخر للتفاوض حول مسألة جزيرة بوزكادا 
المختلف عليها (1382)» أو لتقديم الصداقة والعلاقات التجارية الطيبة 
(1384).» أو لتأمين الإفراج عن الأسرى (1387» 1388)» أو حتى لتفسير 
استحالة تقديم المساعدات العسكرية للعثمانيين (1388). 

وقد تم إرسال سفراء بندقيين جد إلى الشرق بعد الوفاة المفاجئة لمراد 
في ساحة معركة سهل قوصوه (كوسوفو) (1389) واعتلاء ابنه بايزيد 
الأول (1402-1384) العرشء وهو أول من حصل على لقب السلطان 
بدلاً من مجرد أمير”". وم يكن نبلاء البندقية يرحبون دائياً بمثل هذه المهام 
نظراً إلى المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها. فعلى سبيل المثال لم تسفر 
المرات الثلاث التي جرت فيها محاولة اختيار سفير لتهنئة الحاكم الجديد 
عام 1390 عن شيء» حيث فضل المرشحون دفع الغرامة المالية المقررة بدلا 
من قبول المهمة» ول يتم اختيار السفير الذي يتولى هذه المهمة إلا في المرة 
الرابعة. 

وإلى جانب شخصية السفير كانت الإدارة البندقية في العصور الوسطى 
وغيرها من العصورء تستخدم شخصية الرسول أو المبعوث. وهو نوع 
آخر من الموظفين الذين يمثلون السلطة السياسية. وهؤلاء موجودون 
سواء في أراضي الدولة» على سبيل المثال في بعض المناطق أو المستعمرات» 
أو ني الخارج» كممثلين ورؤساء لمواطنيهم المقيمين هناك» وفي هذه ا حالة 
كان المبعوث يتفاوض مع السلطة السيادية المحلية لحماية مصالح الدولة 
عاتمطرمارت «مرجه:0-جمنعمع/ .عامممالسمعجمه ٠6‏ ماومصداقة مط ,دوطد؟ .ى (1) 


عتطموعع1ل ,2 ,7 ,«بوعااع1 لمعاءره)وز1!1 ممعومدمعاللء11» مز ,453/-1360 ,كاده اك أل 
154-00 .مم,1992 
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التي أرسلته» حيث يمارس بعض وظائف السفيرء على الرغم من أن 
مهمته؛ على الأقل في الأصل» كانت ا إلى مهام القنصل. 

ويأق المصطلح () الذي يعبر عن هذا المعنى من اللاتينية 
(5؛:انوط)» والتي معناها «حمال» أو «حامل». وقد كان أول ظهور له 
في أواخر القرن الثانٍ عشرء في ترجمة لاتينية لنصوص عربية تشير إلى 
موظفين في إدارة الدولة الأيوبية» وقد يوحي هذا بأنه يعني ببساطة 
المصطلح العربي «الوزير»» والذي يعني في أصله القديم «الحامل». 
ووظيفة المبعوث, المنتشرة على نطاق واسع خاصة في الجاليات الأوروبية 
في الشرق خلال العصور الوسطىء لها الكثير من القواسم المشتركة مع 
وظيفة رئيس الجماعة الدينية في أرض الإسلام: فكلاهما يتمتع بالسلطة 
القضائية على مرؤوسيه؛ على الأقل بالنسبة إلى العلاقات داخل الجالية 
والتى لا تنطبق على المسلمين» وهذا ما يفسّر لماذاء بعد ما يسمى بالجلسة 
المغلقة للمجلس الأعلى (1297) التي أدت إلى خلق طبقة حاكمة وراثية: 
بدأ اختيار المبعوثين البنادقة من بين الأرستقراطيين» وهم الوحيدون 
الذين لديهم القدرة على العمل قضاة!©؟ 

ومع القرن الثالث عشر بدأت البندقية في إرسال مبعوثين» سواء 
إلى مستعمراتهاء على سبيل المثال: نيغروبونتي؛ وباتراسو. وبوزكاداء 
وكورفوء ودوراتسوء وناوبلياء وكوروني» ومودونيء أو إلى بعض بلاد 
الشرق مثل إمبراطورية طرابزون.ء ومملكة أرمينياء وتملكة قبرص»ء وسلطنة 


ا لأ رم المعلمام قاء اذا وعد ععاألعالا أعل دمع أ26: االماجع عط أأودررم) , تمؤلعط 84.5 (1) 
50101 طم , لمعنو , (1| لاا[ /ا)[ .عععد) ارده ورا معتره جرع عكر , (لل وكناء ن) فمائعمة 6 
175-55 .مم ,2007 ,لعصه دع زلء11 
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حلبء وكذلك إلى مدن صور وطرابلس الشام وعكاء التي كانت تنتمي 
إلى الممالك الصليبية. أما في بيزنطة» فعلى العكسء تم إنشاء عمودية عام 
5 للعمدة فيها سلطات ممائلة للدوجيء وواجبه حكم الجالية البندقية. 
ولكن في عام 1265» وعند استئناف الاتصالات بعد سقوط الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية (1261) أرسلت البندقية مبعوثاً مرة أخرى. ول يختلف 
لقب ممثل البندقية مع تغير الأسرة الحاكمة: بعد الأيام المحمومة الأولى 
من الفتح العثماني عام 1453 وذلك حينما مات المبعوث جير و لامو مينوتو 
وهو يقاتل في صفوف اليونانيين» وتم استئناف العلاقات الدبلوماسية 
بين البندقية والعثمانيين. وبعد أن استسلمت المدينة التاريخية في 29 مايوه 
جرى التصويت على التوجيهات الخاصة بالسفير المكلف بعقد مفاوضات 
السلام مع السلطان في 17 يوليو. وقد أقرٌ الاتفاق الجديد. الذي وقعه 
بارتولوميو مارتشيللو استعادة المهمة القديمة للبندقية في القسطنطينية» 
وفي يوم 16 أغسطس من العام التالي» تلقى النبيل نفسه تعلييات جديدة 
بصفته مبعوثا رسميا. 

ومنذ تلك اللحظة بدأ المبعوث عقد اتصالات بين البلد الأم والبلاط 
العثاني» هيدف حماية مصالح التجار الذين كانوا يتاجرون تحت حماية علم 
سان ماركوء وصار يتصرف بشكل واضح باعتباره سفيراً مقييأ مثل أولئك 
الذين كان يتم اعتمادهم في أوروبا. ومع نهاية القرن الخامس عشر كان جميع 
المبعوثين المؤجودين فعليا في الخارج» باستثناء واحد في القسطنطينية» قد 
تم تعويضهم بقناصل. ووحده المسؤول المعتمد لدى السلطان هو الذي 
احتفظ باللقب القديم وبدأ يعمل باطراد ك«سفير»: وفي عام 1575 عادل 
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قانون جديد وظائف المبعوث بوظائف السفير المقيم» وعام 1670 عهِدَ إليه 
بالولاية على جميع قناصل البندقية العاملين في الإمبراطورية العثانية» بل 
وعلى جميع رعايا الجمهورية الذين يعيشون فيها. 

م يكن التعيين في منصب مبعوث في القسطنطينية شر فا أو مطمعاًء رغم 
المزايا المالية التي يمكن أن يجلبها هذا المنصب. خاصة في أوقات التوتر 
الدولي الذي جعل الكثيرين يسعون إلى تجنب هذه المهمة» كما حدث,. على 
سبيل المثال» عامي (1507-1506): حينما كانت الحرب مع السلطان قد 
وضعت أوزارها منذ وقت قصيرء ولاحت في الأفق مخاطر رهيبة جديدة 
على الجمهورية في إيطاليا: ففي هذه الحالة رفض أربعة من أعضاء مجلس 
الشيوخ قبول المنصب. قبل أن يقبله أندريا فوسكولو. وكذلك كان من 
الصعب العثور على مرشحين بعد نزاعات أعوام (1540-1537) وأعوام 
(1573-1570). ولا سيها بين معاهدة كارلوفجه (1699) وبداية أعمال 
الحرب التي انتهت بمعاهدة سلام باساروفجا (1718-1714). وما بين 
5 و1706 ذهب التصويت خمس عشرة مرة سدىء وف المرة السادسة 
عشرة فحسب أمكن انتخاب ألفيز موتشينيجو. وحتى عام 1712 كان 
لابد من انتظار التصويت السابع حتى يقبل فرانشيسكو جريتي مهمة 
المبعوث. وخلال الأزمنة نفسها كان من الأسهل كثيراً أن تجد من هو 
على استعداد ليكون سفيراء فالمهمة تستمر مدة أقلء ما يقلل المخاطر 
التي يتعرض لا؛ لأنه من وجهة النظر العثمانية» كان احترام السفراء أكبر 
من احترام المبعوثين» والذين كانوا يتساوون في ذلك الوقت مع القناصل 
ورؤساء الطوائف «الملل» غير المسلمة في الإمبراطوية. وفي عام 1516 فقط 
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رفض أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ منصب سفير فوق العادة» ولكن 
في تلك السنة كان سليم الأول حربي النزعة بصدد إنهاء غزوه لدولة 
الماليك» بعد أن أشعل نار الحرب على الحدود مع إيران قبلها بسنوات 
قليلة» فكان الانتقال إلى بلاطه يمكن أن يكون طويلا وخطيراء خاصة 
أنه كان كثير الترحال بين الشام ومصر. 

وفي العصر الحديث واصل الذهاب إلى القسطنطينية» إلى جانب 
المبعوثين» سفراء فوق العادة أيضاً. وكثير منهم تم تكليفه بمناقشة 
معاهدات السلام ومهام كثيرة ارتبطت بإنهاء مدة العداء. وآخرون تم 
إرسالهم شرفيا الحضور مناسبات هامة للإمبراطورية» ولذلك ذهب 
بعض نبلاء البندقية للتهنئة رسميا بالجلوس على العرش للملك الجديد. 
أو لتقديم التهاني نيابة عن الجمهورية لانتصارات الإمبراطورية في 
ساحة المعركة؛ أو للمشاركة نيابة عن الدوجي في المناسبات الاجتاعية» 
وعلى وجه الخصوص في الحفلات التي يتم تنظيمها للاحتفال بختان 
الأمراء أو زفاف الأميرات. ومع القرن الثامن عشر وبعد التصديق على 
معاهدة باساروفجاء اختفت عادة إرسال بعثات دبلوماسية غير عادية 
من البندقية؛ لأنها أصبحت مرهقة للغاية. وفي بعض الأحداث اطامة» 
مثل جلوس ملك جديد على العرش, كانت تستخدم حيلة تكليف 
المبعوث بمهام سفير فوق العادة» لتجنب تكلفة إرسال دبلوماسي. وهذا 
ما حدث عام 1732 مع المبعوث أنجيلو إيموء وفي عام 1755 مع أنطونيو 
دونا للاحتفال بجلوس عثان الثالث على العرشء. وعام 1758 حدث هذا 
مع فرانشيسكو فوسكاري مع جلوس مصطفى الثالث على العرشء كما 
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2 شبكة البندقية القنصلية 


يتفق المؤرخون على أن المؤسسة القنصلية نشأت في الجاليات التجارية 
التي شكلها مواطنو الجمهوريات البحرية الذين يعيشون ويعملون في 
الشرق خلال العصور الوسطىء فعندما وجد التجار الإيطاليون أنفسهم 
بعيدين عن وطنهم فكروا في خلق مجموعات من أبناء جلدتهم مهمتها 
الدفاع عنهم وحماية مصالحهم. ثم بدأوا بعد ذلك ينتخبون من داخلهم 
واحداً يحكمهم ويمثلهم ويتولى الفصل بينهم كقاض. وتدريجيا اعترف 
القضاء في الوطن الأم بصحة هذا العرف. وبدأت بعض الدولء مثل 
البندقية المنتبهة دائ] لحماية رعاياها حتى على حساب التدخل بشكل 
مباشر في شؤونهم» بتعيين موظفين مكلفين بتمثيل أعضاء الجالية 
وحكمهم. وتدخحلت الاتفاقيات الدولية مع حكام الدول التي يعيش 
يتعلق بالاختصاض القضائيء وفي البلدان الإسلامية كان مسموحاً 
للقناصل الأوروبيين بأن يحكموا في القضايا التي لا يكون فيها طرف 
مسلم. وعل العكس في البلاد الأوروبية حيث يستطيع القنصل الحكم 
في القضايا المدنية فقط. 
كأععننعلا ا «عع07ن) لتنه كتكام) .عأممانجمماكاد0م) ١١‏ وازم8 716 ,ععاعناصتط .8ع )١(‏ 


,2 ,16 ,«لاعالاع 1 لمعترهاك!] سممعسصدسعاتلعا/!]» صذدمءمن0) علونرمام 821 ععلمكا جاموع 
.1-0 .مم .2001 ععطتوعء1ل 
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وتفسر هذه السلطة القضائية المختلفة جداً لماذا عمدت البندقية إلى 
تعيين أعضاء الطبقة الأرستقراطية وحدهم في المناصب القنصلية» 
في اثنين من أهم مقارها في الأرض الإسلامية» وهما مصر وسورياء 
والذي استمر حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر. ى) يقدم 
هذا برهاناً إضافياً على التداخل في دول الشرق الأوسط بين شخصية 
القنصل وشخصية زعيم الطائفة الدينية غير المسلمة. وفي الواقع الفعلي 
هناك العديد من مؤسسات القانون العرفي الإسلامي التجاري وصلت 
إلى أوروبا على وجه التحديد من خلال طرق التجارة القديمة: على 
سبيل المثال هناك مصطلحات غربية كثيرة مأخوذة عن العربية مثل 
ا حوالة (0/اهدده) والصك (:و286) والسمسمار (/5656)» إضافة إلى 
أن طريقة تكوين الشركة هي نفسها المعروفة في العربية والمعروفة أيضاً 
باسم (إقراض أو مضاربة). وأيضاً خلال الفترة المملوكية في مصرء كان 
يُدفع للقناصل الأجانب مرتب يقال له «جماكية»» وكان مرتبا يُدفع نقداً 
لموظفي الحكومة. وقد كانوا بالفعل موظفين رسميين مكلفين من الدولة 
بإدارة شو ون أعضاء الجالية الخاضعة للحماية. ولذلك فمن المحتمل جداً 
أن تكون المؤسسة القنصلية قد تأسست بين الأوروبيين الذين عاشوا في 
الدول الإسلامية» بمن في ذلك العديد من رعايا الجمهوريات البحرية 
الإيطالية. وقد اعتمدت السهولة التي جعلت البندقية تستحوذ على هذا 
النظام وتحوله إلى قانون قنصلٍ كا نفهمه اليوم» على حقيقة أن العرف 
والقانون في تلك الدولة ل يكونا مستقلين في الاستخدام المشترك. كا 
كان الحال في بقية إيطاليا: ففي المجال التنظيمي أيضا كان البنادقة دائما 
واقعيين ومنفحتين في استقبال القواعد الجديدة» حتى من شخص غريب 
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على القانون الروماني» ما دامت هذه القواعد تتلاءم مع مصالحهم. 

وعلى أي حالء لقد كان تطور المؤسسة القنصلية طويلا وحدث 
خلال الفترة الانتقالية بين العصور الوسطى والعصر الحديث. وفي 
العصور الأقدم كانت عادة البندقية أن تُوكل وظائف الرقابة على الأعمال 
التجارية للرعاياء وتوكل تحصيل الضرائب والجمارك إلى موظفين يسمون 
بنائب الحاكم أو (:12540::0). وكان في المدينة بعض القضاة يحملون هذا 
اللقب: ثم أصبح نواب الحاكم هم مسؤولو مستودعات الجمارك القديمة» 
وكانوا ثلاثة مسؤولينء إضافة إلى مسؤول فندق الجرمان» ومسؤولٍ 
مخزن الحبال في الترسانة البندقية. ىا تم إرسال آخرين إلى الخارج؛ على 
سبيل المثال: إلى فيرارا (حوالي 1101م)» وأكويلياء ورافيناء وحتى إلى عكا 
(بين 1176 و1210). وقد كان انتخابهم يتم من قبل المجلس الأعلى. تماماً 
كالمبعوثين والقناصلء ويُمنحون راتباً منتظمأء لكنهم يستطيعون زيادة 
إيرادهم بامتيازات خاصة. منها على سبيل المثال» ربع مقدار الضرائب 
التي يمكنهم تحصيلهاء أو ى) حدث في أكويلياء بأرباح اثنين من المحال 
التي تملكها الدولة البندقية. وفي العصور الأقدم كان يتم انتخاييم مدى 
الحياة» لكن تقرر بعد ذلك تجديد ولايتهم عاما بعد عام» ى| هو ا حال في 
فيرارا ورافيناء أو كل عامين ى) هو الحال في فيرارا بعد عام 1285» وحتى 
بعد ثلاثة أعوام ىا حدث في أكويلياء وهو الإجراء الذي كان يعتمد مع 
المبعوثين الذين تستمر مدتهم ثلاث سنوات"". 

وقد كان لنواب الحكام المقيمين في بلدان أجنبية اليد الطولى في 
تل تمعلهن0» هذ ,(284 () تروط جا انمع سمتععلا ه رن (نه0 11:6 ,تمجلعط ,طلز (1) 


215-222 .مم ,1996 ,14 ,«أطوعة تلنااذ 
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إدارة الحكم بالبندقية»؛ بحيث تستطيع السيطرة على رعاياها وتجارتهم. 
وجباية الضرائب المستحقة بشكل صحيحء كما كان النواب أيضاً على 
اتصال بالسلطات المحلية» فكانوا على سبيل المثال يحيلون إليها المجرمين 
في بعض الجرائم. لكن نواب الحاكم في أكويليا فقط هم الذين كانوا 
يتمتعون بالسلطة (الضبطية) القضائية» وبمجرد أن يعودوا إلى بلادهم 
لم يكن لدمهم الحق في حضور اجتماعات المجلس الأعلى مرة أخرى. 
على عكس ما كان عليه الحال مع المبعوثين والسفراء. وهذا يدل على أن 
وظيفتهم كانت أساساً في الشؤون المالية والرقابة الإدارية. 

وكانت شخصية القنصل مستغلة أيضاً من جانب الإدارة البندقية 
سواء ف المدينة أو خارجها. وفي البدء كان الأمر متعلقا بأعضاء هيئة 
قضائية يتعاملون مع الشؤون التجارية والبحرية» مثل القناصل (ثم بعد 
ذلك قناصل التجار)» وقد ظهروا في البندقية في النصف الأول من القرن 
الثالث عشرء ثم تم إنشاء سلك رؤساء القناصل في النصف الثاني من 
ذاك القرن. وكانوا ييارسون اختصاصهم في قضايا الإفلاس» والتجارة 
والرهون العقارية. 

وإلى المدة نفسها يعود القناصل الأوائل المسؤولون عن حماية الجاليات 
البندقية بعي دا عن الوطن الأم: فقد بدأوا في العمل بالتوازي مع المبعوثين» 
وتدريجياً بدأوا يدخلون معهم وتبعاً لهم. ففي الاتفاق الذي وقع عام 
1 مع أمير تونس أبو زكريا الأول (1249-1228) ورد الحديث بالفعل 
عن قنصل. ولم يأت ذكر هذا المنصب في أول عهد أمان ممنوح لحاية 
التجار البنادقة من قبل سلاطين مصر بين عامى 1205 و1218» والذي 
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كان بواسطة الملك العادل الأول (1218-1200). لكن كانت هناك بعض 
الامتيازات وحسب عام 1238 من الملك العادل الثاني (1240-1238) 
صادقت على وجود مسؤول مثل هذا. وعقب ذلك ظهر قناصل آخرون 
سواء في الشرق أو في الغرب عينتهم البندقية: فكان على سبيل المثال 
المعينون في نابولي (حوالي عام 1231)» ومن عام 1402 سمي القنصل العام 
في بولياء أبروتسو (حوالي 1275)» وبولا (2012) (1284)»: وكلارينزا في 
المورة (1300)» وبروج (أو فلاندرزء 1322)» وتبريز (قبل 1325)» وميسينا 
(قبل 1333)» وتانا (1333)» وكافا (1345)» ومايوركا (1358). وطرابزون 
(1395)» وغرناطة (1400)» وسينيا (1408)» ودمشق (قبل 1409). 
والقدس (1415). ولندن (حوالي 1443)» ودوراتسو (حوالي 1476)) 
ووهران (1488). وكان الأمر في الغالب يتعلق بمؤسسات جديدة» 
ولكن في بعض الحالات؛ ى) هو الحال مثلاً في طرابزون أو دوراتسوو 
جاءت شخصية القنصل لتحل محل شخصية المبعوث المنقرضة. 

ومع العصر الحديث لم يقتصر الأمر على اختفاء المبعوثين فحسب 
(باستثناء مبعوث القسطنطينية)؛ ولكن الشبكة القنصلية انتشرت أكثر 
وأكثرء وتفرعت إلى شبكة من مقار القنصليات ونواب القنصليات» 
ووصلت أيضاً إلى أماكن غير مريحة» ولكنها كانت في جميع الأحوال 
مقصدا للتجار البنادقة والسفن التي ترفع علم سان ماركو. وفي البندقية 
بدأوا في التمييز وفقا للموقع» فهناك قناصل الشرق» وقناصل الغرب» 
وقناصل الخليج. وني البحر الأدرياتيكي» وراء الشريط الساحلي الذي 
يتكون من دلماسيا التابعة للبندقية» امتدت أراضي الدولة العثمانية» وهنا 
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تم تأسيس قنصلية في سراييفو (1588). أما قنصلية تريسته فقد أنشئت 
فقط في عام 21773 وكانت قنصلية تخدم وتحمي مصالح الجمهورية 
العتيقة التي آلت بعد وقت قصير إلى نهاية غير مجيدة. 

وفي الجزء الغربي من البحر الأدرياتيكي عملت القنصليات ونواب 
القنصليات في أنكوناء وبيسكاراء وفرانكافيلاء وأورتوناء ولانشانوو 
وكبيتي (حيث أقام القنصل العام في أبروتسو) ثم فييسته» ومانفريدونياء 
وفوجاء وبارليتاء وتراني (حيث القنصل العام في بوليا)» وبيشيليه. 
ومولفيتاء وجوفيناتسوء وباري» ومولاء ومونوبولي» وأوستونيء 
وبرينديزي وليتشى» وأوترانتو» وغاليبولي وأخيراً تارائتو. وفي غرب 
الفح لا مق التو حيط عات تجا فسان كك ها ونا لجرالا 
ونابولي» وتشيفيتافيكياء وليفورنوه» وجنوة» وكالياري» ومرسيلياء 
وبرشلونة» وإشبيلية» ومدريد. وفي منطقة جبل طارق في بداية القرن 
الثامن عشر أُرسِلّ ممثلو البندقية إلى ألميريا وملقة» والجزيرة الخضراء. 
وقادسء وشلوقة» وخلف المضيق إلى لشبونة» ولاهاي ولندن. 

واستمرت موانئ شمال إفريقياء المستقلة استقلالاً يكاد يكون تاماً عن 
الدولة العثمانية» مقصداً أيضاً للتجار البنادقة في القرن الثامن عشرء إذ تم 
توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع الحكام المحليين» ما دشن عهدا جديدا 
لازدهار التجارة. حتى إذا كان ما بين القرنين السادس عشر والسابع 
عشر وجد قناصلء أحدهم في الجزائر (1588)) وآخر في الساحل البربري 
(1622)» وناتب القنصل في طرابلس (1683)» وفي النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر تمت الاستعاضة عنهم بقناصل في تونس والجزائر وطرابلس». 
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والمملكة المغربية التي لم يكن لديها حتى ذلك الحين مثل مقيم للبندقية. 
وفي مصر تم نقل القنصلية من الإسكندرية إلى القاهرة عام 1533؛ بعد 
سنوات حرب كانديا الصعبة (1669-1644)). والتي شهدت احتجاز 
القنصل ماركو زين رهينة قبل بدء القتال» ومن عام 642!إلى عام 1664. 
ألغيت الوظيفة رسميا في 1677» وظل وكيل فقط لحاية مصالح البندقية 
حتى عام 1685» عندما أدى اندلاع آخر للحرب إلى نهاية مؤقتة لوجود 
الجمهورية على أرض مصر. وفقط في عام 1745 تم إنشاء قنصلية جديدة» 
لخد متصورة على الجلا وان #الشرمن القاقة لمعيه فكانت من 
ثم ذات سلطات أقل كثيراً من تلك التي كانت لأسلافهم؛ وانضم إليها 
نائب للقنصل في الإسكندرية. 

وق متاطق | عر زلف من الأفين اوري العترانية ا نشئت القنصليات» 
مثل أثينا وكانديا (1670)» وسالونيكي (نائب القنصلية عام 1729. 
وقنصلية عام 1741)) وإزمير» وخيوس (25610) وغاليبولي» وسيليفري» 
وبالورمو (2310020) (بانديرما الحالية)» وإسكندرونة» ورودسء» 
وميتيلينو. وماينا (عامل)» والمورة (1605)» إضافة إلى الموقع القديم لكافا 
على البحر الأسود. ومن بين هذه القنصليات» كانت القنصلية الأهم بعد 
القاهرة هى قنصلية د مشقء التي انتقلت إلى طرابلس» ” ثم إلى حلب منذ 
4 حيت للق حت 1675 عندما تم إلغاؤها. 

وهكذا عهد بحاية رعايا البندقية إلى الممثل البريطاني حتى منتصف 
القرن الثامن عشرء عندما خضعت لسلطات قنصل البندقية في قبرص. 
وفي عام 1762 دفع إحياء التجارة مع إيران الجمهورية إلى تعيين قنصل 
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جديد في حلب. في هذه الحالة أيضاً كان القنصل مواطناً عادياً وليس 
نبيلاً. وتذل هذه السلسلة الطويلة من الأسياءعل اتساع الشيكة القتصلية 
البندقية في العصور الوسطى والعصر الحديث. لقد كانت بالفعل شبكة 
عنكبوتية من المقار التي ظلت على اتصال دائم فيها بينها وبين الوطن الأم» 
حيث ظلت مستعدة لدعم مصالح تجارة البندقية وتجارها. 

وقد كانت وظيفة القنصل هي حماية التجار والتجارة» وبالتالي 
إدارة أصول الجالية بصفة خاصة, وأيضاً تحصيل الضرائب المستحقة» 
والاتصال مع السلطات المحلية نيابة عن الجالية بأسرها؛ لاسترداد 
أصول المتوفى في أرض أجنبية» والتدخل حكرماً أو قاضياً في حالة 
الضرورة. ولم تكن لدى القناصل سلطات مثل السفراءء؛ على الرغم 
من أنه في البلدان الإسلامية لم يكن هذا الاختلاف ذا أهمية معتبرة. 
فعلى سبيل المثال قرر سلطان المغرب سيدي محمد بن عبد الله (1757- 
0 ) عام 1788 اعتبار القناصل الأوروبيين الموجودين على أرضه 
بمثابة سفراء مقيمين» واستمرت هذه المعاملة من خليفته سيدي محمد 
المهدي اليزيد (1792-1790). وكانت مدة ولاية قنصل البندقية عادة 
عامين. فأصبحت بعد عام 1549 ثلاثة أعوام؛ على الرغم من أن المقار 
كانت أحياناء وخاصة في القرن الثامن عشرء فقيرة غير مريحة باستمرار 
لشخص القنصل نفسه ولأفراد عائلته أيضاء وكان كل قنصل يتلقى 
مرتباً من البندقية. أما في العصور الوسطى فكان القناصل وكذلك 
المبعوثون غير مسموح لهم بمارسة التجارة إلا باستثناءات محددة: 
منها على سبيل المثال ما حدث عام 1273 حيث تم السماح للمبعوث 
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في أرمينيا بتجارة القطن, في حين أن القنصل في مصر كان دائ) يحطى 
بإمكانية شراء الأحجار الكريمة وبيعها. أما في العصر الحديث» ومع 
انخفاض تجارة البنادقة» وفقدان الوظيفة القضائية» لجأ القناصلء» 
وأكثر منهم نوابهم والعاملونء إلى التجارة لحسابهم الخاص. 
وبخلاف المقار القنصلية الكبرى التي كانت محجوزة للطبقة 
الأرستقراطية» أصيحت القنصليات 0065 مواطنين عاديين أو رعايا 
خاضعين للبندقية. وكانت الخيارات أوسع بالنسبة إلى منصب نائب 
القنصل. وفي بعض ال حالات تم اللجوء إلى رجال الدينء في حالة لم يتم 
العثور على شخص مناسب في المكان يرضى بالمنصبء رغم الحذر الذي 
اعتادت البندقية عليه تجاه المتصلين بالكنيسة والبابوية. وعلى سبيل المثال» 
تم تكليف جوفاني باتيستا أوديت عام 1562 بمقر طرابلس الشام وكان 
عمره سبعين عاماء وهو من الرهبان الدومينيكان. وكان يمكن تعيين 
رجال الدين إضافة إلى أولئك الذين لم يكونوا من رعايا البندقية نواباً 
للقنصل على الأكثر» رغم أنهم في الحقيقة يحملون كل أعباء القنصلية. 
فعلى سبيل المثال كان جاكومو جير و لامو كيابي في خدمة الجمهورية في 
المغرب من 1770 إلى 1797 لكنه لم يستطع الحصول على اللقب المرموق 
بسبب عدم وجود المتطلبات الضرورية. وعلى العكس استطاع بودي 
مثل موسى إسرائيل وهو من رعايا البندقية الذين أقاموا لسنوات طويلة 
في تونس» الحصول على وظيفة قنصل الساحل البربري عام 1622 
ومهمته الرئيسة هي تحرير مواطنيه في شمال إفريقيا من رق العبودية. 
وأخيراً لابد أن نذكر أن القناصل أنفسهم كانت لديهم سلطة تعيين نواب 
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لهم سواء للإسراع بأعمال معينة» أو تولي مهامهم حال غيابهم؛ أو إذا 
دعت الضرورة لذلك في أي حال من الأحوال". 

وقد كان يعاون قناصل البندقية في أنشطتهم مجلسٌ يسمى مجلس 
الائني عشرء ويضم أهم الشخصيات في الجالية. فهو مشكل على غرار 
المجالس المناظرة التي يتم تشكيلها على متن جميع السفن البندقية. وعل 
الرغم من الاسمء فإن عدد أعضاء هذه الهيئة قد يختلف حسب عدد 
الحضور الذي لا يصل دائما إلى العدد 12. وتتاح إمكانية قبول مواطنين 
أو أفراد من عامة الشعب في مناقشات المجلس فقط في حالة ما إذا كان 
الأرستقراطيون الموجودون لا يكملون هذا العدد. وعلى أي حال كان 
في الإسكندرية بمصره باعتبار الجالية اللهامة هناك التي يتردد عليها رعايا 
سان ماركوء مجلس آخر إلى جانب مجلس الاثني عشر يسمى المجلس 
الأعلى» وقد تأسس عام 1359 وضم جميع النبلاء البنادقة الذين وَحَدوا 
في ذلك الميناء» وكانوا بالتأكيد أكثر كثيراً من ثني عشر عضواً. 

كا كان البنادقة دايا حريصين عند تقييم أولئك الذين يعينو :نهم 
قناصلء أو نواب قناصلء أو حتى ععمالا على هذه الجاليات. ولم تكن 
الدول الأخرى تتصرف دائا بالطريقة نفسها. بل كان هناك أشخاص 
يعملون باسم دول عديدة في الوقت نفسه. فقناصل راجوزاء على سبيل 
المثال» كانوا بفضل الشهرة الواسعة التي كانوا يتمتعون بهاء دائم) ما 
يختارون ممثلين لدول أخرى. وفي القرن السادس عشر كانوا يعدّون من 
المنتمين إلى الأمة الفرنسية مثل أولئك الذين كانوا على متن السفن التي 
ب0أمععد [[آلاة اقل فاعاج مل «مععد وأاعه مععم بعالا انا واعنرعن وإوامكصف أندد تنروق .10 (1) 


87-0 .مم ,2001 ,19 ,«تطوعثف 5101 أل أدمعءل003> دآ 
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ترفع راية الملك (ء مم مهمه عهم) أي (المسيحية جدا». واديذا رعايا 
مرسيلياء وقطالونياء وبريطون. وجنوة» وميسيناء ولوكا واليونانيين من 
خيوس. وهذا مجرد مئال واحد. لكن هناك أمثلة كثيرة أخرى: ففي عام 
0 كان لدى نائب قنصل البندقية في المغرب. جياكومو جيرو لامو 
كيابي أخ اسمه جوزيبي يشغل منصب قنصل جنوة والولايات المتحدة 
في الصويرة» وشقيق آخرء اسمه فرانشيسكوء تولى منصب مستشار 
الشؤون الخارجية في المملكة المغربية» وكانء في الوقت نفسه. وكيلا 
للولايات المتحدة. ومع ذلك فد كان التجار فقط. في بعض الأحيان» 
هم الذين يلجأون إلى قناصل دول أخرى طلباً لحاية مصالحهم على 
نحو أفضل. وعلى سبيل المثال» في بداية القرن السابع عشر في إسكندريتا 
(الإسكندرونة حالياً) كان الجميع يلجأون إلى نائب القنصل البندقي 
بكونه المختص بدعم من السلطات العثانية رسميا بمهمة تحديد وقت 
تحميل البضائع وتفريغها. 

ومن الملاحظات الجديرة بالذكر أيضاً أن أنشطة البنادقة باعتبارهم 
ممثلين للدول الأخرى. لم تكن حالة استكئنائية: ففي حوالي عام 1635 
على سبيل المثال» كان سانتو سيجتسي يدير القنصلية الفرنسية في مصر. 
وبشكل عام؛ كان البنادقة من الموثوق بهم في ساحات الشرق؛ حتى إن 
الرعايا العثمانيين قد عهدوا إلى بعض منهم بتمثيلهم على أرض سان 
ماركو. فإذا كنا لا نعرف جنسية قنصل إيران في هرمز البرتغالية عام 
0 فإننا عرفنا أن شاه إيران عباس الأول (1629-1587) عيّن بعدها 
بنحو ثلاثين عاماً قنصلاً للفرس في الإمبراطورية العثمانية هو بمثل 
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3 المراسم العثمائية 


لم يكن السفراء الأوروبيون, باعتبارهم مكلفين بنقل كلمة حكامهم؛ 
على وعي دائم بالمساحة المراسمية التي يعملون في إطارها في القسطنطينية 
أو القاهرة أو تبريز أو أصفهان. وكونها مختلفة عن المساحة نفسها في أوروبا 
المسيحية. كانت المسافة التي تفصل بين الباب العالي ومقار الحكم في مدن 
مثل لندن أو باريس أو روما ماثلة ليس بسبب اختلاف الدين فحسب. 
ولكن أيضاً بسبب مفاهيم مختلفة عن المكان والزمان» وموازين القيم 
ورمزية الأشياء. والمراسم العثمانية متجذرة منذ العصور القديمة» عندما 
كان الحاكم هو الخان الذي حكم القبائل البدوية واعتاد أن يحقق العدالة 
وهو جالس على عتبة خيمته» فقد كانت هذه التقاليد القديمة منصهرة 
على مر القرون مع عناصر عربية ويونانية وفارسية. وفي هذا الصدد 
مثلت الدولة العباسية أهمية خاصة للإمبراطورية العثانية باعتبارها 
أزهى عصور تاريخ الشرق الأدنى» عندما جلس على عرش بغداد خلفاء 
أخذوا مراسمهم ورموزهم بإيحاء من مكة, باعتبارها المركز الروحي 
للإسلام» وكذلك من العاصمتين القريبتين قطيسفون"'" وبيزنطة» مع 
(1) مدينة عراقية كانت عاصمة الساسانيين والفرثيين. بنيت المدينة على الضفة الشرقية لنهر دجلة 

قرب بلدة المدائن/سلمان باك الحالية ما يقارب 35 كم جنوب شرق يغداد. موقع قطيسفون قرب 


موقع مدينة سلوقية الأثرية التي بناها السلوقيون. من أشهر معالم قطيسفون طاق كسرى أو إيوان 
كسرى الذي كان مقر الحكم الساساني. (المترجم) 
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العمل بخيارات شخصية أكثر. فعلى سبيل المثال» كانت هناك في القرن 
السادس عشر عادة الحصان الذي ينبغي أن يكون دائياً على استعداد ليلاً 
ونهاراً لسليمان الأول» وهي في الأصل عادة عباسية: فقد تمكن الخليفة 
المنصور (775-754م) في الواقع من الفرار من هجوم بعض المتآمرين 
بفضل وجود جواد جاهز. ومنذ ذلك الحين والجواد جاهز دائم! ومسرج 
تحت طلب الحاكم. وقد واصل العثانيون الأخذ بهذه العادة بعدهم 
بقرون. وبالطريقة نفسها فإن سياسة زواج السلاطين في القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء تقضي بأن يدخل الحرملك الإمبراطوري الرقيق فقط 
من النساءء وهي عادة مطابقة للدولة العباسية؛ حتى تتجنب التداخل بين 
الأسر الأخرى أو العائلات النبيلة الأخرى في الإمبراطورية. وبطبيعة 
الحال فإنه ينبغي تأكيد أن مراسم البلاط ولغته حتى في القسطنطينية 
تطورت على مر القرون. وفي القرن الخامس عشر كانت لا تزال هناك 
عناصر تركية قديمة؟ لكنها فقدت أهميتها بالتدريج. وفي عصر سليان 
الأول تم إدخال بعض الرموز الغربية» منها على سبيل المثال: استخدام 
المقارنة بين الحاكم والشمسء واستخدام العروش التي يمكن الجلوس 
عليها دون الحاجة إلى الجلوس في وضع التربيعة. ونقطة التحول في هذا 
الاتجاه حدثت في القرن التاسع عشرء عندما مست الإصلاحات المجتمع 
العثماني كله من المجال العسكري إلى المجال السياسي» ومن التعليم إلى 
الملابس» حتى مست كثيرا من مراسم البلاط. 

وفي العصر الحديث كانت المسافة التي تفصل (من وجهة المراسم) 
بين أوروبا المسيحية» حيث الصعود إلى السلطة السيادية (التي تستمد 


45 


الفصل الرابع 


دورها مباشرة من الله العلي)» والعالم الإسلامي» سواء العربي أو التركي» 
حيث ينتمي العرش الأعلى فقط إلى الله. في حين أن الحاكم الذي كان 
يتقدم إلى العرش, هو الأول بين أكفاءء في مركز محيط مكاني يرى منه 
المؤمنين جميعاً على قدم المساواة. وعدم وجود التفاهم المتبادل في مجال 
المراسم أدى في بعض الأحيان إلى مواقف كانت في حدها الأدنى محرجة» 
إن لم تكن خطيرة. لممثلي الأوروبيين في الأراضي العثانية. ففي عام 
القسطنطينية على ظهور الخيل مع عزف الفرقة الموسيقية والأعلام وفرد 
صورق النسر والصليبء وفقاً لأوامر صدرت له من حاكمه. تبعت ذلك 
انتفاضة شعبية حقيقية» وانتهى الأمر بالسفير إلى السجن, وفي الواقع لم 
يكن بوسع أية فرقة موسيقية أجنبية أن تفعل ذلك. وكذلك فإن النبوءة 
القديمة تقول إن الدولة العثانية سوف تنهار إذا رفعت في عاصمتها راية 
فيها صليب. وكان الأمر أهون على خليفة سيرنين الذي أمكنه؛ في عام 
5 أن يستخدم لافتة بنسر هابسبورغ. وكذلك الفرقة ال موسيقية» أن 
السلطان كان غائباً عن القسطنطينية©. 

ولم يكن كل من تم تكليفه بنقل كلمة الملك أو الإمبراطور إلى بلاد 
بعيدة في مستوى هذه المهمة. ففى أوروباء في العصر الحديثء. كان هناك 
أكثر من دبلوماسي تم اختياره بسبب ألقابه النبيلة التي يمكن أن يتباهى 
مها بدلا من قدراته الفعلية. وعلى سبيل المثال فإن جيل دي نوايء. الذي 


أ«عغاتهناى أمملقاءكفطتبه أأوعل ولمع ادمع" |[ .متعصمتنه عثلج0 أل عأماددم د «عت 1 .10 (1) 
أاتلم»171 .اللاطابهادا © متوءنعلأ ,(تلل هنتكء 2) هسأعودم0 .]1 هذ ,([1أالاط[- ا لاز أامموى) 
, 23-29 .جزم ,2006 ,تتالتت10 ,عصتلنا ,أطرعى ع أانرم وار0 © 
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خلف شقيقه سفيراً لفرنسا لدى الباب العالي بين عامي 1574 و1577 
كان يعتبر من قبل الأتراك غير موثوق به. ونجد مثلاً أن الصدر الأعظم 
مصطفى باشا قرة قال في عام 1677» معلقا على ما فعله السفير البولندي. 
الذي أصدر أمرا بتركيب حدوات الخيول المصنوعة من الحديد والفضة 
بشكل سيئ حتى تسقط منها عند دخول موكبه إلى المدينة» حتى يستعرض 
ثراءه» قال عنه إنه عاجز يبعثر أمواله في ا هواء. ويخصص المؤرخ مصطفى 
نعيمة في تاريخه (1659-1591) صفحة ونصف صفحة للسلوك الغريب 
فد اهز املكو ءسانقا سردن عندما ركفن الذقانه! إل تعلسة 
الاستماع مع السلطان لآن المطر كان ييطل”". 

وبالمقارنة مع مبعوثين أوروبيين آخرين, كان البنادقة أكثر خيرة 
بعادات الإمبراطورية العثمانية وآدابها. فلعدة قرون» احتفظت مدينتهم 
في الواقع بعلاقات مع الدول الإسلامية» عربية كانت أو تركية. فعل 
سبيل المثال» فحتى عام 1502 عهد بمفاوضات السلام في القسطنطينية 
لأندريا جريتي. الذي كان يعيش في الشرق منذ ثلاثين عاماً وأصبح 
فيها بعد دوجي البندقية (1538-1523). وجاوره نبيل وتاجر آخر كنائب 
مبعوث هو ليوناردو بيمبو الذي أقام هو أيضاً لبعض الوقت في العاصمة 
العثمانية. وعلى أي حال فمع قدوم النصف الثاني من القرن السادس 
عشرء وخصوصاً مع بداية القرن السابع عشر أصبح الأرستقراطيون 
البنادقة أقل اهتماما بالإمبراطورية العثانية وعاداتها ولغتها شيئا فشيئا. 
كما صارت الثروة تكمن الآن في العائدات. ولم يعد النبلاء يمارسون 


11١ 711‏ كنا كل لهذا علءنا1 مادخ ,.1أ0م 4 وتاعلوم] 1ل تاناء ,لاطا 'ولخ أعطامة7 (1) 
.1016-7 .مم ,1!] 
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التجارة بأشخاصهم. وصار إرسالهم مبعوثين للقسطنطينية محرد خطوة 
في سجل الشرف. الذي كان غالبا ما ينتهي بتعيين أحدهم حاكاً على 
البندقية. لذا يبدو سلوك جيوفاني باتيستا دونا سلوكا خاصاً عندما كان 
مبعوثاً بين عامي 1681 و1684 فقد حاول قبل أن يغادر البندقية أن يتعلم 
على الأقل الأساسيات التركية. 

وكات النبيل فور أن يكحب متغوثا أو سفيرا يتلقى أمر التكليك» وهو 
عبارة عن تعليهات مكتوبة. وفي هذه اللحظة يبدأ رحلته للوصول إلى المقر 
الذي مُنح له» وكانت الرحلة على الأقل في جزء منها عن طريق البحر. وفي 
العصور الأقدم كان الوصول إلى الشرق يتم على متن قارب من البندقية» 
ولكن بعد ذلك. في القرنين السادس عشر والسابع عشرء عندما زاد 
التعرض في كثير من الأحيان للقرصنة» أصبحت الرحلة تتم عن طريق 
البحر إلى مسافة قصيرة من البندقية إلى الساحل الدلماسيء ثم المتابعة برأ إلى 
القسطنطينية» وغالباً ما كان يستخدم في القدم طريق إيجانتياء والتي كانت 
منذ القرن الثاني قبل الميلاد تربط دوراتسو بمدينة البوسفور. 

وكان وصول السفير إلى مقر البعثة الحظة مهمة حيث كان عليه أن 
يظهر للشعب المحلي عظمة الحاكم الذي أرسله. وهذا كثيراً ما كان 
الدخول الرسمي أكثر تميزاً من الحظة الوصول الفعلي» وفي القسطنطينية 
مثلاً كان يمكن لممثل الدوجي أن ينتظر في السفينة حتى تصبح الأحوال 
الجوية مواتية» أو يذهب إلى مقر البعثة الدبلوماسية البندقية» أو ما يسمى 
ب١منزل‏ المبعوث»» وبعد عدة أيام يعود إليها في موكب مهيب يتقدمه 
رئيس رسل الإمبراطور بقبعته الطويلة المميزة» ويرافقه جميع من حضروا 
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معه من البندقية. 
واعتباراً من القرن السادس عشر فصاعدا كان بيت المبعوث البندقي 
موجوداً في ضاحية «غلاطة» والتي كانت تعرف باسم بيراء وتقع على 
الجانب الآخر من القرن الذهبي مقارنة بالباب العالي. وكان الدبلوماسيون 
الآخرون. الذين ليس لديهم مسكن ثابت» تتم استضافتهم في خان 
خاص يسمى «خان السفراء» (إيلجي هان) ويقع في الشارع المؤدي إلى 
القصر الإمبراطوري. والمعروف اليوم باسم ديوان يولو (داملا صمة110). 
وهو الشارع الذي يقع فيه مجلس الدولة. ولكن في عام 1642 تم تخصيص 
بعض المنازل في غلاطة لمبعوثين أوروبيين» في حين بدأت في الخان القديم 
استضافة تمثلٍ الدول الوافدة فقطء مثل راجوزاء ومولدافياء وفالاكيا 
وترانسلفانيا'". 
وكانت جلسة الاستماع مع الحاكم تتم بعد أيام قليلة من وصوله. كما 
كان المبعوث ينتقل عبر القرن الذهبي بزورق بسبعة أزواج من المجاذيف 
يرسل خصيصاً إليه. وعلى الشاطئ يكون في انتظاره رئيس رسل الملك. أو 
قائد رسل السلطان وسفرائه الذين يحملون كلمته إلى أقاصي الأرض مع 
رجاله بخيوهم أصيلة السلالة. وفور أن يمتطي المبعوث سرج الحصان 
تُعطى له بعض الحلوى والمشروبات السكرية» والتي استبدلت في خهاية 
القرن السابع عشر بالقهوة. والعطية الأول هي بمثابة دعوة صامتة للفظ 
كلمات حلوة فقطء مثل «الشربات» الذي يتكون من ماء وإن أمكن ثلج 
وسكر أو عصير فاكهة. أما القهوة فتعبر عن فكرة الصداقة. ولكنها 
بع أ«مامعت7 مطعتلابه عير مله ونعمدعلا أل أرواهاءدمطججه أأوعل ميجمامم 1[ .6اعمع8 1 (1) 


.3543 .مم ,1932 ,وااممة ردمعم1اه8 
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دخلت متأخرة إلى البلاط العثماني. 

وقد ظهر الشراب الأسود في القسطنطينية عام 1554» عندما فتح 
شخص حلبى اسمه «شمس» أول مقهىء وقد صنفها رجال الدين على 
الفور على أنها من المشروبات المشكرة» وأفتوا بعدم جواز أكلها أو شربها 
بعد حرقهاء بين| بدأ رجال السياسة في الخوف من كون الاجتماعات التي 
كانت تتعقد فى .هذه المقاهن قد حفن :وزاءها أغراضا حريبية: وشيناً 
فكيئا تتححات القهوة فى قرفن انخترامها شواء عل الشعب أوعل:رجال 
السلطة. وقد وضع التحميص على درجة أقل لمنع تحول البذور إلى جسم 
بلاحياة حداً للنزاعات مع علماء الدين» لدرجة أنه حتى اليوم تُعدٌ القهوة 
التركية هي الأقل تحميصاً والأكثر نعومة في الطحن من تلك التي تستخدم 
في إيطاليا. وفي زمن حرب كانديا ظهرت القهوة أيضاً في المراسمء بداية 
بين العسكريين المنخرطين في هذه الحملة الطويلة» ثم ظهرت في النهاية في 
البلاط أيضاً. وني تلك الأثناء» كانت قد أصبحت من ضروريات الحياة 
في المدينة. وإذا قمت بنزهة في إسطنبول يمكنك أن ترى أن أعلى تركيز 
للمقاهي والحانات حتى اليوم إن هو في المنطقة القريبة من قناة فالنس 
(بوزدوغان كميري)»؛ حيث كان مكان الحي الذي يسكنه رجال الجيش 
والانكشارية على وجه الخصوص. 

هكذا يتقدم موكب السفير بين فضول الجماهير إلى القصر الإمبراطوري. 
حيث يمر من الباب الأول فيتوقف الجميع عند كشك القرميد (سليني 
كشك) انتظاراً للدخول الرسمي على الصدر الأعظم. ثم يتبعونه لتجاوز 
الباب الأوسط (أورتا كابي) حتى دخول الفناء الثاني» حيث ينزل الجميع 
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من فوق الخيول» ويحرد دخول الفناء الأول يُعدٌ تجربة غير عادية بالنسبة 
إلى الغربيين المعتادين على محورية وسيمترية الحدائق الفرنسية والإيطالية: 
فالطريق ينحنى بخفة ناحية اليسار دون احترام هذه القوانين. وبعد 
المرور من الباب الثاني الذي يقطعه من أعلاه برجانء يرى الزائر فرقة من 
الانكشارية محتشدة في وضع الثبات» وعلى الأرض مئات من آنية الطعام 
الفخارية تحتوي على خبز وزردة وأرز أصفر بالزعفران.. يطبق الصمت.. 
وعندئذ ينطلق صوت الصدر الأعظم: «ليكن صباحك فأل خير»» فينطلق 
الجنود نحو الطعام صائحين. ولابد أنه مشهد يثير الإعجاب. مرتب ترتيباً 
فنياً لكي يظهر للأجانب الانضباط وقوة الرجال الذين يغذيهم السلطان”". 

ويمكن أن نفهم من هذه المراسم المختلفة الأهمية التي يعطيها العثمانيون 
للطعام من خلال هذا الأثر الأول» خاصة ذلك الذي يوزعه الحاكم. وإلى 
اليمين» عند دخول الفناء الثاني لا يزال بإمكانك رؤية المداخن والقباب 
العشر لمطابخ الباب العالي في أكثر أيام الإمبراطورية تألقاء حيث كان يتم 
إعداد ما يصل إلى اثني عشر ألف وجبة يومياً. وجميع العاملين في القصرء 
من مدنيين وعسكريين كانوا يَطعمون من طعام الإمبراطورية» وكثيرون 
كانوا يحملون منه إلى بيوتهم» فقد كانت عادة حاملات الطعام منتشرة 
حاضرة بقوة بين الانكشارية» وهي قوة منظمة كأنها جماعة صوفية. ىا 
كان المسؤولون يضعون ألقابهم التي تشير إلى مهامهم داخل المطابخ. 
وكان من بينهم الشوربجي الذي يوزع «الشوربة» أو الحساءء والسقا 


, ألاطمةعك ا ععمامل تمته 011 عن عزن عابس لمم 77:6 ,لاتطرك متممكا . 0ء ومتاعط0 .© (1) 
59-88 .مم ,2001 ,عند [نات) 01 بماكتمتك! ,لإععاسنك1 له عتاطنامعع 
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الذي يناول الماءء أو حتى عنثبى باشاء رئيس الطهاة. وعلى قبعة اللباد التى 
يرتديها هؤلاء الجنود ملعقة خشبية» وبالنسبة إليهم يعني رفض طعام 
السلطان الفتنة. 

وتبذأ أغال شنح هذه القوات ضبن البطلطة القائمة دايا بلفنة وهرية: 
الإطاحة بالمرجل (كازان) الذي يتم فيه طهي الحساء. وقد كان لكل كتيبة 
واحد منها يتبع الجنود حتى ساحة المعركة. وفقده كان يعني قمة العار. 
وبالنسبة إلى أي أوروبي كان من السهل الخلط مابين خدمة المطبخ وهؤلاء 
العسكريين. فعلى سبيل المثال» في مجموعة من المطبوعات من أوائل القرن 
الثامن عشر» تسمى '١امجموعة‏ فريول» (امنسرعظ انمبعء8) (1715-1714) 
تجد بعض طهاة الإمبراطورية؛ ينتمون إلى ضباط من الانكشارية وليمس 
إلى ألُوية المطبخ”" على الرغم من الألقاب التركية المخصصة لهم. مثل 
عشي باشي وبولوكباشي (رئيس فصيلة». 

وبعد أن يشهد السفير الأجنبي طعام القوات. يتم استقباله في الديوان 
خحان» أو قاعة مجلس الدولة. وإذا قمت بزيارة قصر طوب قابو تستطيع 
الآن رؤية هذه القاعة, إنها بيضاء وذهبية كلهاء بنيت في السنوات الأولى 
من عهد سليمان الأول. وفي العصور الأقدم كان الصدر الأعظم يوجد 
الإمبراطورية العثمانية تفوق العديد من الدول الأخرى قوة. كان الوزراء 
وحدهم هم الذين يستقبلون السفير الأجنبي أولاء بيندا من يستطيع 


مآ تعطكء بعتمو ,نتهلاما عتل كانمألها, لمعن ء/اك ااتمتاعقء رمء: كعورتمعاطط لترعه عك أأمانعع8 (1) 
مقاعع 11 ,0طةق انالا , تطعدءطععلاة 0ن . أ470لاي) ,(1ل وتنك 3) ملعقااء8 .لذ 1714 رقت 
.56-5 ,|2 .مم ,1993 
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3 يتحدث باسم السلطان ينتظر في مكتب الاستقبال المجاور لكي 
يسمح بعد ذلك بدخوله الرسمي. وكذلك كان مستوى المقعد المجهز 
للسفير الأجنبي متغيراً مع مرور الوقت. وفي البداية كان على مستوى 
الأريكة الواسعة نفسه (ليس من قبيل المصادفة أن اتخذت بعد ذلك اسم 
00 في معظم اللغات الأوروبية) والتي كان يجلس عليها الصدر 
الأعظمء ثم جرى ترتيب المقعد بعد ذلك لكي يكون أكثر انخفاضا. 
وبعض السفراءء مثل البولنديين أو ال هولنديين أو البنادقة» قبلوا تقليص 
المكانة في هذه المراسم دون احتجاجء لكن الآخرين الذين ينتمون إلى 
دول صاعدة مثل فرنسا أو إمبراطورية هابسبورغ احتجوا بشدة على 
هذا التقليص. فالماركيز نونتيل غادر في عام 1677 القصر بكل الهدايا التي 
جلبها بعد أن تم منعه من وضع كرسيه على المنصة ذاتها التي وضعت 
عليها أريكة الصدر الأعظم. أما خليفته» كونت جويراج ففي عام 1681 
رفض الجلوس وظل واقفاً طوال جلسة الاستماع شاعراً بالإهانة من أن 
تمثل ملك فرنسا يمكنه أن يجلس في مثل هذا الموضع غير الكريم. 

وبعد اللقاء الرسمي بين السفير والوزير يذهب الجميع عادة إلى الفناء 
الثاني لمشاهدة تسلم الجنود الانكشارية رواتبهم (ألوف). وكانت هذه 
القوات هي الوحيدة التي تحمل السلاح طوال العام» وكانت تتلقى 
رواتبها بانتظام كل ثلاثة أشهر. وكانت هناك مائة وأربع وتسعون كتيبة 
تتلقى الأجور في أوقات مختلفة. وعلى أي حال فبالنسبة إلى أولئك الذين 
يتصادف دفع رواتبهم مع استقبال السفير الجديد. لم تكن الأوقات 
المتاحة في غضون شهر أوقاتاً كثيرة» إنها أربع أو حمس مرات على الأكثش 
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ولهذا كان يتم اللجوء إلى استقبال مبعوثين اثنين في هذا الجزء من المراسم. 

وعند هذه المرحلة كانت تتم عادة مأدبة الغداء» ووفقاً لقواعد اللياقة 
العثمانية كان كل مبعوث أجنبي يتلقى السكن والطعام والملبس. وهكذايتم 
تجهيز قاعة الديوان سريعاً بموائد متخفضة مجلس على كل منها مجموعات 
من فردين إلى خمسة أفراد. ويجلس الصدر الأعظم مع السفير الذي يتم 
إجلاسه في المكان الذي يحتله عادة الباشدفتردار أي وزير المالية العثانية» 
ويجلس أعضاء الفريق المرافق مع الحاجب (نيشانشي) والأدميرال الأعظم 
(كابتان يديريا أو منذ عام 1565 قبودان باشا) ورئيس الخزانة. وفي حالة 
الوفود المرسلة من أوروبا المسيحية يتناول قاضيا الإمبراطورية الرئيسان 
(قاضي عسكر) الطعام وحدهماء لأنها باعتبارهما من رجال الدين؛ لا 
يمكن أن يتآلفا مع الكفار. وإلى يمين الصدر الأعظمء وكذلك إلى يمين 
السلطان» يجلس أعضاء الجيش والإدارة المذنية؛ وإلى يساره رجال اللون 
والقانون. 

وإضافة إلى مأدبة الغداء الرسمية» كان من المعتاد في العصور الأقدم 
توفير إمداد للسفير والوفد المرافق له بالطعام طوال مدة إقامته في المدينة. 
وفي منتتصف القرن السادس عشر بداً الماليحل محل المواد الغذائية والخنشب. 
وأول الذين استفادوا من هذا التبرع كان مبعوث فلورنسا في عام 1538. 

أما الغداء المقدم في مأدبة غداء السلطان فلم يكن يزيد على وجبة خفيفة 
مثل الوجبات الت يتناوها الموظفون في القصر في ساعات الراحة» من 
أكبر المسؤولين إلى أصغر الخدم. وكان الأوروبيون بصفة عامة يندهشون 
لقلة الغذاء المقدم هم؛ فهم اعتادوا على الموائد الفخمة في بلاط قصور 
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الحكم لديهمء وكانوا يتوقعون قضاء ساعات وساعات على المائدة» 
وربا تحدثوا أيضاً في السياسة والأعمال. ولكن كان الوضع معكوساً في 
القسطنطينية» فالحديث أثناء تناول الطعام يعتبر سلوكا غير مهذب. ومن 
يفعله لا يصح أن ينتمي إلى المجتمع الراقي. وكان الصدر الأعظم أحيانا. 
وحتى يرضي بعض الزائرين غير المعتادين على مثل هذه الاداب. يقدم 
بعض الملاحظات حول الطقس أو مناطق الجذب في المدينة» لكنه يغير 
الحديث على الفور كلما حاول أحدهم الخوض في أحاديث أكثر جدية. 

وكان الصدر الأعظم يبدأ وجبة الطعام بتقبيل الخبز. وكان الطعام 
يوضع في صحون كبيرة مستديرة في منتصف المائدة» فيم| يخدم كل واحد 
شع بوامطة مامه حش تاويلة» أو ديو سيف ل كد توج شو كانت 
ذهبية أو فضية كما كان الحال في أوروباء على الأقل منذ نهاية القرن السادس 
عشرء عندما بدأ هنري الثالث في فرنسا هذه الموضة الجديدة. وقد كان 
الأرز حاضراً دائاً في المأدبة» وغالباً ما كان يتم تتبيله بنكهة الزعفران» 
وكان لا بد من تكويره بأصابعك ثم ترقع هذه الكرات إلى الفم. ول 
تكن الأسهاك مستتخدمة. خاصة الأسماك البحرية» فقد كانت تعد غذاء 
اليونانيين والفقراء. إلا مع محمد الثاني فهو الوحيد الذي أحب هذا الطبق» 
ربا نتيجة للنظام الغذائي الذي اضطر إليه لمكافحة مرض النقرس الذي 
كان يعانيه. أما الدواجن فكانت على العكس مستخدمة بكثرة» لا سيا في 
وجبات الغداء الرسمية. وفي القسطنطينية كان الدجاج والديوك وغيرها 
من الطيور تتمتع بتقدير عال للاعتقاد السائد بأنها مثل كل الطيورء لها 
اتصال مميز بأجواء السماء. وكانت تعزى إليها قيمة رمزية» رغم أن 
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العديل مق اللمقواء الأو روكيين كارا يستكر وو كثبر اعيدها دون هدية 
قد وصلت إلى بيوتهم عبارة عن زوج من الدجاج. وكان كل فرد يتناول 
الطعام على المائدة لديه منشفة لتنظيف يديه» بعد أن يرش عليهم| ماء ورد 
يحمله إليه خادم, ثم يجففهم|. ومع وصول الشراب. الذي يكون «شربات» 
في العادة يتتهي الغداء. وقد كان الصدر الأعظم هو أول من يشربء ثم 
يقلده الآخرون فيشربون نخب صحته. ومن وجهة نظر اللياقة العثمانية 
كان المزج بين الطعام والشراب من السلوكيات غير الراقية» فإن كان 
على أحد أن يشرب أثناء الطعام» أصبح على الباقين التوقف حتى ينتهي 
فيعودوا إلى الأكل فقط بعد أن يعود الكوب إلى مكانه". 

وبعد الغداء يتم رفع الأطباق والموائد وتعود القاعة إلى وظيفتها 
السابقة. وفي تلك الأثناء يكون السفير قد انتقل إلى غرفة الخزانة ثم 
إلى القاعة القديمة للمجلس (اسكي ديوان خان) حتى يرتدي ملابس 
الشرف (الحلة) ومعه أكثر أفراد حاشيته تميزاً. وتقول الحكاية العثمانية إن 
هذه العادة نشأت عندما سلم الإمبراطور البيزنطي للحاكم أورهان. ابن 
المؤوسس عئان. هذا الاعتراف الفريد؛ وععلى كل حال كانت هذه العادة 
شائعة في الدول الإسلامية مثل الدولة العباسية والدولة الفاطمية. أما 
في العصور الأقدم في الإمبراطورية العثمانية فكانت ملابس الشرف لا 
يرتديها إلا قادة الجيوش المنتتصرون. وعندما بدأت تستخدم على نطاق 
االترععانرعلء3 -لأللآ عط درا وأععلة أن 0/1 . عدله عوط عره كنع /ء11) 716 , اعنكا-الماعظ .8 (1) 
77 ,(لل هكنء 2) المقطنتكك! .كلن) ع تطومعوط .كا مأ ,ععماوط معمصمن0 جرع 
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واسع» بدأت مع العسكريين بارتدائهم الفراء الثمين: ويحكى أنه في 
حالات التكريم الخاص كان يتم إلباس ثلاث حلل واحدة فوق الأخرى. 
وشيئاً فشيئا دخلت هذه العادة في وقت لاحق في المراسم المخصصة 
لأمراء الدول التابعة ثم للسفراء. وأول مسيحي يحصل على هذه الحلة 
هو الأمير بيترو راريس المولداني عام 1538» في حين كان أول دبلوماسي 
أجنبي يحصل عليها هو مبعوث البندقية فرانشيسكو فينير عام 1745. أما 
السفير المقيم البريطاني. الذي كان يعتقد أنه يتحدث باسم حاكم أهم 
بكثير من دوجي البندقية» فقد احتج بشدة ورفض تسليم الرسائل التي 
يحملها مالم يحصل على فراء السمور. ولم تكن هذه الحلل والفراء مما يليق 
ارتداؤه في الحياة اليومية» وكان من يحصل عليها في العادة» يسارع ببيعها 
إلى الخزانة الإمبراطورية ذاتها والتي كانت تعيد استخدامها في مناسبات 
أخرى. 

وفيها كان السفير يستعدّء كان السلطان يأخذ مقعده في القاعة المسأة 
بغرفة العرض (001385 3:2)» وهو كشك صغير معزول» حيث توجد قاعة 
العرش. كان يقع وراء الباب الثالث لقصر طوب قابو مباشرة» في الجزء 
الأكثر سرية وقداسة منه. وكان البلاط الثالث وأماكن إقامة السلطان لها 
أسماء: فهي تعرف باسم بوابة الإمبراطورية (الباب المايوني) والعرض 
(عرض كابوشي)» والسعادة (باب السعادة) أو حتى الباب العالي. وهذا 
الاسم الأخير على وجه الخصوصء تغير معناه مع مرور الوقت. ففي 
القرن السابع عشر أطلق على مقرّ إقامة الصدر الأعظم» حيث تُعقد 
اجتماعات الديوان» وبعد ذلك وتحديدا مع الربع الأخير من القرن التالي 
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أصبح مرادفأ للإمبراطورية العثمانية"©. 

ومن نافذة صغيرة في غرفة العرض كان بإمكان السلطان أن يراقب 
البلاط الثاني حيث يتم بعد الغداء العرض الرسمي للهدايا التي يحملها 
السفير. وكانت هذه الحدايا تفيد في إظهار فنون الحرف اليدوية للبلاد 
التي جاء منها السفير» ومكانة ومقام الحاكم الذي أرسله. فتأتي الفيلة 
والطيور الملونة والخيول والعبيد» والأسلحة المزينة بالأحجار الكريمة» 
والراتئجات والبلسم من الهند. ويأتي من بلاد فارس الحرير الثمين» 
والساعات والمعدات الميكانيكية من فيينا. ومن روسيا تأتي الأسنان 
المرقطة» التي كانت تستخدم كمضاد ضد كل أنواع السمومء جنباً إلى 
جنب مع فراء القاقم والسمور. ومن البندقية تأت الأقمشة والمرايا 
وزجاج المورانو» والساعات, والمشغولات الفضية؛ وكذلك أنواع كثيرة 
مفضلة ومحبوبة من جبن البارميزان. 

وأخيراً يسارع السفير بمقابلة السلطان.» حيث يعبر مع كبار رجال 
حاشيته الباب الثالث ويدخل غرفة العرض. وعادة ما تكون روايات 
الدبلوماسيين الأوروبيين عن هذا الجزء من الجلسة متحفظة إلى حد 
كبير. حيث لم يكونوا يفهمون الرموز المستخدمة, وكانوا في كثير من 
الأحيان يحسون بالخجل من ذلك. كان كل شيء وكل تصرف يتم ترتيبه 
بعلم وعناية فائقة وفقا لطقوس صارمة يعود تاريخها إلى الأيام الأولى 
للومبراطورية العثئانية والتي لم تتغير على مر القرون إلا ببطء شديد. 
فأولاًء كانت الغرفة التي يوجد بها عرش السلطان معتمة؛ على الرغم 


,110 اتع عأ( ]أ مام ستان3 أل أدرندعا أت أأمم 0« ابن1كى0م) 0 10 أل 1011ال ه1أط نمأ , لقعامدك8 .1 (1) 
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من أنها مزينة بالذهب والأحجار الكريمة. حتى السجادة التي كانوا 
يسيرون فوقها كانت مطعمة باللؤلؤ والماس والزمرد والياقوتء ناهيك 
عن السقف الذي يمثل القبة السماوية. وهم معتادون على المحورية 
والسيمترية في بلاط قصور الحكم الغربية إذ يدهشون لرؤية العرش 
منذ دخوهم من الباب الثالث مركوناً في أحد أركان إحدى الغرف. 
وقد كان العرش موضوعا فوق منصة منخفضة. بحيث يصبح السلطان 
على مستوى ارتفاع محاوريه إن كانوا يقفون. وفي العصور الأقدم كان 
السلطان يجلس على العرش مربع الساقين» وقد شابه العرش آنذاك 
صندوقاً على شكل طاولة وضعت عليه أوراق الدولة الثمينة مثل 
اتفاقيات السلام. وبالتالي فإنه يمكن القول إن الحكام العثئمانيين القدماء 
كانوا يجلسون حرفياً فوق أرشيفهم. وم يبدأ استخدام المقاعد الحقيقية 
إلا في عهد سليمان الأول» وكانت توضع فوقه مظلة. وإلى جانب الحاكم 
توضع أمارات سلطانه» فهناك السيف والقوس وجعبة السهام مع حامل 
الأقلام» وكل هذا يعني أنه رجل حرب ورجل إدارة. 

وفور عبور عتبة غرفة العرش كان هناك ضابطان يقومان بتناول 
الدبلوماسي الأجنبي من ذراعيه بقوة ويرافقانه عند اقترابه من السلطان. 
ولا تان طواق من خلسة ارك من السثر لك عرو هذا النتلراة 
غير مهذب ومهيناء حتى إنهم يسكتون عنه في تقرير سفارتهم. والحقيقة 
أنه كان إجراء وقائياء وفقا للمراسم العثانية» بعد اغتيال مراد الأول 
(1389-1361) فعقب معركة وادي كوسوفوء. طلب أحد العسكريين 
الصرب التحدث إلى المنتصر ولكنه استغل هذه الفرصة لقتله. وبعد ذلك 
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لم يتمكن أي أجنبي من الاقتراب من السلطان العثاني بيدين حرتين. 
ولكن وفقاً لمصادر أخرىء تعود هذه العادة إلى عام 1492 عندما قام 
رجل وهو يقدم التماساً بالمجوم فجأة على السلطان بايزيد الثاني (1481- 
2)12). 

وحتى منتصف القرن السادس عشر كان الحاكم يقف حتى يرحب 
بالوفد الأجنبي» ولكن عندما بدأ سليمان الأول يتقدم في العمر» ومن ثم 
أصبح يعاني صعوبة الحركة؛ تم تغيير المراسم وانتقل هذا للأجيال القادمة. 
وعند هذه اللحظة يقدّم السلطان يده اليمنى لتقبيلها. وكانت هذه أكثر 
اللحظات المهيبة في الحفل كله» لدرجة أن جاكومو سورانزوء الذي رافق 
حفل استقبال السفير البندقي مارينو كافللي, المكلف بمهمة معينة لدى 
الباب العالي في عام 1567» لم يستطع أن يكرر تقبيل اليدين وقد كان قبلهم] 
العام السابق. وحتى هذه العادة خضعت. مع ذلك. لبعض التغييرات على 
مر القرون. ففي عام 1636 تم إلغاء قبلة اليد والاستعاضة عنها بالسجود 
حتى ملامسة الجبهة للأرض على طريقة الصلاة الإسلامية. وقد حاول 
بعض السفراء التملص من هذه العادة الجديدة المهينة: ففي عام 1668. على 
سبيل المثال تم إلقاء السفير الروسي بعنف على الأرض في الجلسة الأولى؛ 
لأنه رفض أن يسجدء في حين راح يتبادل الكلام مع ضباط الحرس في 
حضرة السلطان عند سجدة الانصراف. ووفقا لتسجيلات الوقائع» في 
العام نفسه. وللسبب نفسه تم صفع السفير الفرنسي وضربه بالكراسي» 
أما السفير البولندي فكاد يلقى حتفه. 

ويخصص الجزء الأوسط من الجلسة لإيصال الرسائل الرسمية؛ التي 
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يقدمها السفير بكلمة قصيرة» يلخصها المترجم للصدر الأعظم الذي 
يعيد تكرارها بدوره بتكثيف أكثر في كلمات قليلة جدا. وفي هذه المرحلة 
يكون السلطان إما صامتاً أو ينطق بكلمة أو كلمتين» مثل «خوش» أي 
حسناً أو «بيكي اي» أي جيد جداً أو «شويل أولسون» ليكن هذا. ويعيد 
الصدر الأعظم بخطاب قصير تفسير المعنى, في| يعود المترجم إلى ترجمته 
أكثر وتطويله أكثر» وني الجلسة الرسمية لم يكن من الممكن التحدث عن 
الشؤون السياسية» والتي كانت تخصص لا جلسة أخرى مع الصدر 
الأعظم. وهذه الحقيقة كانت تفاجئ المبعوثين الأوروبيين الذين كانوا 
يأملون التعامل مباشرة مع الملك. وعلى العكس من ذلك فقد أعدها 
سفراء شرقيون والفرس على سبيل المثال طبيعية؛ لأن لديهم عادات 
مماثلة. 

والآن يمكن اعتبار المراسم قد تمتء فيخرج الوفد الأجنبيء بين) 
يتوقف الصدر الأعظم للتشاور لفترة وجيزة مع الحاكم. وفي البلاط 
الثاني يذهب السفير والوفد المرافق معاودا ركوب الخيول» وينتظرون 
قليلاً عند السور إلى جوار المطابخ الإمبراطورية حتى يخرج الصدر 
الأعظم؛ ومن ثم يخرج الجميع في موكب من القصر. 

لكن الجلسة التي يعطيها السلطان للدبلوماسي فور وصوله إلى 
القسطنطينية لم تكن هي الحفل الوحيد الذي يشارك فيه. لأن هناك 
جلسة أخرى ممائلة تجرى قبل فترة وجيزة من رحيله. عندما يتوجب 
عليه تسلم الرسائل التي تتحدث عن عمله؛ والتي تسمح له بمغادرة 
المدينة. ى) أن هناك جلسات يتم التخطيط لا لمقابلة الصدر الأعظم, في 
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البيت نفسه الذي يقيم فيه. حتى يستطيع أخيراً أن يفاوض في شؤون 
الدولة. وكانت هناك أخيرا فرصة للمشاركة في لحظات هامة من المراسم 
المدنية العثمانية مثل توديع الحملات العسكرية المشاركة في الحروب أو 
حفلات ختان الأمراء وزواج الأميرات. وفي هذه الحالة» يمثل السفراء 
الأجانب بحضورهم دليلاً على عالمية الحاكم وأنه يحكم شعوباً مختلفة. 
وفي أورويا الحديثة لم يكن سفراء الحكام المسلمون يستطيعون المشاركة 
في لحظات الاحتفالات المدنية» تماماً كالنساء. أما في الدولة العثمانية» فمن 
كان على دين أو عرق مختلفين فهو جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية» ففي 
رؤية الدولة العشانية للعالم أن الحاكم يمكنه أن يحكم مختلف الشعوب 
من غير شرط التناغم فيا بينهاء بل تحتفظ باختلافاتها العرقية واللغوية 
والدينية والثقافية. ولم يأت التحول إلى دولة تركية ومسلمة إلا في وقت 
لاحقء وتحديدا مع القرنين التاسع عشر والعشرين؛ عندما كانت الفكرة 
الغربية للدولة الوطنية تقوض المبدأ السياسي لتعدد الأعراق» والذي لم 
يكن له نظير في أوروبا. 
4- الهد ايا الد بلوماسية 

كانت الاتصالات الدبلوماسية الأولى بين البندقية والعثمانيين وكذلك 
بينها وبين حكام قوى إسلامية أخرىء مقترنة دائاً بالهدايا الثمينة التي 
يحملها سفراء البندقية باسم الدوجي. والوثائق القديمة في كثير من 
الأحيان لا توفر سوى مؤشرات على اللمبلغ الذي أنفق على شرائها دون 
وصفهاء وقد وصل ما تم إنفاقه لخان القرم والحكام العثمانيين عند نهاية 
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القرن الرابع عشر إلى ألف دوقية» على الرغم من أن أعضاء مجلس شيوخ 
البندقية نصحوا دائماً من يشتري هذه الهدايا الباهظة بأن يوفر كل ما يمكن 
توفيره. وني عام 1364 تم إرسال بعض الكلاب إلى مراد الأول الذي كان 
معروفا بأنه يهوى اقتناءها. وفي ذاك الوقت كانت الكلاب تُستخدم في 
الحراسة؛ ى| كانت تستخدم في الحرب أيضاء ولذا كانت الكلاب الكبيرة 
القوية هي المفضلة؛ وني عام 1382 اشترت البندقية ثانية كلاب كبيرة من 
فيرّارا لهذا الحاكم تحديداء وبعدها بسنتين تم إرسال كلبين آخرين لا 
يزال اسماهما يذكران: بازالاكوا وفالكون. وفي المناسبة نفسها تلقى مراد 
الأول كوبين من الفضة وفراء بأزرار من اللؤلؤ وقطعتين من القماش 
المذهب وسبعة أردية باللون القرمزي؛ ومعها طلبٌ بالإفراج عن بعض 
السجناء البنادقة. وني عام 1407 أهديت أحذية إلى بعض كبار المسؤولين 
العثمانيين» بين| تتحدث وثيقة تعود إلى عام 1408 عن هدية من الصابون 
والحلويات". 

واعتباراً من بداية القرن الخامس عشرء وبعد هزيمة أنقرة (1402)» 
اندلعت الحرب بين عدد من المتنازعين على عرش الإمبراطورية العثانية؛ 
وبدأت البندقية بإرسال الأموال في محاولة الحصول على امتيازات من 
الملك وحاشيته. وعام 1408 حمل بيترو زينوء المبعوث إلى الشرق لتوقيع 
اتفاق سلام جديد مع سليهان شلبي» الذي كان يحكم الجزء الأوروبي من 
الإميراطورية العثانية القديمة» ألفا وخمسمائة دوقية لاستخدامها حسب 
عه .37 مهغ1 ,العلا ,ملهمع5 :150-152 .عه ,1354-63 .عع ,أامع3 ,مأهءاامع .16و84 (1) 
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سلطته التقديرية في إفساد المسؤولين والوزير ورشوتهم. ومن ثم ظهرت 
لأول مرة ما يسميه الأتراك «بقشيش» ويمكن ترجمتها الآن بمصطلح 
«الرشوة». وهى عادة واسعة الانتشار في الإمبراطورية العثانية في 
بدايات العض القديك وما بعده. بل أصبحت من المسلمات إلى حد 
أبقى رواتب موظفي الخدمة المدنية منخفضة. لأنها أخذت في الحسبان 
المبالغ الأخرى التي يمكن أن يتقاضاها صاحب الوظيفة. وحتى عهد 
سليهان الأول تم الاقتصار على توفير الأموال من أجل تنفيذ أغراض 
معينة» ولكن مع القرن السادس عشرء وبالتحديد منذ أن صعد البخيل 
جداً رستم باشا إلى السلطة» توسع هذا النظام إلى حد أن الوظائف نفسها 
كانت تُباع» ولذا ليس من قبيل المصادفة أن مهر ماهء ابنة سليمان الأول 
عندما أصبحت أرملة الصدر الأعظم, كانت على نطاق واسع أغنى امرأة 
في القسطنطينية. 

وتهدف مبالغ البقشيش إلى الحصول على نتيجة فورية» وهي مختلفة 
عن الرسوم والضرائب التي كانت الدول الأجنبية تدفعها للحصول 
على امتيازات» ويتم دفعها بعد توقيع الاتفاقيات» أو من المدفوعات 
السنوية المستحقة على الأراضي التي تمتلكها الإمبراطورية العثانية» على 
الأقل من وجهة نظر القسطنطينية, مثل جزر البندقية زانت» وقبرصء 
ومدينة راجوزاء أو حتى لشاء ومولدافياء وترانسلفانيا وبعض الأراضي 
لحري 

وبعيدا عن الدوقيات الذهبية» كانت هناك الأقمشة البندقية الثمينة 


,01710710 1أن ممصن ' أأعر قرأ روكت أعل سعلمه تق 11ن0 ]0110512 3» 16ترأرم عا , تمدلعءط ,ظ.84 (1) 
.215-228 .مم ,1990 ,8 ,«أطدرة الباذ تل أممعلة01» دز 
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التي يتم نقلها هدايا دبلوماسية: تُقدّم عند أقدام الحكام سواء في الشرق 
أو الغرب. فعلى سبيل المثال عام 1423» وعند اندلاع الحرب على 
سالونيكي (1430-1423) تم تسليم ستة عشر ذراعا من الديباج الذهبي 
والنسيج القرمزي» وستة عشر ذراعاً أخرى من القطيفة القرمزية, 
وقطعة قهاش مصبوغة بنبات الفوة» وقطعة قهاش زرقاء من فلورنساء 
وقطعة فراء حيوان الخلد من فلورنسا وقطعة قاش حمراء فاقعة اللون 
من فيروناء إلى سفراء سانتو فينير ونيكولو زورتسيء المبعوثين إلى مراد 
الأول. لكن هذا لم يمنع سجن زورتسي من قبل السلطان» وربا قتله 
السجانون بالسم”". 

وفي القرن السادس عشرء عندما زادت العلاقات مع البندقية 
توثقاً شيئاً فشيئاًء اعتبر العثمانيون كلاً من ريالتو (في البندقية) أو منزل 
المبعوث البندقي في القسطنطينية سوقاً يمكن أن تجد فيه جميع أنواع 
السلع الغريبة والقيّمة. وعندئذ كان البلاط ومسؤولوه الكبار يطلبون 
شراء أشياء وبضائع معينة. وكانت الأقمشة القاسم المشترك في الطلبات 
جميعها. وهناك تقارير عن تجار البلاط» أو الدبلوماسيين المبعوثين إلى 
البندقية بحثاً عن الأقمشة المنسوجة في فلورنساء كما حدث على سبيل 
المثال مع الخازندار مصطفى عام 1593, أو تصاميم الأقمشة المسلمة إلى 
الدوجي لتطريزها وفقا لذوق خاصء كما فعل محمد بيلرباي مصر عام 
4. وبدلاً من ذلك تم إرسال الخازندار (خازن القصر الإمبراطوري) 
مصطفى عام 1589 لشراء أقمشة ذهبية خاصة بسرايا السلطان. وفي هذه 


1147-1118 .عع رق عع ,نان0ع5 ,مانودع5 ,5ه (1) 
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المناسبة لم يكن موجوداً في البندقية إلا أربعة من أصحاب الحرف اليدوية 
القادرين على نسج أقشمة كتلك المطلوبة وهم: أوجستينو دال بونتي» 
وبيبرو سيكيء وبارتولوميو دال كاليتشى» وجوفاني دي بيزادوري 
دال جريفو. أما المبلغ الذي تم 000 جدأء فقد تم دفع مبلغ 
ثانائة دوقية للوسيط وحده. وبعض المخامل التركية» ما زالت محفوظة 
قطي طوف انا وو قل عدف دائماً تركية الصنع» ولكن ثبت اليوم 
أنها بندقية» وهي لا تزال تشهد على أن سوق ريالتو تتكيف مع أذواق 
الأغنياء والمشترين القادمين من بلاد بعيدة". 

وفي كثير من الأحيانء على الأقل عندما لا تصل البضائع إلى قيمة 
باهظة. عمد البنادقة إلى تقديم هذه البضائع هدايا. ففي عام 21466 على 
سبيل المثال» تم إرسال بعض الترجمات اللاتينية من الكتب الطبية العربية 
إلى القسطنطينية» بعد أن سعى طبيب السلطان يعقوب باشا للحصول 
عليها. أما في عام 1462 فقد تمت مصادرة كتاب في البندقية لأسباب 
سياسية» وهو كتاب عن الفن العسكريء كان سيجيسموندو باندولفو 
مالتستا (1468-1432) قد أرسله إلى محمد الثاني: وفي الواقع لم يكن 
مكناً السماح لهذا العدو أن يبلغ بأحدث التقنيات الخاصة ببناء المعدات 
الحربية والتحصينات. وعلى العكس كلف المبعوث مارينو كافللي في 
عام 1559 مترجم قصر مراد بيه بأن يترجم إلى التركية كتاب «في مديح 
الشيخوخة) لشيشرون ليقدمه هدية للسلطان؛ وكان النص الإيطالي قد 
ناترم ارتل ملاعل عض 'العد ناسو ها تمصمط ممتاطيرى واه ه«تتوواجع 36 ها الإطقع .ل (1) 


-107 .مم ,2007 ,هاللكقالا ,وتجعمء/ ,828-1797 .:2رها1'اء وننتءنه علا مآ ,(1543-1600) 
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تمت ترجمته بواسطة جد لكافللى هو أندريا فوسكولوء مبعوث البندقية 
يمدح الشيخوخة أمام ابنه الذي سوف يصبح في المستقبل محمد الفاتح. 
وهذا الكتاب الذي أهداه مبعوث البندقية لسليان الأول مكتوبا بحروف 
حميلة وهوامش مذهبة» لا يزال محفوظا في إحدى مكتبات إسطنبول©. 

وقد ظهرت البندقية في كثير من الأحيان في عيون العثمانيين باعتبارها 
مكانا يمكن آن دوا فيه الأحباز المختلفة عن بلذان أوروباء وغل نحو 
تمائل كانت مختلف قصور الحكم في أوروبا تبحث فيها بكل دأب عن 
معلومات تخص إمبراطورية السلاطين. ففي عام 21363 على سبيل المثال» 
طلب سليان الأول من البندقية ما لزمت معرفته حول مختلف الدول 
المسيحية لاستخدام هذه المعلومات في كتابة تاريخ القسطنطينية الذي أمر 
فعلاً بكتابته وقد كانت البندقية مركزاً مهما لجمع المعلومات الجغرافية. 
فى عصر الجغرافي الكبير بيري ريس (2615 ,ز2) أرسلت البندقية إلى 
السلطان سليم الأول خريطة العام مفصلة. أما في عام 1552 فقد طلب 
أخرى, جنباً إلى جنب مع بعض «الكتب الطريفة» عام 21598 لجيجالزاد 
سنان باشاء سليل المنشق الشهير من عائلة تبيلة من جنوة الذي كان 
الصدر الأعظم وقائدا عام أو قبودان باشاء وحصل أيضاً في سنوات 
تالية أخرى على كتب مصورة وساعات وكتاب عن الجزر بمثابة دليل 


63 ولتفلاضعع 21 ,أأممه ناكم ن) ,أطماه اعطفطرربه أععوتركاطط ,ماووعد رعلاكهم (1) 
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يصف الجزر والسواحل وصفاً دقيقاً ويفيد المسافرين بحراً فائدة جمة. 
وجنباً إلى جنب مع الكتب والأقمشة» شقت ناذج عديدة من زجاج 
المورانو طريقها إلى القسطنطينية. وربما جاءت أول نظارة تصل إلى 
العاضمة العقاتة من النندفية تحديدا.بحيت حلنها مغو تان للبلطات 
معهم| إلى القسطنطينية: علي بيه عام 1514 ويونس عام 1526. ولكن هناك 
نظارات أخرى أهديت من المبعوثين والسفراء. وفي عام 1532 بعث نائب 
المبعوث البندقي بيترو زين إلى الدفتردار نظارة بإطار من الفضة. وفي عام 
5ه بعد انتهاء الحرب القبرصية» سلمت لخوجة (معلم) السلطان الذي 
طلب عدسة مكبرة من زجاج مورانو» وبعض الكريستالات وأربعة 
كراسي. وفي عام 1612 جاءت النظارات بين السلع المختارة من قبل التجار 
المرسلين من جانب البلاط الفارسي للتسوق في ريالتو. ووجدت بعض 
النظارات الأخرى. وكا ار و العاج» طريقها إلى الإمبراطورية 
العثمانية عام 1677. ومن القسطنطينية جاءت عدة طلبات شراء للزجاج. 
على شكل ألواح و«بكرات» (أسطوانة) ملونة بألوان ناعمة مسبوكة 
بالرصاصء تستخدم لعمل نوافذ على الطريقة البندقية» ولا تزال تذكر 
المزهريات الكريستالية أو المصنوعة من الزجاج الذي يقلد العقيق مثل 
المزهريات الخمس والسبعين التي أمرت بها الوالدة باشا صفية» أمّ محمد 
الثالث. كا تأثرت هذه السلطانة بقمة العائم المصنوعة من الزجاج» 
والتي كان يتم استيرادها من البنادقة» فأمرت بشراء كل ما هو موجود 
منها في السوق وطلبت من المبعوث ألا يستورد المزيد منهاء على الأقل 
لبعض الوقتء حتى يقال إنها المرأة الوحيدة في القسطنطينية القادرة على 
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ارتداء هذه العائم 

كها اشتهرت البندقية بصناعة القناديل التي تتدلى من السقوف. وفي 
0 1014 ثم تاج ثلاثائة فنديل من الكريستال دون استخدام الذهب. 
ودافي ول يعات الس ا 
و م ل ا كت سام فلن تر عام 1586 لل الضدر الأعفل 
للمسجد الذي بناه. 5 نم مره ة أخرى عام 1611 إلى مراد باشاء وكان آنذاك 
قائداً للجيش في الحرب ضد الفرس. ومن هذا ندرك أن زجاج مورانو 
حقق نجاحاً كبيراً في الإمبراطورية العثانية. وفي عهد سليم الثالث 
(1807-1789م) بدأ الحرفيون في بيكوز إنتاج قطع زجاجية مقلدة لزجاج 
الع اروم طفن تج عل :0 ل دزامة ممق فى ترك ازلل عور 
(عين العندليب)» وعام 1054 أمننن إيطالي ف «ياشا بخجه) 000 يأاسم 
اامصنع زجاج دي موديانو». وحتى اليوم لا تزال طريقة الصناعة هي 
نفسها البندقية التقليدية؛ حتى وإن ظل الزجاج المصنوع هنا أقل نعومة 
ل ا ا 0 
الحاكمة العثانية المحبة للجواهر اللامعة والأشياء الثمينة. وفي عام 
30 تم إهداء ياقوتة ثمنها أربعة آللاف دوقية لإبراهيم باشاء وفي عام 
3 أهديت قطع من الزمرد إلى صدر أعظم آخر. ولا تكاد تحصى 
أعداد صناديق الفضة والكريستال المصنوعة في البندقية. وأحد أوائل 
عال0كطعم © عاترءأطاجية .واوععد )0( أء١‏ أناطايهاى] أل 010 !10 0111© هه , االتمصدط .كذ (1) 


.4 .م ,2006 ,5أ5] ,الاطصقأةآ 
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هذه الصناديق تم طلبه لاستخدام القصر الإمبراطوري في يونيو من عام 
8و0 وفي سبتمبر التالي تم إرسال طلب ممائل. وفي عام 134 وصل 
طلب من قبودان باش لمقاسات صندوق مماثل إلى مصنع. وبعدها مباشرة 
طلب واحدا آخر ليهديه إلى السلطان. ثم تم عمل صندوق آخر لحساب 
بيلرباي اليونان. وني نهاية القرن السادس عشر صنع الصائغ أنشيليو 
ديانا ثلاثة مصابيح أمامية ليخت السلطان الشراعي» كانت من الفضة 
والذهب, مطعمة بالأرابيسك مع معجون الزمردء ولكن تفردها كان في 
استخدام المرايا بدلاً من الزجاج لحاية الداخل والقنديل» وحتى تعكس 
أشعة الشمس. وقد ناسبت هذه الفكرة مفهوم السيادة في العالم العثماني» 
نهاراء مثله مثل الجرم السماوي. وفي هذه الحالة فإن المصابيح الأمامية» 
يقود الأسطولء وهذا فإن وظيفتها لم تكن سوى وظيفة رمزية» فينبغي 
ها أن تلمع بالنهار وألا تضيء ليلاً. وبعد ذلك تم طلب مصابيح أخرى 
من البندقية: على سبيل المثال في عام 1580 من قبل قبودان باشاء ثم في عام 
11 ومرة أخرى عام 1621 عندما تم بناء سفن جديدة للسلطان. وعلى 
نحو خاص السفينة التي تم اعتمادها ما بين آخر يناير وأوائل فبراير من 
عام 1622 بأربعة وعشرين صفاء في كل صف أربعة مجحاديف. ومقدمتها 
مرصعة بالمجوهرات والحلي الغنية. وفي غالب الأمر ربا يكون هذا 
هو اليخت الإمبراطوري الرائع الذي يسمى أيضاً الجوليه ()عا©). 
المزين بالذهب والصدفء. والمجوهرات الثمينة» والموجود حتى الآن 
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في متحف البحرية في إسطنبول» وهو القارب الوحيد منذ ذلك الوقت 
الذي ما زال محفوظاً لم يمس*". 

ولا يمكن أن ننسى الساعات والأشياء الميكانيكية من بين المدايا 
الدبلوماسية. وكان آل هابسبورغ على نحو خاص هم من يرسلون 
الساعات والأشياء الميكانيكية وغيرها إلى القسطنطينية» ولكن بعضها 
وصل أيضاً من خلال القنوات الدبلوماسية البندقية. ثم كانت هناك 
ساعات كبيرة مثل تلك التي صنعها المعلم جراد وبغام 01589 أو تلك 
الصغيرة صغراً يجعل من الممكن وضعها داخل خاتم مثل ساعة صنعت 
عام 1532. وعندما كانت تتعطل أحيانا يتم | إرساها إلى البندقية لإصلاحها. 
أما بالنسبة إلى الأشياء المتحركة الآلية» فنذكر الدمية التي تمثى» والتي 
وصفها كاتب الؤقاتم النذقى رماويكر باتردوه ومع الف اعابت ذلك 
التي أرسلت إلى القسطنطينية من بلاط فيينا أكثر بكثير» ولكن مصادر 
البندقية كانت تصفها بكل تفاصيلهاء مثل الفيل الفضي الذي يشتمل على 
ساعة. والذي أهدي للسلطان الإمبراطور في 14 يوليو 1559. ويمكن 
أيضاً أن نذكر هنا أرغن أرسل من البندقية إلى بيال باشا وزوجته سلطانة 
جوهرجان عام 1568 ليقدماء غدرة للسلطان وأرسل أخرد فين قبل اللكة 
إليزابيث الأولى إلى محمد الثالث في عام 1599» واستطاع الإنجليزي 
توماس دالام المكلف بوضعه في أكثر أجزاء قصر طوب قابو سرية» أن 


6 ,1588 ملاعتلئع 22 ,أأمم0!االتنمادومن) ,أمملمأعخنطاضه أععدماط ,مووعي ,علاكم (1) 
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يطل من خلال كوة على سراي الحريم فرآهن وهن يلعبن بالكرة”". 

خرجت من البندقية إلى القسطنطينية أيضاً العديد من أصناف الأثاث 
مثل المراياء والوسائد. وعلى وجه المخصوصء الكثير من الكراسي, بعضها 
قابل للطي للاستخدام في الرحلات», ولكن في كثير من الأحيان تلك 
المبطنة بالمخمل القطيفة مثل ذلك الذي وصل عام 1603 من قبل الطبيب 
التتري محمد غراي خان لمريضه اللامع» أو «االمنجدة» بأزرار ومن دون 
مساند ذراع» مثل الكرمي الذي أرسل إلى خليل باشا عام 1595. وكان 
البنادقة في حفلات الزفاف الإمبراطورية خاصة معتادين على إهداء أثاث 
أوروبي» والذي كان البلاط يفضله بوضوح©. 

والمنتج الآخر الذي كان الوزراء والباشوات وحريم السلطان يبحثون 
عنه بشراهة هو جبن البارميزان. الذي كان يسمى في البندقية بياتشنتينو 
(10611:0م). ووّصّف بعض المبعوثين بارتياح الخصيان الإمبراطوريين 
الذين لا همهم أن تتسخ جلابيبهم الحريرية الغالية وهم يحملون تحت 
قدمي السلطان قرص الجحبن الملطخ بالزيت فور وصوله من البندقية. وفي 
أحيان أخرى» كما حدث في عام 21584 كانت رئيسة خدم الحرملك هي 
التي تصرّ على الحصول على هذا الجبن الخاص جدا لزوم مائدة الوالدة 
باشا والسلطان. وكان هناك قبول أيضاء ولكن بدرجة أقلء لجبن فنشنزا 
بلإطقظ :1559 متاعدا 14 ,أأمممةانامادمه) ,أرونمأءعدمطاجه أععومكاط ,ويمدعد ,علاهمُ (1) 
بعلللعء العامة باإمماءءل! .0 :20ل .م ماك بواموط مسشاطيى ماه مستجكتدع ع5 هم[ 
االقاعع3]1:1 انه اتععار 1 عاا) ها ععمان8 أرعامه1 112 رءعسوط فضت لمتممارء 6 
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(0:غ ع1 ) الطري» مع السكر والمربى وعصير الليمون ل 
وأخيرء يمكن أن نذكر أيضاً العديد من الحيوانات الحية التي تم 
إرساها إلى الشرق. وبعضها كان يستخدم في الصيد» مثل الصقور 
والكلاب. على سبيل المثال» في عام 6 بحث السلطان المملوكى في 
البندقية عن سناقر» وهي صقور الشمال الأوروبيء وقرر البنادقة إنفاق ما 
يصل إلى ستمائة دوقية من أجل شرائها له©. وكذلك في القرن الخامس 
عشر لدينا أخبار عن ممثلين بنادقة اعتادوا على إهداء مثل هذه الحيوانات 
إلى الصدر الأعظم وحكام الأقاليم» ومع نباية القرن السادس عشر 
أصبحت هناك تجارة حقيقية للسناقرء وبعضها تم استيراده خصيصاً 
من أوروبا الوسطى لسد احتياجات سوق النخبة العثانية. واستخدمت 
الكللاب الكبيرة. وربا كلاب الدرواس للصيد والقتال ضد الكلاب 
الأخرىء أو ضد الثيران والدببة على حد سواء. وكان البنادقة يبحثون 
عنها خاصة في فيراراء ولكن في نهاية القرن السادس عشر كانت الكلاب 
المطلوبة أكثر تأي من كورسيكا. أما الكلاب الصغيرة البولونية أو 
الكنيش البيضاءء فكانت تستخدم لرفقة نساء الطبقة العلياء اتباعاً لموضة 
راجت على نطاق واسع. في القرنين السادس عشر والسابع عشرء سواء 
في أوروبا أو في القسطنطينية. وقد يبدو مثل هذا الاستخدام غريباً عند 
الإشارة إلى مسلمء ولكن يجب ألا ننسى أن الدولة العثانية شهدت في 
أواخر القرن السادس عشر تراجعاً ناجما عن تفسير جامد جداً للدين: 
حتى ذلك الحين كانت الأزياء أكثر حرية بكثير نما يعتقد» حتى في أوروبا 


584 | ععطمنء عل 28 ,أأوجره« اهادم ن) , ألملنأءكلطاجه أعععوداط ويمرعد 1١,‏ 5ه (1) 
6 .© ,32 .نإت1 , االاأألة ,لماعك ,علك5ه (2) 
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قبل حركة معاداة الإصلاح. ففي ذلك العصر على سبيل المثال لم يكن 
ممقوتاً حضور نساء الطبقة العالية ولائم الطعام التي يدعى إليها أجانب» 
بمن في ذلك الغربيون» كما روى المبعوثون البنادقة. وهكذا ففي منمنمات 
العرق النادين عثير التي تصور العتفاليات نظمت تان الأمراء ودواج 
الأميرات ظهرت وجوه النساء مكشوفة. فإذا كنت اليوم ترف كيان 
في بعض كتب ذلك الزمان وجوها أنئوية خبأتها الأحجبة فتفسير هذا 
افتراضاً أنها ربها أضيفت في القرن السابع عشر. على الشاكلة نفسها وفي 
العصر نفسه كانت العادة في الغرب تغطية العري في تماثيل الملائكة في 
لوحات عصر النهضة برسم سحب فوقهاء أو قطع من القهاش. 

ولم تكن هدايا البندقية تلبي دائمأ ذوق من ألح في طلبها. ففي عام 
3» على سبيل المثال» احتجت الوالدة باشا نور بانو على الكلاب 
التي سُلّمت إليها لأنها كانت كبيرة جداً ومشعرة. ولم يكن إظهار 
الحيوانات الحية مجرد صرعة موضة؛ فقد استخدم السلطان ذوقا غريبا 
لكي يشهد على أنه حاكم عالمي. وخصوصا في الاحتفالات المنظمة 
للختان والأعراس التي لم تختف فيها الزرافات والأسود والفيلة. وهذه 
جاءت بطبيعة الحال إلى القسطنطينية من الهند ويلاد فارس أو المالك 
الإفريقية التي كان السلطان على صلة بها. وربما كان الحكام الأوروبيون 
ا ل ا ا ل 
مع كاترينا دي ميديشي عام 1584 التي ك: كتبت رسالة طويلة للحصول 
على هدية مكونة نان عكر هيدا حبقا ول وزرافة وغيرهما من 
الحيوانات الغريبة ؛ فلم ترسل القسطنطينية إلا وعاء فيه بعض طين من 
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جزيرة ليمنوسء وهو أفضل ما يمكن استخدامه في علاج الروماتيزم. 
أما الإميراطور فرديناند الأول فقد كان أوفر حظاء إذ تلقى من السفير 
العثماني عام 1562 هدية قوامها أربعة من الإبل» وحصان. وعلبة مرهم, 
وقوسان على طبق من فضة» وقدحان من الجرانيت”". 

والهدايا الدبلوماسية تبرز في المقام الأول الفنون ومناحي الجمال 
في الدول التي تأتي منها. ففي حين تصل من البندقية إلى القسطنطينية 
الملابس على وجه خاصء فإنها تصل من فلورنسا أنواع عديدة من 
الرخام وألواح الحجر المنحوت. فعلى سبيل المثال» أرسل دوق توسكانا 
بعضاً منها في عام 1577 جنباً إلى جنب مع الأحذية العصرية على الموضة 
الفلورنسية الثمينة وعربة. ووصلت في عام 1584 من توسكانا ألواح 
رخام أخرىء ولكنها ليست للقصر الإمبراطوري هذه المرة» بل لتزين 
مقبرة شمس باشا©. 

وقد مئّلت الحدايا في الطقوس المدنية العثمانية عنصراً هاما لا يمكن 
التخلي عنه. فقد كان على المسؤول الأدنى أن يقدمها للمسؤول الأعلى» 
والذي عليه أن يردها حتى ولو بقيمة أقل. فمن هو أعلى في السلم 
الوظيفي ينفق أقل لرد الهدايا. ولهذا فإنَ ما كان يقدّم في البندقية باسم 
السلطان غالباً ما كان أقلّ بكثير مما يقدمه البيلربايات أو السناجق. 


مآ ..ل1آ :9-32 .مم ياك الإعمامماوتطط «مقاعدع1 0:10 4امناعكينماط] ذاعرتروذ ,أمحلءط (1) 
وه .ذ-.1آ ء تمفلء2 .ظ.1/! هأ ناتمدنوناه وعأطك واع ةا ها ء ننه مااعل عتترعوهم:60» 
رأصط 7 لعربو«رعاللع:-مساء ملترمهد أعد 10[ أطه!50 أل عتء نموم ([لل هيت 3) 
0620 أن ناآ ب أدعكةعناقا-0 جع معلا ,ع1 لومم 1(رم» © 1711ل « :01 ,أنه ,0550100001 
77-87 .مم ,2006 ,فأعوعلا أل دعلا ئتسمدستنا ومعمععتل ء معساان أل 

0هكهمد 20 :15177 وتتهقما 7 ,أأمم1110تنهمأكمن) ,]0107أ0216452 أععه دام ,ماماءى علاهم (2) 
.1584 
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وفي هذه الحالة كان لمهم قبل كل شيء المعنى الرمزي للهدية: فربا 
تفضل عمامة لبسها السلطان على قفاز مرب الصقور المرصع بالجواهر. 
واكشتيات اكول والسيوقت مع خاضاء لأن كلذ ها سكع امتخدامة 
في ال حرب. وكان محظوراً في الإمبراطورية العثهانية تصدير الخيول العربية 
الأصيلة لفائق قيمتها العسكرية. وفي الواقع فإن العديد نما وصل منها إلى 
أوروبا في العصور الوسطى والحديثة قد تم تهريبه» والبحث عنها ضمن 
قائمة الصادرات القانونية يذهب غالياً سدى. وفي بعض الأحيان» أو في 
حالات معينة» يمكن للسلطان إهداء حصان عربي إلى شخصيات رأى أنها 
تستحق نيل هذا الشرف. فعلى سبيل المثال تم صرف المبعوث كريستوفر 
2. أما الحدايا الأكثر شيوعا فهى السجاد و«الأرض المختومة». أي 
التربة الملأخوذة من جزيرة ليمنوسء أو بلسم القاهرة الشهير. 

كا كان بعض الحكام المسيحيين يرسلون أيضاً الأسلحة النارية 
هدايا. وهناك تقارير تفيد بأن الأمر وصل بالبندقية» في عام 21616 إلى 
أن ترسلء مع مبشر مسيحي مكلف بتجنيد أتراك للانضمام إلى جيش 
البندقية» بأظرفٍ لسلاح القربينة وعلبة بارود لبيلرباي البوسنة قصد 
إغرائه كي يعطي موافقته على العملية. ومن وجهة النظر العثانية فإن 
السلاح» وخاصة أسلحة القطع. كان هدية ملأى بالمعاني الرمزية. وكان 
شاه إيران في كثير من الأحيان يرسل السيوف والخناجر إلى القسطنطينية 
مع سفرائه» في حين أن السلاطين العثمانيين لم يرسلوها أبدا إلى ملوك 
أوروبا المسبيحية. وسليل آل عثمان الوحيد الذي أرسل مثل هذه الهدية 
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لشخص أوروبي هو محمد الثالث في يوليو 1598 والذي أراد أن يرسل 
فارساً لتقديم سيف لملك فرنساء ولكن المشروع تأجل بعدها بأقل من 
شهر ولم يعد النظر فيه بعد ذلك أبداً"". 

لقد كانت الهدية في العالم العثماني مسألة شرف. وكانت واجبا ضمن 
قواعد اللياقة العثمانية التي يمكن تلخيصها في ثلاث كللات: الانتساب 
والحد والشرف. والأولى تعني العلاقة «الزبونية» التي تنشأ وتترسخ 
بين الموظف وحاميه. وتفرض هذه العلاقة الولاء المطلق في مقابل 
المساعدة السخية في المسار الوظيفي. وقد كان تغيير رئيس العمل يعني 
نقصاً رهيباً في القدرة على إدارة دولاب العمل؛ وأي خراب سياسي 
يلحق بمسؤول رفيع يجر وراءه في التراب كل تابعيه. أما الحد فيتمثل في 
القيود الفردية المفروضة على المظهر عند الناس جميعاء وتحددها عوامل 
كثيرة تتعلق بالعائلة والمنصب والطبقة والمقام. وأخيراً تمثل الشرف في 
الكرامة الشخصية. التي ترتبط بالوضع الذي يحظى به الفرد في السياق 
الاجتماعى. فالإهانة ليست أمرا شخصياء وإنما هى عدوان على الرتبة 
الاك ع وكذلك كانت الحدية إذ لابد أن اسم المهدي 5 
إليه. 

هكذا كانت ثقافة الهدية مهمة للقسطنطينية» ولم يكن كل دبلوماسي 
غربي يفهم هذا. ومن بين الذين فهموا واستوعبوا المعاني الخفية يمكن 
أن نعد المبعوث كريستوفر فاليير الذي سجل في تقريره المقدم إلى مجلس 
الشيوخ عام 1616 خصائص المدية في العالم العثاني: يجب تقديمها 


وأ3805 22 :1598 وذاأعناا 25 أ[/111:050:ل051ن) ,]0104101 ك5هط1ربل ]30م 5 أ02) ,وأمدعك ,517ه (1) 
انزع 159817 
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للكثيرين غالبا ولكن بقيمة متواضعة؛ ونادراً ما كان فعّالاً تقديم هدايا 
غالية» ويجب أن يتم.تجنب المدايا لأولئك الذين يطلبون ويلحون عليها 
أكثر من اللازم» أو في وقت غير مناسبء لأن ضرر هذه الطريقة أكبر من 
نفعهاء ويسعى العديد إلى استغلاها لتحقيق مآرب. وتعتمد المهدايا على 
سمعة الشخص. وقد كان التهريب يستفيد من هذا ويحقق بواسطته ما 
يريد. وفي الختام» ى) يقول المثل العثماني: «اليد التي تحمل إلى الباب العالي 
وتعطي لا تُقطع أبدا»”". 


,(590-1793/ ) أأممم لهانم :1011 ,منمانء3 له أاعدعذا أرمنماءدمطاصه أأوعل أد«مأجواء8 (1) 
.253-308 .مم ,1984 ,ملمموط ل نترء80 ,علأم10' رومعاط .آ تل فيه ه 
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الفصل الخامس 
الدبلوماسيون والمبعوثون الشرقيون 


1 العصور الوسطى 


تكرر كثيراً القول إن العلاقات الدبلوماسية بين الغرب المسيحي 
والدول الإسلامية» سواء ني العصور الوسطى أو بدايات العصر 
الحديث قد أقامها على وجه الحصر تقريباً الوسطاء الأوروبيون. وفي 
أحسن الأحوال؛ كان هناك اعتراف بوجود أحد اليهود مبعوثاً يحمل 
رسالة السلاطين أو الأمراء إلى حكام الغرب. وفي الواقع يُعد في العُغرف 
العربي الإسلامي» رغم معرفة القوانين الدبلوماسية الدولية» من غير 
اللائق الذهاب إلى أرض الكفار. وكان السبب الوحيد الوجيه هو 
ضرورة تخليص بني دينهم الأسرى أو السجناء أو العبيد. حتى إن العالم 
الإسلامي عرف صورة الفكاك» أي المبعوث المكلف بالسفر إلى بلدان 
الكفار والأعداء للقيام بذلكء تماماً ى| فعلت الطوائف الدينية في الاتجاه 
المعاكس مثل الثالوثيين. كا أن المعرفة باللغات الأوروبية كانت ذات يوم 
معرفة محدودة. إذلم يكن هناك شعور بالحاجة إلى تعلم لغات الشعوب 
التى تعد أقل شأناً وأكثر *مجية من حيث الثقافة والحضارة. وشاركت 
5 السفارات لأسباب مختلفة» والشعوبٌ التركية التي اعتنقت 
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الإسلام» واستقرت في منطقة الشرق الأوسطء كان سكان آسيا الوسطى 
التي جاءوا منهاء وكذلك حكام إمبراطورية التفويض السماوي البعيدة 
(الصين)؛ مقتنعين بالعيش في مركز الكون, أي في مركز القبة السماوية» 
بينها تسكن الشعوب الأخرى بعيداء في أركان الكون الأربعة. وقد كان 
التعيين في منصب السفير في بلاد أجنبية في نظر الصينيين والمغول أمرأً 
مريعاء فالمناخ فيها غير صحي والعودة منها صعبة. بل وصل الأمر 
بالمغول كما يقالء إلى أنهم كانوا يعينون المحكوم عليهم بالإعدام 
دبلوماسيين. ومن ثم كان نادراً أن يصل سفراء من بلاد الشرق الأقصى 
إلى الغرب. كما أن المساحة الشاسعة التي تفصل أوروبا عن آسيا القصوى 
كانت من العناصر التى شجعت على هذا الاتجاه0". 

وتخلافاً هذه الحنكيات العامة أظهرت الأبحاث مؤخراً أن السفراء 
والرسل المسلمين من الشرق الأدنى وشمال إفريقيا كانوا يصلون من 
وقت إلى آخر إلى قصور الحكم في أوروباء وعلى وجه المخصوص في مدينة 
البندقية. وربها كانت إحدى البعثات الأولى هي المكونة من الدبلوماسيّين 
الاثنين اللذيْن أرسلهها الخليفة هارون الرشيد (809-786) إلى بلاط 
شارلمان بين عامى 801 و802» هذان الدبلوماسيان العربيان تبعهما رسول 
الإمبراطور بعدهما بشهور» وهو اليهودي إسحاق؛ الذي عاد من بلاط 
بغداد حاملاً هدية ضخمة الحجم للحاكم الفرنسي: وهو الفيل أبو 
العباس» الأبيض الثمين» لكنه مات بعدها بقليل يسبب البرد والحزن في 
أكويجران©. 
بفومسة 'لاعل ماععممءء هلله أممساسسه | .عاعفعا © مععطجهط ووممظ .كتناعا .8 (1) 


81-18 .مم ,1983 ,رنهلدلمهلل/ة ,ممداتقة 
.17-20 .وم ,1996 ,واهلعدا , أمظ , ك7أده]-ات متسقط ء وابوها! ماعهن) .وعون 4لا . 0 (2) 
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ومنذ العصور الوسطى كانت البندقية» لارتباطها بالأسواق 
والشعوب الشرقية» تستقبل مبعوثين من الحكام المسلمين. وتعود أقرب 
سجلات هذه المفوضيات إلى القرن الرايع عشر. ومن بين السفراء 
الأوائل الذين جاءوا من المغرب العربي سفراء تونس عام 1329 وسفراء 
طرابلس عام 1362. ى| أن رمضان. حاكم سوداكء بالقرم» والذي حصل 
منه البنادقة قبل عامين على امتيازات تجارية» أرسل ممثليه إلى المدينة في 
مارس عام 1338. كذلك فإن بعض الإمارات التركية الموجودة في شبه 
جزيرة الأناضول بين القرنين الثالث عشر والرابع عشرء والتي سرعان 
ما ابتلعها العثانيونء لم تنقطع اتصالاتها الدبلوماسية مع الغرب. فعلى 
سبيل المثال وصل مبعوثو حاكم آيدن (المعروفة سابقاً باسم آيا صولوكء 
ثم ثيولوجوسء فأفسسء» وتسمى اليوم سلجوق) إلى روما عام 1349. 
بينا توقف بعضهم الآخر في بلاط حكام الدولة البحرية البندقية» مثل 
خليل عام 1338» وهو تمثل أمير دولة منتشا (بالاتيا (2212]12» وميليتوس 
1602 وتسمى اليوم بلاط 28212:0) الذي وصل كانديا لمناقشة اتفاق 
سلام مع ممثلي البندقية. وفي عام 1402» وعلى العكس مما سلف. كان 
محمد الذي حكم آيدن باسم تيمورلنك» هو الذي أرسل ممثليه للسلطات 
البندقية الكريتية. ومرة أخرى في عام 1424 وصل سفير لحاكم هذه المديئة 
ومدينة منتشا إلى سالونيك. سعيا وراء الدعم البندقي ضد العدو المشترك 
مواق البالك”2, 


هقف 71:06 ,لاولة تمقطاعه2 .شاط :158-1597 .ع» ,8 بعع1 ,أامعء5 ,موود بإعلا5م (1) 

,[415[-300 [ ) ا«تلججق ابه تلدع ادع لاز كزه دعان ماتاط تج[ا له معنت بقاع زعا . عنكاد2) 

اتعاتة 'أ] أه وذوأنعءلا ,عتعماناوم2آ .1 84-857 ,62 .مم ,1983 رو امعلاط مانااناة[ ,ع لدعلا 
.40 ,36 .مم ,1999 ,جلها أقطاطكة1! '[ ,كتاكتدظ ,(231-1535 [ ) كاسية1 عل مفأكرهطة 
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لكن هذه المعلومات الشحيحة لا يمكنها أن تجعلنا نستوعب التأثير 
التوفيقي للبعثات الدبلوماسية لحكام الشرق. طال ذكر بعضهاء مثل 
البعثة الدبلوماسية التي أرسلها إلى البابا آخر خان في أسرة يوان وهو 
(تيغون تيمور) (/ننصء1 «قطع10) (1368-1333) كان يقودها الجنوي 
أندالو دا سافينيون الذي وصل مع حاشية المغول إلى بلاط أفينيون عام 
7 وقد عادت البعثة إلى الصين عام 1338» واستقلت المراكب من 
البندقية محملة بالهدايا القيمة به! في ذلك مشغولات متعددة من الزجاج 
والخيول الضخمة. على الأقل بالمقاييس الصينية”©. أما ما جعل هذه البعثة 
تُذكر طويلاً فهي الملابس الخاصة والملامح الجسدية الغريبة والهدايا غير 
العادية التي حملتها معها. وقد استعاد بعض الرسامين هذه الأحداث في 
لوحاتهم؛ مثل رسام سيينا أمبروجو لورنسيتي الذي رسم لوحة «شهداء 
الفرانسيسكان في سويتا» لكنسية سان فرانشيسكو في مدينة سييناء وأورد 
فيها مجموعة من الصور الشخصية لرجال ونساء لحم ملامح منغولية 
وافسدة: 

وفي العصور الوسطى لم يكن من الصعب جذب الانتباه بصور 
وهمية من آسيا. وتشهد على ذلك تلك المغامرة غير المعقولة للراهب 
الفرانسيسكاني لودوفيكو دا بولونيا ومجموعة الشخصيات الملونة 
المحيطة به. فنحو عام 1460م تمكن هؤلاء من إقناع الآخرين بأنهم سفراء 
أرسلهم إمبراطور طرابزون» وملك جورجياء وأمير قيليقية» وأوزون 
حسنء حاكم قبيلة الخرفان البيض التركانية ونجاشي الحبشة زرع 


201-00 .عه .17 .قت ,أاكثللا ,منمونعد رعلاكه (1) 
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يعقوب. وقد ترك البابا بيوس الثاني (1464-1438) نفسه لكي ينخدع 
مبذا الموكب المسرحي الكبير الذي عبر منتصرا شوارع روماء وكذلك 
فل أيضاً فيليب الطيب. دوق بورغوني. بينها كان الملك الفرنبى شارل 
السابع (1461-1422) أكثر حذراء وكذلك خليفته» لويس الحادي عشر 
(1483-1461). وانتهت مغامرة هؤلاء البهلوانيين في البندقية» حيث قدَّم 
البابا باعتقال المحتال ولكنه استطاع أن ينجو بجلده". 

وم يكن انتهاء مغامرة مثل هذه ف شوارع البندقية مصادفة» نظراً 
لتشابك العلاقات لعدة قرون بين البندقية وشعوب الشرق. ففي تلك 
السنوات كانت هناكء على سبيل المثال» العلاقة الأسرية بين بعض 
عائلات النبلاء البندقية وأوزون حسن الذي حكم بلاد فارس الغربية؛ 
وكان أربعة أقارب لزوجته «ديسبينا خاتون» قد تزوجوا نبيلات من 
البندقية» من عاتلات كورنر وبريولي ولوريدان وزين. وفي ديسمبر من 
عام 1463 قرر البنادقة محاولة التحالف العسكري معه: فقئل الربيع بقليل 
اندلعت الحرب مع الإمبراطورية العثانية» وهي المبادرة الأولى والوحيدة 
من جانب البندقية. وهكذا وصل في مارس 1464 أول سفير من بلاط 
أكبونولق وهو محمد عزب (جندي). الذي تلاه سفير آخر وصل إلى 
وصل رسل آخرون» سعياأ لتشكيل تحالف مع الغرب بغية مواجهة 
العثمانيين. وفي عام 1471 وصل الأرمني ميراث. بينا وصل في عام 1472 


.الل أأهاأ ]1067ماع ورنأنا أل ءأنلاآ اذ ممثلأن!! ها وأكظ'أأءل عاوأعءكوطاده ما الوصللعئة .1 (1) 
166-11 .مم,1985 ,مأععاط ,0مطاتاا ,عبرع :0 .1 
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الطبيب اليهودي إسحاقء الذي كان قد ذهب إلى بولندا ثم ذهب إلى 
روما والبلاط البابوي. وفي العام نفسه. وتحديداً في أواخر أغسطس. 
وصل السفير حاج محمد يطلب مدفعية لازمة لهزيمة الجيش العثاني 
القوي. ولم يكن الحاكم يمتلك منها شيئاً. وقد أحضر هدية للدوجي 
هي عبارة عن كوب ثمين من زجاج الفيروزء المطعّم بالذهب والأحجار 
الكريمة لا يزال محفوظاً في خزانة كنيسة سان ماركو. وقبلها ببضعة أيام 
وصل من البلاط نفسه رسول آخرء من اليهود الإسبان» مر بكل من كافا 
والبحر الأسود: وبعد أن ترك البندقية» توقف في روما ونابولي» يحمل 
نبأ حرب أوزون حسن ضد السلطان العثاني. ولتلبية مطالب الحليف 
الجديد أرسلت البندقية إلى بلاد فارس خمسين قاذفة قنابل» بها في ذلك 
القاذفات المتوسطة والكبيرة والصغيرة» وستائة مدفع خفيف. وأكثر 
من خمسائة بندقية» وباروداء وثلائائة عمود من الحديد وثلائة آللاف 
جاروفء وأربعة آلاف معول. فضلاً عن مائتي رجل وهدايا من القيماش 
الثمين والفضيات بقيمة تصل إلى نحو عشرة آلاف دوقية. 

وفي فبراير من عام 1473 وصل مبعوث جديد إلى البندقية عن طريق 
قبرص؛ لكي يروي النجاحات العسكرية لأوزون حسن. ومع ذلك. 
وبعد مدة وجيزة» تكد حاكم الخرفان البيض هزيمة قاسية على يد 
العثمانيين. وفي هذه المناسبة قرر استخدام السفير كاترينو زين» الذي كان 
معه. متحدثاً باسمه في القصور الأوروبية. وكانت رحلة عودة السفير 
البندقي محفوفة بالمخاطرء فقد ركب سفيئة من جنوة لعبور البحر الأسود 
فتعرض لخطر تسليمه إلى العثانيين. وأنقذه بندقي آخرء هو أندريا 
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سكاراميللٍ الذي قام بتهريبه مع خادم له هو مارتينو» على قارب صغير 
وصل ببمما إلى كافا. وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب للسفيرء فقد 
عرض عليه الخادم أن يبيعه في سوق النخاسة. بحيث يوفر المال اللازم 
لإكال المهمة. وفيه| بعد تحرر مارتينو بواسطة مجلس الشيوخ الذي اشتراه 
وعوّضه بمعاش مدى الحياة. ثم واصل كاترينو زين طريقه حتى وصل 
إلى بولنداء حيث التقى الملك كازيمير» ثم وصل إلى المجر حيث تلقى 
وسام فارس. وأخيراً وصل إلى البندقية في أبريل من عام 1474 واستأنف 
المهمة التي كلفه بها ملك الخرفان البيضء فسافر إلى بلاط البابا ثم إلى 
ملك نابولي”"». ولكن التبادل الدبلومامي بين البندقية والخرفان البيض لم 
يؤت أكله. فقد مات أوزون حسن في 9 أبريل 1477» وفي العام التالي؛ بعد 
ضياع كل أمل لخلق جبهة مشتركة» اضطر البنادقة إلى الاتفاق مع محمد 
الثاني. 

وتدل أسماء السفراء المختارين وصفاتهم من جانب حاكم الخرفان 
البيض على أنه لم تكن توجد هيئة دبلوماسية حقيقية معروفة في تلك 
المملكة. فقد تم اختيار الأشخاص بناء على مهاراتهم وعلى أهمية المهمة. 
وليس هناك ما يمنع من استخدام غير المسلمين أو رعايا الدول الأخرى. 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك. لذا فهي نوع من الدبلوماسية التي يمكن 
تعريفها على أنها خحصصة وفقاً للمأمورية التي يجب معالجتها وتنطبق 
الاعتبارات نفسها أيضاً على الدول الإسلامية الأخرى. وهذا في الواقع 
هو ال حال في مصر المملوكية وخاصة في حالات الحرب. كما كان الحال 


1-2 .مم ,1865 ,هالأومةط رممضه1',وتومعط ماء مأدعدعلا أل فى أأططيامع؟1 ما . أعاعوعظ8 .0 (1) 
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أيضاً في الإمبراطورية العثمانية في نهاية القرن الثامن عشرء عندما اختارت 
التكيّف مع النظام المعمول به في أوروبا منذ منتتصف القرن الخامس عشر 
وذلك بإنشاء السفارات الثابتة". 

وفي مرحلة من التوسع العثاني الكبيرء ما بين القرن الخامس عشر 
والسادس عشرء بدأ الحكام المسلمون الآخرون الانتباه إلى أهمية أن 
تكون لهم علاقات مع أوروبا المسيحية» وبصفة خاصة البندقية التي 
كانت سفنها تبحر لعدّة قرون في بحار الشرق. وقد كان عام 1476 
عاماً ذا خصوصية للدوجي المنتخب حديئاً أندريا فندرامين فيم| يتعلق 
بسفارات الشعوب البعيدة؛ لأن السفارة جاءت من سراي عاصمة دولة 
التتار الكبرى؛ وجاء في سبتمير سفراء من مصرء وفي أكتوبر جاء سفراء 
من البرتغال» ثم في وقت لاحق من بولنداء وقد دفعت الحرب البندقية 
العثمانية» التي كانت تطل برأسها منذ بعض الوقتء. بالعديد للسعي 
إلى إقامة اتصالات مع البندقية. وبين ديسمير 1474 ويناير 1475 وصل 
مبعوث من زوجة والد محمد الثاني الأميرة الصربية مارا برانكوفيتش 
التي حاولت التقاط خيوط المفاوضات الدبلوماسية. كما وصل أيضا 
سفراء أمير موسكو العظيم إيفان الثالث. وحمل هؤلاء السفراء فرو 


أل فااللنه وأأنل مندعنء/آ © 011071011 أل أطارا . ع7وابعأ3 «دهع2) أعل عازرمج :«! , لمحلعط .54.8 (1) 

رمم ,1994 رععاعاتللط عدماعةانامعجآ بفامعدعلا ,لابه أل مممعيع علان تأأامممستتعماعه 6 

...5 ب لمكا , المأاوء1 ١6‏ 1011 أ05 مارت اتن ك0 ,جوصرا ولق . ) :198-201 ,7-10 

, 07 !1111© 1نال 3 ©< أىأك 07710 /جأك /5171071) ,ركعت 1ن1". لل ء تععدن11.1 :136-141 .مم,2000 
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.مم ,2004 ,ضقااتمعملط عتورولوط ,عامادع متمد8 ,الاتمكلمنج1]! ,تأممنرءطمعررنا عن 
.36-65 
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سمور ثميئاً وتلقوا في مقابله أقمشة رائعة باللون القرمزي وملابس 
مذهبة ودمقساء وقد كانت معدة لأوزون حسن لكنه لم يتسلمهاء 
وأعيدت للبندقية إلى مكتب راسون فيكيه الذي دفع ثمنها. 

أما بالنسبة إلى البعثات التترية» فكانت الأولى بقيادة طير» مبعوث 
أحمد خان (1481-1465). وكان هذا حاكم القبيلة العظيمة التي تأسست 
عام 1466 جنباً إلى جنب مع خانات مستقلة أخرى؛ نتجت عن تقطع 
أوصال القبيلة الذهبية» وقد قدّر ها أن تنقرض في عام 1502. وكان أحمد 
آنذاك حليفاً ملك بولنداء والأمير الأكبر لليتوانيا كازيمير الرابع (1447- 
22») وعدو أمير موسكو إيفان الثالث (1505-1462) الذي هزم عام 
0. وكان السفير طير «رجلاً وسيا مهيباً» يرتدي زياً ١يتوافق‏ مع الزي 
المجري». وقد تحدث إلى الدوجي بواسطة اثنين من المترجمين الفوريين» 
وحمل إليه هدية عبارة عن درعين وحصان. وكان يرافقه مبعوث تتري 
آخر اسمه باطير تحدَّّثْ نيابة عن تامير أحد قادة الخان. وكلاهما كان 
يلقى معاملة محترمة» إلى أن عادا بعد ثلاثة أشهر محملين با هدايا الثمينة 
والأقمشة والخرز والياقوت والآسء. وسروج الخيول. ولأنها كانا 
معتادين على أكل لحم الخيل وشرب الحليب والعسل فقطء فقد كان من 
السهل إغواؤهما بسهولة بواسطة نبيذ مالفازياء الذي قدمه البنادقة إليهماء 
بالرغم من أنه كان يسبب لما احمراراً في العين”». 

وبين نوفمبر من عام 1465 ويناير من العام التالي جاء سفير للحاكم 
المملوكي في مصر أيضاً مرتين إلى البندقية. ومن ثم ففي قاعات قصر 
وأناأناك] ,مسديعع8 .لأ 3 ,ممعم منت مااعد متمءمعلا أل وماد صا ,تامعصاهك2 ١‏ (1) 


.437-47 .مم ,11 .آأه/ ,1927 ,عط مم0 ناتخ 'ل ممقتلة! 
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الدوجي وني شوارع البندقية كان يمكن أن يتلاقى دبلوماسيون من مصر 
وبلاد فارسء بل حتى من القسطنطينية رغم استمرار الحرب. ناهيك عن 
القاصد الرسولي المبعوث من بلاط الباباء وسفير سكانديربيرج» والبطل 
الألبان في الحرب ضد الأتراك» وكثير غيرهم من ممثلي حكام أوروبا. لقد 
كانت مدينة البندقية مدينة عالمية حقاء وبوابة مفتوحة على الشرق والغرب» 
حيث كان من الممكن ربط خيوط الاتصال وتحقيق اللقاءات العلنية 
والسرية بين المسيحيين والمسلمين. وكان السفير المملوكي الذي جاء آنذاك 
هو جاني بيك الترجمان ومهمته هي الاتفاق حول حدث قرصنة خطير وقع 
في العام السابق» عندما هاجم فرسان رودس بعض سفن البندقية» وبسبب 
عاصفة تعرضوا لها اضطروا إلى الاحتماء بالخلجان في الجزيرة» واقتنصوا 
العديد من التجار المغاربة المتوجهين إلى القاهرة ببضائعهم. التي كانت على 
متن السفن. ورداً على ذلك وضع السلطان المملوكي الأغلال في أيدي 
التجار الأوروبيين الذين كانوا في مصر وسوريا. وشارك البنادقة في هذا 
النزاع الذي مَل في نهاية المطاف. لكنه استدعى منع مرور قوافل السفن 
في موانئ السلطان لمدة سنة واحدة. وقد تلقى جانيٍ بيك وصحبه. )ا 
جرت العاةة أمؤالاً وطلايرئ ملونة وجلودا وتتيجا مه اليل وأفمفة 
مشغولة بالزجاج الكريستالي لتسليمها إلى بلاط السلطان”". 

وكان السفير المملوكي الثاني الذي وصل إلى البندقية هو المغربي محمد 
ابن محفوظ. وقد وصل في عام 476 لمعاللجة قضية مجموعة من التجار 
ااااع باماطعة .هل :130-1310 ,126-127 ,8330 عه ,22 .عن ,أاء 3607 ,على بعلأكة (1) 


بكوع2 لإاأورع اونا لمأععمل ,(.1[!3) لوتععملط ,كععوم 016ل )7/4 «عاها ع( ا مم1 
.452-33 .مم .1983 


1088 


الدبلوماسيون وا مبعوئون الشرقيون 


المسلمين الذين اختطفتهم مجموعة من بروفانس وحملتهم إلى رودس. وقد 
بدت المسألة خطيرة جداً؛ لأن المقبوض عليهم ينتمون إلى الطبقة العليا من 
الماليك ومن بينهم التاجر الشهير أبن عليبة الذي كان يعمل مع البلاط 
حصرياً. ورداً على هذه الإهانة أمر السلطان مرة أخرى بالقبض على 
جميع تجار الفرنجة الموجودين على أراضيه ومصادرة بضائعهم. ولكن في 
السنوات التالية ذهب ابن محفوظ أيضا إلى نابولي وقطالونيا وفلورنسا". 

وقد توافرت تفاصيل أكثر عن السفارة المملوكية التي أرسلت إلى 
البندقية من مصر في عام 1507. وكان المبعوث يدعى تغري بردي بن عبد 
الله» ومن الواضح أنه اعتنق الإسلام ى| يدل لقبه «ابن عبد الله؛ والذي 
عادة ما يُستخدم ليحل محل الأساء التي تدل على عقيدة أخرى. ومن 
غير الواضح في الواقع ما هو أصله. وربما كان من إسبانياء حتى وإن 
كان بعضهم يذكر أن صقلية هي مسقط رأسه. ومن المحتمل أنه كان 
يقدّم نفسه للمسيحيين على أنه مسيحيء ويهودي لليهود. حتى يستطيع 
الحصول على الصداقات والدعم بسهولة أكثر. وفي جميع الأحوال كان 
يعرف سبع لغات معرفة جيدة» حتى إنه تولى وظيفة ترحمان البلاط 
لثلاثين عاماء من 1481 وحتى 2.1511 عندما وقعت له كارثة. 

وقد وصل تغري بردي إلى البندقية مكلّفاً ليس فقط بالاتفاق مع 
الدوجي على سعر الفلفل والتجارة البندقية في الإسكندرية» بل أيضا 
لكي يفتح مفاوضات تجارية جديدة مع فلورنساء مستغلاً الاتصالات 
التي يمكنه عقدها في البندقية تحديداً. ونحن نعلم أيضاً أن هذا السفير 


497-03 .مم .ان ,دعوم ءاللثألا «عاها 2[ ا عل1:6 اناما ,تماطدة (1) 
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أعطيت له في تلك السنوات نفسها بعثة دبلوماسية أخرى في القسطنطينية» 
وربما تعلّقت بطلب الدعم الفني ضد البرتغال» وهو الطلب الذي قدّمه 
سلطان الماليك في أوائل القرن السادس عشر للسلطان العثاني. وكان 
استيلاء فرسان رودس على أسطول للمماليك يحمل مواد لبناء السفن من 
القسطنطينية إلى مصر في عام 1510 من الحوادث التي ساهمت في سقوط 
مترجم البلاط. 

ولا يبدو أن تغري بردي قد قدّم هدايا تحت قدمي الدوجي. ولكننا 
نعرف أنه توقف في المدينة منذ 17 سبتمبر عام 1506 إلى 26 يوليو عام 1507. 
والبقاء لمدة طويلة» ومثل هذا بسبب أنه لم يكن لديه كامل الصلاحيات» 
ومن ثم فإنه قبل التوقيع على اتفاق جديد للسلام والتجارة مع الجمهورية» 
واضطر إلى إرسال أحد رجاله إلى القاهرة ليتلقى تأكيدا منها. وقد نسمع 
عن بعض النزهات التي خصصت له في المدينة» ففي البداية تمت استضافته 
في دار باسكواليو (50121180ة2 '08) في جزيرة جيوديكاء ى) كانت العادة 
في ذلك الحين مع المبعوثين المسلمينء والذين يمكن السيطرة عليهم على 
نحو أفضل في جزيرة» تا لو تمت استضافتهم في قصر يقع في الحيز العمراني 
للمدينة. وفي يوم 27 سبتمبر حضر مأدبة غداء مع ماركو مالبييرو حاكم 
قبرص. ثم حفلة موسيقية في كنيسة سانتا ماريا ديلل فيرجيني. ويوم 4 
أكتوبر حضر وليمة عرس في دار ناني (8'2/301©) في سان تروفازو» وشهد 
في 1! نوفمبر موكباً في سان فيوء وفي 23 ديسمبر ذهب للتسوق في ريالتى 
وأخيراً في 26 يوليو كانت آخر زيارة رسمية له عند الدوجي يليه موكب 
من جميع أعضاء السفارة في ساحة سان ماركوء ترافقه أبواق الدوقية 
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والموسيقيين الآخرين”". 

وقد مكَّلَ الاتفاق الذي وقعه تغري بردي انتصاراً للدبلوماسية 
البندقية» ولكننا لا نعرف ما إذا كان قد تم تطبيقه بالفعل بعد ذلك. فالميزة 
التي تمتع بها السفير بعد ذلك قلت وبدأت في طريقها إلى الزوال. ووصل 
به الحال إلى تأكيد أن البنادقة لم يرسلوا الأسلحة والدايا التي وعدوا بها 

ي ل عادر 

إلى السلطان بحيث يمكنه الاحتفاظ بها. وبعد ذلك بمدة وجيزة أتهم 
بأنه أجرى اتصالات مريبة مع الحكام الا روفن وبصفة خاصة مع 
معلم فرسان رودسء والذي كان مستعداً دائم) لمهاجمة السفن الإسلامية 
التى تعبر مياهها وحماية القراصنة المسيحيين. وهكذا أنبى تغري خدمته 
الدبلوماسية المملوكية: فقد أعتقل بتهمة الخيانة وأودع في السجن. ولم 
ع ينه اق عام 3 وإبيجه عر قاور ولحه 1 يم اسان جد 
القديم» والذي شغله مساعده السابق يونسء» وكان مسيحيا من فيرونا 
وأسلم. وبعد أربع سنوات كان سلطان الماليك هو الذي اختفى تحت 
ضربات لا هوادة فيها من الجيش العثاني بقيادة سليم الأول الشهير 
بالقامى. 


2 العصر الحديت 

كان العثمانيون هم الأكثر عددا من بين السفراء المسلمين الذين وطئت 
أقدامهم أرض سان ماركوء خاصة في العصر الحديث. ولكن الاتصالاات 
-121 .مم ,[آلا .1ه ,1879-1903 ,رعمه ا هانامكت12 ,وأتعدعل ,.1ا0؟ 58 ,هنل / ,ملسصود .14 (1) 
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الدبلوماسية لم تنعدم مع الحكام الآخرين. ففي عام 1486» على سبيل 
المثال» كان هناك مثل دبلومامي للحفصيين من تونس وقتل وهو متجه 
إلى القسطنطينية أثناء مروره بأركاديا بالقرب من مودوني» وكانت آنذاك 
من أعمال البندقية. 

وقد كاد هذا الحادث يتسبب في أزمة دولية» على الرغم من أن البندقية 
نشطت على الفور لمعاقبة الجناة. وقد أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن 
خوفهم من ردود فعل بلاط القسطنطينية أكثر من خوفهم من رد فعل 
تونس: بعد مرور عامء وفي الواقع كلف السلطان بايزيد الثاني إلياس 
بيك أولاً ثم الجاووش إسكندر بالاحتجاج رسمياً لدى الدوجي ضد 
هذا الانتهاك الخطير للأعراف الدبلوماسية”. وهكذا فإن المرور من 
تونس 0 ١‏ بحن عرياء لهي عام 306 
العثانية نيه 2) 5 عام 19 ا من المدينة الشال إفريقية مبعوث آخر 
يرئندي ملابس البربر ومعه جوادان وخادمان أسودان. وفي هذه الحالة 
فإن ما أدهش أعضاء مجلس الشيوخ لم يكن ملابسه ولا حتى علمه في 
الشريعة الإسلامية والفلسفة. كيا يتبين من مخطوطات ابن رشد العربية 
التي معه. وإنما كانت اهدايا التي حملها. وإلى جانب قاش لصنع المناديل 
سلّم أيضاً 20 جرة مملوءة بالتمور» دارت حوها مناقشات ساخنة بين 
البنادقة حول كيفية تقسيم محتوياتها اللذيذة» ولكن بعد أن تم فتح الجرار 


95-9519,100-101 ,431-44 بع ,33 .يع؟ , أاععع3 ,ونمانء3 ,ع/اه (1) 
.3 .م ,آلا .1ولا .اك ,اماك ! ,ملناصود (2) 
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اتضح أن الثهار قد فسدت وتعفنت وتخمرت”". 
كما وصل سفير مسلم آخر إلى البندقية عام 1530» مبعوثا من حاكم 
جزيرة جرية1.:وكان :ذا الرجل أسود البزة ولآ يرتدى حذاء.وفقا 
لعادات قومه. وكانت الهدايا التي قدمها قليلة: قطعتان من النسيج؛ لأن 
الغزلان والنعام التي كان يحملها ماتت أثناء الرحلة©. وقد كان الحكام 
في الماضى يحبون تلقي ال حيوانات الغريبة» والتي كانت دليلا ملموسا على 
العلاقات السلمية القائمة مع الشعوب البعيدة» وبالتالي على السلطة 
الغالة تلن برملكها: .ولا يال تذكر ف :عدينة التنلقية أن لبؤة ولدات مند 
مدة طويلة في الفناء الخلفي للقصر الدوكالي عام 1316» فأنجبت ثلاثة 
أشبال: كانت اللبؤة مرسّلة هدية للدوجي من فريدريك الثاني الأراجوني 
ملك صقلية (1337-1296م) ومعها أسد. وفي عام 1402 حمل سفير «القس 
يوحنا»» وهو الاسم الذي يطلق على حاكم أثيوبيا المسيحية ديفيد الأول 
(1411-1382)» إلى الدوجي أربعة فهود. وحتى ملك المغرب فإنه أهدى 
لقنصل البندقية» في خهاية القرن الثامن عشرء أسداً مدرباً اعتاد اللعب مع 
أطفاله: لكن الهدية لم تواصل طريقها إلى البندقية» وكان على الدبلوماسي 
المسكين إبقاء الأسد في حديقة منزله رغم ضخامته. وتكبد التكلفة 
الباهظة لإطعامه. حتى إنه لم يستطع إلا أن يطعمه من زهور الحديقة©. 
ومع القرن السادس عشر والفتح العثاني للعديد من الأراضي التي 
.45-46 .مم .39/11 .اونا .اك ,/تسملك 10.7 (1) 
.278-79 .مم ,آلآءآ .ألا .ان , أأممأك 7..ل1 (2) 
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تشرف على البحرين الأبيض المتوسط والأسود أصبح العالم الإسلامي 
يُعرف تقريباً بأنه إمبراطورية السلاطين» وعلى هوامشه ظلت هناك 
كيانات مستقلة» في أقصى الغرب مملكة المغرب. وفي الشرق أرض 
فارس القديمة» والتي دارت منذ بداية القرن السادس عشر في فلك 
الصفويين. وكان مؤسس هذه الدولة الشاه إسماعيل؛ الذي تمكن في عام 
9ه وهو لم يتجاوز خمسة عشر عاما من العمرء من الحصول على دعم 
مختلف القباتل التركية. وكان يسمى «صوفي» في المصادر البندقية» بالمعنى 
التصوفي الديني؛ لأن صعوده كان مرتبطاً برئاسته لطريقة دينية. وقد 
انتشر الإسلام في شكله الشيعي في أرضه سريعاًء بحيث أصبح معارضاً 
بقوة أكبر للعثانيين السنيين. 

ومرة أخرى لم تكن المسافة التي تفصل بين البندقية وتبريز وأصفهان 
عائقاً أمام إقامة اتصالات دبلوماسية. ففي عام 1504 تم توسيع الاختصاص 
القضائي للقنصل البندقي في دمشق ليشمل أيضا التجارة مع بلاد فارس. 
وني عام 1505 أبلغ إسماعيل «سلطان البنادقة» بانتصاراته ورغبته في عقد 
أواصر الصداقة معه» ووصلت رسالته إلى المبعوث البندقى في القسطنطينية 
بواسطة خازندار إمارة كرمان. وفي 1507» أرسل ل سرلا مله 
لاقتراح تحالف؛ لكنه اعتقل في حلب على يد الماليك؛ ولم يستطع إكمال 
المهمة'". وفي الوقت نفسه وصل إلى البندقية من بلاد فارس طلبٌ مدافع 
لمحاربة العدو المشترك. وفي عام 1508 وصل مبعوث صفوي متنكرا في زي 
درويش إلى ناوبلياء في دولة الجمهورية البحرية. وأخيرا في 9 مارس عام 


.ماك ,ععتقدعلا مز «0لهكعوطتي4 عاننأتت«وللا 4 , طأعنامرطكمككاا (1) 
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9 في قاعة المجمع بالقصر الدوكالي سلّم بعض سفراء فارس وكرمان 
إلى الدوجي طلبا لمصانع صب مدافع ودعم من جانب البحرية البندقية 
للقيام بجوم بري جهزه الشاه ضد العثانيين. أما الوقت المختار فلا يمكن 
أن يكون أقل ملاءمة من ذلك. وقد كانت البندقية آنذاك متورطة في حربها 
ضد الدول الأوروبية الأخرى المتحالفة في عصبة كاميراي (زهطدمة0). 
وبعد شهرين, أي في 14 مايو 1509 كان على الجمهورية أن تشهد واحدة من 
أكثر الأيام مأساوية في تاريخهاء وهي هزيمة مروعة في ساحة أنياديللو وكان 
من شأنها أن تخفي الجمهورية البندقية إلى الأبد. وفي مثل هذه الظروف بدا 
سلطان القسطنطينية للبعض حليفاً محتملاً وليس عدواً يطلق ضده هجوم 
مشترك مع شعوب فارس البعيدة. 

ثم عاد رُسل الفرس عن طريق دمشق وأراضي الماليك. وقد انزعج 
السلطان الذي كان في القاهرة لهذه الواقعة كثيراً؛ لأنه حشى أن يظنة 
باريد العاق سغا زعا ف النؤولية عن كل هده الاتضينا لأت الدبلو ماس 
ومن ثم أمر أن يوضع قناصل البندقية الموجودون على أرضه رهن 
الاعتقال: بيترو زين» الذي يعيش في دمشقء وتومازو كونتاريني الذي 
يعيش في القاهرة. وكان من الضروري إرسال سفير إلى مصرء وهو 
دومينيكو تريفيزان» الذي نجح في عام 1512 في تسوية المسألة. ورافقه 
سكرتير له وهو مواطن بيللونو واسمه زكريا باجان» الذي ترك تقريراً 
راقع ع زيازته إل الأرفن المملوكية: وكان هذا واحدا من كثرين 
ينتمون إلى دولة الجمهورية البرية الذين سافروا في القرن السادس عشر 
إلى أراضي الشرق أطباء أو كتبة أو مترجمين» وأنشأوا علاقات سرية 
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وغريبة بين سكان الشرق وسكان الجبال البندقية. ومن أشهرهم أندريا 
ألباجو الذي عاش بين القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وكان 
عارفا باللغة العربية» وهو كذلك مترجم ابن سينا الذي لا تزال صورته 
تطالع المارة من النحت الغائر على واجهة قصر عائلته في بيللونو. أما 
أسماء الآخرين فقد تم نسيانها بالكامل تقريباء ومنهم على سبيل المثال» 
الطبيب كورنيليو بيانكي دا ماروستيكاء الذي عمل في سوريا في القرن 
السادس عشر. وبروسبيرو ألبيني؛ من ماروستيكا أيضاء وهو عالم 
النبات الأول الذي جمع بين القرنين السادس عشر والسابع عشرء نبات 
القهوة ووصفهاء وكذلك تيتو ليفيو بوراتيني دا أجوردو الذي سافر 
عام 1637 إلى مصر لدراسة فيضانات النيل”". 

وبعد هذه المرحلة الأولى بدا أن الاتصالات الدبلوماسية مع بلاد 
فارس قد أبطأت. على الرغم من أن البنادقة واصلوا وضع هذه 
الإمبراطورية البعيدة في الاعتبار والحصول على معلومات حول 
مواجهاتها مع العثمانيين. وبعد أن نشبت الحروب الجديدة ضد الباب 
العالي (1540-1537. 1573-1570) سعت البندقية لتعزيز العلاقات مع 
الحاكم الصفوي. وني عامي 1539 و1570 أرسلت مبعوثين لاستطلاع 
إمكانية التوصل إلى اتفاق. فانتقل أولا: ميكيل تمبريه ثم فينتشنزو ديلٍ 
انلهج (522[[) معدمام معنلضة مكعاضتااعط ولودماثر © مء لم72 |[ ,هاأعطععءننا 1 )ع( 
ونتجم أءذ عانابوناما اجا سترم2 عبوزله» ".ا ..10آ :1964 ,ع ممعامظ بواملوط ,متمترع نابم إل 
ب ء فاأعطءعناا ,1 :109-219 .مم ,1968 ,10 ,«تموتععوعلا الساذ» مذ ,منرعءعنيوة0) 
ثلا ,اتأعسما8ظ وتأعجرم) :مالرعءعنايدان) أ6 14طأ5 زا ماعزرءط م7601 ارنا ,وأأع عع ناآ 
أاماءلا أ(ملأعو عأ" | بماأأعطءعناا .0 :1-56 .مم ,1986 ,4 ,متطدعخ تلبنك أل تمععلهن0» 
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ألساندري إلى بلاط الشاه طهماسب الأول خليفة إسماعيل» والذي دشن 
ملكه الطويل (1576-1524) عصراً له ملامحه» كما حدث في تلك السنوات 
في أوروبا مع شارل الخامس (1558-1520). وني الإمبراطورية العثانية 
مع سليمان الأول (1566-1520م). وكتب السفيران في تقريرهها عن 
رحلتهها نصوصاً جديرة بالذكر؛ نظراً إلى المعلومات المثيرة للاهتام التي 
جاءت مها عن الإمبراطورية الفارسية". 
وفي عام 1570 نفسه تم تسليم رسائل موجهة إلى الشاه أيضاً للتاجر 
خوجة على التبريزي» والذي كان في المدينة لإدارة شؤونه الخاصة. 
دمع ذلك فبين عامي 015900 وتحديدا بعد وقاة طيياسيت الأول 
يرعت انعا اك خياد باضية مع راصو الرطل و العو رمن 3201 
0 أولاً مع محمد خوذ بنده (1576 -1587) ثم وعلى نحو 
خاص مع عباس الأول (1629-1587) تم تكثيف العلاقات مع البندقية. 
وفي عام 1580م وصل في مهمة سرية للغاية خوجة محمد. وهو إيراني يبلغ 
من العمر ثمانين عاماً؛ لكي يحضّر للتحالف الذي كان طهماسب الأول 
قد رفضه. ولكن البندقية والباب العالي أصبحا اليوم على وفاق وسلام» 
ولم يكن هناك مجال لمثل هذه المفاوضات. أما في عام 1600 فقد وصل 
تاجر آخر. هو أسعد بيك. مع حاشية من ستة أو ثانية أشخاصء لشراء 
بضائع ثمينة للبلاط. وكان في استقباله الدوجي في قاعة المجمع بالقصر 
الدوكالي» وقدم هدية عبارة عن قطعة قهاش مذهبة ثمينة ومخمل يصور 


.10 ,أأهم8]3 ,همملعقت) .0.1 1ل دعنك ه,(1542) متاكسوءط أل عروزجواع؟ ,عرطمعك51 .11 (1) 
130-137,167-1825 .مممتك موتكبءط ماع وندعنعلا أل م أططييمء] نما رأعطءن3] :1969 
70-7 .مم كك ,أنه أأهاا أولهاععهأ أل ء]«واد ما روأكرءط ماه وتجموعلا , تممممعظ .0 
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بشارة عيسى. ولم ير أسعد بيك وطنه بعد ذلك أبداً: مات في بغداد أثناء 
رحلة العودة؛ ولكن هدايا الدوجي. وكانت عبارة عن سلاح القربينة 
وصديري مدرعء واصلت طريقها من حاكم بغداد إلى أن تم م تسليمها 
إلى الشاه. وقد روى قصته في وقت لاحق في البندقية أنجيلو جرادينيجو. 
التاجر الشاب الذي قصد بلاد فارس العديد من المرات. 

ومنذ تلك اللحظة أصبح الفرس في البندقية هم تجار البلاطء ولم 
يعودوا سفراء موّلِين بالحديث عن السلم أو الحرب باسم حكامهم. 
ومع ارتفاع عدد أغاء التعنات» ارتفعت. انها قيمة الحدايا التي 
قدموها بين قدمي الدوجي. فعلى سبيل المثال عندما وصل في عام 1603 
إلى البندقية فتحي بيك ومحمد أمين بيك» لاحظ المسؤولون في البندقية 
وصوله) فقط بسبب قيمة البضاعة التي كانا يحملانها. لهذا تم إرسال 
المترجم جاكومو دي نوريس إلى المنزل الذي استقرا فيه في فريتسيريا 
بالقرب من سان ماركوء في محاولة لفهم سبب مجيئهماء وما إذا كانا كما 
يبدو من تجار البلاط الصفويء وهو الوحيد الذي يمكنه تجهيز هذه 
الكمية من البضائع الثمينة. وكان الغرض من إرسال هذا الوفد هو أن 
يبيعوا البضاعة. ويشتروا بثمنها المنتتجات الأخرى. وخاصة الأسلحة 
والدروع. وتم استقبال فتحي بيك في قاعة المجمع مع الوفد المرافق له 
ويتكون من ستة إيرانيين وثلاثة أرمنيين» وقدموا للدوجي هدايا ثمينة 
منها سجادة من الحرير ولوحة نسيجية مذهبة بصورة العذراء مع يسوع 
الطفل على ذراعهاء وهي لا تزال حتى اليوم محفوظة في البندقية2". 


علعطء؟د ,338-339 .مم ,2007 ,ملاتديدالا ,متمعمعلا ,828-1797 .«مهاءل'ا ء منمعدعلا .كاه (1) 
ندأأء1: أع00 أعء0 أاءع م162 © أجع0 :4 1(أ , أعمل أعل أاءمم4! [ ,ملتقعاء8 .1/1 كك :66 ,58 ل 
.63-5 ,مم ,1999 ,0 طااتكمةا/ا وأمعوعء7 ,مع رمالا تمو3 أل مء ااأكعمط 
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وقد رسم اجتاع الوفد الفارسي عام 1603 مع الدوجي جبرييلي 
كالياري» ابن فيرونيزي» في لوحة وضعت في قاعة الأبواب الأربعة 
بالقصر الدوكالي» التي تُستخدم لانتظار المبعوثين الأجانب قبل قبولهم في 
جلي الست مع لوجي وجل رض بكار اح تير | عاد قلي كا 
مقر الدوجي ورموزه. تم التفكير في وضع لوحة أخرى تَثّل وصول أربعة 
ااسفراء» من اليابان البعيدة» وهو حدث وقع في يوليو من عام 1585. وقد 
كانوا في الواقع مجموعة من الساموراي الشبان الذين اعتنقوا المسيحية» 
يرافقهم بعض اليسوعيين» وزاروا بعض قصور الحكم الأوروبية» من 
لشبونة إلى روما والبندقية. ومن امثير للاهتام أن نلاحظ أن اليابانيين 
أكدواء في خطاب الشكر الذي تركوه في البندقية» أنهم رغبوا في زيارة 
المدينة للسمعة الكبيرة التي تحظى بها في بلادهم. ومع ذلك فإن مهمتهم؛ 
ودلا كن أن قن كنار النوم الإفافة: اتضالات :دنلو ما ميية سقف 
كانت في الحقيقة دق إلى الدعاية لرهبانية اليسوعيين التي أخذت على 
عاتقها تنصير الناس في البلاد البعيدة. وربما لهذا السبب ل يتم الانتهاء 
من الصورة أبدا وبدلا من ذلك تم اختيار لوحة الفرسء والتي وضعت 
بجانب لوحة أخرى تصور زيارة هنري الثالث ملك فرنسا للبندقية عام 
4ه للرسام أندريا فنشتينو. وكان من شأن مثل هذه الرسومات أن 
يوضح بطريقة ملموسة الدور الذي لعبته الجمهورية البندقية على صعيد 
السياسة الدولية". 

وفي عام 1603 أعاقت إقامة فتحي بيك في المديئة الخلافات التي نشبت 
قمعم بعتمعض0 لع متمعمه/ا هذ ,1585 اعد ملمم معلا ه أوعامممم10 ,متدعوو8 له (1) 


.409-49 .مم ,1987 ,تلجاءو 0 
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بينه وبين الإنجليزي أنتوني شيرلي» الذي حاول الاستيلاء بالقوة على 
الأقمشة الثمينة التي أحضرها لمبادلتهاء ولهذا وضعه البنادقة في السجن 
وتمت محاكمته» وأخيراً تم إبعاده. وقد كان شيرلي مغامراً ورحالة سافر 
عام 1599 إلى بلاد فارس مروجاً أنه سفير لملك إنجلتراء وبعد مدة وجيزة 
عاد أدراجه إلى أوروبا زاعراً أنه مبعوث الشاه إلى دولها. ثم قدّم نفسه إلى 
العديد من قصور الحكم جنباً إلى جنب مع دبلوماسي فارمي حقيقي هو 
سلطان علي بيك. والحقيقة أنه صاحبه مترجماء لكنه روج للأمر على أنه 
خادمه. وبعد الذهاب إلى موسكو وبراغ» وبمجرد وصوله إلى إيطالياء 
قرّر السفير الفارسي أن الوضع قد أصبح الآن لا يطاق؛ لأن شيرلي فيها 
يبدو قد باع لحسابه هدايا الشاه المخصصة للحكام المسيحيين. ومن ثم 
تم فض السفارة: وتوجه سلطان علي بيك إلى البرتغال لكي يعود إلى 
بلده؛ بعد جولة إفريقية. وعلى العكس ظل شيرلي في إيطالياء ثم انتقل 
إلى البندقية» وبعد ذلك تم إرساله سفيرا في المغرب من قبل الإمبراطور 
رودولف الثاني من هابسبورغ (1612-1576) وتوقف في إسبانياء حيث 
خبا نجمه؛ رغم أنه حصل على وسام صليب سانتياغو والقيادة البحرية. 
وقد رُويت بعض المعلومات عن تلك السفارة الفاشلة من قبل سكرتير 
فارسي اعتنق المسيحية» ومكث في إسبانياء وغيّر اسمه. من أوروش 
بيكء إلى دون خوان الفارسي”". 


517 0010 اع م1 ا ,0117 1ألائقر رأى إه 5ع 17ا(ع ليم هات داعت 17 ع[ :0 كره ]ان 8 ءع1117 77:6 (1) 

.00 كك 11502أط0] ,151ل 1آ ,10011ا0را , انأمم3 ,لزععل 1 رمأكى! ,وزكعرءط (ما لإعأرء1|؟ 5م1111 

اع !0 4ه .لننء 01 إه ك5عل12 71ع00ل/1 برأرمط ,(لل فعنك 2) ععلامةط .هآ :23-121 .مم ,1825 

حول عل كعدمإعواع؟. ,61-82 .مم ,1999 ,ععلع لاناه؟! ,عأزملا بسع1!- وملادما ,نرعومامطاس4 
46 ,متاانآ كد02 ,8/1300 ,تمن .ذ. آل أل عأامرء معمام ,وزومع2 عل تتنقبال 
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وأدى نشوب الحرب بين الفرس والعثانيين إلى عدم تمكن فتحي 
بيك من إنقاذ البضائع الثمينة التي اشتراها للشاهء فقد صودر بعضها 
من قبل السلطات العثانية وأرسل هو بنفسه الجزء الآخر إلى البندقية في 
غاولة لإتناام وبعت ذلك أرصل مغر نا تمق الخناء ىق حاولة الامشعادة 
البضاعة» وقد كان هذان المبعوثان هذه المرة من التجار الأرمن, وهما 
خوجة كيراكوس وخوجة جعفرء واللذان وصلا عامى 1609 و1610 على 
التوال": 1 

ومنذ ذاك الوقت بدا أن الأمل في إنشاء جبهة مشتركة ضد العثانيين 
ين وساهمت اتفاقية السلام بين الشاه والسلطان في انفراج دولي. وفي 
الواقع» قدّم مبعوثان فارسيان عام 1613» وهما علاء الدين محمد وخوجة 
ساهسوفار. إلى الدوجي خطاب توصية من الصدر الأعظم العثماني 
نصوح باشا. وكانا مكلفين بالبحث عن الملابس البندقية وشرائها 
مع المخمل والملابس الأورموزية (أقمشة على الموضة من أورموز 
نم0 )). مع الفضيات والزجاج والكريستال والمرايا والأحجار 
الكريمة المقطوعة للخواتم» وكذلك الأسلحة العسكرية» والنظارات 
والسكاكين والمقصات وأدوات العمل لصناعة الدروع والشفرات» 
والأقراط وبصيلات الزهور وبذورهاء مع تعلييات بمعرفة أفضل وقت 
لزراعتهاء وكذلك البحث عن نساجين مهرة في نسج الحرير» وأدوات 


معلاع/ا إن ©تأطاادء ؟] 16 ذبن وأئعع2 ل لهك تع ع داء[ كاده ناماع ؟] عألهندرمام اط ,هه 8 .0 1١‏ ) 
6 .كطم 1 7176 ,(01 هكنكء 3) لإفأقية؟! .0 ع م08 .0.0 ,أععنان .11.0 متس صعب جم 
56/7 2086 , مدنا كاع2 . 8[ :580-587 .جرم ,11 .1ه0؛ , 2002 ,عنز 10 لمعلا ,وممطمة ,. للم 
,1978 ,7-8 ,58 ,«متتعلوكل/] عناص ل 0» مل ,منععدعلا ه عقططم' طقا3 أل عرملمأعدعفطته 
00.357-7 
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تلميع الملابس الحريرية» ومعرفة تعلييات حول كيفية استخدامهاء 
وأقنعة مختلفة للتمويه» ولكنه لم يطلبا المسدسات»ء ولا علب الكريستال 
ولا الساعات. بعد أن أصبحت كمياتها ضخمة في فارس. هذا ما ورد في 
خطاب التكليف حين عهد الشاه إليهما بالمهمة". 

والنتيجة أن البندقية ظهرت بالنسبة إلى بلاط أصفهان بشكل أوضح 
باعتبارها سوقاً يمكن أن تجد فيه الأشياء الخاصة أو الثمينة. وف الوقت 
نفسه كانت حركة تصدير السلع العادية إلى بلاد فارس في انخفاض. 
وكانت مصانع الحرير التي تم إنشاؤها في المدن العثانية في حلب 
ودمشق» على الرغم من أنها لم تعادل في جودتها الأقمشة المذقبة والدمقس 
والحرير البندقي» تجذب إليها جزءا كبيراً من أسواق الهند وبلاد التتار 
وفارس ومكة المكرمة. وإضافة إلى ذلك فقد عمد عباس الأولء بغية 
زيادة صادرات الحرير والصوف الخام من مملكته؛ إلى استخدام ملابس 
قطنية محشوة» الأمر الذي أدى إلى أن يقلده في ذلك جميع وجهاء الدولة 
الفار ا 

والحق أن الصفويين ما عادوا يهتمون بالدور البارز الذي أصبحت 
البندقية تحظى به على المستوى الدولي» والذي يشهد عليه قوام البعثات 
الدبلوماسية الفارسية. فلم تكن البعثات تصمد أمام أية مقارنة مع 
البعثات التي يبعث بها الشاه إلى السلطان العثاني. فعلى سبيل المثال 


أل ف أأططناوء؟! هما بأعطعععظ :21-22 .لد لأكمع انترعء اراك ء100] رفاءع536 رعلاكم (1) 
.65-6 .مم .شال ,وأوممط واه 

ها للوكة ا ,0للت10!' ,ه5071 أل ء و أىلتنعوددء |4 أل أأدأوكددم أعك أارمجماع2] بأعطعوع8 .0 (2) 
1/16 1(أ فألا تبه أمنروظ ا داننكندمنل) «رمأاعارعلا ,تمحلعط .14.8 141 ,131 .مم ,866ا 
7-2 .مم ,2006 ,18 ,«لاعمللا ممعمممع ا تلع81» مزرعع4 ابمامه 0 
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وصل في عام 1566 السفير الفارسي إلى القسطنطينية مع حاشية من 
أربعمائة تاجر وفرقة موسيقية شملت أيضاً أربع قيان خبيرات في الغناء. 
ووصل دبلوماسي آخر عام 1596» وكان معه ألف رجلء في حين كان مع 
البعئة التي وصلت عام 1692 ثلاثمائة رجل. كما كان رئيس الوفد دائ) 
متعلماً مثلم| كان معظم مرافقيه. وفي القسطنطينية كانوا يقولون إنك حتى 
تصبح ضمن مرافقي سفير إيراني عليك أن تكون غزير العلم والثقافة 
والأدب. وعلى العكس تاماً إذا أردت أن تصبح ممثلاً لحاكم أوروبيء 
فيكفيك أن تكون أحمق جاهلا2". 

وقد عاد خوجة شاه ظفار إلى البندقية عام 1621 في مهمة تهدف إلى 
شراء حاجيات للبلاط. وفي هذه المرة حمل معه أربع سجادات ثميئة 
كهدية» وكالعادة تم تسليمها إلى كنيسة سان ماركوء ولا تزال محفوظة في 
متحفها. وفي تلك المدة كان القنصل جيوفاني فرانشيسكو ساجريدو هو 
الأكثر حرصاً على الحفاظ على طرق التجارة مفتوحة مع الشرق» وهو 
القنصل في حلب لكل من البندقية وبلاد فارس لعدة سنوات» وكذلك 
حفيده ألفيز الذي طور المشروع الطموح لتحويل صادرات الحرير من 
بلاد فارس إلى سوق ريالتو مباشرة. لكن وفاة عباس الأول والحملة 
العثانية على الشرق عام 0 منعت ميلاد هذه المبادرة. وفي عام 1634 
حمل مبعوث الحاكم الجديد صافي الأول (1642-1629). واسمه علي 
بالي» رسالة منه تدعو تجار البندقية للسفر إلى يلاد فارسء مثل الإنجليز 


ا«منماءدهطنل أأعوعل ملاع «بانع]م |أ :10ل ةدملاه عانمء أل عءأمأتره تامع |[ , أمهلءط ,54.2 (1) 
أ1»00147 7[ . أناطضه ادل ء وتتعوعلا , (تل مكلك 3) هماع م00 عل هذ , ( !الا )[- الال إ[وععى) “رع زومر 
.23-30 .هم ,2006 ,متنتن"1 ,عدتلل] ,أطامعى ء أغدرم 0011 
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وا هولنديين» وأيضاً حمل طلباً لاستخدام كمية من العملات المتبقية 
المملوكة للشاه في دار سك العملة بالبندقية» وكانت العملات لا تزال 
بالبندقية من مخلفات العمليات التجارية للمبعوثين السابقين2. 

وعند اندلاع حرب كانديا بين البندقية والعثانيين (1669-1644) 
سعت البندقية إلى استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع الصفويين. 
فتمّ إرسال وفد إلى الشاه الجديد عباس الثاني (1666-1642). ولتجنب 
أراضي السلطان تم اختيار مسار الرحلة عبر بولنداء ثم روسياء ونيجني 
نوفغورود. وكازان. وكاسبيوء للوصول في النهاية إلى أصفهان. وم 
يحصل الوفد الذي كان أعضاؤه رسلاً أكثر منهم سفراء على ما كان يأمل. 
ومحصدث نتائج فاشلة بالمثل في المفاوضات التي دارت عام 1660» من قبل 
الواعظ ورجل الدين الأرميني أراكائيل ورئيس الأساقفة ناخيتشيفان©. 

وفي أوج الحربءٍ في ديسمبر 1652» وصلت البندقية سفارة من 
الأراضي الصينية أيقا . وكان رئيس الوفد هو الأب اليبسوعى ي البولندي 
ميشيل بويم الذي بعث به ا ملك الشاب مينج ووالدته وشقيقته وزوجته 
الذين كانوا قد تنضروا مؤخرا. وكان يشارك مع الوفد. الذي توقف في 
روعاء كاب بطي كلت بمراقبة العرف الدبلوماسي للتحضير بعد 
ذلك لبعثة كبيرة ومهمة» وهذه الحالة ربها كانت محاولة أخيرة من قبل 
إمبراطور الإمبراطورية السماوية؛ للعثور على دعم جديد من الغرب. 


اتععنالاء26 كانو ةلماع 11116 نأصا2ا .018 :28 .ل ,لأكرعءط ألازء1نااء120] ,ماع56 رعلا5هم (1) 
مم .كك , معلناع/ا لزه عتأطبورء؟]! ١/6‏ لانت وأكععط لانو 5 

بع ولتعلا كزه تأطيبوء]! 16[ له وأكدعءظ لأسمزه3 «عءعءساعط عدرم انماع عقاوجرمادراط رهاه8 (2) 
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والحقيقة أنه بين| كان الأب بويم في أوروبا كانت إمبراطورية جديدة قد 
قامت من أسرة تسونج التي أودعت آخر سلالة منج السجن والنسيان”". 

وبمجرد عقد الصلح مع الإمبراطورية العثانية عام 73). وصلت 
إلى البندقية البعثة الأخيرة من بلاد فارس. ولم يعد المبعوثون الآن حتى 
من تجار البلاط» وإنما كانا اثنين من الآباء الدومينيكان اختارهما رئيس 
الأساقفة ناخيتشيفان لإبلاغ الجمهورية بمسار المفاوضات التي كان 
يجريها في أصفهان باسم الدوجي: وضع السلام المبرم بين البندقية والدولة 
العثمانية حدّاً لمشروع عمل مشترك ضد الأراضي العثانية» ولما لم يستطع 
الشاه سليهان (1694-1666) منح المساعدات العسكرية المطلوبة اقتصر ما 
قدّمه على منح الإعفاءات والحاية لتجار البندقية الذين يعبرون أراضيه. 
وهكذا عادت العلاقات الدبلوماسية بين البندقية والفرس؟؛ لتقتصر مرة 
أخرى على العلاقات التجارية. وعاد الحلم الكبير بتكوين جبهة مشتركة 
بين شعوب الشرق والغرب من قبل البندقية» في رسالة إلى الشاه عام 
5» وذلك أثناء حرب أخرى اندلعت مع الباب العالي العثماني (1684- 
9 وعلى العكس لم يطرق أحد السبيل التي تربط البندقية بأصفهان 
أثناء النزاع التاللي الذي نشب بين عامي (1718-1714). 

وفي القرن الثامن عشر لم تعد جمهورية البندقية معارضة للمبادلات 
التجارية الدولية بين أوروبا وآسيا. وحلّت دول أخرى محلها في دور 
البطولة» سواء على صعيد الاتصالات التجارية أو السياسية مع دول 
الشرق. وهكذا راحت سفارات حكام المسلمين تنخفض أيضاً بشكل 


1994 ,2.4 ,«اطلهظ» صل ,(1652) منوعدعلا ه مدمنبك وا رععكن:ل ماررأناجم نما , تصدلء ,<ا.لة (1) 
10-1 .مم ,1996 ,2-3 ,4 «للفش» مابه:0 ملام وماجعنعلا .38:10 .م 
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مستمر. ففي النصف الأول من ذلك القرن لم يأت سوى عدد قليل من 
مبعوثي الإمبراطورية العثمانية. ومع ذلك فقئل أن تتم الجمهورية عامها 
الألف نجحت في ضخ دماء جديدة في شرايين سوق ريالتو بالانفتاح 
على أسواق شال إفريقيا التي طالما أهملتها. وبعد ذلك دخلت فيها يسمى 
ب«السلام البربري». وهو عبارة عن اتفاقات مع باشوات ودايات 
مقاطعات البربرء التي كانت لا تزال تابعة رسميا للباب العالي العثماني. 
وحول عامي (1764-1763) ومرة أخرى في عامي (1793-1792) تمت 
صياغة معاهدات جديدة مع طرابلس» وتونسء والجزائر» وأعقبتها 
0 و ع 

اتفاقات أخرى مع ملك المغرب. كتبت عام 1765 وعام 1793. واسفرت 
الاتصالات بين البندقية وطرابلس عن إرسال آخر حاكم مسلم لسفارة 
إلى البندقية. وكان مفوضا لباشا طرابلس علي القرمانلي» واسمه الحاج 
عبد الررحمن» والذي قضى عدة سنوات في البندقية بين عامي 1760 و1770 
للتفاوض حول السلام والمكوس. 

وفي هذه المدة كان الباشا يمر بوضع اقتصادي صعب جدا؛ حتى 
إن أي تأخير في تسليم المكوس التي كانت تدفعها العديد من الدول 
الأوروبية للتمتع بالتجارة الحرة والحماية من قراصنة طرابلسء كان من 
شأنه أن يضعه في ورطة خطيرة» وعلى سبيل المثال» أجبره عدم وصول 
الأموال المقررة بعد السلام مع إسبانيا على رهن ماسة تاجه لكي يستطيع 
سداد ديونه. وعن طريق إرسال دبلوماسيين إلى مختلف قصور الحكم» 
تمكن علي القرمانلي في كثير من الأحيان» ليس فقط من الحصول على 
قنك وا امراك لوعو اولك ا ها عل يمس ندا الي 
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الاستثنائية» ولهذا السبب ازدهرت البعثات الدبلوماسية في أوروياء 
وغالباً ما كانت تثير الامتعاض من قبل قصور الحكم الأوروبية التي 
أعذتها ذريعة لابتزاز المال. 

والثىء نفسه كان البنادقة يعتقدونه»؛ وخصوصاً عندما عاود 
البعوت: ادا عبد الزن يفك وصولة لأول مرة عام 1763 الظهور 
ثانية في البحيرة البندقية. وخلال المهمة الأولى تم استقباله بكل الحفاوة 
والتكريم وجرت استضافته في دار فندرامين جيودكا. إلا أن وجود 
مترجم تحول عن دينه واسمه سكوتاري ضمن الوفد المرافق له. وكان 
مطلوباً في جريمة قتل في مديئة البندقية» بدأ يعكر صفو العلاقات الجيدة 
مع أعضاء مجلس شيوخ البندقية. وبعد أربعة أشهر من مغادرته في مايو 
من العام التالي ظهر في المدينة للتفاوض دائا على بنود اتفاق السلام ولم 
يغادر إلا في متتصف أغسطس. وفي 1765 عاد مرة أخرى بحجة سحب 
الأقساط المتفق عليها مع البنادقة» ولكنه هذه المرة لم يتم قبوله حتى 
في حضرة الدوجيء ولم تعقد له جلسة استاع علنية. وكان الحاج عبد 
الرحمن ما لا شك فيه متقد الذكاء واسع الحيلة» ولكن من أجل هذا كان 
البك نفسه غير واثق فيه» وكان يتجنب مشاركته في كثير من الشؤون 
التي تتعلق بالبندقية» متى أمكن ذلك. ووفقاً للبنادقة كان له طابع 
دساسء وغالبا ما كان يحصل بالحدايا على ما يريد» وكان متعطشا للمال 
والتكريم. وقد حاول عدة مرات أخرى معاودة إرساله إلى الدوجي» 
لكن المصادفة وتدخل القنصل في طرابلس»ء كانا ينجحان دائما في تعطيل 
خططه. وفي عام 1770 تم إرساله إلى السويد والدنارك؛ حيث عاد في 
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عام 1782. عندما كان في فرنسا. وقد بدأ حياته المهنية عام 1746 سفيراً في 
القسطنطينية. وآخر الآخبار التى لدينا عنه عندما كان على وك السفر 
إلى لندن. وخلال إقامته في الندقية عام 1764 رسم له أليساندرو لونجي 
صورة بقي منها شق فقط0". 

وببعثة الحاج عبد الرحمن انتهت السفارات المرسلة من حكام دول 
الشرق إلى البندقية. وبصرف النظر عن تلك السفارات التي أرسلتها 
الإمبراطورية العثانية» والتيى تستحق مناقشة منفصلة لعددها وأهميتهاء 
كانت البعقات: الأخرق قصيرة في الواقع» ولا تفيد إلا في بيان أهمية 
الجمهورية باعتبارها مركزا للاتصالات الدولية. وحتى تلك البعثات 
التي أرسلج من قبل حاف الخرفان البيض في النصف الثاني من القرن 
الخامس غشر لم تحظ بالنجاح المنشود وهو خلق تحالف فارسي بندقي 
لم يتحقق أبدا ضد العثانيين. وقد كانت البندقية حريصة دائما على 
مراجعة وثائق تفويض أولئك الذين قدّموا أنفسهم بوصفهم سفراء 
ودبلوماسيين. وأدى وجود عدد كبير من الناس في المدينة» من المترجمين 
الرسميين إلى الوسطاء والسسماسرة» وحتى التجار والنبلاء الرحالة إلى 
أراض بعيدة» إلى تجنب الوقوع في أخطاء صارخة. ولخداع البيروقراطية 
القدية كات عن الكتال أن نكونة مغر ا وغاز فا معر ففاجلة بالأعراف 
الدبلوماسية الدولية. فكانت حوادث السفراء المزيّفين الذين يتم 
استقبالهم ببهرج وتكريم» كا حدث في روما وقصور الحكم الأوروبية 
الأخرى. لا يمكن تصور وقوعها في البندقية. وظلت معرفة البندقية 
.هم ,1942 ,تلاومتظ .فتموطعلا , [االالا ماوعمى امم واأععدرعلا © نأوج»7 ,عتامممةك .0 (1) 
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بالعتفوت: الغدة ال نظن بها ليذ قرون #روكاتك المذيئة البفوية تحقاء 


الباب المفتوح على الشرقء تستورد بضائعه» وتساهم في نشر المعرفة عن 
اللغات والحضارات المختلفة. 


3. الديلوماسية العثمانية 


منذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر تتكرر كلمة أحفاد عثمان في 
الوثائق البندقية التي ذكرت أسما)ء المبعوثين الدبلوماسيين الذين قدموا 
بين يدي الدوجي. وقد كان أول مبعوث عثاني إلى الدوجي جاويش 
جهول الاسم وصل عام 1384 لاقتراح تحالف ضد العدو المشترك المتمثل 
في جنوة. وقد تبعه العديد من الدبلوماسيين الآخرين» واحد كل سنة 
تقريباً خلال القرن السادس عشر. وقد كانت التغييرات التي أدت إليها 
حروب النصف الثاني من القرن السابع عشرء جنباً إلى جنب مع الأزمة 
التي تعرضت لها كل من الجمهورية والإمبراطورية» سبباً في تقليل إرسال 
البعثات وتحديدها على نحو ملحوظ. وكانت آخر بعثة في عام 1762, لكن 
مهمتها تعلقت بشراء الأقمشة وثلاث نظارات مقربة (تلسكوبات). 
وبلغ العدد الإحمالي للبعثات المرسلة من الديوان الإمبراطوري إلى 
الدوجي بين القرنين الرابع عشر والثامن عشر 178 بعثة» ولكن ينبغي أن 
تضاف إليها بعثات أخرى أقل أهمية©. 

ويمكن تقسيم الدبلوماسيين العثانيين في البندقية إلى فئتين: تلك 
معادره/ا 10 وتإمنتارط العدبره0 .ك1 + ااتأككهام نأك ,عرمابعأى رمع أعل عنصم جل , تمجلعط (1) 
:005 ,13-14 ,«د501016 لم010 عن؟ بسعاباعظ1 لوعمماكنلآ طوكمث» مأ ,(44ه6[ -1384) 


0005 كك اط :زنش كأ ابت 1أ»اك 1:6 . بوعللا 1[ :ذا 0171015/ 1017 001271 ,.10 11١-115:‏ .مم ,1996 
.187-02 .هم ,1996 ,11 ,«تكتع عل معاعتصعاععه! طئئه1» مزرءءن رعلا “زه ءأإطبوءظ عايم1 
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التي بعث بها السلاطين والصدر الأعظمء وتلك التي أرسلتها سلطات 
الولايات. وبينما كان على الأوائل الاهتمام بشؤون الدولة» مثل الحرب 
والسلام» كان على الآخرين الاهتام بالشؤون التجارية أو الحدودية 
أو شراء نفائس يسعى رؤساؤهم إلى اقتنائها. وكانوا عادة من الجزء 
الأوروبي من الإمبراطورية ويتبعون البيلربايات الذين كانوا يديرون 
المناطق. أو السناجق الذين كانوا يديرون المقاطعات. وكان من النادر 
أن يحتاج أهل المناطق البعيدة إلى الاتصال بالدوجي أو شراء حاجيات 
من سوق ريالتو. ولكن هذا لم يمنع من وجود بعض مثل هذه الحالات. 
فيمكننا أن نذكر» على سبيل المثال» حالة أحمد باشاء الابن الذي اعتنق 
الإسلام لسطفان سيل ماري أمير مولدافيا (1481-1466)» والذي أصبح 
بيلرباي كرمان؛ وأرسل في عام 1493 ثلاثة من الرسل لمعرفة أخبار عن 
أقربائه» وانتقل بعض منهم إلى البندقية. وفي عام 1632 أرسل جعفر آغا 
وهو البستانجي باشي (رئيس حرس القصر وكانوا يسمون «البستانيين») 
أحد رجاله واسمه عمر؛ لتحصيل مبلغ مستحق له لدى النبيل ألفيز 
موتشينيجو وشراء القماش". ويصل هذا النوع من المبعوثين عادة من 
البلقان أو من المجر. وعلى سبيل المثال» فقد جاء «أحمد شلبي» من البوسنة 
بحثاً عن كتب باللغة التركية عام 1591. وفي عام 1593 أرسل بيلرباي تلك 
المنطقة لشراء قرط من الزمرد مطابق لما تم إرساله: فقد أعجب زوجته 
7( قعنه 2) عفطه؟ أمدلعط ,ظال8 :214-214 بع .34 ,هنر ,أاع ع3 ,منعاروى ,علاكة (1) 
تادعوء: أعل عمو تدتلء '| مه ,مامعدع! أل منداد أل وأسطتاع مم 'أاعل جتراعسنا الع اماع 0ل» 


.من ,1994 ,للأقامع تطدصة ع المعبطابك تصعط 1 رعم لععاذز0 11 رونمم18] ,أعوطحوه8 لمم أل 
.3 1371-1372 
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التي فقدت أحد قرطيها. وفي عام 1587. طلب فرهاد بيلرباي البوسنة 
من السلطات البندقية أن تشفع له عند الصدر الأعظم ليحصل على 
سنجقية على الحدود مع زارا. وفي نهاية عام 1596 سارع إسماعيل» فور 
تعيينه في هذا المنصب. إلى إبلاغ الدوجي بالخبر عن طريق الجاويش محمد 
التابع له. وفي عام 1633 أرسل بيلرباي بودا محمد آغا لمرافقة بعض رجال 
سفير السويد إلى البندقية» حيث كان عليهم مواصلة طريقهم من هناك 
إلى بلادهم. وبعدها بقرن وتحديداً عام 1759 أرسل محمد والي البوسنة 
والمحرسك. إلى البندقية عمر اغا وموسى آغا بخيمة ومظلة؛ لكي يصنع 
بعض الحرفيين البندقيين المهرة على شاكلتها'". 
إن دراسة أسباب البعثات الدبلوماسية المرسلة من قبل السلاطين 
العئانيين والصدر الأعظم إلى البندقية تعني تقمّي أربعة قرون من 
الاتصالات واللقاءات والمصادمات. وقد كانت سئنوات الحرب بين 
الدولتين قليلة نسبياء وتتركز خصوصاً في النصف الثاني من القرن 
السابع عشر. وعلى أي حال وصل كثير من المبعوثين للتفاوض على 
شؤون الحرب والسلام. وعادة ما كان سبب نشوب الأعمال العدائية 
بعض الحوادث على طول الحدود أو في البحر. وفي مرة واحدة فقط تم 
احترام الشريعة الإسلامية بكل تفاصيلها حتى يمكن الوصول إلى حل 
شرعي حالة إعلان الحرب. وحدث هذا عام 1570 عندما قرر سليم الثاني 
(1574-1566)» وهو راغب في إلغاء اتفاق السلام الذي يربطه بالبندقية 


161-1611.ع ,9 بيع: بع4ة153-1 .ع , 7لقع؟ ,أماءانااع اانمأجأرمودط ,منأوء اام ,علاههُ (1) 
ماساراعم4 'أأعل «دارلععننا أاننء1دللء00» [ .(لل وكلك 3) كأعطوط أمجلءط :697-70 .ع ,10 .وعر 
2 ,1439 ,1436 ,1090 .ممكك بمأعمجملا إل ورماى أل 


211 


الفصل ا خامس 


لكي يشحذ همة جيشه لغزو قبرصء فقرر أن يطلب رأي أعلى سلطة 
دينية في دولته» شيخ الإسلام. وقدم رئيس علاء الإمبراطورية كلها له 
ردا إيجابياء حيث إن الجزيرة كانت بالفعل إسلامية لنحو ثلاثين عاما في 
عهد الخلفاء» وأبلغه بشأن الإجراء الذي يجب اتباعه. ثم أرسل السلطان 
إلى البندقية جاويش كوياد بإنذار يتضمن تسليم المملكة طوعا. واستبقى 
البنادقة السفير لأقل من ثمان وأربعين ساعة» وهو الوقت اللازم لرفض 
العرضء وهكذا نشبت الحرب. 

وقد كانت الحروب ذات يوم تقوم في فصل الصيف. عندما تكون 
الحقول ملأى بالغذاء والمؤونة لإعاشة الرجال والخيول» ولا يستطيع 
الجنرال شتاءً أن يتدخل لمصلحة هذا الفريق أو ذاك. كا لا يتوقف 
النشاط الدبلوماسى توقفاً تامأ خلال مدة الأعمال الحربية» ولا حتى بين 
البلد المسيحي والبلد المسلمء وكذلك لا تتوقف التجارة. وفي عام 1774 
حملت رسالة وّجهت إلى كارلو الثالث ملك إسبانيا اقتراح حاكم المغرب 
سيد محمد التمييز بين الحرب البحرية والحرب البرية» وأكد بعدها بقليل 
أن رجاله المعسكرين قبالة مليلة يقاتلون أثناء النهار» ويمارسون التهريب 
آناء الليل حين يسود البحر الهدوء". 

ولذا يمكن ملاحظة أنه خلال الحروب المتعددة بين الإمبراطورية 
العثمانية والبندقية» كان المبعوثون على اختلاف درجاتهم الرسمية أو غير 
الرسمية» يجوبون الطرق التي تربط بين العاصمتين. حيث لم يكن هناك 
فقط دبلوماسيون يتحدثون باسم الدوجي, منوحين لقب سفيرء أو حتى 


.29 .م ,2002 ,ق506ع1] مهتحه] ,عت«راامن أت فنء دمو ه][ه2 ,تمدلء<! ,81.2 (1) 
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سكرتير أو نبيل» حتى لا تكتسب البعثة أهمية خاصة. بل كان هناك حكام 
عثمانيون يرسلون تمثليهم إلى البندقية. وخلال حرب (1479-1463)» على 
سبيل المثال» نجد أن بعض اليهود واليونانيين» قد تم إرساهم, على 
نحو خاص من المريسة (أي زوجة والد الغازي) مارا برانكوفيتش ابنة 
جورجو طاغية صربيا. وقد اكتسسيت هذه المرأة: التي أهديث جاريةٌ في 
حرملك السلطان مراد الثاني بوصفها عربون سلام دؤرا واضح الأهمية 
في عهد محمد الثاني» الذي اصطفاها ونظر إليها بتقدير كبير. فكانت هي» 
على سبيل المثال التي أرسلت اليوناني تيودورو سباندوجينو كانتوكوزينو 
إلى البتدقية للحديث عن السلام» وقد كان ألف كتابا عن تاريخ عهد 
الأتراك وأصلهم. نُشْر في منتصف القرن السادس عشرء في كل من لوكا 
وفلورنسا'". 

وفي العصور القديمة لم يكن كافياً توقيع أعلى منصب في الدولة على 
وثيقة لتصديق اتفاق السلام أو ختمه. فقد كان من الضروري أيضاً أن 
يحضر ممثل الحاكم الآخر حلف اليمين» والذي كان هو الأساس الرئيس. 
وهذا السبب انتقل السفراء من الغرب إلى الشرقء وبالعكس. وعادة ما 
يصحب السفراء عتاد كبير؛ لأن البعثة لابد أن يكون ها تأثير إعلامي. 
وعلى سبيل المثال ففي عام 1479 وصل لطفي بيك إلى البندقية بحاشية 
من عشرين رجلاء بينها في عام 1514 وصل علي بيك فوق سفينة مسلحة 
بعاجم وااعل مره بابلعسة1 عل أو ماعط عل مهاه ا وأجماكفبا وال ,ودتعسفهدم5 .1 (1) 
ين ءعغم2) ن| 06 عرزمدنط'! 3 ككتاهاء؟ كالل ملكا كاتاعتان0 ونا هذ , أاسصناكم كه وام مرو[ 


أو ,1980-1990 ,ملاعم موكتلا ,خوط ,.أأولا 9 ,كقطتج؟ .لق ؟! أل مويك د ,موق معجمئز 
134-6٠‏ .مم ,1 
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إلى راجوزا وعلى متنها ثمانون شخصاً وتكوّن موكبه من خمسة وعشرين 
قارسا: 

ووفقا للشريعة الإسلامية لم يكن ممنوعاً محاولة الحصول على أقصى 
استفادة من عقد. حتى بإدراج نص به «لغو قد يحمل معصية» لكي يتم 
التوقيع على هدنة مع «الكفار» أو إيجاد صيغة أقل حدة يمكنها أن «تجلب 
للحاكم قطعة صغيرة من الأرض؛. إذا حدث هذا مع حاكم مسلمء وفقا 
لما كتبه في دفتر تسجيل الوقائع الكاتب المملوكي القلقشندي”'". وكانت 
هذه أرضا خبلة مستتخلاهة لأغراظن قوق قانوثة أو بالأحرئى مراعاة 
لقتضيات الشريعة الديئية حرفيء وفي الوقت نفسه سدّ الاحتياجات 
المختلفة. ولا يزال هذا يقع حتى اليوم؛ على سبيل المثال» لتقديم قروض 
بمعدلات أعلى من المنصوص عليها في الشريعة أو لاستثار الأموال 
بالفائدة. وفي حين يُستخدم القضاء في القانون الروماني لتلبية المتطلبات 
الجديدة عند الممارسة. يتم استخدام الشريعة الإسلامية للالتفاف على 
تدابير قانونية ليس من الممكن إلغاؤها للوصول إلى النتائج نفسها. تظهر 
على كل حال بعض الأهداف أحيانا فوق قانونية بشكل واضح. مثلما 
حدث في عام 21499 عشية الحرب» عندما قَدَّم للسفير أندريا زاتكاني 
ختم وثيقة السلام مكتوبة بلغة أخرى غير التركية» ومن ثم ليس ا قيمة 
قانونية في الإمبراطورية. 

وبصفة عامة حرص البنادقة حرصاً كبيراً على قانون الطرف الآخر 


(1) القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء إعداد عبد الرسول إبراهيم» ج214 القاهرة (1333- 
8ه) (1920-1913م). الجزء الرابع عشرء ص: 13. 
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وأعرافه. ففي عام 1479 على سبيل المثال» رفض الدوجي أن يتمنطق 
بمنديل أرسله البلاط العثاني مثلم طلب لطفي بك. وقد أكد هذا المبعوث 
أن السلطان فعل الشىء نفسه. وأن الأمر لا يتعدى رمزاً للصداقة. وفي 
الواقع لا يزال لخدم في اللغة التركية حتى اليو م تعبير 0/ه:”ماعهط 61 
وتعني «ربط الحقوين» أي الاعتماد على شخص ما ولهذه البادرة قيمة 
رمزية محددة سواء في العلاقة بين حاكم وقائد من قواده. أو في طقوس 
الزواج. ولعل ارتداء حزام منحه الرئيس يعني الارتباط به. مثلم هو الحال 
في وضع قبعة يتم تلقيها هدية. وليس من قبيل المصادفة أن الانكشارية 
عندما يموت السلطان يرمون بقبعاتهم على الأرضء دليلاً على أن كل 
علاقات الولاء معه قد انفرطت. وربا تكون هذه الرمزية قد انتقلت. 
ولا أحد يدري من أي طريقء إلى طلاب الجامعات الأنجلوسكسونية 
الذين يرمون بقبعاتهم في ال هواء في حفلات التخرج رمزاً لاستعادتهم 
حريتهم بعد الحصول على اللقب العلمي الذي طالما طمحوا إليه. 

وقوبلت الحيل العثمانية في بعض الأحيان بحيّل بندقية مشامهة. فبدت 
بالمثل إحدى الوثائق المحلفة من جانب الدوجي غريبة جداء فعند نهاية 
اشرب ف مابؤغاء 1503ه وق رع شاملة لوت ضاكرة بام الملظاة 
بايزيد الثاني» لاحظ قلم الكتاب العثاني ذلك» واحتج عليه» رغم وجود 
السفير علي بيك شاهدا عليهاء وكان حاضرا في المراسم. ىا حدث شيء 
غير واضح أيضا في نهاية حرب (1540-1537). إذ طالب العثمانيون هذه 
المرة أن يجدد الدوجي القسم على عهد السلام» وحدث هذا عام 21542 
بعد عامين من التصديق عليه بحضور يونس بك. 
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وبعل اكتمال المعاهلة حان وقت استعادة من تمّ أسرهم خلال 
الحرب. وإقرار الخدود المشتركة بصورة نهائية» ولعل الانتقال إلى الكفار 
لتأمين الإفراج عن رفاق الدين الواحد. كان السبب الأكثر صلاحية 
لإرسال سفير مسلم. لذا فقد تعلقت بعثات عديدة بإطلاق سراح العبيد 
أو الأسرى. بداية من حمزة. أول سفير تركى نعرف اسمه. وقد ابتّعث 
عام 1417 أي بعد مرور عام على معركة غاليبولي» التي أدت إلى تدمير 
الأسطول العثماني. وأحياناً يكون من السهل جداً الحصول على الإفراج 
السام ال ا 
يي ل 
لتحريره من سجون مجلس العشرة أيضا عن طريق إرسال بعثة رسمية 
عام 6. وكان بإمكان كل أولئك الذين كانوا تحت حماية الباب العالي 
التقدم إلى الديوان ( مجلس الدولة)» أو إلى السلطان مباشرة بعريضة التواس 
للحصول على اعتراف بحقوقهم رليم ها إداكان | للقبييوت اغبا أو 
قرام رجالا أو تساف لمن أو عفار فكان ينبغي للحاكمء الذي 
أوكلت إليه مهمة إقامة العدل أن يتدخل غالبا وفي حالة وجود البنادقة 
طرفاء كان يرسل إلى الدوجى بعثئات رسمية. كان هذا هو الحال إذاء ومنه 
على سبيل المثال» تلك العرائض الكثيرة التي قدّمتها زوجات محمود من 
كاستلنوفو والمتعلقة بالعفو عنه. وني عام 1538 وصل إلى البندقية رسول 
يطلب عهد أمان لليهودي برناردو ميكويز. كما في عام 1609» حيث جاء 
الحاج إبراهيم من القاهرة» أسونن البشبرة حافي الفدسن! الم وميا 
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السماح بالمرور في أراضي البندقية للموريسكيين المطرودين من إسبانياء 
والذين كانوا عالقين بلا حول ولا قوة في الأراضي الفرنسية والإيطالية 
بحثاً عن وسيلة للوصول إلى بر الأمان حيث الإمبراطورية العثمانية. 
وعادة ما كان يُعهد بإقرار الحدود إلى لجنة مشتركة. بندقية عثمانية» 
وكان عليها أن تنتقل إلى الأماكن المتنازع عليها لإقرار خط ترسيم 
الحدود بين البلدين. حتى في هذا المجال ظل المؤرخونء لسنوات قليلة 
مضت يعتقدون أثه قبل سلام كار لوفجه 1]20»«واته»1» (1699)» لم يعرف 
العثانيون فكرة الحدود. وفي الواقع. وجدت في العلاقات مع البندقية» 
لجان مشتركة لترسيم الحدود. منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشرء 
5 * 03 ٍِ 2 
ليس على الأرض فحسب بل وفي البحر أيضا. وفي كارلوفجه أغلقت 
ذلك الحين مفتوحة يسيطر عليها كلا الجانيين بحصون فردية ومجموعات 
مسلحة. وبالفعل كان السلاطين والدوجي قد اتفقا في القرن الخامس 
عشر على خطوط الحدود التي تجري على طول الأنهار وقمم الجبال» أو 
عبر الحقول والغابات» وتحديداً في دلماسيا والمورة. ويمكن أن تكون 
الوسائل المستخدمة لوضع علامات الحدود هي أكوام من الحجارة 
أو صخورء أو نقش على الأشجاره أو على الصخور. وفي عام 1671 
تم في دلماسيا إنشاء ما يسمى بخط ناني «8001»: وأعقبه خط جرياني 
لمق 11 0)) عام 1701 وخط موتشينيجو 807 أمءعء110) عام 0. وقد 
أفادت تلك الخطوط بكونها مرجعاً في القرن العشرين» عندما توجّب 
ترسيم حدود الدول الجديدة التى نشأت من انحلال يوغسلافيا. 
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وكانت تنشأ أحياناً بعد الاتفاق مشكلات تجعل من الضروري إرسال 
دبلوماسيين أولاً إلى البندقية ثم إلى مواقع النزاع. ولم يكن من الممكن دائياً 
التغلب على الصعوبات كلها. فعلى سبيل المثال اجتمع جوفاني جرياني 
عن البندقية» ولويجي فرديناندو مارسيلٍ عن هابسبورغ. وعثمان آغا 
وإبراهيم أفندي عن العثانيين» وذلك في منطقة بلافنو في كرواتيا الحالية» 
للاتفاق عل النقطة اللتدودنة بين الذول الثالات. والغتاروا لنقاط الخدوذ 
ثلاث قمم لجبل دبلو بردو. ولكن على الرغم من طلقات المدفع وقبلات 
السلام التي تبادلتها الوفود» فإن ممثل البندقية لم يكن مقتنعا بالاختيار 
الذي كان ينزع من الجمهورية الأراضي المخصيبة. ول تُصدّق البندقية 
على هذا الاتفاق أبداء وتم تعليقه من جانب واحدء ولأكثر من قرن من 
الزمان ظلت الحدود الثلاثية المنشأة رسميا عند نقطة لا تلتقى فيها الدول 
الثلاث حق". ْ 

كان من الواجب إذا تجديد اتفاقات السلام» ليس بعد الحرب فحسب. 
وإنما أيضا بعد وفاة السلطان. ووفقا للقواعد المعمول ببافي الدولة العثانية» 
على الأقل حتى بداية القرن الثامن عشرء فإن كل المحررات السيادية 
الصادرة عن الحاكم المتوفى لا تكون ذات قيمة بعد وفاته» وعلى خليفته 
تجديدها. وهكذا يصل العديد من المبعوثين الإمبراطوريين إلى البندقية 
عقب الجحنازة الإمبراطورية لحضور التصديق الجديد على الاتفاقيات. 

وكما ذكرنا سابقأء فقد وصل أول دبلومامي عثاني إلى البندقية عام 
64 حاملا اقتراحا بإنشاء جبهة مشتركة ضد جنوة. وقد ترك وجود 
دعل تاعمد عامط ملعك )هرماوأ ««تتمال:م© عرعاصت1» كوه ,تمهلءه بطلا (1) 


.115-120 .مم .2001 ,8ك ,«وع ل لوارء2 0ق طامط ه021 0)» مل بعلء لم1 جاأسنو| مك1 
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تحالفات عسكرية بين المسلمين والمسيحيين في القرون القديمة المؤرخين 
في حيرة بالغة؛ لأنهم استناداً إلى قانوني أوروبا المسيحية والشرق الأدنى 
الإسلاميء كانوا يرون أنها غير جائزة. ومع ذلك فقد كانت موجودة 
وتؤكدها بعض البعثات الدبلوماسية العثمانية. ولم تكن العلاقات بين 
المسيحية والإسلام دائ! متضاربة» بل على العكس من ذلكء كانت هناك 
لحظات من البراغعاتية والتعاون. ففي مايو من عام 1480» وقبل حوالي 
شهر من الغزو العثماني لأوترانتو وصل إلى البندقية سنان بيك يحمل طلباً 
للتحالف ضد العدو المشترك فرديناند الأول ملك أراجونا. 

وفي الآعوام التالية تم تقديم طلبات مساعدة وتحالفات أخرى كثيرة. 
وفي عامي (1485-1484) اقترح مبعوث من السلطان أن تُقدّم البندقية 
الضيافة إلى الأسطول العثماني في موانئها. ومع عام 1504 طلب سنان 
الحماية وحرية المرور للمراكب العثانية من فالونا إلى القسطنطينية. وفي عام 
7,» ومرة أخرى بعدها عام 1542 حضر يونس بيكء للمرة الخامسة ثم 
السادسة إلى البندقية» وعرض التحالف مع طلب الصداقة بين الجمهورية 
وفرنسا. وفي عام 1544 جاء جاويش محمد للاستفسار عن مكان وجود قائد 
القوات البحرية العثمانية ومعه الأسطول الإمبراطوري. وني ذلك العام 
قرر خخيرالدين بربروس فعلاً قضاء فصل الشتاء في ضيافة ميناء طولون 
الفرنسي» ولكن من الواضح أنه لم يُبلْغْ السلطان بهذا. ولذلك سارع 
البنادقة بإرسال المعلومات المطلوبة مشيرين إلى أن الأميرال يقوم بإعادة 
تنظيم قواته استعداداً للمعركة المقبلة» وكانت المعركة الأخيرة التي شارك 
فيها القائد العجوز. والتي تقاعد بعدها في قصره المطل على البوسفور. 
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انحصرت مهمة ب بعض المبعوثين إلى البندقية في تسليم الرسائل المهمة. 
ومن بين هذه الرسائل المتعذدة «الفتحنامة) أي الرسائل الجن تبلغ 
الأصدقاء بانتصارات السلطان. كان الأمر يتعلق في الواقع بنشرات 
تعميمية» فيها إصرار على البطولات وعلى قوة الحاكم وجيوشه. يدور فيها 
حديث عن الأعداء الذين بلغ عددهم عدد نجوم السراءة وهاه الأننات 
الحمراء من دماء القتلى والكثير من الجثث المكدسة التي تعيق الوصول 
إلى نوافذ القلعة. وقد تلقى البنادقة هذا النوع من المعلومات بداية من 
عام 1482» عندما كتب بايزيد الثاني بأنه هزم شقيقه جم. وكان يحمل 
الفتحنامة دائماً مبعوثون عثانيون بشكل خاصء ولم تكن تسلم مطلقاً 
للمبعوثين المقيمين أو السفراء. وكان يتم إرساها أيضاً إلى البيلربايات 
والسناجق والأمراء التابعين والحكام المحليين ف ترانسلفانيا ومولدافياء 
أو الحكام الأصدقاء. ولكل من يُراد أن تظهر له قوة السلطان. وفي عام 
6 أرسل سليم الأول إلى البندقية جاويشه مصطفى محملاً بفتحنامة 
ومعها رأس زعيم فارسي محشوة بالقشن. كا أرسل هدية مائلة حيتها 
أيضاً إلى سلطان مصر قنصو الغوري. والذي كاد يموت بالسكتة القلبية 
عندما رأى الهدية المروعة المخيفة. وبعد مدة وجيزة اضطر إلى إنهاء عمره 
بمثل هذه الطريقة على أرضص المعركة. بينما بين| دمرت مدفعية سليم فرسانه. 
وفي البندقية أيضاً لم يتم الترحيب بهذه الهدية وتم إجبار المبعوث على 
تركها عند باب المجمع. أما والد سليمء وهو بايزيد الأول فقد كان 
نفيسة وصنع منها كأساً. وارتبط هذا الشيء في التقليد القديم التركي 
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المنغولي بمفهوم السيادة. ففي كأس مثل هذه كان ينبغي احتساء دم العدو 
المقتول بحيث يتم امتلاك روحه. تلك التي تحتوي على القيمة» وعلى حق 
الملك. وقصة الملك اللومباردي ألبوينو» وروزمونداء وجمجمة ملك 
العبديين كويموندى يمكن تسييها عل أساسس مغتقدات مشاسة »ول 
جانب ذلكء؛ فمن بين الشعوب القديمة التي اجتاحت إيطاليا خلال ما 
يسمى ب«غزوات البرابرة»» مثل شعوب المون والأفار الذين لم يأتوا من 
الشمال» بل من الشرقء. كانت هناك شعوب تحمل معها التقاليد الدينية 
اانا الوط 

وكان أيضاً يُستخدم السفراء أحيانا لدعوة أحد الحكام لحضور حفل 
يهام في القسطنطينية» مثل حفلات ختان الأمراء الصغار التي كانت 
تقام غالباً مع حفلات زفاف الأميرات النبيلات. وكان محمد الثاني قد 
طلب عام 1457 المشاركة في حفل تمائل» وكثيرٌ من خلفائه فعلوا الشىء 
نفسه» حتى وإن كانت السلطة العليا في جمهورية البندقية لم تتحرك أبدا 
للمشاركة فيها. ومن بين أكثر الحفلات شهرة تلك التي أقيمت عام 1582 
وتوزعت دعواتها على باريس ووارسو وفيينا. وفي تلك المناسبة كان يصل 
إل الحدفنة أيضا وسن آخروة لشراء سلع نفيسة للبلاط. وكذلك كان 
السفراء المرسلون إلى ملك فرنسا يمرون بالبندقية ثم يتابعون طريقهم من 
هناك. وقد اندهش الباريسيون من هذا الوفد الدبلوماسى غير العادي» 
حتى بدأوا يطلقون على هنري الثالث (1589-1574) لقب «الملك التركي» 
(ع«يدا 701 6ه1). 


تلئكة 1[ » هأ ,رماعلا ه واراعانامابصمة ترعلاعاً أوأازعما«[ ©1116 .كمتيه لاع ل تمده 011 ..ل1 (1) 
181-12 .مم ,1998 ,13 ,«تذتعععل أععءاعممعاععها 
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ومع حلول النصف الثاني من القرن السادس عشر قلت السفارات التي 
كانت تفاوض في شؤون السلم أو الحرب. وبدأ المبعوثون يهتمون أكثر 
وأكثر بالسلع المسروقة» والقرصنة والقراصنة. والمشتريات أو الأعمال 
التجارية من التجار اليهود. ومن أجل بنات عمومة اليهودي المتمسح 
منديث. وكنّ من أغنى النساء في ذلك الوقت,. بذل اثنان من الرسل 
جهوداً حثيئة لكي يتركن إقامتهن بالبندقية وينتقلن إلى القسطنطينية". 
وكانت اخر قصة معقدة تتعلق باليهود تلك المتعلقة بالمنازعات التجارية 
التي وَفَعت قبل وقت قصير من حرب قبرصء وتم إرسال الجاويش 
كوباد هذه المرة لإنفاذ حكم عدالة السلطان في منزله بمديئة البندقية. 

ومن بين البعثات الدبلوماسية الأخيرة في البندقية كانت بعثة مصطفى 
آغاء الذي كلف عام 1704 بإبلاغ نبأ اعتلاء أحمد الثالث (1730-1703) 
العرش. وقد كان البنادقة غير معتادين لسنوات عديدة» على استقبال 
سفراء عشانيين؛ فنظروا إليهم بفضول كبير وهو الشيء الذي اكتشفه 
المبعوث فرّاح يسخر منهم بلطف. 

وفي العقد الأخير من القرن الثامن عشر بدأت القسطنطينية أخيراً 
تشرعٌ في ملاءمة أوضاعها مع النظام السائد منذ قرون في أوروباء عبر 
إنشاء سفارات دائمة في العواصم الكبرى. وقد تم اعتهاد السفارة الأولى 
عام 1793 في لندن. وفي عام 1795 تم اختيار مقار أخرى في: برلين» وسان 
بطرسبورغء وفييناء وستوكهولم» وكذلك البندقية. ومثل الروس لم يأخذ 
© 1ل 10011زمط ال تزع ططاب4ق زج امول[ مومييع )روط بع رطء [] 1116 لمعا عدمع.آ أل .له (1) 
لإعواء ل , 0015 أله اء عع انرا مان تناع ع0 سولق ,]آلآ جرعل] هده لآ و6ا«مب2) ره 176 


04 0 01177161 ل 1#امرا 1716 ,انلق تماق .14.10 ,89-96 .مع ,2005 ,1230 ,(. ل ل3) بت 
2003 ,ووعع لإالوع نالونا مودعم مضنظط لمتامعن) ,علعملا رأعلل- أكعمولناظ ,دءعلرءل/8 
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البنادقة بالاقتراح» ولكنهم ذهبوا يفتشون في أوراقهم القديمة لعلهم 
يجدون طريقة يتعاملون بها مع الدبلوماسيين العثانيين. وماتت رغبة 
سليم الثالث في إنشاء سفارة تركية في البندقية مع اندثار الجمهورية نفسها 
تحت سنابك خيل نابوليون. وحتى البعثات الأخرى. رغم إنشائهاء فقد 
توارت مع نشوب حرب الاستقلال اليونانية في المدة المتراوحة بين 1821 
و1829» حيث كان السفراء جميعا من رعايا السلطان اليونانيين. وبعد مدة 
وجيزة قرر محمود الثاني إعادة المحاولة» وفتح سفارات جديدة عام 1834 
في باريس ولندن, وعام 1835 في فييناء وأعقبتها سفارات في برلين وأثينا 
وستوكهولم وسان بطرسبورغ وبروكسل وواشنطن. وفيا يتعلق بإيطاليا 
تم افتتاح المفوضية الأولى عام 1857 في بلاط سافوي بتورينو. وني عام 
0 قلت إلى روماء وبعد حوالي عشر سنوات تم تحويلها إلى سفارة 
حقيقية. واد رس لصي اودر ولاعار ارقي إن 
مدينة البندقية حاملاً رسالة من السلطان. 


4 الرجال والاستقيال 


قبل سقوط القسطنطينية كانت البعثات الدبلوماسية العثمانية التي 
تصل إلى البندقية تتكون عادة من شخصينء أحدهما تركي والآخر 
يوناني» يُرسّلان معا حتى يساعد أحدهما الآخرء وكذلك كا 
وكان من بينهم عدد قليل جداً من اليهود الذين عدَّهُم المؤرخون طويلاً 
الوسطاء الوحيدين بين العالم العثماني وأوروبا. وقد كانوا في واقع الأمر 
لا يُستّخدمون إلا في أوقات الحرب» حتى يعطوا للبعثة شأناً أقل. وكان 
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الأكثر شأناً من بينهم سليهان أشكنازي. الذي وصل إلى البندقية في 
أغسطس من عام 21574 ولكن بعثته كانت مجرد مكافأة له لما قدّمه من 
جميل في حق المبعوث أو الصدر الأعظم أثناء حرب قبرصء عندما قبل 
أن يتولى الاتصالات بين الطرفين. 

كانت نوعية الأشخاص تتناسب مع مهمة التكليف. ولم يكن العديد 
من جاويشات الإمبراطورية مجرد رسلء ولكنهم أعضاء هيئة مكلفة 
بنقل رسائل الحاكم بعيدا عن العاصمة. وكذلك التصرف باسمه في 
بعض الأمور مثل تنفيذ أحكام الإعدام» وكانت العصا التي يحملونها 
رمزا لسلطتهم. ثم كان هناك مترجمو الديوان الإمبراطوريء وكانوا 
يُستخدمون لمغرقتهم باللغات الأوروبية. وفي أواخر القرن السادس 
عشن ون أيضا قا البلايث لكر اء:المعساتت القاخرة عا تسو خاضن: 
ثم كان هناك حامل رسائل بسيط مكلف بتسليم الرسائل الخاصة» أو 
تخصيص انكشارية أو جنود آخرين لمرافقة السفراء والمبعوثين المقيمين من 
البنادقة إلى القسطنطينية وجعل رحلتهم أقل صعوبة وخطورة. وتتباين 
نوعيات ممثلي الدولة العثمانية إلى حد كبير. وكذلك السلطات المخوّلة لهم 
بالتحدث والتصرف نيابة عن الحاكم. كان بعضهم سفراء. أو الإيلجي» 
كما تقال بالتركية» حقيقيين» أو حتى وزراء مفوضين يمكنهم التفاوض في 
أمور الحرب والسلام. وكان هناك أيضا العديد من المتفرقة» وهؤلاء هم 
أعضاء من النخبة معظمهم من شبان المجتمع العثاني الراقي, يُبعثون إلى 
البندقية على اعتبار أن هذه البعثة مربحة مادياء وأيضاً مصدر للهيبة لمن 
يتقلدها. أما الأغلبية» فكانت مجرد متحدثين باسم السلطة يُستخدمون 
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لحل المشكلات التي لاا يمكن إرساها إلى القسطنطينية وتتعلق بالتجار» 
أو القراصنة. أو لاه النزاعات الحدودية. وفي الولايات التابعة يتم 
إرسال موظفين أو وكلاء أو سكرتارية (كخيا) بدلاً من المبعوثين. وقد 
فَلّدثُ قصور الشخصيات البارزة في الدولة العئمانية بلاط السلطان قدر 
الإمكان. فى| كانت توجد هيئة جاويشية وانكشارية في القسطنطينية» 
كان هناك بالطريقة نفسها موظفون نظراء عند البيلربايات والسناجق 
والصدر الأعظم وكبار القادة. 

ومن بين أولئك الذين لهم الحق في الكلام والتصرف باسم السلطان 
السفراء. ومنهم السفير الشهير قرة محمد, الذي كان سفيراً في فيينا عام 
3 ولم يكن كما يقول المؤرخون هو الأول الذي تم إرساله إلى الغرب. 
ولاحتى سليمان آغا الذي كان سفيراً في فرنسا بعده بأربع سنوات. وفي 
حالته اكتشف الفرنسيون أن الخطاب الذي يحمله ليس خطاب اعتماد 
سفير» فرفضوا مثوله أمام الملك لويس الرابع عشر الشهير بالملك الشمس 
(1715-1643م)» ولم يتم قبوله إلا بعد العديد من الاعتراضاتء ولكن لم 
يُسمح له بتسليم رسالة السلطان محمد الرابع كا أمره. ووفرت مزاعمه 
(بعلو مكانة السلطان العثاني على مكانة الملك الفرنسسى) ومواقفه. نقطة 
الانطلاق لمولبير حتى يكتب مسرحيته الشهيرة البورجوازي الظريف» 
(1670)» والتي أشتهرت بتقديمها «للتركيات» أي كل ما يتعلّق بالدولة 
العثمانية» ولا تزال هذه المسرحية تذكرنا حتى اليوم بسوء الفهم 
الدبلومامي. 

والواقع أن المجتمع العثماني كان يمثّل عالما شاذا وفوضوياء بالنسبة 
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إلى من اعتاد على اعتبار النبل الشرط الأساسى للوصول إلى أعلى المراتب» 
فيك فكع للى فكو افيضل رك أعل المراتني اعتهاداً على جدارته 
الخاصة. والكلمة «كول» تعني الرقيق» والتي تشير في القسطنطينية إلى 
أعضاء الطبقة الحاكمة التي تخلت عن انتماءاتها العرقية الخاصة وطبقتها 
الاجتاعية لكي يصبحوا عثانيين» وكانت هذه الكلمة مصدراً لسوء 
الفهم. وكل كبار الدولة بمن في ذلك الصدر الأعظم كانوا من الكول 
أوغليء أو «عبيد الباب العالي»» وكانوا ينتمون إلى الأسرة الكبرى 
للحاكم. ويُستئنى من ذلك القضاة والعلماء وقاضي عسكر أي القضاة 
العسكريون, وأيضاً شيخ الإسلام» أي أعلى سلطة في الدولة في مجال 
الشريعة» بمعنى كل أولئك الذين درسوا في المدارس الدينية والذين 
اختاروا مهنة القضاء أو رجل الدين. أما في أوروباء فكانت كلمة «العبد) 
تثير دلالات مختلفة تماماً. وماكيافيلٍ نفسه. في كتابه «الأمير) (1513)» قال 
في الفصل الرابع وهو يمتدح صلاحيات ملك فرنسا: 

«بخضع كل النظام الملكي التركي لسيد واحدء والباقي عبيده: 
ويقسشم مملكته إلى سنجقيات» ويرسل إليها مديرين مختلفين» ويغيّرهم 
ويبدل فيهم ا يحلو ويبدو له. ولكن ملك فرنسا يجلس وسط كثرة من 
السادة» الذين يعترف بهم رعاياهم ويدينون لهم بالحب. ويستقون منهم 
امتيازاتهم التي لا يستطيع الملك أن يسلبهم شيئا منها دون خطر عليه». 

ومن نّم كان سهلاًء من وجهة النظر الغربية» اعتبار المبعوث العثماني» 
الذي ربا تم اختياره لمهاراته أو معرفته اللغوية» شخصاً قليل الوزن 
السياسي. وكما حاول أن يشرح ذلك الجاويش حسن للدوجي يوم 25 
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يونيو 1580» ومهم| كانت المهمة التي يتولاها في الوقت ال حالي أو سبب 
بعثته» فإنه مثل الموقد عندما يكون مشتعلاء إذ يشع نور وعندما ينطفئ 
لا يبقى منه إلا الفحم. وهكذا فإنني وأنا أؤدي هذه المهمة» فإنني مثل 
الموقد أتلقى النور من سيدي الذي أمثّله. ولكن بعد أن تنتهي مهمتي 
وأفي بها كلفني به» أظل كا أناء رماداء وسأبقى كا أنا قطعة من الفحه”". 

وربما كان من بين أهمّ مبعوثي القرن السادس عشر والقائمين على 
البعثات مترجمو الديوان ال همايون» أي الديوان الإمبراطوري. إذ أكسبتهم 
مهاراتهم اللغوية في الواقع كفاءة التفاوض المباشر مع حكام الغربء على 
الرغم من كونهم ني كثير من الأحيان وخلال جلسات الاستاع؛ يتحدثون 
أيضاً بالتركية العثمانية» ومن ثم يحتاجون إلى مترجم آخر. ولم يكن ذلك 
لاكتساب أهمية ذاتية قدر ما كان حيلة لا تزال يُستخدم في الاجتماعات 
رفيعة المستوى. لتوفير المزيد من الوقت لفهم السؤال وصياغة رد مناسب. 
ومنذ عام 1514 وحتى حرب قبرص كان جميع أولئك الذين شغلوا منصب 
المترجم الإمبراطوري قد جاءوا إلى البندقية. فقد بدأ علي بيك عام 1514 
وعام 1517. وكان بندقيا اعتنق الإسلام» وهو حفيد النبيل ليوناردو (ربما 
ينتمي لعائلة باربارو من سانتا ماوراء وعند وصوله إلى البندقية لاحظ 
الجميع التشابه غير العادي بينه وبين نبيل آخر هو باولو فالاريزو. وقد 
مات بالطاعون عام 1526 عن عمر يناهز السبعين عاما. 

وجاء أيضا يونس بيك إلى المدينة ست مرات. والذي حل محله في 
موقع المسؤولية. المرة الأولى عام 1519 عندما كان محرد عضو صغير في 


294-9807 .ع ,3 .] , أماعاداام انماع انمروطا ,ماعء ام ,علاذه (1) 
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سلاح الفرسان. ثم عاد عام 21522 وبعد أن أصبح ترجماناً إمبراطورياء 
عاد مرات أخرى في أعوام 1530 و1533 و1537 و1542. وقد كان معنى 
أن ينفرد شخص واحد ببعثات كثيرة أنه سعى إلى الحصول عليهاء 
فالبعثة للبندقية تعني في المقام الأول مكسباً مادياً كبيرً» كما تعني كثيراً 
من الحدايا التي يتلقاها والمبيعات والمشتريات التي يحصّل عليها معفاة 
من الضرائب. وقد كان يونس شديد الاعتزاز بنفسه وبالغ الثقة» لدرجة 
أنه يمكن القول إنه في عام 1533 لم يكن الشخص الذي يمكن مقايضته 
بخمس علب من الحلويات!!؛ ولهذا السبب بالذات اتخذ لقب ابن عبد 
الرحمن» وهو اللقب الذي يُعطى لمن اعتنق الإسلام وأنجز عملا مهأ 
بدلا من لقب «عبد الله الأكثر شيوعاء وقد وُلد في مودوني» ابن الجورج 
تارونيتي من زانتي» وهو أيضاً كان مسيحياً ومن البندقية» ولم ينس أسرته 
الأصلية. حتى إنه طلب في البندقية مكتباً في جزيرة زانتي لابن أخيه 
نيكولو ستيفاني ووظيفة في قلم الكتاب لابن أخ له اسمه أنطونيو. كما 
تحوّل أحد إخوته للإسلام» وكان اسمه مصطفى آغاء وحصل على أعلى 
المناصب كبيسي باشي (رئيس حراس القصر الإمبراطوري) وجاويش 
باشي (رئيس جاويشية الإمبراطورية). وكان يونس رجلاً وسيأء طويل 
القامته مهيب الظهر. وتتحدث باللغاتالإيطالية والتونائية والتركيف 
وكان أول من وصل إلى البندقية مع حاشية كبيرة تتضمن ترجماناً مثله 
بدرجة أقل» وهكذا أمكنهم تعلم قواعد الدبلوماسية الدقيقة والخفية» 
وفي عام 1342. على سبيل المثال» كان معه الشاب جعفر الذي عاد بعد 
ذلك رئيسا للبعثة عام 1546. 
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وقد مات يونس يوم 22 يونيو عام 1551» وحل محله البولندي إبراهيم 
الذي جاء مرتين سفيراً إلى البندقية عام 1555» وعام 1567. وكان هذا أيضاً 
قد اعتنق الإسلام رغم أنه ينتمي إلى المجتمع البولندي الأرستقراطي. 
كان اسمه يواكيم ستراش وكان يُدعى غاليا باسم «فارس» في وثائق 
البندقية. وقد أَسَرّه الأتراك خلال حملة الكونت كاتزايئر عام 21537 
فانتقل إلى القسطنطينية حيث أصبح مترجماً إمبراطوريأء وتولى إبراهيم 
الكثير من البعثات في الخارج. فكان في فرانكفورت عام 1562» والنمسا 
عام 21568 وفي فرنسا وبولندا عام 21569 وتوقفت مسيرته بسبب الشك 
في خيانته فتم إيقافه عن عمله. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما كان شابا 
درس لمدة أربع سنوات في بادوفاء وخلال بعثته الثانية في البندقية طلب 
الذهاب إلى المدينة الجامعية في رحلة حنين بحثاً عن شبابه وعن أحد 
أقازه: وكانةر فين أسافقة زع هفاك ليكمن:5 رسيت رأ جبيه إلى ظلية: 
ول يكنء مع ذلك المترجم الإمبراطوري الوحيد الذي درس في مدينة 
القديس التاريخية» وفي القرن السابع عشرء كان أول من حصل على لقب 
باش ترجمان (كبير المترجمين)» هو باناجوتي نيقوسياسء بعد أن تخرج في 
كلية الطب قبل أن يصبح طبيباً للصدر الأعظم محمد كوبرولو ثم مترجماً. 
كذلك كان خليفته» ألساندرو ماوروكورداتوء طالبا في جامعتئ بولونيا 
وبادوفاء وبدأ مسيرته بأطروحة علمية عن الدورة الدموية, ثم شارك ف 
الوفد الذي تفاوض على السلام في كارلوفجه. 

وعام 1570 وصل إلى البندقية محمود, الترجمان ألماني الأصل مارا بها 
في طريقه إلى فرنساء وعندما وصل إلى المدينة السفير الفرنسي كلود دو 
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بورغء الذي كان قد وصل معه من القسطنطينية» خشي أن يحرج حاكمه 
بحضوره غير المناسب في لحظة توتر دولي» ففضل الماطلة بحيث يظل 
محمود في المدينة في انتظار استىال الرحلة» وذلك عندما تم رفض 
الإنذار العثماني بشأن جزيرة قبرص. وياعتباره سفيراً معتمداً لدى دولة 
أخرى فإن البنادقة أعدُوا أنفسهم أحراراً في وضعه قيد الإقامة الجبرية 
لأول مرة في البندقية ثم في قلعة سان فليتشه في فيرونا. وهكذا بدأت 
مغامرة استمرت ثلاث سنوات. حتى انتهاء الأعمال العدائية عندما تمكن 
من العودة إلى بلده ومعه هدية من الملابس الثمينة وألف دوقية» مثله مثل 
المبعوثين الآخرين المعتمدين لدى الجمهورية في تلك السنوات. ثم تولل 
محمود المكان الذي كان ليونس وإبراهيم. ومن بين رحلاته الدبلوماسية 
نذكر رحلة ترانسلفانيا عام 1349 واخرها عام 1575 في براغ» حيث توثي. 

ومن بين المترجمين الآخرين الذين جاءوا إلى البندقية مصطفىء. 
وجاويشء وترجمان من أصل مجري: تم إرساله في مايو 1574 إلى 
ترانسلفانيا ومن ثم إلى البندقية حيث حمل أخبار خلافة مراد الثالث على 
العرش. وني نباية عام 15377 ذهب إلى بولندا لتجديد عهد السلام» وسافر 
مع جاويش أحمد إلى ترانسلفانيا عام 1581. وذهب إلى بولندا عام ١1576‏ 
وعام 1578» ومرة أخرى عام 1583. وأجرى اتصالات لمصلحة الباب 
العالي مع كانتونات سويسرا عام 1581 والملكة إليزابيث الأولى ملكة 
إنجلتراء وخصوصا عبر الإنجليزي وليام هاربورن. 

وعندما يتم اختيار مبعوث لبعثة في البندقية كان عليه أن يقدّم 
نفسه فورا للمبعوث البندقي المقيم» بحيث يستطيع الإبلاغ المبكر عن 
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وصوله. وعدم مراعاة هذا الإجراء ينطوي على التعرض لخطر اعتباره 
مبعوثاً زائفاً. وبعض ذوي الخيرة الجيدة» أو من لديه أصدقاء في البلاط 
العثماني» نجحوا على أي حال في اتباع البروتوكول والوصول إلى البندقية 
مبعوثين» دون أن تكون لديهم جميع الأوراق السليمة نظامياً. وقد كانت 
هلمعل شيل الال خياله مصطفى آغاء عضو النخبة المتعلمة عام 1609. 
وكانشابا فى الليناذيية والعدرين من مره ولديه ال عقن ومن إن 
تمع غتاي راق» وأوضح غل المونأته إن جاء بحا عن الدعة والمتغة 
وليس في بعثة رسمية. واستقبله الدوجي في المجمع على أي حال. وبعد 
أن أخافه بأنه سوف يبلّغ القسطنطينية عن لوه أعاده إلى بيته ومعه هدية 
صغيرة. 

وعادة ما كانت الرحلة إلى البندقية تتم في جزء منها على البر» عن 
طريق البلقان» ومن ثم عن طريق القوارب من أحد الموانئ على الساحل 
الأدرياتيكي مثل راجوزا أو سبالاتو أو زارا. وتختلف أنواع القوارب 
ل 
أماناً من الزورق غير المسلح. وقبل أن يُسمح للقادم بالدخول إلى المدينة 
كان يتم إرساله ومرافقيه إلى الحجر الصحي؛ لكي يقضي المدة الضرورية 
شه ولوقت تلك التيل ناسين ركلالك الحا نارون طويلة 
عادة ما كان يُسمح لهم بقضاء هذه المدة في ميناء دلماسيا التابع للبندقية. 
وبعد أن يحصل على الشهادة الصحية يصل السفير العثاني إلى الليدو. 
حيتق تقل ق :دان لين الععرى وهو فين أخرودمانولنا دراه ف 
منطقة سان نيكولا. رق اق نان فر م مر كل رن انين 
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الذي خصص له. ويتنوع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعتلون 
القارب الذهبي مسطح القاع المستخدم في التكريم» حسب نوع البعثة. 
وعموماء وفي أغلب الأحوال. ومهما كانت أهمية البعثة» فإن عدد من 
يستجيبون للدعوة كان قليلاً. فقد كان نبلاء البندقية» في الواقع» وخاصة 
في القرن السادس عشر عندما بدأ وصول عدد كبير من البعثات, يُعدون 
هذا التكالب مملاً وقليل الأهمية. 

وقد كان منزل السفير عادة ميزا قصر في البندقية. وتعبير الميزا (7:628) 
يُقال في البندقية عن الشقة التي تتكون من حجرات قليلة مقتطعة من 
بعض القاعات عالية السقف في الطابق الذي يقع بين الطابقين الأرضي 
والأول» وفي بيوت التجار القديمة كان بمثابة المكتب أو غرف مجهزة 
سهلة التدفئة في الشتاء» وكانت القاعات عالية السقف. وبعضها يصل 
ارتفاعه إلى نحو ستة أمتار» وقد كانت تُستخدم أيضاً غرف تمثيل» بين 
كانت تُستخدم غرف الطابق الأرضي للمحال والمخازن على الجانبين» 
يمينا ويساراً وبينهما مر رئيسء» وكان يتم تزيين الغرف المختارة على 
الطريقة التركية» بالسجاد والأثاث المنخفض. بحثا عن راحة المبعوث. 
وفي العادة يتم اختيار جزيرة جيودكاء من حيث إن الوصول إلى مركز 
المدينة يتطلب ركوب جندولء. ومن ثم تسهل مراقبة أعضاء المفوضية» 
وفي بعض الأحيان, إذا كان هناك بالفعل سفير آخر لولاية عثمانية في 
الجزيرة» يتم اختيار مكان آخرء يكون غالباً في أحد القصور التي تقع 
على القناة الكبرى. ونادراً ما يُترك المبعوثون في الفنادق» وفي العصور 
الوسطى فحسب. العادة التي كانت تقتضي إسكاهم في بعض الفنادق في 
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سان ماركوء والتي يملكها مدعي البندقية العام ونُستخدم دور ضيافة 
للدولة. وفي العصر الحديث اقتصر هذا الحل على الانكشارية فحسب أو 
العسكريين المبعوثين لمرافقة مبعوث القسطنطينية. 

وقد تم إيواء المبعوثين العثمانيين أساساً في قصور مختلفة في جيوديكاء 
أولما وأهمها دار داندولو ذات البرجء وبديلا عن ذلكء. ومن بين المباني 
المنتشرة في النسيج الحضريء يمكننا أن نذكر بيت آخر لداندولوء وهو 
الآن فندق قصر دانييلي في سان ماركو: أقام يونس فيه عام 1529؛ لكي 
يلتقي سرّاً برسول من ماركيز مانتوفاء الذي كان يسكن القصر نفسه. كما 
استضاف قصر داريو على القناة الكبرى علي بيك عام 1504 وسليمان عام 
5 ومصطفى عام 1516. ومن المؤكد أنها بحض مصادفة. لكن السفير 
الذي حمل الهدية المريعة لرأس آدمي محشو بالقشء. هو نفسه الذي أقام في 
القصر الذي تدور حوله أساطير غامضة عن وجود لعنات قاتلة تجعل 
أصحاب القصورء منذ قرونء ينتهون نهاية مأساوية. 

ويتم استقبال المبعوثء مرتين على الأقل في القصر الدوكالي أي كان 
موقعه من التسلسل الهرمي. الأولى لتسليم الرسائل وخطابات الاعتماد» 
والثانية لتلقّى الجواب والإذن بمغادرة البلاد. وكانت هناك أيضا حالات 
كثرت قنها اللقادالت] ويحدث هذا عندما يحظى المبعوث بصلاحيات 
أوسع تمنحه القدرة على التعامل مع شؤون الدولة» وعلى سبيل المثال عند 
التوقيع على معاهدة السلام والقَسَّم عليها من قبل الدوجي يوم 10 فبراير 
4 ذهب الترجمان علي بيك إلى القصر سبع مرات سواء في جلسات 
خاصة أو عامة. 
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ونادراً ما كان المتحدث باسم السلطان أو الصدر الأعظم يحمل هدية 
كبيرة القيمة. أما الحدايا التي يرسلها الولاة فكانت أعلى قيمة. وفي عام 
2, على سبيل المثال» أرسل سنجق البوسنة جوادين إلى الدوجي. ومن 
البوسنة أيضا وصل عام 1587 كخيا ومعه غطاء مائدة وبعض السجاد. 
وفي عام 1591 وصل أحمد شلبي حاملا من جانب البيلرباي حسن قفازا 
مطرزاً لمروّض صقورء وقد كان بالفعل من قفازات السلطان؛ وقوساًء 
وععة وقدان متي وشحاذة يزه هذا الستلرك لسن مستا 
لأنه كان جزءاً من المراسم العثانية التي تقتضي بأن يقدّم الأدنى هدايا 
قيمة للأعلى في مقابل الحصول على امتيازات» وهدايا أقل قيمة كلما 
ارتفعت مرتبة مقدم الحدية في السلم الاجتماعي”". وكان البنادقة» عندما 
يحصلون على هدايا من الأسلحة يسلّمونها إلى مجلس العشرة؛ وكثير منها 
لا يزال محفوظاً في متحف كورير. أما السجاد, فكان يُستخدم لإغناء 
الكنيسة الدوكالية» بينه| كان القهاش يُستخدم في صنع المعاطف والثياب 
الكنسية الأخرى. 

وبعد جلسة الاستماع الرسمية يبدأ الجزء الأكثر إمتاعاً من الرحلة. إذ 
تتم مصاحبة المبعوث ؤية مخازن البضائع. وفي حالة البعثات الهامة يتم 
عمل معرض أو مهرجان لعرض السلعء كما هو الحال عند زيارة أمير أو 
حاكم أوروبي للمدينة. ويمثّل سوق ريالتو نقطة جذب لا يمكن التخلٍ 


:157-71 .ع ,9بعع؟ :لا153-154 .ع , [ااعع]؟ . أراع دادم أالماج أدموكظ ,مأعوءاامن) عناوم (1) 
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عنها. والحقيقة أن كثيراً من المبعوثين يأتون إليه محمّلِين بالبضائع؛ لكي 
يبيعوها ويشتروا بعائدها بضائع أخرى قيّمة؛ من أجل الحصول على ميزة 
اقتصادية إضافية» وكذلك كان أعضاء الحاشية المرافقة يفعلون الشىء 
نفسهء وأحياناً كانت السلطات البندقية تتدخل لمراقبة سير غنات 
التداول عندما تشيع أخبار وصول رسول الباب العالي» فترتفع الأسعار 
على الفور. 

وإضافة إلى التجارة يجري تنظيم عروض ممتعة أخرى. فيتم توفير 
أكثر من جندول للمبعوث ومرافقيه» ويصاحبه مترجم. وبعض شبان 
النبلاء» الذين يكلفون بمنصب «عالم تحت الاستدعاء»؛ حيث يبدأ بهذا 
العمل حياته المهنية السياسية» ومن أراد من المبعوثين أن يذهب إلى سان 
ماركو لرؤية «الكنز؛ كان ييسر له ذلك. ووحده الترجمان يونس هو 
الذي توقف؛ لكي يستمع إلى قداس الغروب. وفي كثير من الأحيان يتم 
تنظيم حفل طعام في الشرفة الواقعة على قمة برج أجراس سان ماركو 
من نبيذ مالفازيا والحلويات» وذلك لقضاء وقت لطيف للاستمتاع 
بالمنظر البانورامي» ولم يكن جميع المبعوثين من الملتزمين بالقواعد الغذائية 
الإسلامية» ولكن ينبغى الإشارة في هذا الصدد إلى أن العثمانيين كانوا 
يتبعون لتب لمش » اللي بسع اشير اشر وياطة التعيرة قليلاً. 
وعلى كل حال كان بعضهم يظهر متمسكا بإسلامه بصرامة» مثل يعقوب» 
الذي صام نهار رمضان مع حاشيته عام 1504 ولم يقم مآدب الطعام إلا 
ليلا. 

ثم تأتي زيارة ترسانة السفنء التي تثير الدهشة عند الزائرين 
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الأوروبيين أكثر من العثمانيين. ففي القسطنطينية كانت توجد ترسانة 
ضخمة هي ترسانة قاسم باشاء وكانت هناك ترسانات كثيرة في موانئ 
الإمبراطورية. ىا لم تكن هناك سفينة يتم صنعها كلها في يوم واحد حتى 
تثير دهشة سفير عثماني» ى] حدث عام 1574 لملك فرنسا هنري الثالث» 
فقد وصل في الصباح إلى موقع العمل» وفي المساء رأى السفينة جاهزة 
للتعويم في الماء» وإن كان في الأمر حيلة صغيرة» فقد كان البنادقة قد 
بنوا السفينة بالفعل قبل قدومه؛ ثم فككوها وأعادوا تجميعها قطعة 
قطعة أمامه. كأنها سفينة سابقة التجهيز. وخلال الزيارة عادة ما تقام 
في الترسانة أيضاً مأدبة عشاءء وأحياناً ترقص زوجات العمال وبناتهم 
للقيرف» ]يعدن جنا احد المرسين سكل المهرعة الشهير 
جوفاني بولوء ذائع الصيت في البندقية بسبب العرض الأولي لمسرحية 
«ماند راجو لا») (هامهه47ه/3) (1518) لماكيافيلل» والتي لم يحضرها 
أحد؛ لأنه كان يمثل في مسرح آخر. وقد أعجب الترجمان الإمبراطوري 
علي بيك بنكاته. لدرجة أنه ظل يدفع له سيكوينا ذهبيا يوميا مدة إقامته 
في المدينة حتى يأتي إليه ويسامره بنكاته. 

لكن الحفلات التي كانت تقام في القصور هي الأكثر بذخاً وثراءً. 
فأن يكون لديك سفير للسلطان من بين ضيوف حفل الزفاف هو ما 
يسمح لك بتجنب قوانين الإنفاق البندقية الصارمة التي وضعت سقفاً 
لما يمكن أن تنفق على مثل هذه الاحتفالات. ولذا استغل النبلاء شديدو 
الثراء بكل سرور حضور السفراء للاستفادة من فرصة إظهار ثرواتهم. 
وحدث هذا على سبيل المثال عام 1512 عندما تم إرسال سميز الحضور 
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زفاف مزدوج لابنة جيرو لامو مالبييرو من ألفيز باروتسيء وابنة برناردو 
بوندوميير من جورجو جورو. وعلى العكس نظم بيترو جوستيناني حفلة 
رقص على شرف علي بيك عام 1514؛ وتكرمٌ المبعوث نفسه بالرقص مع 
سيدة تدعى لوتشيا وامرأتين أخريين. واستضافت عائلة زين» التي كان 
لها العديد من الاتصالات مع الباب العالي في قصرها المخصص لجحامعة 
الصليب «الأحمر حسين» على مأدبة في عام 1530؛ وأقيمت مأدبة أخرى في 
عام 1581 بواسطة سيباستيانو كونتاريني شقيق المبعوث المقيم لاحسن 
اغاا. 

كا كانت هناك حفلات عامة قليلة لا يستطيع سفراء المسلمين 
وكذلك زوجاتهم المشاركة مباشرة في مراسمها المدنية» لكنهم يكتفون 
فقط بحضورها عن بعدء ى]| هو مبين في مطبوعة جميلة لماتيو باجان 
عام 21559 والتي تصوّر الطابور الدوكالي: الدوجي يرافقه أسقف 
كنيسة سان ماركوء وتسبقهما شارات السلطة» ويليهما موكب طويل 
يجتاز الميدان» بينما تراقب المشهد من نوافذ قصور الميدان النساء وكبار 
الشخصيات. ومن النوافذ نفسها شاهد «مصطفى» عام 1504 مهرجان 
الصيد السنوي للثيران والخنازير» وتمثيلية الحكاية أورفيوسء وباليهات 
أخرىء» واستعراضات يتم تنظيمها بمناسبة اختتام الكرنفال. أما عل 
بيك فقد راقب من هناك عام 1514 الموكب الرسمي الحزين الذي رافق 
نعش القاصد الرسولي بيترو دي بيبيناء وقد توفي بنوبة قلبية في اللحظة 
التي أبلغوه فيها أن سفيراً للسلطان قد وصل إلى البندقية. ول يكن الجميع 
يقدّرون مثل هذه المشاهد, مثل أحد المسلمين الذي قال عام 1525 إنه كان 
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يفضل مبارزة بالسيوف على مثل هذا الموكب الجنائزي الذي حضره. أما 
السفراء الأكثر تكريا فهم أولئك الذين كانوا يوضعون في جزيرة الليدو. 
وأما الترجمان إبراهيم فقرر على العكس حضور مسرحية ثم ذهب إلى 
جزيرة مورانو ليرى كيفية صناعة تحف الزجاج الشهيرة للجزيرة» وهو 
ما فعله حسن أيضاً عام 21581 وفي عام 1530 حضر حسين مأدبة في قصر 
بريولي» أحد قصور الجزيرة» نظمها جورجو جريتي ابن الدوجي وشقيق 
ألفيز الذي سّمي في القسطنطينية بايوغلو أي «ابن النبيل». وفي عام 1518» 
أراد يونس الخروج لمشاهدة مكاتب الرهونات في الجيتو اليهودي متلمسا 
بلا شك بعض الصفقات. وطلب عدد قليل جدا من السفراء السفر 
إلى البر الرئيس. وقد زار بادوفا كل من مصطفى عام 9 وإبراهيم 
عام 1566 ثم عام 1591. وربم| أيضاً أحمد بيك شلبي جاويش بيلرباي 
البوسنة» وذلك بحثاً عن شخص يفلح في علاج معدته» ثم كانت بعد 
ذلك لحظات حميمية وشخصية. لم تبق منها سوى آثار قليلة في الوثائق 
القديمة» مثل حفل القيئارة والان الذي استمع إليه المبعوث كابود في 
بيته بجوديكا عام 1569 مع البحيرة في الخلفية والشمس لحظة الغروب. 

ومن بين اجتماعات البندقية النادرة جدا والمراقبة جداء كانت تلك 
الاجتماعات التي تُعقد بين المبعوثين وأفراد الطبقة النبيلة» حيث لم يكن 
مسموحا بعقد مثل هذه الاتصالات. باستثناء مرافقة شبان النبلاء 
المكلفين بذلك وكانوا يكتبون تقارير عن مهاتهم يتم رفعها إلى المجمع. 
وعلى الرغم من العلاقات الودية مع القسطنطينية كان ينبغي طلب الإذن 
لعدم إثارة ارتياب السلطات. كما حدث مع فاليريو مارتشيللو الذي 
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تعرض لخطر تقديمه للمحاكمة من قبل مجلس العشرة؛ لأنه أهدى 
خريطتين لدلماسيا وأستريا إلى يونس» رغم أنه كان يستضيفه في قصره. 
أما على الجانب الأخلاقي فكان هناك دائم] تسامح أكبر. وإنما بعد رحيل 
المبعوث يحاكم من سايره. مثلها حدث مع شخص اسمه آدم عام 1520؛ 
لأنه رافق أحمد وقد كانت ليونس أيضاً الميول نفسهاء ففي عام 1533 كاد 
يتصادم مع السلطات منعها إياه من أن يأ معه بشاب من عائلة نبيلة 
قدمه إليه مضيفوه أنفسهم وقضى معه بضعة أيام ممتعة. 

لقد كان البنادقة دائ) حريصين على احترام التقاليد العثانية» التي 
تنص على توفير الغذاء والمأوى والملبس للسفير. وفي آخر استقبال 
للمبعوث بالقصر الدوكالي كان السفير ومرافقوه يَمنحون الحلل الفاخرة 
والقفاطين وأزياء الانكشارية المصممة خصيصا على الموضة التركية. وفي 
بعض الأحيان يستغل الخياطون الأيام التي يمرون فيها بالبندقية لأخذ 
مقاساتهم بحيث تصبح الملابس مضبوطة بدقة. أما المأكل فكان يقدم 
مباشرة من البنادقة» وكذلك الحطب لطهي الطعام والتدفئة» أو يمكن 
التعويض عن ذلك بمبلغ ثابت» وكان هناك سعي إلى أقصى حد ممكن 
لتلبية رغبات المبعوثين» إذا تقدموا بأي التماس لإلغاء حكم بالسجن أو 
الإفراج عن سجين أو تقديم وساطة. ويمنحون عطية تبدأ من مائتي 
دوقية» وتصل في بعض الأحيان إلى ألف دوقية. وفي عام 1542 تم تسليم 
مبلغ يصل إلى ستة آلاف دوقية ليونسء نظرا إلى منصبه في البلاط» لذلك 
لا يبدو من الغريب أن الترجمان أمر في ذلك العام المهندس المعماري 
التركي الشهير سنان ببناء مسجد له: جامع الترجمان يونس بإسطنبول. 


239 


الفصل ا خامس 


ومن الحدآيا المقيولة أيضًا المربى أو الحلويات أو السكر أو الشمع؛ أو 
زجاج المورانوه والساعات أو حتى البنادق. 

وقد تمتد الإقامة في المدينة إلى بضعة أشهرء إذا تطلب العمل ذلكء أو 
تقتصر على عشرة أيام. وكانت أقصر مدة هي التي قضاها كوباد الذي 
وصل بالإنذار بشأن قبرص عام 1570. فلم يمكث بالمدينة سوى المدة 
الكافية لاستقباله وغادر على الفور قاطعاً مسار الرحلة كله في زمن 
قياسي قدره ستون يوماً. 

نا يعود المبعوث إلى وطنه محملاً بالمال والتكريم. وتشبه رحلة 
العودة رحلة الذهاب: إبحار حتى شاطئ دلماسيا أو راجوزاء على حساب 
الجمهورية» ثم بعد ذلك على الحصان عبر البلقان حتى القسطنطينية. 
وفيها تنتظره مقابلات مع مسؤولين بالدولة» وربما أيضاً صياغة تقرير 
رسمي. والحقيقة أننا نجد في أرشيفات إسطنبول تقارير سفراء ومبعوثين 
في العواصم الشرقية والغربية. وللأسف لم يتم العثور على أي تقرير 
يتحدث عن البندقية رغم العدد الكبير من المبعوثين الذين تم استقبالهم 
في القصر الدوكالي. 
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البنادقة ب الشرى 


1. من فندق البتدقية إلى دار الرسل 


«خان '*«ه/ع' -موقف القو افل '10]ع7:5670هناه7لء' - فندق 61/070620 
ثلاث كلمات مختلفة تعبّر عن الفكرة نفسهاء أي التّزل الذي يستضيف 
الرحالة والتجار الذين يجوبون طرق البحر المتوسط وآسيا. ومعظمها 
تجمعات ضخمة مخصصة لتوفير مكان إيواء للأشخاص والحيوانات 
والبضائع؛ ومن ثم تحتوي على غرف. ومخازن» وحظائر» ومحال يمكن أن 
تُشترى منها حاجيات الطعام والشراب. كما تحتوي في الغالب أيضاً على 
سوق. والفنادق من هذا النوع منتشرة في العصور الوسطى وقد ارتادها 
البنادقة» من تانا في القسطنطينية إلى الإسكندرية بمصر وإلى تونس أيضا. 
لقد دفع هذا البندقية لطرح حل مماثل للأجانب الذين يصلون إلى المدينة؛ 
لأن تجارها اعتادوا على استخدامها في المدن الإسلامية. فهناك جيتو 
اليهود الشهيرء وفندق الألمان» وفندق الأتراك» وكلها لم تكن إلا أحياء 
منفصلة» حيث كان بوسع من له دين وعادات مختلفة أن يحتفظ مهويته» 
على أن يدفع مقابل ذلك الانعزال في ساعات الليل. وبالمثل كان الأمر في 
الإسكندرية بمصر أو في تونس» حيث كان يغلق على الأجانب ليلا في 
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خانهم» ولا يسمح له بمخالطة السكان إلا نهارا!». 

أما مصطلح فندق, فيُستخدم أيضاً في اللغة العربية» مأخوذاً من 
الكلمة اليونانية («060066:0). وثمة في العالم الإسلامي نوعان مختلفان 
من الفنادق من حيث الوظيفة» وإن كانا غير مختلفين من الناحية المعمارية. 
النوع الأول هو المنتشر على الطرق لاستضافة أي تاجر بلا تمييز» من أي 
منطقة وبأي دين. أما النوع الثاني فيوجد في المدن الكبرى. ويميل فيه 
التجار إلى التقسيم وفقاً للدين» وفي كثير من الأحيان وفقا لجهة قدوم 
معينة» في المواقع الأكثر أهمية أيضأء مثل الإسكندرية أو القسطنطينية» 
تضاعفت الباني وكانت هناك فنادق للبنادقة» ولأهل جنوة» وللقطالونيين 
والجماعات الأخرى. 

وقد استخدم البنادقة كلمة فندق منذ القدم للإشارة إلى المكان الذي 
اعتاد تجارهم الإقامة فيه في المدن البعيدة. فقد اعتادوا التنقل في مجموعات. 
تحت إشراف الدولة» ومن هنا أعطوا أهمية خاصة لهذا المبنى حيث كان 
يعيش في كثير من الأحيان القنصل أو المبعوث المقيم ومعاونوهما. أما في 
مصر فكانت الحكومة المحلية هي التي تور الفنادق للأجانب بالإيجار. 
وفي الأماكن الأخرى, على د المثال في تاناء كان البنادقة أنفسهم 
يملكون الفندق. وفي العصور الوسطىء بين القرنين الثالث عشر والرابع 
عشرء استفادت البندقية من فتح طرق التجارة التي سمحت بها مدة 
من الهدوء سّميت «السلام المنغولي»» فأنشأت جماعات هامة للتجار 
سواء في المدن الإسلامية مثل تبريزء وتاناء وسوداك» وحلب. ودمشق. 


© 716-14ع/1 ,©/1(هثاعط 174 1716711150 © 2116 ,ص طانلاء/أ 4 .101006 ,قماعوم© .ع (1) 
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والإسكندرية بمصرء وتونسء أو في المناطق المسيحية. فكانت هناك 
فنادق في عاصمة إمبراطورية طرابزونء وفي المملكة البلغارية» في فارنا 
وسوزوبول؛ وفي الإمبراطورية البيزنطية القسطنطينية وسالونيك. وفي 
رومانيا في إبيروس لنيغروبونتي» وفي رودس وفي إمارة أكايا (بيلوبونيز). 
وفي قبرص. في لياسولء فاماغوستا ونيقوسيا. وفي امالك الصليبية في 
الشرقء في أنطاكية» وفي عكاء وفي صور. وأخيراًء حتى في مملكة قيليقية 
الأرمنية» في لاياتسو وماميسترا. 

وفي حالة الجماعات الكبيرة» وخاصة تلك التى استقرت في البلاد 
البح "سمحت الاقانا هدح المكاء اللحلين شك حكن تددن 
حفيقي» وحدث هذا على سبيل المثال في طرابزون» والقسطنطينية 
وعكا وتاناء حيث تم بناء قرية محصنة صغيرة» بعد الحصول على إذن 
من خان القبيلة الذهبية أوزيك (1341-1313م). وفي حالات أخرى. 
كما هو الحال في الإسكندرية» تمت معالجة الحاجة إلى مزيد من المساحة 
في المكان بإنشاء فندق ثان. وعموماء كانت هذه المباني تمثل للجماعات 
البعيدة خلف البحر نقطة ارتكاز تدور حوطا الأنشطة التجارية» وإضافة 
إلى الغرف والمخازن المخصصة لاستيعاب الناس والبضائع. كان هناك 
فرن لإعداد الخبزء وبعض المحال التجارية في كثير من الأحيان» وأيضاً 
الحانة والخزانات أو الآبار لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيم| يتعلق بإمدادات 
المياه. ففى البلدان الأجنبية يمكن أن يكون هناك خطر من أن تتعرض 
الجماعة 58 ولذا كان من الضروري عدم الاعتماد كلياً على الإأمدادات 
الخارجية. فعلى سبيل المثال» تعرض حي البندقية في تانا لهجوم وتدمير 
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مرتين» عام 1395 وعام 1410. وني الليل» على الأقل في البلدان الإسلامية» 
كان الفندق عادة ما يغلق بالأقفال ولا يسمح لأحد بالخروج أو الدخول. 
وفي الإسكندرية بمصر كان هذا يحدث طوال نهار يوم الجمعة» وأحيانا في 
أوقات أخرى طبقا لتقدير القنصل. وعلاوة على ذلك» كان مسموحا في 
الدول الإسلامية» في فندق خخصص للمسيحيين بشرب الخمور وبيعهاء 
وتربية الخنازير والاتجار فيهاء ولكن ليس في أي مكان آخر. ووفقاً لمارواه 
الرحالة فليكس فابر (,890 <«ذاءع5) في القرن الخامس عشرء فقد رأى 
رجلا يحرس فناء الفندق وأرضه من المتسللين ىا يفعل كلب الحراسة. 

وبقرب الفندق أو داخله كنيسة أو مصلى لإقامة الشعائر الدينية؛ 
بل وحتى المقبرة حيث يدفن من يموت بعيداً عن وطنه وأهله. وعادة 
ما كانت الكنائس في الجماعات البندقية تخصص للقديس مرقس شفيع 
المدينة» ومع ذلك فهناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة» وعلى سبيل 
المثال سان ميشيل في الإسكندرية» والقديس ديمتريوس في عكا وسانتا 
ماريا دي أبيمبولو في القسطنطينية البيزنطية» ولكن كان معها أيضاً كنيسة 
بندقية للقديس مرقس. 

ويوجد أقدم فندق بندقي في الإسكندرية بمصرء بشهادة تعود إلى عام 
86+ وكان يسمى سو جفيديكي (508060111). وهذه الكلمة مشتقة من 
العربية «سوق الديك» للإشارة إلى سوق الدواجنء ويمكن أيضاً قراءتها 
على أنها «سوجفين ديك» ومعناها «سوق البندقية» انطلاقاً من التركية 
وليس العربية» نظراً إلى أن كثيراً من جيوش الخلفاء والأمراء كانوا من 
الترك» وكذلك كان الماليك الأوائل الذين تولوا السلطة في مصر بعد 
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عام 1250. واستطاع البنادقة هناك استخدام الحمام أيضاء وكانوا يسمونه 
«خليج». وهو الاسم الذي شاع عن كافة الشرايين المائية التي مرت عبر 
المدينة؛ ولأنه تقرر أن البنادقة لا يدفعون أي رسوم للدخولء. ويمكنهم 
الاستحام فيه مرة واحدة أسبوعياء فقد يفهم من ذلك أنها لم تخصص 
لاستخدامهم الحصريء. ولكن كان آخرون يستخدمونها أيضا. لذلك 
كانت على الأرجح لا تقع في الفندق نفسه. ولكن على طول الشريان 
المائي الرئيس للمدينة'". 

وخلال القرن الخامس عشر تعرضت تجارة البندقية في البحر الأسود 
لأزمة: بينها كانت الإمبراطورية العثمانية تتوسع على نحو متزايد. وحول 
الأعوام من 1420 إلى 1430 كادت الجاعة الموجودة في تانا تبجرهاء 
واختفى الحي البندقي من طرابزون مع اختفاء إمبراطورية كومنينوس 
عام 461!؛ وفي ذلك الوقت كانت القلعة الخشبية التي بناها مواطنو 
البندقية خارج أسوار أول مبنى يتم حرقه من قبل الفاتحين العثمانيين» وفي 
الوقت نفسه ازدهرت مستوطنات البحر الأبيض المتوسطء وعلى الرغم 
من سقوط القسطنطينية في يد محمد الثاني عام 1453» استمرت حركة 
التجارة. وكان البنادقة من بين أوائل التجار الإيطاليين الذين استقروا في 
عاصمة الإمبراطورية. وهناك شهادات على وجودهم في وقت مبكر من 
عام 2992 متقدمين على تجار أمالفي وجنوة. الذين وصلوا إلى هناك عامي 
12 و55!! على الترتيب. وفي العصور البيزنطية تكوّن الحي البندقي 
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في منطقة ضيقة طويلة» وتقع أمام غلاطة في الحي المعروف حالياً باسم 
أمينونو. وبدءأ من القرن الذهبي ضم جزءا من أسوار المدينة وتمدد باتجاه 
وسط المدينة» وأصبح بعد عام 1455 البازار الكبير. أما جامع رستم باشاء 
الذي بناه المعماري سنان في الأعوام من 1555 إلى 1561 فبّني على الأرجح 
في مكان كانت تعلوه إحدى كنيستي البنادقة في المدينة. ويعتقد كثيرون 
أن اثنين من الخانات القديمة هما اللذان وجدا في تلك المنطقة» وهما خان 
باكابان وخان بورمالي» وهما في الأصل كانا فندقين يتبعان الحي البندقي. 
بينها يبدو من غير المحتمل أن يتطابق ما يعرف باسم بازار التوابل» مع 
مبنى بندقي آخر في المديئة. 

ثم قلت مساحة المستوطنة التي تمددت حتى منتصف القرن الثالث 
عشرء وذلك عقب سقوط الإمبراطورية الرومانية الشرقية عام 1261. 
وإضافة إلى العديد من المنازل» بقي منزل ممثل البندقية» الذي أصبح 
اسمه الآن المبعوث الدائم» والكنيسة والمقابر المجاورة لما. وكان سقوط 
القسطنطينية عام 1453 لحظة هامة أخرى بالنسبة إلى المدينة. فقد تمت 
إغاه اللتخطظ التاق للنديية لكك تاو علل قنيومالهويين فكرة 
الإمبراطورية التي أراد السلطان أن يخلفها للأجيال التالية» وبعد أيام 
حامية من الغزو. سارع البنادقة إلى عقد الاتصالات السلمية والتجارية. 
فت التوصل إلى اتفاق جديد يوم 18 أبريل 21454 وبهذه المناسبة تم منح 
المبعوث المقيم دار إقامة رسمية وكنيسة ظلت مفتوحة أمام تجار أنكوناء 
الذين كانت هم في العاصمة البيزنطية قنصلية» وفي البندقية تم تخصيص 
مائتي ليرة آنذاك لترميم هذه المباني» وفي عشية الحرب التي استمرت من 
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عام 1499 إلى عام 1502 تمت مصادرتها وإهداؤها للسلطان من سنان باشا 
الذي ضمها إلى الوقف الذي أنشأه". 

وفي فبراير من عام 1499 لم يستطع السفير أندريا زانكاني» المبعوث إلى 
: القسطنطينية الذي فشل في محاولة تجنب الصراع الذي بدا وشيك الوقوع. 
أن يقيم في بيت المبعوث المقيم بل تم اصطحابه إلى ضاحية غلاطة وكانت 
تسمى في السابق بيراء في بيت سكنه بالفعل من قبل الدبلوماسيان أنطونيو 
فيرو في (1486) وجوفانيٍ داريو في (1487). ويعد الحرب بدأ المبعوثون 
المقيمون يسكنون هذه المنطقة» وتقع على الجانب الآخر من منطقة القرن 
الذهبي» وهي المنطقة المفضلة للإقامة وخاصة من قبل أهل جنوة» وهي 
حالياً مركز تجاري على أعلى مستوىء وقلب المدينة الحقيقي الحديث. 
المختلف تماماً عن الجزء الأقدم من إسطنبول بآثارها الشهيرة مثل قصر 
طوب قابو وآيا صوفيا والبازار الكبير الذي اقتصر دوره الآن على جذب 
السائحين. وفي السابق كانت مساكن اللاتين تتجمع حول برج جنوة 
المهيب» والذي ينكشف حتى اليوم فجأة أمام العين» بعد أن ضاع في زحام 
الشوارع وأقيم مقهى في قمته. وفي القرن السادس عشر كان لا يزال بعض 
سفراء البندقية يسكئون على الجانب الآخر من القرن الذهبي» في حي 
معظمه من اليهود. وهو يجاور في الوقت الراهن «جامع والدة السلطان» 
فاملمأ5لط11ك أأوعل متعوامم |! .6اعائعظ .1 :49-52 .عه ,دوع ,مالا ,موود ,علاهه (1) 
8 ,19-32 .مم ,1932 ,ولاممة بهمعماه8 ,عت«مسعم عطعزيس عيرى ماه مونجموعلا أل 
مكتدعلا عل 16غنه8 ينل عع:ء10ئى6 1 نمدأ .1110110طنة01)-6نانعة8 .[-.آ ع ومستووعلا .5 
,6 ,«ناأملهمة تمعلا لممععل140 ملامتدمة» مل ابماللدثانعءما عل أمككظ ‏ اممجمعاناه8 
لطفانضاتجم©) ع( لكوع لاا له( دول تاممملاه8 «عزء لاا ,عرقة .لح :1-11 .مم ,1996 


0 01101165 [ تل أناطجهاك] أزه «عنرقاال) انك اإعارعلا |0 76[ دنا معرع نودم ن) [© 
.95-102 .مم ,1999 ,دعلا , انطممأكا , «ععوم امعط أمدمزهلم- مورك مه عجساععاتطعجم 
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(1نة© علنلهلا أمعلا». وفي الوقت نفسه أصبحت الإقامة المفضلة لديهم 
هي المبنى الواقع أعلى التل في غلاطة» خارج أسوارهاء أو ما يسمى 
«كروم بيرا'» وكان مكانا صحياء يقع بعيدا عن الحرارة وخطر الطاعون 
الذي كان يحوم دائها على شوارع مدينة البوسفور المكتظة بالسكان. إنها 
منطقة تعصف بها الرياح» لذا يسكنها قليل من الناس يستمتعون بإطلالة 
جميلة على بحر مرمرة. ' 

وقد استأجر البنادقة أولا هذا المبنى من عائلة سلفاجوء الذي شغل 
منصب مترجم السفارة» وبعد ذلك اشتروا المبنى» وحولوه إلى مقر 
للمبعوث الدائم. وكان سلفاجو قد عرض المنزل بالفعل للبيع حوالي عام 
0 ولكن إطالة أمد حرب كانديا قطعت المفاوضات مع البندقية؛ ولهذا 
فإن الوريثة الأخيرة للعائلة»؛ وهي جويا سلفاجو. باعت عام 1666 جزءا 
من البيت لرجل تركي. هو مصطفى شلبيء باعتباره الولي الشرعي لفتاة 
هي ابنة الراحل بيرم آغاء وبعد وصوله إلى القسطنطينية عام 1672 قرر 
المبعوث الدائم جاكومو كوريني في النهاية شراء البيت كله؛ وذلك لتجنب 
النزاعات المستقبلية مع الملاك المسلمين الذين كانوا سيرفعون بالتأكيد 
النزاع أمام قاض عثاني» وليس أمام بطريرك أو قاض مسيحي آخر. 

ول يمنع وجود المقر الرسمي للبندقية على تل غلاطة المبعوثين المقيمين 
من الانسحاب إلى شاطئ البحر عندما يشتد الحر ويصبح خانقا؛ لكي 
يقضوا بضعة أيام للاصطياف الحادئ. وعلى مقربة من توفان كانت تقع 
قرية أرناؤوط كوي حيث المنزل الريفي للمبعوث المقيم حتى نهاية القرن 
السابع عشر: «كازينو تحيط به منازل اليهود». وقد مات فيها المبعوث 
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المقيم ألفيز مولين عام 1671. وفي بلطة ليمان كان هناك بيت آخر مؤجر 
بغرض قضاء أوقات الراحة فيه. وقد وصفه جوفاني باتيستا دوناء الذي 
سكنه عام 1682, كما يلٍ: «سكن راق أو قصر منيف على قناة البحر 
الميت» تجده فور أن تترك القلاع» في منطقة تدعى بالتيمان [...] تلال 
واسعة وحدائق غنّاء». وأخيرا كان هناك المقر الجميل في بويوكدير حيث 
استأجر البنادقة عدة بيوت ما بين عامي 1722 و1797. وقد عاش هنا عام 
0 المبعوثون المقيمون في منزل التاجر البريطاني باركرء ثم انتقلوا إلى 
منزل مترجم هولنداء جاكومو تيستا الأكثر تواضعاء ولكن للملاءمة 
استخدموا ثلاثة مساكن أخرى قريبة منه» حتى يستطيعوا إسكان العدد 
الأكبر من موظفي السفارة. 

ولا تزال تحفظ لبيت المبعوث المقيم في غلاطة الرسومات والخرائط 
والاسكتشات التي كان يتم عملها عند الحاجة إلى ترميمه أو تعميره. وكان 
لقرون طويلة مقرا لإقامة تمثلي البندقية في القسطنطينية» وعندما انتقلت 
أراضي الجمهورية إلى سلطة هابسبورغ» أصبح البيت مقراً للمبعوث 
الرسولي. وني السنوات التالية كان لا يزال يتابع أحداث البندقية: ثم انتقل 
إلى الف رنسيين» ليعود بعدها في عام 1814 إلى أصحابه السابقين. ولكن عندما 
أصبحت المدينة البحيرية جزءا من مملكة إيطاليا عام 1866, لم يتم التنازل 
عن بيت البندقية باسطنبول. ولا قصر فينيسيا بروماء إلى الحكام الجدد؛ 
وظلا ملكا لهابسبورغ: وظل الأمر كذلك حتى بعد الحرب العالمية الأول 
واختفاء الإمبراطورية النمساوية المجرية» ثما سمح لإيطاليا باستعادة 
متلكاتها منها. وباتفاق سلام لوزان عام 1923 والاتفاقات اللاحقة عامي 
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1004 و1927 ثم التصديق على نقل الملكية الجديد. واليوم يستضيف بيت 
المبعوث المقيم القنصلية العامة لإيطاليا في إسطنبول©. 


2 في موكب المبعوث المقيم 


كرّس مارينو كافالي» وهو دبلومامى من ذوي الخبرة الذين وُجدوا 
العدرلو تصنو الك الأورويق عاء 1530 كتيباً هاما لابنه بعنوان 
(معلومات حول مهمّة السفير). وكان الغرض من هذا العمل توفير دليل 
عمل لمن يستعد لتنفيذ هذه المهمة» ولم يكن خطابه متعلقاً بالعلوم 
السياسية والدبلوماسية» وإنا بالتنظيم العمل للبعثة» وهكذا وجدنا فيه 
صفحات عديدة عن الخيام والأمتعة والملابس» والفضيات» وكذلك 
الأتباع» ومن هذا العمل نكتشف الأهمية المنسوبة إلى رؤساء الطهاة» 
والحظائر. والنوادل» والوصيفات. والطهاة, وأمناء المخازن. والرجال 
والمكواتةو عاد النوو ةي كلو ماس" لاطو اعون" كاد لكزة 
واحد منهم مهام محددة وساهموا جميعاً في نجاح البعئة» التي لم تكن 
تكتمل بنجاح المحادثات السياسية فحسب. بل كان أيضاً التأثير في كل 
من يمرّ بهم من فلاحين وبلاد صغيرة بنقل رسالة عن القوة والعظمة©. 

وتتألف حاشية القنصل أو المبعوث المقيم من مجموعة من الناس 
مهمتهم مساعدة المبعوث. وينضم إليها أحياناء في البعثات الهامة الكبيرة» 


كله ,6 أط0ةاع71 عالعتلسن على عا ه متوعنع/!] أل أرمامأء تطبه أأوعل معجدمامم !1 ,6أاعمعظ (1) 
151,320-322,355-9 .مم 

ب6اعااع8 .1 آل هانلك ه ,عجمانأءكمطصه 'أأعل وذاكززه 'أأعل 1/1616 , االوكة© .34 (2) 
.5 ملططء015 ,قمه ]ع2 رع راط 
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شبان من طبقة النبلاء يستفيدون من الرحلة لمعرفة مسالك الدبلوماسية 
والسياسة الدولية الخفية. ومن بين أهم الناس لنجاح المهمة كان هناك 
السكرتيرء الذي كان يقوم أيضا بالمهام القنصلية في المحررات العامة 
والتوثيق في المحررات الخاصة. وفي العصور الوسطى كان ذلك المسؤول 
قسأ ومن ثم كان يقوم أيضا بالإشراف على مكان العبادة. وكان هو من 
يدير كنيسة الفندق في البعثات الصغيرة» وتحرير الطلبات لأعضاء الجماعة 
التي تحتاجها في أنشطتها التجارية وإقامتها في الخارج. وإصرار البندقية 
حتى بداية القرن السادس عشر على شخصية القس- كاتب العدلء التي 
اختفت في بقية إيطاليا نحو عام ألف. ربما كان مرده إلى أنهم يستطيعون 
ممارسة وظيفة مزدوجة سواء على متن السفن التي ترفع علم سان ماركو 
أو مع الجالية البندقية التي تقيم على أرض أجنبية. وإذالم يمكن العثور على 
رجل دين لديه القدرة على التصديق على الوثائق فإنه يُسمح للقناصل 
أو المبعوثين الدائمين بتوظيف شخصين للقيام بالمهمتين» ومع نهاية القرن 
الخامس عشر مضى هذا الأمر نحو الاختفاء» وتم فصل الوظيفتين سواء 
في البندقية أو في الجاليات البندقية» وفي القسطنطينية ظهر في ذلك الحين» 
إلى جانب الكتبة العموميين» قسيس يساعده في بعض الأوقات عالم دين 
أيضا. 

وقد كان أعضاء السكرتارية التي ترافق المبعوثين الدائمين خبراء في 
القانون والتشريعات البندقية» وكانوا أحياناً من رجال الدبلوماسية المهرة» 
وخاصة المخوّل لهم العمل لدى قصور الحكم القوية والهامة والبعيدة مثل 
القسطنطينية» وكان يتدخل بعضهم في المفاوضات الدبلوماسية مباشرة. 
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وأصبح الجميع في العصر الحديث ينتمون إلى المواطنين العاديين باستثناء 
المبعوث المقيم أو السفير الذي وجب أن ينتمي إلى طبقة النبلاء» وفي حالة 
تكليفهم بمهام رسمية خارجية كان يتم اعتمادهم لدى السلطان. ولكنهم 
م يحملوا قط لقب السفير» وإنما لقب سكرتيرء حتى وإن كانت المهام التي 
يقوم بها السفير في الحقيقة. فإلى القسطنطينية تم إرسال مبعوثين لقضاء 
مهمة مثل سكرتيري مجلس الشيوخ ماركو أوريليو (1472)» وجوفاني 
داريو (1481-1478). في أعوام (1485-1484» 1487)» وألفيز ساجودينو 
في أعوام (1484, 1485» 1487) وألفيز مانيتي (1500)» وزكريا دي فريسكي 
(1502)» وجورجو نيجرو (15041).» ودانييل دي لودوفيتشى (1533)) 
ووتزودي فر الشيسكن فى عام (539ل.1548): وجوقاق كابلليوة وكان 
سكرتير مجلس العشرة في عامي (1684-1683). 

وبالنظر إلى هذه التواريخ نلاحظ كيف كان يتم الاستعانة بهذه 
الشخصيات الدبلوماسية غير العادية في حالات التوترء أو حتى في حالة 
الحرب المفتوحة» والمخوّلة بسلطات كاملة رغم حرمانها من لقب السفير, 
وكان ينصح بعدم إرسال شخصية من نبلاء البندقية للحديث ياسم 
الدوجي. وحقق بعضهم نجاحاً في المهام الموكلة إليهم؛ فأعيد إرسالهم 
عدة مرات. وعلى الرغم من كونهم مواطنين فإنهم لم يكونوا من عديمي 
الأهمية في الحكومة البندقية» فقد كان يُعهد بالمناصب الإدارية لأعضاء 
تلك الفئة. وني البندقية كانت هناك لجنة خاصة مهمتها تقييم الاعتراف 
بالجنسية البندقية للمواطنين. وكانت هناك عدة درجات للمواطنة: من 
المواطنين الأصليين (/8ه! 5::/ة) إلى المواطنين من أصل أجنبي (15اا 
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61) (داخلي -خارجي) وهى هي التي تُعطى للتجار الذين يستطيعون 
التمتع بالمعاملة المخصصة لجار العادةا وقد تنوعت متطلبات الحصول 
على الجنسية على مر القرون لتصبح أكثر تقبيداً. أما الجنسية الأصلية 
فكانت تعطي إمكانية للوصول إلى الوظائف الإدارية» وكانت محفوظة 
لأعضاء الأسرء الذين كانوا يقيمون في مدينة البندقية لمدة لا تقل عن ثلاثة 
أجيال. ولم يهارس أفرادها الحرف الميكانيكية. لقد كانت نوعا من طبقة 
نبلاء صغرى, وأقصى ما يمكن أن يطمح إليه أعضاؤها من وظيفة عامة 
هي وظيفة كبير المستشارين» وهي الوظيفة الوحيدة التي تدوم مدى الحياة 
بخلاف منصبي الدوجي وقائد البحرية. وفي أيدي هؤلاء الرجال كانت 
تمر السياسة البندقية كلهاء وكانوا هم من يعلمون إجراءاتها والعثور على 
سوابقها من الأرشيفء وغالباً ما كانوا يوجهون بخياراتهم الجهاز الإداري 
للدولة بالكاملء حتى إنهم كانوا يثيرون غيرة مجموعات النبلاء» ى) حدث 
على سبيل المثال في النصف الثاني من القرن السادس عشرء عندما اضطر 
رئيس مجلس العشرة رانيبري زين إلى التفتيش وحده في الأرشيف للحصول 
على الأوراق التي كان بحاجة إليها لمعارضة سلطة الأمناء الطاغية» فتسلق 
سلا متهالكاً ببزته الطويلة ذات الذيل والتي كان يرتديها بحكم منصبه. 
وعئدما نزل كان مغبراً كله©. 

وبعض سكرتارية البندقية كانوا من كبار الشخصيات من ذوي 
المهارات الدبلوماسية الملحوظة. مثل جوفاني داريو الذي نجح في 
مفاوضات السلام مع السلطان محمد الثاني» فبنى لنفسه قصرأ فخ] 
,1986 ,144,527 ,«ممقتلة] معمماك5 عالاتطءعظ» مأىمممنجعنع ءا اماع عع ]1 أططع:]1' .0 (1) 


.35-3.مم 
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على القناة الكبرى في البندقية وحفر على واجهته كلمات ظاهرة حتى 
اليوم: 1231107 5عممة10 كزطرن وأوءع0». ومعناها «جوفاني داريو لعبقرية 
المديئة»» والمهندس المعماري الذي قام بإنشائه هو ماورو كوندوسي حوالي 
(1504-1440) من مواليد مدينة لينا في وادى بريمباناء وقد نقل إلى قمته 
نحتا غائراً كان على مبنى آخر» هو سان ميكيل في الجزيرة. ومن ناحية 
أخرى فإن اسمه (القدس باللغة العربية) يعطى انطباعاً بتأثيرات شرقية» 
ويمكن ترجمته بتصرف بعبارة «اللأسمر القادم من القدس». وأيضاً 
كانت الحياة المهنية لحوفاني باتيستا بللارين حافلة بالأحداث. وعلى 
وجه الخصوصء خلال حرب كاندياء قبل أن يسجن في قلعة من سبعة 
أبراج مع المبعوث المقيم جيوفاني سوارنزوء ثم تولى المسؤولية الكاملة 
عن سفارة البندقية وَسُّجِن مرتين أو أكثر في أدرنة» ولجحدارته انتتخب عام 
0 كبيرَ المستشارين, على الرغم من أنه كان لا يزال في مهمته الخارجية. 
ولم يتمكن من تسلم منصبه» وقد توفي عام 1666 بينما كان مسافراً إلى 
كاندياء ومن ثم تم منح منصب المستشارية على أساس استثنائي إلى ولده 
دومينيكو اعترافاً بأفضال والده» وهناك صورة مصغرة لبللارين مقتاداً 
إلى السجن بواسطة العثمانيين عام 1636 في كتاب من القرن السابع عشر 
يحمل ذكريات القسطنطينية» وهو محفوظ الآن في مكتبة متحف كورير. 
ولقى اثنان من السكرتارية شغلوا مكانه مفاوضين في كانديا مصيرا 
ماماو عوفاق بانضغا بافاقاين ون لاه مجافارلنا بو كلها قي له 
السم بأمر من الصدر الأعظه". 
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كان السكرتير عادة ما يهتم بأمور الرسائل والشيفرات» وتنظيم 
الخدمة البريدية» وإدارة الأرشيف والإمساك بدفاتر يوميات الخزينة. 
وني الأماكن الرئيسة» مثل القسطنطينية» كان يعاونه مساعد إداري يحل 
محله في حالة الغياب لأزمنة طويلة. ثم كان هناك الكتبّة» المكلفون بنسخ 
الوثائق والرسائل؛ والحسابات» وكان من واجبهم إدارة الشؤون المالية. 
ثم كان هناك المترجمون الفوريون وهم أهمية كبيرة ينبغي أن تفرد لهم 
معالحة منفصلة» فهم الذين تقر بين أيادييم شؤون السفارة كلها. 

وفي موكب الدبلوماسية هناك أيضاً امسؤول عن التعامل مع صحة أفراد 
البعثة. وهو طبيب فيزيائي يتولى تشخيص الجرعات الدوائية وتجهيزهاء 
وفي كثير من الأحيان لم يكن سوى حلاق صحي بسيطهء أو جراح يتولى 
تنفيذ العمليات الجراحية البسيطة» وكان هؤلاء يعامّلون معاملة الخدم 
ولانعرف من أسمائهم إلا القليل جداً. ومن ناحية أخرى» تتحدث وثائق 
الأرشيف عن منازعات وجرائم» ولكن لم تكن توجد حاجة إلى هذاء إذ 
كان كل شىء يمضى بسلاسة وهدوء. وهكذاء فإن الحلاق جريجوريو 
لم يُذكر إلا لأنه في عام 1586 أدين وأرسل من القسطنطينية إلى كانديا 
مكبلاً في أغلاله لعلاقة مثلية أنشأها مع رجل الأعمال الشاب والمترجم 
جار رين امسطيية قناصل البندقية في مصر وسوريا معهم 
طبيبا-فيزيائياء كان له الفضل في نقل كثير من المعارف الطبية العربية» 
التي وصلت حتى إلى صفوف الجامعة البادوفية الكبرى التي تأسست 
عام 1222 وخضعت منذ القرن الرابع عشر للبندقية!". ْ 


ا أأأأمم ء مأممنها مجر نثاممم# التتدائمن) أل واععودأأفط أاعل وعزلءم أل ممأأعطءعسا .© (1) 
ذل 15 .د أة .أممصند ,منوءنعلا ه أدتسلانعالل ,عأمواع ا ما تممتجعمعلا سا , الال[ لال[ .عععن) 
.3-0 .زم ,1997 ,«تطدعكة الناذ أل أمرعلة00» 
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وفي القسطنطينية كان بوسعهم أيضاً الاستعانة بالأطباء الذين 
يدورون في فلك القصر الإمبراطوريء وكان من بينهم الكثير من 
اليهود أوروببي الأصل. وعلى الرغم من أن هذه المهنة هي الوحيدة التي 
يمكن أن يوارسها هؤلاء الليبراليون» من أتباع الديانة اليهودية» في العالم 
المسيحيء فإن الكثير منهم فضل الفرار من ألمانيا وشبه الجزيرة الإيبيرية» 
حيث أصبحت الظروف المعيشية. ما بين القرنين الرابع عشر والخامس 
عشرء عسيرة أكثر وأكثر. ففي عام 1565 تم التعاقد مع اليهودي أبراهام 
أبينسانتيو» يعمل طبيباً للأمة البندقية» وقد تم اختياره من قبل مجلس 
الاثني عشر للجالية» وتم استقباله بحماس من المبعوث المقيم» ليس 
فقط بسبب مواهبه المهنية وإنم| أيضا بفضل صداقاته. لقد كان في الواقع 
متغلغل العلاقات بين أطباء القصر الإمبراطوري وقد سمح له هذا بإجراء 
اتصالاتء ليس فقط مع الوزير» ولكنه استطاع كذلك التعرف عن قرب 
إلى الطلاب الذين كانوا يدرسون في مدرسة سيراليو (5628110) وكلهم 
من أصل مسيحيء وقد ظل أبينسانتيو طبيب الأمة الفرنسية لمدة قصيرة 
فقط. فقد فضّل مهنة الترجمان التي تناسبه أكثر» وفي عام 1614 كان واحداً 
من ترجمانين اثنين شاركا في أول بعثة دبلوماسية عثانية إلى لاهاي؛ تحت 
قيادة الجاويش والمتفرقة عمر آغا. 

وحل محل أبينسانتيو طبيب يهودي آخرء هو سليهان الأشكنازي» 
والذي قدّر له أن يكون دبلوماسياً من الطراز الأول في المفاوضات 
التي انتهت بالحرب القبرصية» وقد ولد في أوديني في عام 2.1520 
وحصل على الدكتوراه في جامعة بادوفاء وهي درجة الدكتوراه 
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الوحيدة التي كان يمكن لغير المسيحيين أن يحصلوا عليها من 
الكلية المقدسة للأطباء والفلاسفة. ولكن من خلال حساب خاص 
بحرس القصر. ثم انتقل الأشكنازي في وقت لاحق إلى كراكوف 
ثم إلى القسطنطينية حيث أجرى خلال حرب قبرص اتصالات 
سرية بين الصدر الأعظم محمد الصقلي. الرجل الوحيد في الديوان 
الإأمبراطوري الذي كان معارضا للحرب» ومعه المبعوث المقيم 
مارك أنطونيو بارباروأ والذي وضع تحت الإقامة الجبرية في مقر 
المبعوث المقيم. واستغل هذا الطبيب نفوذه السياسي. الذي اكتسبه 
من تدخله في مفاوضات السلامء لإلغاء مرسوم طرد اليهود الذي 
تمت الموافقة عليه في البندقية في 1571. وبفضل مساعيه الحميدة 
أرسله الصدر الأعظم عام 1574 مبعوثاً إلى جمهورية البندقية لحل 
مسألة الحدود بين دلماسيا التابعة للبندقية والأراضى العثانية. وفي 
ملك القاضة بفيله أعال الست الورك عاشي قوري وقد الغا 
صلاة تكرياً له ومات في شهر يناير من عام 1584 وواصلت زوجته 
فهقة» وكرسكة انها لرغاية الفنتاء: والأطقال. 

وتم استبدال موسى بينفينيسته بأشكنازي» ليصبح موسى طبيباً للأمة 
البندقية» وقد واصل موسى عقّد الاتصالات السياسية بين المبعوث 
المقيم وأعلى شخصيات الدولة» وكان هو الآخر يبودياً يعيش في الحي 
اليهودي. خلف القرن الذهبي في غلاطة. ولم يكن يستطيع الوصول إلى 
بيت المبعوث المقيم ليلاً أو في أيام السبتء ولذا تقرر البحث عن طبيب 
آخر يقيم في المنطقة» ويمكنه أن يتدخل إذا لزم الأمرء وفي عام 1584 تم 
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تعيين دافيد فالنتينو في هذا المنصب. وهو بهودي برتغالي اعتنق الإسلام 
عام 1593 دون أن يُفقده هذا منصبه لدى البنادقة”". 

ومع نباية القرن السادس عشرء بدأ أطباء آخرون العمل لحساب 
التمثيل الدبلوماسي البندقي. وكانوا هذه المرة من المسيحيينء مثل الدكتور 
فلانجيني, الذي هجرت عائلته قبرص بعد أن أصبحت الحزيرة عثمانية» 
أو ألفيز راجوزا من البندقية أو الإيطالي جراسي الذي حل عام 1641 محل 
مترجم الباب العالي ذو الفقار الذي كان مريضا. وخلال الحروب التي 
اندلعت في النصف الثاني من القرن السابع عشر. عمل طبيب بودي 
اخرء هو إسرائيل كونليانو» بنشاط لمصلحة الجمهورية البندقية ما جعله 
في نظر الأتراك جاسوساً. وخلال المدة نفسها اعتنق بندقي آخر الإسلام» 
لا نعرف اسمه. وابنه علي المعروف باسمه العائلي «حكيم أوغلو؛ (ابن 
الطبيب)» عمل في خدمة الإمبراطورية حتى وصل إلى منصب الصدر 
الأعظم عامي (1735-1732) ومرة أخرى عام 1742. 

وكا ذكر مارينو كافللي توججب على كل دبلوماسي أن يصطحب 
معه عدداً من موظفي الخدمة» بمن في ذلك لات وكين الطلهاة 
والطباخ. وكان للطباخ أهمية كبيرة؛ لأنه كان عليه أن يعرف كيف يجهز 
المآدب. بكل ما يمكن أن يجده في هذه الرحلة» ومن ثم كان لابد أن يعرف 
ثقافة الطهي عند مختلف الشعوب. وروى كافللي عن طباخ ماهر يدعى 
جوليلمو نورمانو الذي تبعه في العديد من الرحلات. وكان هذا الطباخ 
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يعرف كيف يصنع حلوى المرزباني» والعصائر والأدوية والمسهلات. 
والحساء على الطريقة المجرية والسويسرية والإيطالية والإسبانية 
والفرنسية والالمانية والإنجليزية» وكان يثمن الكعك والحلويات 
الإيطالية والفطائر والجيلاتينيات من الفرنسيين واويا بودريدا (طبق 
إسباني يمكن تسميته بالعربية «القُلة المكسورة». يتكون من الفاصوليا 
ولحم الخنزير) والمهلبية من الإسبان» والمحمرات والبطاطا المقلية من 
الألمان والأسماك من المجريين. الوحيدين الذين كانوا يعرفون طبخها 
حقاً حسب قوله. ومن شأن وليمة جيدة في الواقع أن تعمل على تليين 
القلوب وتمهيد الطريق لاتصالات دبلوماسية كثيفة ودية» وفي حالة 
الضرورة كان الطباخ الجيد يُعرف أنه حتى في قلب الغابة يمكنه أن يعد 
وليمة من لحم العجل تكفي لعشرة أشخاص. لقد كان المطبخ مهمأء 
سواء في أوروبا أو بالقدر نفسه في الإمبراطورية العثانية. وقد حدث 
هذا أكثر من مرة» عندما نظم المبعوثون المقيمون ولائم في بيوتهم للتأثير 
في الضيوف من كبار الشخصياتء ليس من بينهم السلطانء الذي كان 
يتناول طعامه وحده منذ أيام محمد الثاني» خلف ستائر لا يمكن اختراقها 
في القصر الإمبراطوري إلا لبعض من أكبر شخصيات الباب العالي. 
ففي عام 1532 على سبيل المثال» استضاف بيترو زين شخصيات بارزة 
من البلاط للاحتفال بالانتصارات العثمانية ضد الإمبراطور الروماني 
المقدس. وكانت الاحتفالات المدنية الخاصة بالقسطتطينية تشمل 
المدينة كلهاء بمن في ذلك المبعوثون المقيمون البنادقة» الذين كان لابد 
لهم من المشاركة فيهاء ليس بمجرد حضور بعض الأنشطة في ساحات 
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سباق الخيل فحسبء. أو تكريم بعض الشخصيات المامة» وإن| بإقامة 
الحفلات أو تزيين مقار الإقامة. ى) حدث على سبيل المثال عام 1759 
عندما تم تزيين واجهة منزل المبعوث المقيم بالزهور والأغصان وظلت 
مضاءة لمدة عشر ليال على التوالي للاحتفال» وذلك بمناسبة ولادة ابنة 
السلطان”". 


3. المترجمون والخدمة البريدية والجوسسة 


وفقا مارينو كافالي» مؤلف دليل «السفير المثالي» الذي سبقت الإشارة 
إليه كان من الأفضل أن يكون خادم السكرتير» الذي يعمل أيضاً حاملاً 
للرشاتل امنا لا يدرك العزافة أو الكتاءةه بجيف كن م عيانة 
أسرار الدولة. أما السكرتير والمترجم فقد توجب أن يكونا من الكتّاب. 
وكان ينبغي للأول أن يكون ملا بفنَ التوثيق» بينم! وجب أن يكون الثاني 
متمرساً في لغة البلد. والحقيقة أن الدبلوماسي لم يكن ملزماً بأن يعرف 
لغات البلد نظراً إلى كونه يستطيع أن يعتمد في ذلك على تابعيه. ولكن 
هناك مشكلة أكبر تمثلها اللغات غير الأوروبية مثل العربية والتركية؛ 
ولهذا السبب. وخاصة ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 
عندما زادت الاتصالات بين البندقية والباب العالي» عهدت البعثات 
الدبلوماسية إلى أشخاص سبق لهم العيش في البلاد التي يُرَسَلون إليهاء 


ملك ملاعم عتاعنضسن عيى ماه ملعدعلا ال أونعاءكنط ان أأوعل مججدامم !][! ,6ماعمعظ (1) 
.مم 
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الصورة رقم1: محمد الثاني يحاصر شكودرا عام 1478م (حوالي 1531)» البندقية» مدرسة الألبان. 





الصورة رقم 2: الجمل والجمال (القرن الرابع عشر)» البندقية» شار ع ماستيللي (المعروف باسم 
قصر الجمل). تصوير أنطونيو فابريس. 
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الصور رقم 3. شخصيات معممة معروفة 
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تصوير أن 


(القرن الرابع عشر)؛ البندقية: كامبو 
أنطونيو فابريس 








الصورة رقم 4. مصباح قارب تركي » من غنائم 
الحرب «(القرن السابع عشر)» البندقية» مجموعة 
خاصة. 
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الصورة رقم 7. 22011 كان ذات يوم منزل المبعوث المقيم» » امقر 
الدبلوماسي البندقي منذ النصف الأول من القرن السادس عشر وقد تغير تغيراً لافتاً في 
القرن الثامن عشر. 





الصورة رقم 8. إسطنبول» خان بالكاباني» تعود المباني إلى الحي البندقي 
القديم ه في العصر البيزنطي. صورة فاتح دميرهان. 
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الصورة رقم 9. إسطنبول, مدخل المدرسة التي بناها البندقي 
غضنفر أغاء والآن متحف كاريكاتير (النصف الثاني من 
القرن السادس عشر الميلادي). تصوير أنطونيو فابريس. 
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وقد كان عمل المترجم مها جداً في السفارات القديمة» خاصة 
تلك الموجودة في القسطنطينية. وحتى في حال معرفة الدبلومامي للَغة 
التركية. فقد كان يستعين دائ] في المقابلات الرسمية بالمترجمين. وكان 
البنادقة أيضاً من أوائل من حاولوا تشكيل فريق من المترجمين المحلفين 
يخرجون من صفوف البيروقراطية. وعلى أية حال فقد كان تطور هذه 
العملية طويلاء ففي البداية كانت اللغة اليونانية هي المستخدّمة في 
التواضل مع العثانين» وغندماغزا محمد الثاني القسطتطينية» وقع اختتياره 
على مجموعة من الموظفين الكتبة من الحكومة السابقة» كانوا يكتبون له 
الخطابات الموجهة للحكام الغربيين باللغة اليونانية والتي كان يجيدها هو 
شخصيأء إلى جوار التركية والفارسية والعربية والكرواتية. ومع بايزيد 
الثاني» في نهاية القرن. بدأت عملية «تركنة» كاملة للجهاز البيروقراطي. 
وعندئذ تنحت اليونانية وحلت محلها التركية العثانية» وهي لغة البلاط 
والإدارة» لتصبح لغة للدبلوماسية» وليست لغة للشعب الذي واصل 
الحديث بالتركية واليونانية والعربية والعبرية والتترية والبربرية» وغيرهاء 
بها بلغ أكثر من سبعين مجموعة عرقية مختلفة”". 

وفي العصور الأولى كان المبعوثون البنادقة يستخدمون موظفين 
محليين. وكان المترحمون يسمون في البندقية «دراجومانو». وكانوا من 
رعايا العثانيين في معظمهم» وقد اضطرتهم صروف الحياة إلى تبني لغة 
الغزاة» مثل اليوناني تيودورو باليولوجو الذي عمل بين القسطنطينية 
والبندقية حتى العقد الثاني من القرن السادس عشرء أو بانتاليوني 


ككلة0 لمنقطصنان]» مل مارك أعمى2) كاعم نعايو 0 ') 16 لءنسراعلة ,لإطنخا .ل (1) 
.15-62 .مم ,1983 ,37 , «ورعموط 
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كوريسي. وما بين عامي 1540 و1550 تولى تلك المهمة جانيتينو سالفاجو. 
الذي ينتمي إلى العائلة اللاتينية جالاتاء والتي تناقلت المنصب. وقيل 
إنها في الأصل صاحبة المنزل الذي أصبح مقر الإقامة الثابت للمبعوث 
المقيم. ومع الوقت زاد تحديد عمل الترجمان وفقا للتخصصات المختلفة. 
وبالتالي أصبح هناك كبير المترجمين وهو رئيس مكتب الترجمة. ويعمل 
تحت رئاسته ترجمان صغيرء أو مشرف السفينة» الذي كان يتعامل مع 
المسائل المتعلقة بالبضائع والتجارء وآخر يسمى «المخصص 00 
وهو المسؤول عن مرافقة السفراء والمبعوثين في سفرهم من البلد الأم 
إلى الباب العالي والعكس بالعكس. وفي عام 1555 صدر مرسوم القانون 
الذي يحدد عدد المترجمين باثنين فقطء ولكن بعد أقل من عام لزم الأمر 
تغيير هذا المرسوم. الذي اتخذ على ما يبدو في محاولة للتوفير. وبعدها زاد 
عدد المترجمين زيادة ملحوظة. كما زاد الاعتماد عليهم في إدارة شؤون مقر 
المبعوث المقيم والتجارة البندقية والمفاوضات الدبلوماسية كافة. 

وفي محاولة الدولة العثانية عدم الاعتّاد حصر ا على مثر جمين مسيحيي 
الأصل من جنوة والبندقية» قررت جمهورية البندقية عام 1551 إنشاء 
مدرسة لشبان من البندقية ينتمون إلى أسر مرتبطة بالجهاز الإداري 
للدولة يتم إرسالهم إلى القسطنطينية . وقد بدأت المدرسة في الأصل باثنين 
امتدت إقامتهم| في الإمبراطورية العثمانية لخمس سنوات. لكن العدد 
تضاعف عام (1626-1625)) وامتدت مدة بقاء هؤلاء الشبان إلى سبع 
سنوات بحيث يحترفون اللغة التركية التي يتحدث بها السكان المحليون؛ 
جنباً إلى جنب مع اللغة العثمانية التي نُستخدم في المراسلات الدبلوماسية 
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ااشبان اللغة»ا» وأوهم هرا الشابان سالفا الذكر سيباستيانو ديل كور تيفو 
والثاني هو لودوفيكو ماروتشيني. وتبعهما اخرون على مدى القرن» مثل 
بعد أن أغرته «شهوة أن يعيش كالاتراك». أو بالأحرى؛ لآنه وقع في غرام 
فتاة مسلمة لم يكن يستطيع الزواج بها إذا ظل مسيحيا. 

وق القسطنطينية كان هناك معلم يتابع الطلااب» وكان البنادقة 
يسمونه «كوذا» (00228)» وهو اشتقاق من كلمة «خوجة» التركية التي 
تعنى «المعلم». واحد أوائل المعلمين هو مايكل سير نو فيتش » الذى كان 
ع ل م 
أيضا من كبار المترجمين» حكم عليه سرا في النهاية بالإعدام من جانب 
مجلس العشرة بعد اتهامه بالخيانة. وهناك معلم آخر للغة التركية اسمه 
بيترو ماروفوء خدم الجمهورية البندقية بإخلاص لسنوات عديدة ودخل 
بسبب ذلك السجن العثاني» لكنه اضطر حوالي عام 1564 لقبول منصب 
الترجمان في فرنسا براتب قدره مائتا دوقية في العام» بسبب خلافاته مع 
زملائه الذين اتهموه بأنه جاسوس"". 
دصل االالا ه الال أأوععى زع أاعترع"! «وييع !]| أل انماع » أعل وأميعد ما .واأعطعونر] .ا (1) 
ل هأجءلء/ا أل 01/111111 ع076 عاك .10 :19-40 .مم ,1989 ,7 ,«تطمعث النحذ أل المعل هنال » 
امومع أءناءنالط طرعسناوعآ .ا :215-222 .مم ,11,1993 ,«تطوعة تلنهد أل أدمع120» 
983 ,15 ,«وعلء1نئآ1» هذ ,(1556-1563) ءأنر0اانقاكدره') ن دي إمرععى «نرم ومو ارردة» 
لقعة ,مم10 ,مأوععط واء موعن علا أل هن اأططنامع 1 قا ,أعطعع8 .0 :127-154 .مم 
بفامو ءار اأطناك أله أسمئجعدء" أأنه8 ,مأأعممممماا .اع معم0 .0 163-1911.مم ,865 | 
بوأتععمعلا ‏ أأمممااتهادم) كه تاأعرعط نافأعكتطاص 'أاعل عتعتائ«عانلمجمه 6 فترواىي 
0/1650 لاا اعطاط أع0 ماناوىا| هآ . 0ع0ن .) :105-116 .مم رك98! بوتمعمع/ا أل مرنادصه 6 
والقتقطان! ,لالظ :45-62 .مم ,1990 ,معالندن فااعل علفده أجدددعام]1 معأاومعن) .وأجعمعلا 
ونان العام أنس أي قتنه كاعءزطى أمادعمةا-كضن 1 .انتطايهواكا فتن معتوعلا مات 8 


القع تك للا 01 لإاتكرع تاولا .متدرماامل لل أكعا , تلع دمع اللعللة «رعلمابا «راصيط م1[ جز 
.210-55 .مم ,2006 
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وقد استمرت مدرسة المترحمين بصعوبة كبيرة» فالشبان الذين 
ترسلهم البندقية لا يعرفون دائأً» أو لا يستطيعون جسدياً التكيف مع 
هذه البيئة المختلفة. وبعضهم أعيد إلى وطنه حفاظاً عليه من الأمراض 
الخطيرة. كما عانى الكثير منهم بسبب الانفصال عن الأسرة» وضبطت 
حالات كثيرة متزايدة من اللواط. أما الذين لاحت لهم فرص أكبر 
للنجاح فكانوا من المنتمين إلى أسر لاتينية في القسطنطينية» والذين بدأوا 
يتوارثون المهنة. فلم يكن لد.هم شكوى من البيئة» التي هي المكان نفسه 
الذي ولدوا فيه. وقد تعودوا الحديث بأكثر من لغة. خاصة اليونانية 
والتركية والإيطالية واللغة «الحرة». أي اللغة الشعبية التي كان الحديث 
يجري بها على الألسنة في موانئ البحر المتوسط. وكان بعضهم يعرف 
الفارسية والعربية والكرواتية والألبانية أيضاً. وهؤلاء هم أفراد أسر 
سلفاجو (5317285) وناعون (2/208) وجريللو (01110) وفورتيس 
(5نه). وأصلهم من غلاطة؛ أو بوريسي (8071551) وبروت (1اان:8) 
وكارلي (081) وتارسيا (13,514)» وهم يعيشون في إيستريا البندقية. 
وقد كان الميل إلى الزواج من داخل هذه المجموعة قويا جداء وهكذا 
تكونت عصبة من الأشخاص الرتبطين ببيت المبعوث المقيم الذي 
تدعمه البندقية» وكانت ترى في هذا ضاناً للاعتماد على مجموعة من 
الأشخاص المخلصين لمصا حها. والحقيقة أن الزواج من خارج العائلة 
كان يبدو أكثر خطراء حتى من أشخاص مسيحيين يدورون في فلك 
القصر العثاني» مثل فاسيل لوبو أمير مولدافيا (1653-1634) الذي 


تزوج ابنة مترجمه جريللو. 
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وعلى أية حال كانت مهنة الترجمان محفوفة بالمخاطر. وكان البنادقة 
أقرب إلى الشك في خيانتهم؛ فيها كان الباشوات العثئانيون يخاطبونهم 
بكلمات غير لائقة. وبعضهم فقد حياته في خدمة الجمهورية. فقد أعدم 
مارك أنطونيو بوريسي في عام 1620 بعد اتهامه من قبل الصدر الأعظم بأنه 
تحدث ضد القانون والشرف خلال نقاش يتعلق بخلاف نشب مع تجار 
البوسنة التابعين للتاج العثماني. في هذه ا حالة» ألمح بعض الدارسين إلى 
تدخل سري من قبل هيئة مكلفة بأمن الدولة البندقية» وهم مفتشو الدولة» 
الذين أوعزوا إلى العثمانيين بتوجيه تهمة الخيانة للمترجم بعد أن ارتابوا 
في أن له اتصالات سرية مع الإسبان. وفي عام 1649» في بداية الحرب 
مع كاندياء شنق مترجم كبير آخر هو جوفاني أنطونيو جريللوء لكونه 
مسؤولا عن إضعاف الاستعدادات العسكرية العثمانية بكلمات استخدمها 
في معاهدة كان قد تم قبولها من البندقية. وكلاهما كان يذكر لمدة طويلة 
أنبها من شهداء دولة البندقية» وعمل هذا أيضاً على هز الرأي العام خلال 
الصراع الطويل ضد الدولة العثانية في أواخر القرن السابع عشر. 

إن الصلات الوثيقة بين البندقية ومترجميها جعلها قليلا ما تستعين 
بمترجمين آخرين» بخلاف ما كان يحدث من السفارات الأخرى. خاصة 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر. لكن عندما كان المبعوث المقيم 
يذهب إلى الديوان, كان هناك أيضاً مترجم من البلاط الإمبر اطوري يحضر 
اللقاء ليخدم الوزراء عند مناقشة أمور السياسة الدولية بحضور ممثلين 
عن حكام آخرين. وقد كان المترجمون جميعاً من المسلمينء ومعظمهم 
اعتنق الإسلام ولم يكن في الأصل مسلما. ولم تكن علاقات البندقية دائما 
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مع هؤلاء المترجمين قائمة على الشك أو الصراع؛ وعلى سبيل المثال كلف 
السفير مارينو كافالي مترجماً عثانياً بترجمة كتاب 'في مديح الشيخوخة». 
وهو في الأصل من إعداد دي سينيكتيوت لكتاب شيشرون؛ وذلك لكي 
هديه إلى مراد بك. كما تمت الاستعانة بخريم بيكء. في غياب المترجم 
البندقي الذي يستطيع أن يترجم كلمات الصدرء فقد استعان به المبعوث 
المقيم مارك أنطونيو تيبولو» ومن جاء بعده. 

وبعد حرب قبرص القصيرة اقترح النوجة الذي كان يدرّس «شبان 
اللغة» نقل المدرسة إلى البندقية» بحيث لا يتم اقتلاع الشبان من بيئتهم. 
وأثبتت أفكاره صحتهاء فقد واصلت مدرسة القسطنطينية هبوطها 
وقتف المشروع لمراجعته عدة مرات. وفي عام 1627 كانت هناك رغبة 
في حل جديد: مدرسة أولية توفر أساسيات اللغة في البندقية» ثم دورة 
تكميلية في القسطنطينية. ثم لم يتم فعل شىء. حتى جاءت الحرب 
الطواة ريا لكي توقاي لمرو عر عاد لح يك لاقيام 002 
عندما قدم اقتراح تعيين إبراهيم الألباني مدرسا فيها. وفي عام 1699 
58 : 95 0 - 8 5 - 
تقرر فتح مدرسة جديدة تقدم جزءا من دروسها في البندقية وجزءا 
آخر في القسطنطينية. وبعد وفاة إبراهيم الآلباني عام 1705 تم اختيار 
سولمون نيجري خليفة له. وكان يونانيا من دمشق أعلن أنه يعرف 
التركية والعربية واليونانية واللاتينية والإيطالية والفرنسية» واضطرته 
الحاجة إلى توفير كتب للتدريس دفعته لعمل رحلة طويلة إلى الشرق» 
وكان من المفترض أن يعود بعد أربعة شهور, لكنه لم يعد إلى البندقية 
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بعد ذلك. وعام 1712 حين| فَمّد الأمل في تنشيط الدروس التي عهدت 
مها إليه انتقل إلى ألمانيا. وفي تلك الأثناء استمرت مدرسة القسطنطينية 
في عملهاء وبدأ يدرس فيها أبناء الشعب الفقراء الذين يحملون الجنسية 
البندقية. واستمرت الصعوبات. ففي عام 21792 وتحديداً عشية سقوط 
الجمهورية؛ تم نقل المدرسة بطلاها ومعلميها إلى البندقية» ومع ذلك. 
فقد أغلقت المدرسة أبوامها بعد مدة وجيزة”". 

كان نشاط المبعوث المقيم في القسطنطينية يعتمد كله على المراسلاات 
المتبادلة مع الحكومة المركزية. حيث يتلقى المبعوثون تعلييات مفصلة 
جداء ويكتبون غالبا للبندقية» لمجلس الشيوخ ومجلس العشرة وغيرهما 
من الأجهزة, تامأ مثل مفتئى الدولة إذا كان الأمر يتعلق يأمن الدولة» 
أر كر إل علس نض نقيية تجار إذا تعلق الأمر بالشؤون 
التجارية. وعندما أصبح المبعوث المقيم مسؤولاً عن جميع القنصليات 
الرئيسة والفرعية للبندقية في الأراضي العثانية تكثفت المراسلات بشكل 
أكبر. 1 كر اله انرود الدر د قو ميدق بعد بن لضان 
الدولة» فكان يمكن لأي شخص أن يتدبر أمره لإرسال مراسلاته. 
كما كان يمكن استخدام الناقلات العابرة بالمصادفة» مثل قوافل التجار 
أو البحارة الذين كانوا يجوبون مسالك البحر المتوسطء أو الأشخاص 
الذين اختاروا العمل بمهنة «حامل البريد». 
اع مفندملرملط نل نن1اكأ اهلان 01 فأمنهد عمد أأ) ملاعع0جم و تراط مفاأعطععسا 1 )1١(‏ 
عأأعل مثلاى ما ..ل! ١١43:‏ .جرم ,9855| ,3 ب«تطقة الساك أل أضمعل20نا0)» مت ,ممععم معي 
بوامعمى |إلاعل أعل عسل أله مذدجعنع لا ال نامو تل عم وأميعد وأأعت تأقنتء تجن مااب د 
تأفكون"! مطلن1ت! .] 479-498 .مم ,1987-1988 ,5-6 , «أطوعخ لألناذ زل أمرعل003» دأ 


أناطننهاى] , (تل فكنكء ن) أععائلا .“صا جمنعتناا قل اتصزق» عمل عمرررع [ازجر ملا عأوعم' ل وك 
109-122 .مم ,1997 .لقتأقحصاقة!]! نآ كاموط ,كءامنترء ترم كماع ن| كه[ ام 
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وَغَالا عا كان التغرتون النادقة القيكوة بلجاوق إل خدمات 
البريد المحترفة» والتي كانت تسافر أزمنة منتظمة» غالبا ما تكون مرتين 
شهرياء على عكس قناصل البندقية في دمشق والإسكندرية» الذين كانوا 
يبعثون بمراسلاتهم عند الضرورة فقط. وفي كثير من الأحيان كانوا 
يوجهون رسائلهم إلى مقر المبعوث المقيم في القسطنطينية» ومن هناك 
تستأنف طريقها إلى البندقية. وفي الأزمنة الأقدم كان طريق الرسائل 
كله بحرياًء لكن مع القرن السادس عشرء وعندما أصبح البحر المتوسط 
مسرحا لنشاط القراصنة من بلاد البربر ومالطة. وساد الخطر على البحر 
الأدرياتيكي من جانب القراصنة الأوسكوك والدولتشينيوق» تم تفضيل 
الطريق المختلط. عن طريق البر في الأراضي العشانية الآمنة» ثم بمحاذاة 
ساحل دلماسياء ثم بالسفن. 

وحتى السنوات الأولى من القرن السادس عشر لم تكن هناك قواعد 
محددة لإرسال البرقيات من المبعوث المقيم إلى الحكومة البندقية. وغالبا 
ما كانوا يدفعون لسعاة يتم اختيارهم من وقت إلى آخر للقيام بمهمة 
معينة» وقد كان بوسعهم استخدام طرق مختلفة. وعام 1535 قرر مجلس 
شيوخ البندقية أن يصل جميع الرسل إلى كاتاروء والذي يُعد مكانا 
أكثر أمانا في راجوزاء حيث انتقل إليها بريد البندقية حتى ذاك الوقت. 
وراجوزاء التي تسمى اليوم دوبروفنيك (126700011)» كانت تابعة لعدة 
سنوات إلى البندقية» وأصبحت تابعة للإمبراطورية العثانية» تدفع لها 
جزية سنوية لكي تحظى بحرية التجارة. ومن كاتارو إلى بلاد القديمس 
من يدا ارج اننا دوو 1و تدر ةوك إلا الوه لق ار كنك عاذت 
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تغادر السفن إلى البندقية. وفي العادة كان الرسل آمنين» إذ كان معظمهم 
يأني من الجبل الأسود. وهي منطقة عبور آمنة؛ لأن البنادقة كانوا يدفعون 
رشوة للحكام المحليين الصغار لضمان أمان وسائل النقل العابرة. 

وفي عام 1535 كان هناك عشرة رجال يعملون في خدمة الجمهورية. 
أصبحوا في عام 1614 ستين رجلاء ولكن في بعض الأحيان كان عددهم 
يصل إلى مائة وخمسين رجلاًء ثم هبط العدد إلى نحو أربعين عام 1786. 
وكان في العادة يغادر شخصان معاء ولكن في بعض المرات». عندما تكون 
الأحوال في الطريق على درجة عالية من الخطورة» كان عدد الرسل الذين 
يسافرون معاً أكثر من ذلك. وكانت الرحلة دائي] ما تتم سيراً على الأقدام» 
تما كان يثير ضحك سفراء الدول الأخرى في القرن الثامن عشر. وقد 
كان الزمن المستغرق من القسطنطينية إلى البندقية والعكس يتراوح ما بين 
عشرين وأربعين يوماء ويعتمد هذا كثيراً على فصول السنة وحالة الطرق. 
وكانت الحروب والمستنقعات المائية والطقس السيئ هي العوامل التي 
تتسبب في تأخير تسليم الرسائل. وبحساب مسافة حوالي ثانمائة وخمسين 
كيلومتراً بين كاتارو والقسطنطينية؛ نستنتج أن الرسل كان بوسعهم قطع 
ما بين 20 وأربعين كيلومتراً يوميا من طريق معظمه جبلي”". 

لم تكن حياة رسول البريد سهلة. فعلاوة على المي عدة كيلومترات 
كل يوم؛ كانت هناك المخاطر التي يمكن مواجهتها على طول الطريق» 


بأأمممستنتاكنت «ممء مل نحن حعدده؟ أعألن«ماوتل ممأل اع أجمزنم؟ [ ,عطعمهث عدا ...1 (1) 
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وخصوصا خلال أزمنة الحروب بين الباب العالي والبندقية» عندما كان 
مجرد اكتشاف رسول يحمل رسالة من المبعوث المقيم يعني الموت. وفي 
كتاب المنمنمات في القرن السابع عشرء الذي يصف تطور الحياة والبنادقة 
في القسطنطينية والمحفوظ في متحف كوريره والذي تم رسمه لأحد 
الرحالة ى| هو واضح. يمكنك رؤية الصور الفظيعة لتعذيب اثنين من 
رسل البريد البنادقة”". 

ومع القرن السادس عشر بدأ دبلوماسيو الإمبراطورية نقل الرسائل 
إلى قصر الحكم بفيينا باستخدام رسلهم المخصوصين. ولكن هذه 
الخدمة لم تكن منتظمة أو منظمة من دولة مثل البندقية. وي عام 00 
كرَّنَ حكام هابسبورغ في القسطنطينية مكتب بريد حقيقياً مفتوحاً 
للجمهور أصبح موثوقاً فيه جداً عند استخدامه» ليس فقط من قبل 
التجار ولكن أيضاً من قبل دبلوماسيين آخرين, بمن في ذلك البنادقة في 
بعض الأحيان. وعندئذ كان بريد المبعوث المقيم يوجه أولاً إلى فييناء ثم 
يتم نقله إلى البندقية. وحتى القرن الثامن عشر كان ممثلو الدول الأخرى 
في القسطنطينية» يستخدمون البريد في حالة الضرورة» وفي حالة عدم 
وجود حرب مع البندقية» )ا استخدمه أيضا التجار البنادقة» لإرسال 
الرسائل إلى ممثليهم في البندقيةء والتي كانوا ينقلونها إلى قصور الحكم في 
بلادهم. 

وقد كان البنادقة في الواقع من الناقلين الموثوق بهم. على الرغم من 
أن هناك ذانا حفية مخ أن شهها ماسوف تسد من عله الفرضة 
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البنادقة ف الشرق 


لقراءة المراسلات سراء وقد حدث شيء من هذا النوع حوالي عامي 
04]| والدا كرما عر حص الرصاال رم ة من ملك البرتغال إلى 
الحاكم البرتغالي على هرمز وواليه على الهند. ونُظمت الخدمة البريدية بين 
البندقية والمدينة البعيدة التي تقع على الخليج العربي من جانب الأخوين 
تروليو وسيرتوريو أتلان» ولمدة بعينها بدت الخدمة فعّالة وعلى كفاءة 
جعلت البرتغاليين يستخدمونها أيضاً. وكان لدى الشقيقين مراسلون 
على طول الطريق الذي يربط قبرص بحلب. وبغداد والبصرة» ثم هرمز 
والهند» وكانا يستخدمان تجار البندقية الذين يقطعون هذا الطريق. ومن 
بين هؤلاء نذكر الشاب بارتولوميو بونتميللي الذي كان يُطلق عليه اسم 
«دال كاليشى» ومعناها «أبو الكأس». وهي العلامة التي وضعها على 
المحل الذي افتتحه في سان سلفادور في البندقية» ثم أصبح بعد ذلك من 
التجار الأغنياء في عصرهء وكان وكلاؤه التجاريون يصلون بانتظام إلى 
الهندء وكان أحد القلائل في المدينة الذين لدمهم معرفة بإنتاج الأقمشة 
التي تناسب العثانيين. ولا تزال صورته تُطالعٌ الزوار حتى اليوم؛ في 
لوحة بكنيسة سان سلفادور بالبندقية'". 

هكذا واصل بريد هابسبورغ عمله مع القسطنطينية حتى عام 787! 
عندما تم وقف الخدمة بسبب الحرب. وف العام السابق عليه كانت 
البندقية قد أنشأت خدمة جديدة من القسطنطينية إلى زاراء وسرعان ما 
تم السماح أيضاً للأفراد ومن ساحل دلماسيا أيضاً بتوصيل المراسلات إلى 
أنكونا ثم إلى روما. بعد انتهاء الحرب في عام 1791 فتحت الإمبراطورية 
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مكاتبها. ومع عام 1793 قررت جمهورية البندقية إلغاء خطوط بريدها؛ 
لأنها مكلفة للغاية لجأت مرة أخرى إلى خدمة بريد هابسبورغ. 
ولتجنب أن يفتح بعض القراصنة المراسلات الدبلوماسية ويقرأونهاء 
بدأ البنادقة في وقت مبكر جداً استخدام أنظمة التشفير المختلفة. وكانوا 
في معظمهم من كتّاب العدل أو السكرتارية الذين كرسوا أنفسهم لفن 
صنع كللمات لا يفهمها من ليس لديهم مفتاح الشيفرة. وكانت الشيفرة 
التي يستخدمها المبعوث المقيم تسمى شيفرة كبيرة» تميي زا لها عن الشيفرة 
الصغيرة التي تستخدمها الجزر والفصائل الصغيرة. وكان الصدر الأعظم 
غالباً ما يشكو من هذه العادة» التي كانت تمنعه من قراءة الرسائل التي 
يتمكن من اقتناصها. وذات مرة أجاب مبعوث مقيم بندقي على مثل هذا 
التقرير بأن العثانيين ليسوا أقل منا في هذاء فطريقة كتابتهم تشبه نصا 
مشفراً. وقد تم ابتكار أنظمة بارعة جداً: بدءأً من الورق المقطع المثتقوب 
الذي يسلم للمبعوث المقيم عند مغادرته» والذي كان يرفق بالرسالة 
المطلوب قراءتهاء وحتى العجلاتء التي كانت تصنع دائما من الورق» 
والتي تمد من يحصل عليه بالمراسلة السليمة المكونة من رموز وحروف. 
ولا نزال نذكر نوتة موسيقية وصلت من إسبانياء عهد بها إلى فريق 
كورال كنيسة سان ماركو المشهور بقدرته على إعادة إنتاج أي لحن من 
أول وهلة» وفي هذه المرة أنتجت النوتة لحنا نشازا احتار فيه قائد جوقة 
الكينسة فيلايرت» ولم يفهم الأمر سوى سكرتير عائلة لودوفيكو؛ وعرف 
أنها ليست موسيقى, وإنما رسالة مشفرة مرسلة من كارلو الخامس إلى 
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البنادقة في الشرف 


الدوجيء تم تحريرها على نوتة موسيقية'". 


لقد كانت طرق السياسة الدولية تتوقع وجود حرب سرية في 
أوروباء وكذلك الأمر في الإمبراطورية العثانية» حربٌ قوامها الجوسسة 
والمصادمات. التي يتورط فيها عملاء وضحايا من أولئك الذين يحتلون 
الدرجات الدنيا من السلم الاجتماعي. وكان العثمانيون يعدون دائيأء أن 
مقر المبعوث المقيم هو نقطة الاتصال بين الجواسيس البنادقة وبلادهم. 
وربما كانوا محقين في هذاء ومن البندقية كان مجلس العشرة هو الذي ينظم 
أنشطتهم. وكان التجار البسطاء والوكلاء التجاريونء والبحارة البنادقة, 
الذين يشعرون بالانتاء القوي للهوية الاجتاعية» يسارعون إلى تقديم 
معلومات عن كل ما يُصادف أن يروه أو يسمعوه. ولمدة طويلة كانت 
مدينة دوبروفنيك مركزاً مهما للجواسيس البنادقة ولكثير من المؤامرات 
الدولة أيهنا. 

ونستطيع أن نذكر هنا بعض أنشطة التجسس تلك. وعلى سبيل المثال» 
في نباية الحرب التي وقعت بين عامي (1540-1537) تم تسجيل معلومات 
تسربت من الجمهورية إلى الإمبراطورية العثيانية. وقد سبب هذا ضررا 
كبيراً للبنادقة الذين اضطروا للتفاوض من موقف ضعف. فقد عرف 
العثمانيون عن طريق السفير الفرنسي» الذي عرف بدوره بواسطة زميله 
في البندقية بيلليسييه غيوم؛ أمر التنازلات القصوى التي تستطيع البندقية 
أن تقبلهاء با في ذلك التخلي عن ناوبليا ومالفازيا وبعض الحصون في 
دلماسيا. وقد تم الحصول على هذه المعلومات عن طريق رشوة بعض 
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البنادقة» غير أن عشيق زوجة أحد هؤلاء أبلغ مجلس العشرة» لكن بعد 
فوات الأوانء حيث لم يعد هناك مفر من توقيع معاهدة السلام ومعاقبة 
الجناة بطريقة أصبحت عبرة لمن يعتير. وخلال حرب قبرص التالية. 
نجح مارك أنطونيو بارباروء؛ رغم سجنه في منزل المبعوث المقيم» في أن 
يبلْْ رسائله من خلال الطبيب سالوموني أشكنازي والبندقي جوزيبي 
سوريان ورسل سرّيين آخرين كانوا ينقلون رسائل إلى كاتارو وكانديا 
وكورفو ودوبروفنيك وفيينا وزانتي. وفي الوقت نفسه كان يتلقى 
تعلييات سرية من خلال الأرمني سيمون ساش.ء والبولييزي كوستاء 
وأنطونيو ستانجا وجوزيبي؛ وهو يوناني من قبرص". 

وغالباً ما كانت الحرب تحدث بالاغتيالات أيضا. ففي 31 أكتوبر 
71 خطط مجلس العشرة لقتل سليم الثاني عارضاً مبلغاً كبيراً وأراضي 
وإقطاعيات على رجل إسباني كان مرشحا لتنفيذ الاغتيال» وهذه ليست 
المرة الآولى التي يخاطر فيها البنادقة بخطوة ممائلة» فقد فعلوا هذا بالفعل 
عام 1463 ثم مرة أخرى عامي 1464 و1477» عندما وعد مجلس العشرة 
رجلا من كاتانيا والحلاق باولو البانيزي اللذين كانا يريدان المشاركة في 
هذه الخطة. ولكن محاولات الاغتيال هذه لم تنجح. حتى إن الشكوك 
تحوم حول وفاة محمد الثاني عام 1481» للاشتباه في أنه مات مقتولا بالسم. 
ولكن أمر الاغتيال هذه المرة لى يصدر من البندقية» وإنما من ابنه بايزيده 
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الينادقة في الشرق 


الذي كانت تدعمه الطريقة العلوية ومعها جماعات من الدراويش 
الآخرين» الذين كانوا متضررين من السياسة الضريبية ومصادرة 
ممتلكات المؤسسات الوقفية التي قررها السلطان العجوز. 

وبعد ما يقرب من قرنين من الزمان» ومع اندلاع حرب كاندياء بين 
عامي 1646 و1647. جرى النقاش في مدينة البندقية حول كيفية قتل إبرأهيم ٠‏ 
الأول وتقييم اقتراح مغامر أرمني اسمه جيامباتيستا كوريل» كان ينوي 
أن يعطيه جرعة سم قاتلة بالاتفاق مع طهاة القصرء وتم رفض الاقتراح 
لاستحالة تنفيذه. ومن ناحية أخرى تم اعتبار بقاء إبراهيم على العرش 
أكثر ضرا عل الأميزاطؤرية الثائية .وليتن عل الينذقية. واقة يداك 
الحرب عن طريق المصادفة تقريباء ببدف دفع الضغوط الداخلية التي 
من شأنها أن تصبح تخريبية إلى خارج البلاد» وكان سببها أن السلطان لا 
يحكم. وقد كان إبراهيم محبا للمجون والخلاعة» وكان مشروعه الوحيد 
هو أن يحافظ على السلالة العثانية التي كان آخر مثليها. وقد أعطي لقب 
«ديلي» وتعني «المجنون» وكان يستخدم في المجال العسكري للإشارة 
إلى الشخص فائق الشجاعة الذي لا يأبه بالمخاطرء ولكن من المحتمل 
جداً أن استخدامه في حالة السلطان كان بالمعنى الشائع للكلمة. وكان 
الوزراء العثمانيون هم أنفسهم من قرروا قتله مستغلين فتوى أصدرها 
شيخ الإسلام. 

لكن حظ مجلس العشرة كان أكثر وفاء عندما تعلق الأمر بالقتصاص 
من البنادقة الخونة الذين وقفوا في صف العدو. فعلى سبيل المثال تقرر 
حوالي عامي (1593-1592). قتل الترجمان ماتيكا سالفاجو بالسمء وهو 
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الفصل السادس 


ابن جانونتينوه وقد تم تكليف المبعوث المقيم ماركو فينير نفسه بهذا 
أثناء الرحلة التي أقلته إلى دوبروفنيك. وفيهما بين عامي 1653 و1655 كان 
الأب لوكاتيل» من دير سانتا ماريا في القسطنطينية» هو الذي دس السمّ 
في القهوة للعديد من اليهود والمرتدين, في حين قدم السكرتير جيوفاني 
باتيستا بللارين «جوازات سفر إلى العالم الآخر» لآخرين محكوم عليهم. 
وقد بدا هذا النظام في نظر مجلس العشرة أكثر أمانا وأقل تكلفة. ا قتل 
ترجمان آخر اسمه باتشي عام 1665 أثناء حرب كانديا أيضاء وقتله البنادقة 
لشكهم في خيانته. وقائمة الذين أعدموا سرا بهذه الطريقة قد تطول 
كثيرا. وبعضهم لم يكن سوى أشخاص مساكين رمتهم أقدارهم في خيار 
صعب مثل المحامي جيرولامو فازانيو من ليزيناء هذا الرجل الذي بعد 
أن اغتصب أحدٌ سادة البندقية ابنتّه» وقد أصبح الدوجي في بعد أقسم 
على الكراهية الأبدية للجمهورية» واعتنق الإسلام» وحاول أن يضع 
معرفته وعلمه ومهاراته في خدمة العثانيين. لكن العرائض التي قدمها 
للسلطان لم تُؤخذ في الاعتبار» بل على العكس من ذلك؛» وضع مجلس 
العشرة مكافأة لمن يقتله على اعتبار أنه شخص شديد الخطورة. وبعد 
أحداث كثيرة استطاع اثنان من القتلة الملأجورين الوصول إليه وقتله لنيل 
المكافأة» وبعثا برأسه المفصول عن جسلده إلى البندقية» جنبا إلى جنب مع 
الأوراق العثمانية التي كان يحملها معه. 

وساك ا خزوق كانوا فعا من لقره نكل اندريا بالأو قي الذي ملم 
بعد اعتناقه الإسلام خطط حصن كانديا للعدو. رفي هذه الحالة أيضا 
طاردته عدالة البندقية أكثر من عشر سنوات», ثم أعطيّ له سمّ تراب 
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البنادقة قٍ الشرقف 


الماس أثناء حفل بالسفارة الفرنسية. مصحوبا بارتياح كبير من المبعوث 
المقيم جيوفاني فرانشيسكو دوناء الذي أعطي التكليف بالقتل. وهذا 
اليلهة وإن كان مكلفاً جداء كان مجلس العشرة يُعده الأكثر نجاعة في 
الاستخدام؛ فاستخدمه أيضاً في حالات أخرى. وبه مات سليمان آغا عام 
3 وتركي آخر في منطقة سبالاتو عام 1686. وكذا مات بالسم مبعوث 
السلطان مصطفى الكردفاني. وقد وصل إلى البندقية عام 1574 لكي ينتقل 
منها إلى فلورنسا في عهد فرانشيسكو الأول دي ميديشىء وقد كان يحاول 
في ذلك الوقت أن يعيد فقتح حركة التجارة مع العثرانيين» والتي كانت قد 
انقطعت عام 1530» فأعذه البنادقة فورا جاسوسا خطيرا وحاولوا اغتياله» 
لكنه أفلت من محاولتين» الأولى كانت بسُم أعده له مدير الحديقة النباتية 
في بادوفاء مليكيوري جويلاندينو. لكن المحاولة نجحت عند عودته إلى 
المدينة في 1576» عندما استعر وباء الطاعون. لتُعزى وفاتهُ لهذا المرض. 
وقد كان الدبلوماسي العثاني الوحيد الذي يقتل في البندقية”". 


4. بين الضن والتجارة 


استندت ثروة البندقية في العصور الوسطى إلى الرحلات إلى بلاد 
بعيدة. وتحوّل تجارها إلى طبقة حاكمة؛ ومن ثم تحوّلت بعض العائلات إلى 
الطبقة الأرستقراطية وفقاً لتدابير المجلس الأعلى التي سميت (827808) 
.ىك رس«ماعوعلا والالطععم» نز ,_طمعع] «دكوتأن» ,معاروكا] مجوام» 6 حمومك |! .وقطدط .لخ (1) 
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.-233 .مم ,1989-1990 ,22-23 , «ولاولو2 أل قتتلوء املا" أاعل 
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لغلق عضوية المجلس على أعضائه ومن يرثونهم مؤقتأء وصدرت عام 
7. وخلافاً لبقية أوروبا في العصور الوسطى لم تكن شخصية التاجر 
في البندقية ينظر إليها سلبا.وكان فن التجارة علم) يتم اكتسابه في العائلة في 
سن الشبابء وكان الأبناء يشاركون الآباء والأعمام رحلاتهم الطويلة. 
وقد بدأت مغامرة ماركو بولو على هذا النحو نفسه. وكانت قصة هذا 
الرحالة استثنائية» سواء من ناحية الوقت الذي قضاه في الشرقء أو لأن 
مذكراته قد انتقلت مكتوبة. ورغم أن كثيراً غيره قد سبقوه أو تبعوه. 
فإننا لانكاد نتذكر عنهم إلا القليل. وربما يمكن إحالة أسماء عائلات مثل 
كاتايو أوساراشيئو إلى ارتياد أماكن بعيدة والاختلاط بأهلها. ومع ذلك؛ 
لاتزال بعض الآثار موجودة, مثل شاهدة القبر التي اكتشفت في يانغتشو 
في الصين حيث حفر اسم كاترينا ابنة بيترو فيليوني» الذي يعتقد البعض 
أنه من البندقية في| يعتقد آخرون أنه من جنوة. 

وتشهد وثائق المشتريات والمبيعات من جانبها على رحلات المغامرة 
لكل من لوكيتو دوودو وفرانشيسكو لوريدان وفرانشيسكو كوندولير 
الذين وصلوا هم ا إلى «كاتاي» البعيدة بين القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين» وقد توقف العديد من أولئك في الهند وبلاد 
فارس. وني العادة كان يتم الشراء والبيع أثناء الرحلة للبضائع الكبيرة» 
ويستعين التجار بمترحمين أو يتعلمون لغات الشعوب البعيدة. وقد 
سمحت الإقامة في مستعمرة البندقية ب"تانا» في شبه جزيرة القرم؛ على 
سبيل المثال» باكتساب القليل من اللغة القفجاقية أو (/60م/4)» وهي 
اللغة التي تتحدث بها القبيلة الذهبية التترية» وكانت مفهومة في العصور 
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الوسطى. بتنويعات مختلفة للنطق في أنحاء كثيرة من قارة آسيا. أما طالبو 
الراحة فكانوا يختارون شراء جارية إيرانية أو تثرية تجيد التركية أو العربية 
يمكنهم استخدامها مترجمة أيضاً. 

فكانوا يشترون البضائع من مصر والشام والقسطنطينية» ثم يبيعونها في 
البندقية أو في الأسواق الأبعد من ذلك. وعلى سبيل المثال» يمكننا العثور 
على خبر شراء حجري ياقوت أفغانيين ضخمين في الإسكندرية بمصر 
حوالي عام 13 . حيث كان المشترون جماعة من التجار البنادقة. وقد 
أرسلوا الحجرين إلى لندن لدى باولو باسكواليو. عديل القنصل البندقي 
بمصر بيادجو دولفين. الذي شارك في الصفقة. وتم بيع الحجر الأول 
على الفور مقابل مبلغ هائل قدره ألف ومائتا دوقية» على الرغم من أن 
الشركاء كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون بيعه بألف وثانائة. وعرضت 
الياقوتة الثانية على ملك إنجلترا هنري الخامس (1422-1413) الذي 
سرعان ما أظهر اهتمامه بشرائها لدرجة أنه أرغم باسكواليو على حجزها 
له. وقد كان بحاجة إليها إذ كان التاج الجديد يعد في ذلك الوقت لزواجه 
بابنة ملك فرنساء كاترين دي فالوا. وفي الواقع» تم الحفل بعد بضع 
سنوات» عام 21420 ولكن في هذه الأثناء وقعت معركة أجينكورت» 
وارتدى الملك هنري خوذة وضع حجرا أحمر ضخ) في وسطها. وتقول 
الأسطورة إن ياقوتة الأمير السوداء الموجودة الآن في التاج الإنجليزي؛ 
القامى. ملك قشتالة. وأهديت عام 1367 لإدوارد «الأمير الأسود». نظير 
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الخدمات التي قدّمها للتاج القشتالي. ومع ذلك ففي اللحظة التي خرج 
فيها هذا الحجر من الأسطورة دخل التاريخ» فالأوراق تدل على وجود 
ياقوتتين رائعتين في لندن أثارتا اهتمام القصر والملك» وتم استيرادهما من 
الإسكندرية بمصر بواسطة بعض التجار البنادقة". 

وقد كانت الأحجار الكريمة من البضائع التي يشتربها البنادقة» بمن 
في ذلك مبعوثهم المقيم من الشرق. وعلى مدى العصور الوسطى كانت 
التوابل والحبوب والأقمشة. والعبيد والأخشاب. هى المنتجات الأكثر 
تداولاً. ويقال عادة إن تجارة التوابل هي في الأساس التي جعلت المدينة 
غنية. واستمر ذلك بعد اكتشاف الطريق الجديد حول رأس الرجاء 
المصلحة. وحتى نهاية القرن السادس عشر كانت الجمهورية قادرة على 
مواجهة المنافسة من المنافسين الجدد؛ لأنها في هرمز حصلت على الضرائب 
ا ٠ ٠. 0100-5 ٠.‏ و 
نفسها التي كان البرتغاليون يدفعونها. ومن هناك تواصل البضائع طريق 
البصرة- بغداد- حلب حتى الساحل حيث يتم نقلها إلى البندقية. وهي 
رحلة أقصر بالتأكيد وأقل خطورة من الدوران حول إفريقيا. وإنها بدأت 
نجارة البنادقة تتدهور عندما تمت زيادة الضرائب المفروضة عليهوة. 

كان البنادقة» من الخبراء المدققين للأعمال الفنية» يشترونها ويبيعونهاء 
وينهبونها أحيانا. فوصلت الخيول البرونزية إلى كنيسة سان ماركو 
اوناع اط» هذ ,زد ا! 3-١4‏ |4 ! ) لاماعودط ره وكا علا سملل وعاط؛نغآ ج5مله8 ,أمجلءط ,ط.84 (1) 

1-13 .هم ,2002 ,5,7 ,«وعلللاذ اقتمعء0 1ه أوتسصناول 


ع للع دا عمل ابوندره01 16[) زرا 5١16‏ نك امروط ذا كلاةكئة0 0 انل اإعدعلا .10 (2) 
7-2 .مم .2006 ,18 .«لاءوذا 
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الشرقية الأخرى. والأعمدة العكاوية الموجودة في سان ماركو. التي 
ادف فئ كيسة القديين بوليكتوس و عكا كرا جاءك أرضا ججوعة 
الحكام الأربعة من السماق الأحمر من القسطنطينية. وفي منتصف القرن 
العشرين» تم العثور على كتلة حجرية بها قدم وقاعدة تمثال في إسطنبول 
تعرض الآن في متحف الآثار في تلك المدينة. والأعمدة التي تزين 
واجهة الكنيسة تم أخذها من الشرقء ولا تزال مكتوبة باللغتين العربية 
والأرمنية المنقوشتين على بعض هذه الأعمدة, مما يشير إلى هذا الأصل 
البعيد. وكثير من الآوعية الفخارية والرخام الذي يزين بعض القصور 
في البندقية جاءت عن الطريق نفسه. حتى وإن كان تحميلها على المراكب 
قد جاء ,هيدف وضع ثقل لحفظ اتزانها. 

وفي وقت من الأوقات لم يكن الفن مقدراً لأسباب جمالية فقطء وإنم 
أيضاً لنقل رسالة عن الثراء والسلطة. كانت هذه أيضاً رسالة محمد 
الثاني عندما طلب المهرة من أصحاب الحرف وجلبَهم من البندقية. 
وقد كان هذا الملك معروفا بالنزعة الإنسانية والنهضة بالفعل قبل غزو 
المدينة التاريخية. وقد كان طبيبه الخاص جاكوبو دا جاييتا من بين الذين 
يسروا له الاتصال بعالم الفن الإيطالي» وكذلك الأثري صاحب النزعة 
الإنسانية والرحالة الإيطاللي تشيرياكو دانكوناء والذي يقال إنه كان 
يحكي له قصص عظامء الماضي. وتشهد مصادر مختلفة على رغبة الفاتح 
في طرح نفسه بوصفه الإسكندر الآكبر الجديد. والحاكم الذي ينتمي إلى 
تاريخئ المسيحيين والمسلمين على حد سواء. ويقال إن الخارطة نجمية 
الشكل بخمسة أطراف. في قلعة (الأبراج السبعة) التي بنيت عام 1458 
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إيطالية الأصلء وإن هناك تأثيرات مشابهة يمكن أن نصادفها أيضاً في 
قلعة قيلد البحر على الدردنيل وبنيت قبلها بسنوات قليلة. كما وصل إلى 
القسطنطينية حرفيون في صب البرونز والحفرء وحرفيون آخرون عند 
نباية عصر محمد الثاني؛ بين) ساهمت الجالية البندقية في بيرا في بناء الحصن 
المسمى وفقاً للمصادر الغربية التي تحدثت عنه: «فيتوبريو '110همنااة/ا"». 

عندئذ كانت الحرب والفتوحات والسياسة الدولية تمتزج بعالم الفن. 
وكان المهندسون المعماريون وأولئك الذين يعملون في البرونز يبنون 
القصور والباني العامة جنباً إلى جنب مع الحصون والآلات الحربية» بين| 
كانت التاثيل الشخصية مما يعد بيانات سياسية الطابع. وكان لاهتمام 
الفاتح بعصر النهضة الإيطالية جانب مزدوج. ونحو عام 1461 جرت 
اتصاللات مع سيجيسموندو مالاتستا للحصول على خبير في رسم 
الوجوه. حتى يسافر إلى القسطنطينية. وقد تم اختيار ماتيو دي باستي 
الذي انقطعت رحلته في كانديا بوساطة البنادقة الذين كانوا يخافون» ربما 
عن حق, من أن تكون رحلته تخفي وراءها غرضاً سياسياً: وتمت مصادرة 
كتاب للرسام في فن العسكرية وخريطة مفصلة جد للبحر الأدرياتيكي 
أو ربا لإيطاليا كلها. وربهما كان أول فنان يصل إلى القسطنطينية هو 
كوستانزو دا فيراراء وقد حظي بثقة فرديناند الأول الأراجوني ملك 
نابولي. ونذكر له ميدالية رسمت عليها صورة السلطانء وقد عاد إلى 
إيطاليا عام 1480 محاطاً بكل أنواع التكريم. وكان الرسام الشهير في 
البلاط العثهاني في تلك السنوات هو سنان بيك ابن ساعاتيء وربما كان 
من أصل يوناني» وقد اعتنق الإسلام» وحظي بتقدير خاص من الحاكم. 
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وكان معلمه رسام اسمه باولو» يمكن التعرف في شخصه إلى باولو دا 
راجوزاء وهو تلميذ لشخصية غير معروفة اسمه داميانو'". 

وكان سنان يحمل لقب نقاش البلاط عندما وصل إلى القسطنطينية 
فنان من البندقية هو جنتيلي بيلليني. وكان البنادقة هم الذين اختاروه لمثل 
هذه المهمة عام 1479. لتلبية مطالب السلطان الذي يتوق لوجود رسام 
ونحات (وهو بارتولوميو بيللانو)؛ مصطحباً مهندساً معمارياً وصاهر 
نحاس وغيرهما من الحرفيين. وفي ذلك الوقت كان محمد الثاني يبني 
القصر الإمبراطوري الجديد. وتخبرنا المصادر أن بيللينى زينه بلوحات 
جدران إباحية في الحمام. وإضافة إلى هذا صنع غدة اسكتنات لرجال 
الحاشية والدراويش والانكشارية والبورتريمهات التي لا تزال محفوظة. 
وهناك أيضاً حديث عن منظر للبندقية ولوحة للعذراء والطفل تم 
عملها في القسطنطينية. أما بورتريه الملك فكان الهدف منه إظهار العظمة 
الإمبراطورية حسب الموضة في عصر النهضة الإيطالية» ولا تزال هناك 
ثلاثة بورترءبات منها منسوبة إلى بيلليني» أشهرها وربا أكثرها تدميراً 
هي المعروضة اليوم في المتحف الوطني بلندن. وهي تصور محمد الثاني 
خلف قوس على خلفية سوداء تبرز عليها التيجان الذهبية الستة» وعلى 
عتبة القوس فُردت سجادة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة وطرز عليها 
تاج سابع. ولو تصورنا أن الفاتح قد شرح للرسام مفاتيح الرموز 


, 1977 ,مكللتفضاظ ,مقمتكن]!' بممتوعا ويد ألا ء ع«ملمتاكاننو ادم © ]أ مزاء :موللا ,عععوصأطوظ .1 (1) 

أ اللانا3 «وملطله/1» ناد واططعجن'ل ملاقناصره 7لا .تصولعءط ,7/4.58 :554-556 .ترم 
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العثمانية» فإن العناصر التي تتكون منها اللوحة تصبح واضحة التفسير. 
فالتيجان الستة في الخلفية يمكن ربطها بالملوك الستة الذين سبقوا محمد 
الثاني» وهو السابع في سلالته والذي يعبر عنه التاج الذي تم تطريزه على 
الأرضية. وفي اللوحة يظهر الملك خلف قوس وعتبة» وهو مكان العدالة 
المميّز عند العثمانيين» ويذكرنا بالخيمة التي كان الخانات القدامى يجلسون 
فيها للاضطلاع بشؤون الحكم. ويحيل القوس إلى رمز الباب» نظراً 
لأهميته القصوى في القصر الإمبراطوري. حتى إنه سمي عندئلٍ بالباب 
العالي. والجزء المعتم في خلفية اللوحة يمكن ربطه في الجزء الأكثر سرية 
في القصرء حيث تقع الغرف الخاصة بالحاكم» والحرملك الخاص بهء 
حيث لا تصبح صارمة تلك القوانين التي تطبق في بقية المملكة بصرامة: 
الحقيقة أنها مكان يشبه جنات عدن التي يستعصي الدخول إليها”". 

وم يتردد ابن الفاتح, بايزيد الثاني» في احتقاره للفنون التصويرية. 
إذ قام ببيع مجموعة لوحات أبيه في البازار الكبير. غير أنه كان مغرما 
بالعمارة» حتى إنه دعا إلى القسطنطينية ليوناردو دافنشي عام 1502 
ومايكل انجلو عام 1506. وكان يفكر في جسر على القرن الذهبي لربط 
مركز المدينة بغلاطة» فأرسل ليوناردو إليه بتصميم جسر له ساحة مفردة 
ويبلغ طوله 360 مترأ وعرضه 24 مترأء لكنه رفض التصميم. لأنه أعدَّهُ 
انعمجا مه تزه وله ا/! عدلا متسةالء8 عاقتوع© 11 لمع صططء لقره تم س«مط 11:6 , تمذلعه طاة (1) 
04 أو 0اوطرنرز5 .10 :555-558 .مم ,1999 ,عد ,علاقوع 0 ركم طون لسنا! مترع م10 
لك عرعاما ,عجمعك5 لل مأعمعلا مالشتاكآ' لاعل انش» مارتستااء8 عاننودء6 أل ودممه 'ااعد 
لت :1-29 .مم ,1997 مأهعقط , 1 ,155 ,تخ لع عرعناما ,الدرماة مجمعء5 تل عدكم1© , «تمهم 


العامسةت) مذ ركع :أل 1هاى دعل :ناكا هدجت كاأاجاب! .اانطامهاك] جا أصلااء8 ماع06 .عدمطت) 
.98-19 .مم ماك ,اخلط 6[ا كانه 1«1/اء8 ,(تل متنك 8) عدمطت 


2000 


البنادقة في الشرق 


عندئذ غير قابل للتنفيذ. وهذا التصميم تم تنفيذه بالفعل في أوسلو عام 
2 ما يدل على أن الهيكل الذي تخيله ليوناردو كان في الواقع قادراً على 
الوقوف والصمود في وجه الرياح. وقد دعا سليم الأول» الذي خلف 
بايزيد. مايكل آنجلو مرة أخرى. فقد كان هذا الحاكم مهت أيضاً بالفنون 
التشكيلية» حتى إنه رغب في تزيين الكشك الرخامي عند سور جدران 
قصر طوب قابو ببعض اللوحات»ء وربا لم تكن لوحة بيلليني موجودة 
بعد في القسطنطينية» وتلك التي اشتراها لم تكن تشبه الفاتح كثيراء بل لم 
تحمل ملامح أنفه الأعوج الشهير. وكان السلطان هو الذي أدرك ذلك؛ 
لأنه كان لا يزال يتذكر جدَّهُ الذي توفي عندما كان عمره حوالي ست 
سئوات. 

وما بين عامي 1490 و1530 سادت في البندقية موضة شرقية حقيقية» أو 
بالأحرى تملوكية» حيث لم يعد الشرق الغرائبي مصدراً للإلهام» ولا حتى 
القسطنطينية» وإنما الإسكندرية بمصره ودمشق وبلاط سلاطين القاهرة. 
فمنذ قرون والبندقية تطرح نفسها على أنها «الإسكندرية الجديدة» ووجود 
رفات القديس مرقس كان الدليل الملموس على هذه التبعية. وقد بدأت 
أشياء مملوكية تظهر في اللوحات» مثل دلو في حلم سانت أورسولا 
(1495-1490) أو رشاشات سقي الورود في سانت أجوستينو في مكتبه 
(1502)» وكلاهما من رسم فيتوري كارباتشو. وفي عام 1495 صور تشيما دا 
كونليانو مريم العذراء بسوار منقوشة عليه كتابة إسلامية تستدعي للذاكرة 
الأقمشة الشرقية. ونجد في العديد من اللوحات تصويراً للسجاد الشرقي؛ 
وم يكن وجود هذه الأشياء في البندقية مستغربء حيث كان يوجد مصري 
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أسمر ينسج السجاد وبلغت شهرته أنه دعي إلى فيرارا لكي يعمل فيها 
نساجاً للسجاد حتى 1528 تقريباً. وربما كانت الثياب والمعاطف هي الأكثر 
إثارة للاهتّام» مثل تلك الموجودة في لوحة مراسم إصلاح إنيانو (1497- 
9) والتي رسمها تشيا دا كونليانو» وفي لوحة اعتقال القديس مرقس 
ومحاكمته (1499)) لجوفاني مانسويتي» وفي لوحة عظة القديس استفانو في 
القدس (1514)» وتعميد السيلينيين (1507) وكلاهما رسم لمدرسة سان 
جورجيو ديل سكيافوني بواسطة فيتوري كارباتشو. 

وقد تم تصوير العمائم والقبعات العالية التي استخدمها الماليك بدقة 
كبيرة دون تدخل من الخيال. كما ظهرت العمائم الواسعة لعلماء الدين» 
والذين كانوا يضعون دائياً وشاحاً حول العنق. أما السلطان والأمراء 
فقد كانوا يرتدون عمامة أكثر انتفاخا مصنوعة من قطعة قهاش طويلة جدا 
مطوية بالتقاطع بحيث تشكل ما يشبه القرون التي يتراوح عددها بين 
اثنين وستة حسب مكانة من يرتديها. وفي لوحة مانسويتي نرى السلطان 
المملوكي. بين| نرى نائبه في حفل استقبال لسفراء البندقية في دمشق عام 
1 وقد كانت الملابس الأكثر فخامة هي التي تطرز عليها آيات من 
القرآن أو أبيات من الشعر. والأعلى مرتبة هو من يرتدي رداء بأكيام 
قصيرة» حتى تكون الذراع على استعداد للضربء لكن الجنود كانوا 
يرتدون أردية واسعة طويلة الأىام؛ لأنه كان من غير اللائق أن يظهروا 
أمام قادتهم بأيد عارية. وكان هناك مسؤولون آخرون يرتدون عمامة لها 
طرف جانبي ساقط. يوضح أنهم من العبيد. أما الماليك الأقل مرتبة 
فكانوا يضعون أوشحة حمراء أو داكنة. 
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ونكتشف من لوحة تعميد السيلينيين عمامة عثمانية ملقاة على الأرض 
في الأمام. وفي عام 1507 عندما تم تنفيذ اللوحة لم تكن العلاقة بين سلطان 
القسطنطينية وسلطان القاهرة قد توترت بعد. بل على العكس. ففي بداية 
القرن أرسل بايزيد الثاني خبراء من قواته البحرية إلى مصر لمساعدة نظيره 
الذي لم يكن لديه أسطولء وبالتالي لم يكن ليتمكن من مواجهة البرتغاليين 
الذين بدأ تدخلهم في تجارة التوابل يصبح تدخلا محسوسا. وفي وقت 
لاحق. في عهد سليم الأول القصير جداًء كانت التوازنات القائمة مع 
الشرق الأدنى منذ عدة قرون قد اختلت» وساهمت الثروة والفنانون 
القادمون من بلاد بعيدة في إرساء دعائم النهضة العثانية التي أثمرت 
في عهد سليان الأول. أما سليم الأول. فبعد إجبار والده على التنازل 

عن العرش والتخلص من الإخوة وأبنائهم» التفت إلى بلاد فارس» 
وهزم الشاه الشاب في معركة جالديران عام 1514. ثم غزا سورياء وبعد 
ذلك توجه ضد قلب الدولة المملوكية التي احتلها عام 1517. وفي عام 
8 أهداه قرصانء أصبح بعد ذلك أكبر أميرال عثماني وهو خير الدين 
بربروسء الجزائرٌ» وحصل في مقابلها على ولاية وألفين من الانكشارية. 

كانت القسطنطينية قد أصبحت عاصمة لإمبراطورية شاسعة امتدت 
ل ل 0 
في التصوير الفني في البندقية قد تضاءلت واقتصرت على بعض اللوحات 
المقلدة الباردة”'". ومع ذلك فإن صورة القاهرة التي غزتها جيوش سليم 
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قد تم حفرها في البندقية تحديداء في خريطة طبعت عام 1549 من قبل 
الحفار ماتيو باجان: الوصف ال حقيقي لمديئة القاهرة الكبرى. يتعلق الأمر 
بتصوير مفصلء رب| يستند على اسكتش تم رسمه قبلهاء عام 21497 
عندما تم تدمير حديقة النباتات الطبية البلسمية المصورة في هذه اللوحة. 
بينا نجد إلى اليمين واليسار جنودا عشانيين يدخلون المدينة منتصرين 
حيث لم يعد في البحر المتوسط سلطانانء وإنما سلطان واحد'". 
لم يكن جتتيلي بيلليني الفنان الوحيد من البندقية الذي رأى 
القسطنطينية. وحول عام 1578» قام الصدر الأعظم سكولو محمد بتشغيل 
عبد من البندقية في القصر الذي كان ينشئه» وكان هذا العبد رساما قديراء 
ثم أعتقه بعد أن وعده بأنه سيعود إلى القسطنطينية لإنهاء العمل. ولم 
يعد الولد مطلقء فطلب سكولو بعد أن خاب أمله في عودة العبد من 
المبعوث البندقي المقيم أن يحضر إليه لوحات السلاطين العثمانيين التي 
كان يعلم بوجودها في البندقية. وقد أظهر اهتتامه القن اورسف وديا 
له على عَجِلٍ شاب من فيروناء كان موجوداً في القسطنطينية للعمل 
ضهن لمر لحساب البندقية. كما أبدى إعجابه أيضاً بصورة أخرى 
للسلطان مراد الثالث رسمها الرسام نفسه. وقد طرح بعض الدارسين 
أن البورتريه الذي رسمه كريستوفانو ديل التيسيمو لسكولوء والمحفوظ 
الآن في متحف الأوفيتسي (11821) في فلورنساء يستند على وجه التحديد 
إلى لوحة ذلك الرسام المجهول. وفي تلك الأثناء تم تكليف رسامين في 
البندقية» برسم مجموعة من البورتريهات للسلاطين. وصلت أربعة منها 
2 ,سالا دواع وما بدصيسلضع 0)-«التزءأ3 4 .ورثه©) إن نروأاماسعكء2 م1 77:6 راع ممهلا .21 (1) 
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إلى إسطنبول في نهاية مارس 1580. وكان الصدر الأعظم الذي كلفهم 
بالعمل قد مات قبلها بها يزيد على خمسة أشهرء ولهذا استخدمت لوحات 
البورتريه لتزيين مقر المبعوث المقيم» وكان الاهتام العثاني بفن تصوير 
البورتريه في البندقية وراء سلسلة من لوحات السلاطين المنتجة في 
البندقية» في ورشة عمل فنان فيرونيزي آخر أكثر شهرة» وكل هذا محفوظ 
الآن في بيناكوتيك ميونخ بافاريا”". 

ومن ثم فإن الاهتمام بفن الرسم لم يقتصر على السلطان محمد الثاني» 
كا يقال غالباً. فلم يكن تصوير الإنسان مسموحاً بعرضه في العلن ولكن 
كان يمكن استخدامه في الأملاك الخاصة» ى) تشهد بذلك العديد من 
الأعمال التي تحتوي على منمندات»ء مثل تلك التي تصور الاحتفالات 
الهامة التي كانت الإمبراطورية تقيمها. والذنب في ذلك لا يقع على 
المستخدم ولكن على الرسام. فعند يوم الحساب سوف يقول له ربه: 
«انفخوا في ما خلقتم»» وسوف يضطرب؛ لأن الخلق حق مقصور 
على الله. وهكذا عندما نتصفح صفحات الوثائق الأرشيفية وسجل 
الأحداث العثانية تظهر في بعض الأحيان» وعلى غير المتوقع» أخبار 
عن لوحات فنية مصورة. منها على سبيل المثال لوحتان من دون إطار 
لباسانو تصوران قططأ وغيرها من الحيوانات أرسلهما البنادقة عام 1589 
إلى القسطنطينية هدية للسلطان. ويحكي المؤرخ نعيمة أنه في بداية حرب 
كانديا أعاد البنادقة إلى بلادهم لوحة تصور حسين كوجك باشا ممتطيا 


«لطومك التتاذ أل أمتعل نل » صار ع اترء 0 2رأ 20710 16اع ٠"‏ 0 11 ]ان 17 أ" و|[اا وأأعاععنرا .8 (1) 
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حصانه المسمى كايتاس بهم بدخول المعركة”". وبعد فترة وجيزة زيّن 
الشاعر فيني (56001) باللوحات الكشك الذي بناه بالقرب من قلعة 
«روملي حصار؛ على البوسفور. وفي عام 1643 تم العثور في منزل الصدر 
الأعظم قرة مصطفى. بعد إعدامه مباشرة» على عرش وحمسة بورترمهات: 
واحد له والباقي لغيره من عظاء الإمبراطورية» وجميعها مثبتة بمسامير 
من البرونز» وقيل إنها كانت تستخدم في أعمال السحر. وفي عام 1682 بدا 
أن السلطان محمد الرابع اندهش كثيرا لسلوك السفير الفرنسي» الكونت 
جويراج» عندما طلب منه صورة بورتريه له. وأخيرا وبعد حصار فيينا 
تم العثور على غرفة بها لوحات مرسومة في أنفاق تحت الأرض حفرها 
العثمانيون. وبحلول القرن التاسع عشر كانت الفجوة بين الفن الأوروبي 
والفن العثاني قد تقلصت في إطار برنامج إصلاح جهاز الدولة وتغريبه: 
فأصبح السلاطين في ذلك الحين يسمحون برسمهم من جانب رسامي 
البلاط» بين| أخذ المجتمع يتأثر بالمستجدات الواردة من أوروبا. 


2007 بلاتمنام تلك داتمذ] علدنا1 ممتملمق ,.للون؟ 4 ,أاعتوما .714 أل ذكنء د مقاط 'ملق ز-زنمة7 )1١(‏ 
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بين هويتين 


1. مها جرون ومعتنقون 


إن شخصية المهاجر الذي يترك وطنه وأسرته. لكي يسافر بعيداً إلى 
بلد لا يعرف حتى لغته» لا تنتمي إلى الحضارة المعاصرة وحدها. فقّد 
كانت الظاهرة موجودة حتى في القرون الماضية. وإن كانت ذات دلالالات 
مختلفة. في الماضي كان التغيير أكثر إيلاماً سواء لصعوبات التواصل مع 
كل ما تركه المهاجر وراءه في وطنه أو عندما يتعلق التغيير أيضا بالمجال 
الديني. فبالنسبة إلى المسلم كان العيش في أوروبا المسيحية مستحيلاً 
تقريباً إلا إذا كان عبداً أو مسافراً لأسباب دبلوماسية أو تجارية. وعلى 
العكس من ذلكء كان بوسع المسيحي أن ينتقل إلى أي بلد مسلم ويحافظ 
على دينه» حتى وإن كانت معظم الحالات تدل على أن من يقرر ترك بلده 
كان مجبراً على ترك دينه أيضاً؛ لكي يثبت أنه قطع كل ما يربطه بالماضي 
وأنه جدير بالثقة. وقد كان أغلب السجناء أو العبيد من بين أولئك الذين 
اختاروا اعتناق دين آخر سواء في أوروبا أو في البلدان الإسلامية» حيث 
أرادوا شراء حياة مختلفة» ومعهم الحرفيون المهرة بحثاً عن أجور أعلى» 
وكذا المعارضون السياسيون للنظام الممسك بالسلطة. أو المجرمون 
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الذين يحاولون التهرب من العقوبة”". 

وفي هذا المجال مثلت البندقية أيضاً استثناء بطريقة معينة» وبخاصة 
في العصر الحديث؛. عندما أصبحت الاتفاقات المبرمة مع السلطان 
تقضي بتبادل السجناء ومنع البنادقة من الاحتفاظ بالعبيد المسلمين. 
وقد سمح هذا للكثيرين» الذين اضطروا إلى العمل في التجذيف على 
مراكب إسبانية» أو السجناء في مدن إيطالية أخرىء بالبحث عن الحرية 
في بلد سان ماركو. وفي مثل هذه الحالات أثبتت الجمهورية التزامها به 
وفعت عليه» وحاولت مساعدتهمء وهذا هو ما تم بالفعل في حالة طرد 
المسلمين من إسبانيا من جانب الملك فيليب الثالث ملك هابسبورغ عام 
9.. وقد وصل عدد البعثات الدبلوماسية العثمانية إلى البندقية ثلاث 
بعثات بالتهام والكمال» طلبت غوث الفارين ومنحهم حق حرية المرور 
والتصريح بخلع الملابس المسيحية ووضع العرامة الخاصة بمن غيّر دينه. 
فور الوصول إلى الحدود مع الإمبراطورية العثمانية. 

وقد كان الانتقال من دولة إلى أخرى يمثل لحظة حاسمة حيث كانت 
سلطات الحدود. من كلا الجانبين. تحاول منع عبور من يريد الانتقال 
إلى دولة تختلف ديانتها عن ديانة دولته. خاصة مع عدم وجود الوثائق 
اللازمة. ومن ثم كان تغيير الملابس سلوكا يتساوى فيه الرمز مع الحقيقة» 
ويعبّر عن دخول المجتمع الإسلامي أو المسيحي على حدٍ سواء. وكان 
فرار المسلمين الأندلسيين يتم في اتجاهات عديدة» ففي اتجاه الجنوب 
كان يمر بالأراضي العثانية بشمال إفريقياء أو في اتجاه الشهال بالدخول 


0711ل 0ع 7116 © 3001111 فك 016ا1ا(ام 10710ى 70لا .0120 جرع 1أل ع1 0رنأه :رثا ,وصوظ .5 (1) 
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إلى فرنساء ثم مواصلة الطريق إلى إيطالياء أو بالسفن من مرسيليا حتى 
ليفورنوء أو مباشرة عن الطريق البري تجاه الدولة البندقية. وفي عام 1610 
بلغ تدفق المهاجرين مستويات عالية جدا: فقد وصل إلى مرسيلياء على 
سبيل المثال» في سبعة عشر يوماً 9788 شخصاًء إلى درجة أن السلطات 
المحلية نفسها هي التي دفعت 0 ثمن تذاكر السفينة إلى إيطاليا حتى 
عله نيرما عن الدللة. وحتى الحكومة البندقية حاولت تشجيع 
الحجرة السريعة؛ لتفادي الاحتكاك مع السكان المحليين. فوصل عدد 
كبير من المسلمين إلى الأراضي العثانية» التي نجحت في الاستفادة من 
وجودهم. فإذا كانت إسبانيا قد فقّدت بهذه الطريقة أصحاب المواهب 
من الحرفيين وجزءاً من الثقافة القديمة التي ازدهرت في الأندلسء فإن 
الولايات العثمانية في المغرب العربي شهدت نهضة في الفنون والعلوم مع 
وصول هؤلاء اللاجئين”". 

وفي بعض الأحيان كان العبيد من المسيحيين الذين يعيشون في الدول 
الإسلامية يلتمسون الأمان في أراضى الجمهورية» وني هذه الحالة كان 
المرور من الحدود في الاتجاه الماك على الوخو وز أن الصعوبات التي 
واجهها أولئك الذين يرغبون في العودة إلى أوروباء هي الصعوبات نفسها 
التى كان على الكثير من المسلمين التغلب عليهاء وني بعض الأحيان كان 
العد كيحي ]ذا ول إل العدفة ضرعتن يتح فى ارون 
منه. وبالطبع كان لمثل هذه الحوادث يد في خلق أزمات دبلوماسية 
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حقيقية» ولهذا احتفظت السلطات البندقية دائيأ بموقف المواربة لتجنب 
تقديم تنازلات. وعلى سبيل المثال شكا على بيك عام 1514 من هروب عبد 
مسيحيء لكنه عندما لم يستطع تقديم مزيد من المعلومات حوله اضطر 
إلى التراجع عن الشكوى. والشيء نفسه حدث مع إبراهيم» الذي نجح 
في ذكر أسماء أقارب العبد الذي وصل معه وقد هرب إليهم في بياتشنساء 
ولهذا اضطرت السلطات إلى استجوابهم» وعندما أكدوا أنهم لا يعرفون 
شيئاً عن الصبي فضّلت السلطات عدم الإلحاح وتجاهل الأمر. وفي 
عام 1604 فر أحد الخدم من منزل المبعوث ذو الفقار» ولكنه اعتقل بعد 
توجيهات سيده. الذي ادعى أنه اعتنق الإسلام, واقتيد إلى قصر الحكم. 
حيث أقسم أمام الشهود من كلتا الديانتين على إيمانه بالمسيح. وفي نهاية 
الأمر أطلق البنادقة سراحه. على الرغم من غضب سيده التركي الذي 
أبن التخلي عنه. 

ويمكننا ملاحظة أن المسيحيين الذين يأتون إلى البندقية بصحبة السفراء 
العثوانيين كانوا جميعاً من صغار السن. فعلى سبيل المثال» اصطحب السفير 
محمد عام 1547 صبياً قالت الإشاعات إنه مسيحيء لكنه في النهاية فشل 
في إثبات الديانة التي يعتنقهاء فامتنع عليه أن يظل معه بالمديئة. ورغم 
القوانين القائمة ضد اللواط في البندقية فإن السلطات كانت تتعامى عن 
ملاحظة ذلك مع سفراء السلطانء حتى لا يخلقوا أية تعقيدات دولية. وفي 
هذا الصدد الحام» وإن كان غير حيويء كان من الممكن محاباة الأتراك, 
دون تدخلء إلا في حال تجاوز الأمور الحدود المسموح بها”". 


4 ,55-56 .نم ,رع لز8]/ (1) 
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وفي قصة أخرى من قصص العودة إلى الدين الأصلي» كانت قصة 
جاكومو دي ملنيزيو دا ساشيل الشهير باسم المملوك. وكان قد سقط 
في فريولي خلال غارات عام 1499 بقيادة سنجق البوسنة إسكندرء تلك 
الغارات التي أودت بحياة أو حرية 1965 شخصاًء وتم بيع جاكومو في 
مصرء حيث دخل في جيش الماليك» ووصل إلى درجة الخاصكية» وهي 
طبقة متميزة من اراس الشخصيين الذين يحمون حياة السلطان نفسه 
أو أحد الأمراء التابعين له. وما إن وصل إلى البندقية في صحبة السفير 
المملوكي تغري برديء المعتمد لدى الجمهورية عام 1507 حتى وقع في 
حب فتاة بندقية. ثم غادر معها المدينة» ولجأ إلى بورشاء في فريولي» وعاد 
إلى دين آبائه. وسمحت مهاراته في التعامل مع الأسلحة وبراعته في أداء 
التمارين على ظهور الخيل في دخول الخدمة بجيش الجمهورية قائدأء وتم 
تكليفه بإنشاء ميليشيا خاصة على الطريقة المملوكية» أي وحدة فرسان 
خفيفة» بالسيف والرمح والسهم. ثم حارب مع البندقية خلال حرب 
العصبة المقدسة. وفي عام 1511» سقط مريضا بسبب المشقة والإرهاق 
فتوفي في البندقية» ودفن في كنيسة سانتا كروتشي ديللا جوديكاء التي 
تستخدم الآن فضاء لتخزين وثائق أرشيف الدولة©. 

لقد كانت البندقية على وجه العموم تستقبل بسهولة كل من ارتد عن 
المسيحية ثم اختار أن يعود إلى وطنه. فإذا كان من العبيد أو الأسرى في 
أرض الإسلام» كان هناك تفهم للأسباب التي أدت بهم إلى «التترك؛, 
ومن نّمَ لم يكن هناك إلحاح على التوبة أو المحاكمة العلنية ى] كان يحدث في 


| وااعل وأى اناا فل وجرمعد] أل ونان مععنمه ,أتأعاتأعدمماا أطمعن| ١««عليرم]‏ :1 .عاع2 .ةا (1) 
255-81 .مم ,1993 ,26 ,«تقمةأمعمع/؟ الداك» مترمعع باع دملا 
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الدول الإيطالية الأخرى التي كانت أكثر ارتباطاً بالبابوية والكاثوليكية. 
أما إذا كان من الحرفيين» وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يعملون في . 
بناء السفن, فإن الحكومة البندقية كانت تحسن استقباللهم من أجل منعهم 
من مواصلة استغلال مهاراتهم المكتسبة في ترسانات الجمهورية لمصلحة 
العثانيين. كما كان هناك سعي لتجنب أي خروج محتملء برفع أجور 
المهن الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية. وفي نهاية القرن السادس 
. عشر مثلاً قال سكان كانديا: إنه ليس من الضروري أن تذهب للعمل 
في ترسانات العثانيين؛ لأن الأجر الذي يدفعونه هو نفسه الذي يدفعه 
البنادقة الموجودون على الجزيرة. وتزيد الشراسة بالتأكيد في اضطهاد من 
يذهبون بدافع الرغبة في تحسين وضعهم الاجتماعي . وبالفعل كانت هناك 
محاولة لاغتيال بنديتو باربيتا عام 21495 وهو بحار من ذوي الخبرة اعتنق 
الإسلام» وفي القرن التالي وقع العديد من حوادث الاغتيال الأخرى. 
وكان قتل المرتدين والخونة يتم بالسم. مثل الجواسيسء وكان مجلس 
العشرة يحتفظ بكمية كبيرة من السم في خزانة خاصة. هذا السم عبارة 
عن ااماء سام» يُستخدم بكل سرية» بخلطه مع القهوة. عندما أصبحت 
القهوة موضة في القسطنطينية» أو يُستخدّم تراب الماس عندما تكون 
هناك رغبة في عدم إثارة الشكوك". 

أما عندما يتقرر التحول من الإسلام إلى المسيحية» فكان يتم استقبالهم 
باحتفال عظيم. في البندقية أيضء وإن كان ذلك يتم بدرجة أقل من بقية 
معتل هاه منهء هلا صل ألعنارعلله ,أوع 0 امطه؟ ,وأو وهارهأم3 .76/0و56 ممعلاع هآ رونعط بط (1) 


-79 .مم ,1986 ,عاقمعكية ,متمعمءل! ,1570-1670 وتلنهن) ه مننبموعا هنآ .ء1جددما اعل 
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أتتناء إركلالنافالتخوك إل التببيحية يع هلالض برقانا شناطظهاً 
الموعوظين اعتباراً من عام 1557» وهو البيت الذي تأسس على التوجه 
الإيديولوجى السائد في تلك السنوات. ويحضر التعميد ضيوف يقصدون 
والبحارة الفارين من ويلات الحرب أو المجاعة. أو أناس تم شراؤهم أو 
اختطافهم. وفي بعض الجالاات كانوا أولاد المسيحيات المتزوجات من 
مسلمينء والذين اختاروا دين أمهاتهم. وفي حالات أخرى كانوا من 
سكان المناطق الحدودية. الليق قرروا اعتناق دين الشعوب المجاورة. 
إضافة إلى بعض الأشخاص الذين كانوا يفعلون هذا عن اقتناع» وآخرين 
عن مغامرة في بلد غريبء فكانوا قليلين جدا. ولكن يمكن ذكر بعض 
الحالات على أية حال. فقد وصل علي الفارسي إلى البندقية عام 1583 
جوفاني باتيستاء وعثر على منزل يقع على جسر فيرالي. وأدى نكوصه إلى 
مصادرة الحكومة البندقية كافة أمواله. مما اضطره إلى اللجوء إلى السلطان 
غتلفاء وكان مسلا وصل إلى البندقية نحو عام 1592. وكان من العبيد 
الذين خدموافي القصر الإمبراطوري ثم أصبح كتخدا (سكرتيراً) للصدر 
الأعظم سياوش. ومن ثم فهو ينتمي إلى شريحة عليا في الإمبراطورية» 
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حيث كان كبار المسؤولين جميعاً من المسلمين وعبيد الباب العالي. وبعد 
أن أخذ من أحد المرابين مبلغا كبيراً من امال حوله إلى بضائع وذهب بها 
إلى البندقية» وبعد أن باع بضاعته كلها اعتنق المسيحية. وآخر الأخبار عن 
هذه القصة عبارة عن رسالة من الصدر الأعظم إلى الجمهورية يذكر فيها 
أنه وفقا لمعاهدات السلام ينبغي إعادة كل العبيد المسلمين الذين فرّوا إلى 
منطقة البندقية إلى أسيادهم حتى ولو ارتدوا عن دينهه". 

وبعد انتهاء طقوس التعميد يتلقى الوافد الجديد التعاليم البسيطة 
عن دينه الجديد. وأول عََبة لابد أن يتجاوزها هي عقبة اللغة. وهذا 
كان ينبغي استخدام مترجمين, أو إبقاء متحولين آخرين مدة أطول حتى 
يتعلموا اللغة الإيطالية» وقد كانت لغاتهم التي يتكلمومما غالبا هي 
الكرواتية أو اليونانية أو التركية» ويعطي معهد دار كاتيكوميني مساهمة 
في معرفة اللغة التركية في البندقية» وقد فعل ذلك أيضاًء أي قام بنشر 
أساسيات اللغة التركية» جوفاني أجوبء. وهو رسول أرمني عمل على 
كتاب في هذا المجال لمدة طويلة لعا كافك الدورة الما اين 
عادة ستة أشهر على الأقل. يتعلم خلالها الشخص اللغة الإيطالية 
ويتأهل للعملء إضافة إلى تعلم العقيدة الجديدة» ى) كان ينبغي العثور 
على عراب لمن يقام له التعميد حتى يدفع تكاليف الحفل» وني حالة 
العبيد كان سادتهم هم عادة من يتصدون هذه المهمة» حتى يأخذوا 


أل وانماى أل مأططلاء عق '[اعل ستراععنا أنتنع1(نناع00» [ ,(1ذل هكيك ج) كحعطوط زأمجلع2 ,ط./8 (1) 
تمعط6 أ اعم مرعأولملا/ا ممصم ,أعوطسروظ .1 لل تأوععه؟ أعل عممتعتلع:"1 مع ,منجممعا 

زه (107نع 1/1 ,(أ0 فكتاء 3) أمجلء2 ,81.8 :927-929 .مم ,1994 رتافامء تطصد ء للفسكانت 

أناذ هاهكةط ,كعطقاعيم عنما «وأامدعل/ا ع[ بر «عطعوء تناع م1 معي "ع3 ء مرعزامل» م116 
2010.1 ,لللفظ ,(.دمدك8) مساوم -لعلاع.آ , 1 أعوطتصوظ .له ول مغامععم علممعنودم 
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معهم المسيحي الجديد إلى البيت بعد انتهاء الحفل» والذي ليس دائيا ما 
كان يُعتق. وحتى من كان يستطيع التحرر لم يكن من السهل له أن ينظم 
عن دينه» ولجذا كانت بيا كازا (دئه «نط)» التي تلقّت هؤلاء الناس 
عندما كانوا لا يزالون كفاراء تواصل رعايتها لهم بعد ذلك. وفي حالات 
أن يعدن إلى «بيا كازا» طلباً للمساعدة أو الإحسان. أو اللجوء إلى هذه 
الدار هرباً من مواقف غير مواتية في البيوت التي يقمن فيها. وفي حالة 
الرجالء الذين يُعهد بهم إلى ورشة لتعلم مهنة» كان المعهد هو الذي 
يدفع لنقابة الحرفيين عن الذين تقبلهم. أما احرف التي كانوا يتعلمونها 
فهي الحرف التي تشتهر بها البندقية» وبعض هؤلاء واصل العمل في 
الحرفة التى كان يعرفها في السابق» مثل صناعة الأحذية على الطريقة 
التركية والأردية على الطراز الهندي أو القفطان الفارسى. 

وكان النبلاء والميسورون يذهبون إلى كاتيكوميني للبحث عن عمالة 
رخيصة. وفي نهاية القرن السابع عشر بدأ المتنصرون الجدد في البندقية 
يُطلبون خارجهاء وتحديدا من سكان ميلانو وفيرارا وبريشا وجنوة. 
تدير «بيا كازا» أن يقتصر ضم الوافدين الجدد على المدينة فقط. في هذه المدة 
انتشرت شهرة معهد البندقية لدى كثير من النبلاء خارجهاء حتى أرسلوا 
عبيدهم إلى البندقية لتلقي التعميد» وأيضاً في 1734 أرسل المغني الشهير 
فارينيللي (المعروف بالمخصىء وكانت العادة إخصاء المغنين السوبرانو من 
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الذكور حتى لا يتغير الصوت عند البلوغ) عبده الكونغولي الذي اشتراه 
وعمره 12 سنة, ثم أعيد إليه في نابولي بعد تنصيره". 

وعموما فإن القليل من القصص الإنسانية للذين مروا بمعهد 
الموعوظين كاتيكوميني وصل إلى كتب التاريخ. وكانوا من الأشخاص 
المجهولين المقذر لهم الاختفاء من الفضاء العام للمدينة. ولم يبق منهم 
سوى بعض السمات في ملامح من تبقى الآن من سكان البندقية 
الأصليينء والتي قد تشير إلى أحد الأسلاف القادمين من بلاد بعيدة. 
وفي البندقية» ىا هو الحال في باقي أوروبا المسيحية» كان كل من يأتي 
من بلد آخر أو من دين آخر يمكنه الاندماج فقط في الطبقة الدنيا 
من السلم الاجتماعي. وحتى أولئك الذين يزعمون أنهم من سلالة 
السلاطين أو البيلربايات لم يبلغوا الأمل في أن يجدوا مكانا بين الطبقة 
الحاكمة. بيد أنه كان من الممكن استخدام بعضهم بيادق في لعبة 
سياسية» ولكنها ألعاب سياسية تخرج غالبا عن نطاق السيطرة. وربما 
كان الحل الوحيد هو التنصر والانضمام إلى الوظائف الكنسية الوضيعة 
التي تترك للرعاع؛ ولكنها بالنسبة إليهم تمثل لحظة خلاصء وقد تغير 
الوضع على مر القرون» وكان وضع المتنازعين على العرش العثاني يبدو 
أكثر رمزية. وفي القرن الخامس عشرء تم بيع جمء ابن السلطان محمد 
الثاني التعيس» وتم شراؤه من جانب الحكام الأوروبيين» وظل أخوه 


ده ١‏ ةا (أكوطاعل» أل وتاالعلتزعا آنا بمأجع رعلا 171 [ترع 1 «انع16هن) أعل ودهن) وأط ها ,ممحتمقلا .هم (1) 
88 نظا ,أأن نايك انرردمء0 10د ع عترنبم22/ ,(لل فكنكء 8) مناوع2آ1 .ل 5ذ,0162اى 01 
0010 1( اكع 1زمن) .انم 7اعترعل/ا 86071118 ,101020 , لاط :221-255 ,مم ,1997 ,انميكوم 
مفعصةطعاتلع8/1» ما ,معنن معاللعل! جرع ن) «ألععاترعمع3 176 1« 101507771211001 
.39-5 .مم ,2006 0معملااع ,1 ,21 ,«لوعاباع ]1 لوع 1م115[ 
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الجالس على العرش في القسطنطينية يدفع لمدة عشرين سنة ثمن محبسه 
الذهبي. وخلال تلك المدة كان السفراء والجواسيس يغدون ويروحون 
من الشرق إلى الغرب والعكس. كان السلطان حينئذ يحيك المؤامرات 
السياسية الدولية الجريئة ويتجنب دفع جيوشه ضد حكام أوروبا الذين 
كان يمكنهم أن يستخدموا جم دمية وينصبوه حاىىا على القسطنطينية. 
وقطع الطريق نفسه متنازعون آخرون على العرش العثاني. وقد جاء 
مراد بيك الأعمى. الذي ربها كان حفيداً لمراد الأول في النصف الأول 
من القرن الخامس عشر إلى بلاط سيجيسموند من لوكسمبورج (1410- 
7 ملك الرومان وإمبراطور منذ 1433)» وهناك تزوج المسيحية 
أنييزه وأنجبت له ثلاثة أطفال» أورهان وداوود شلبي وكاترين. وقد 
استخدم ابنه الثاني رهينة ضد العثانيين» في راجوزا وفي ألبانيا واليونان» 
وانتهت أيامه في ساشيل مسيحيا ودفن في كاتدرائية المدينة حيث لا يزال 
بالإمكان رؤية شاهدة قبره". 

وإذا كان هناك احتهال في أن يكون داوود من أبناء عثمان» حتى وإن 
كان مرفوضاً منهم» فهناك آخرون من المغامرين الذين قدّموا أنفسهم في 
أوروبا بوصفهم أبناء سلاطين. فهناك أخ مزعوم لمحمد الثاني تم تعميده 
في روما بواسطة البابا كاليستوس الثالث (1458-1455م). ثم دخل في 
حماية الإم.راطور فريدريك الثالث نحت اسم كاليستو العثماني. وفي بداية 
القرن الثامن عشر ادّعى ابن إحدى النساء اليونانيات أنه يحجيى شقيق 
أحمد الأول» وذهب إلى وارسو وبراغ وفلورنسا ونابولي وروماء وأيضاً 


,ءأأاع30 4 7710160 0110710710 0تجم17 أك 16ننع 0ع اعرجر (دلا . أطعاء )-لق8امصق2] ,ععع ونلطوظ8 .1 (1) 
11-22 .مم ,1957-1959 ,1-6 ,33-35 ,«*لتاكة؟ 06» 
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إلى دولة البندقية البحرية. فقد كانت قصة الراهب دومينيكو دي تومازو» 
الملقب بالأب العثاني أكثر تعقيداء وكان في الحقيقة ابن جارية في غاية 
الجمال لرئيس الآغوات سمبل آغاء والتي أصبحت مرضعة السلطان 
القادم محمد الرابع» ونظراً لتفضيل إبراهيم الأول لهذا الطفل» فقد 
حقدت عليه وعلى أمه الوالدة باشاء وحاول سمبل آغا إنقاذه فوضعه 
على سفينة متجهة إلى مكة المكرمة» ولكنها وقعت في أيدي قراصنة من 
مالطة. فخطفوا الطفل وزعموا أنه أمير عثاني وأودعوه لدى طائفة 
اللوفيتكاة. 

وم تتأثر البندقية بهذه الأحداث كثيراء فقد كانت الأعراف القديمة 
في العالم العثهاني تحمي رجال الدولة من مزاعم الأمراء المحتالين الزائفين 
التي يمكن أن تخدع بسهولة, إلى حد ماء من ليس على دراية بالسلاطين 
والوزراء الحقيقيين. وكان من المعروف في البندقية أن القانون العثاني 
يقرر أن جميع الذكور في الإمبراطورية لهم الحق في العرش. وني الإسلام 
لا يوجد قانون مختلف يفرق بين الأبناء الشرعيين وغير الشرعيين عندما 
كو نوو هه الأ سف ركان غرف التستطق سي دان تتفنيا 
للسلطانء وهذا السببء. ووفقاً للقانون الذي سنّه محمد الثاني» كان 
واجباً عليه قتل إخوته جميعاً؛ لكي ينقذ البلاد من حرب أهلية» وكان 
صاحب السلطة يتقلد السيف الذي يرمز لحظ السلطان» ومن يفقد 
السيف يفقد السلطنة. وكان لوجود ممثل دائم للبندقية في القسطنطينية 
أثره في جعل الجمهورية على علم دائم بها يحدث فعلاً أو يتم التدبير له في 
تلك العاصمة. وهكذا فإن خطابات السلطان يحيى لم تؤخذ على محمل 
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الجد. وتكفى نظرة إليها للتأكد من أن طغراء الإمبراطورية كانت مزيفة» 
فقد خطها من لا يعرف اللغة العثمانية بتاتا”". 


2. حكايات الينادقة ‏ 


شكَلَ المسيحيون السابقون غالبية الطبقة الحاكمة العثمانية» حتى بداية 
القرن السابع عشر. خاصة أولئك الذين أسلموا في سن مبكرة» وكانت 
لديهم الفرصة للوصول إلى أرفع المناصب. بينما صَعْبَ هذا على من فعل 
ذلك في سن متقدمة. وقد اعتمد النظام اعتمادا خالصا على الجدارة في 
الاختيار» فلم يستطع أن يصل إلى القمة سوى من أثبت قدرته وعرف 
كيف يشق طريقه بمهارة في عالم السياسة الخطير وفي دهاليز البيروقراطية 
العثمانية» ومن تعلم القواعد المنظمة لهماء وخاصة القواعد غير المكتوبة. 
وم يكن الذكاء كافياًء وإنما لابد أن ترافقه القدرة على التكيف والقدرة 
على اغتنام الفرصة المناسبة» مع مساندة الحظ الوفير. وقد كان معظم 
هؤلاء من الشبان الذين يتم تجنيدهم من خلال «الدوشيرمة»؛ وهو نظام 
كان يفرض على الأسر المسيحية في البلقان تجنيد أحد شبان العائلة كل 
سبع سئوات للدخول في خدمة السلطان. وكان هذا الإجراء مسيحياً 
في الأصل» وموجوداً من قبل في الإمبراطورية البيزنطية» وأخذه عنهم 
الحكام المسلمون الجدد ولم ينظر الناس إلى هذا الإجراء على أنه سلبي 
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بالكامل» وقد استسلموا له؛ لأنه كان يطبّق على الأسر كثيرة العدد. 
التي تتكون من عشرات الأبناء» ولهذا فلم يكن يضيرهم, على الأقل من 
الناحية الاقتصادية والعاطفية أيضاء قفد أحد الأطفال مع أَخُل نسبة 
وفيات الأطفال. العالية جدا في ذلك العصرء في الاعتبار. وإضافة إلى 
ذلك؛ كان هناك دائياً أمل في أن الطفل سوف يتقلّد يوماً ما منصباً رفيعاً» 
ومن ثم يجلب الحظ للقرية التي ولد فيهاء وللإخوة وأبناء العمومة الذين 
ظلوا مسيحيين. 

والحقيقة أن أفضل هؤلاء الأطفال كان يتم تعليمه في مدرسة الحريم 
التي تهدف إلى إعداد كوادر المستقبل وقادته» وهناك يتلقون بصرامة تعلم 
الفنون والعلوم واللغة والآداب العثمانية» وتعاليم الدين الإسلامي. 
ثم يعملون في خدمة السلطان. ولم يكن اعتناقهم للإسلام يُعدَ قسرياء 
فكما يتبع الأطفال عادة دين آبائهم كان أولئك الأطفال أيضاء فالعائلة 
الوحيدة التي يعرفونها هي عائلة السلطانء التي تربيهم على الإسلام. 
وكانوا عادة عندما تنبت لحاهم يبدأون حياتهم السياسية التي يمكن أن 
تصل بهم إلى منصب الصدر الأعظم. وبعض هؤلاء لم ينس أهله البعيدين 
وجلب إليهم الثروة مثل الصدر الأعظم محمد صقوللوء من مواليد قرية 
صقول التي يدل عليها اسمه. وهي التي أعادت عام 1557 البطريركية 
الأرثوذكسية في بيجاء وعهدت بها إلى أخيه ماكاريوس. والدليل على أن 
نظام الدوشيرمة كان ينظر إليه باحترام في البلقان يمكننا أن نذكر مجموعة 
البوسنيين» الذين رغم اعتناقهم الجماعي للإسلام» طلبوا لجماعتهم أن 
يستمر تجنيد الفتيان منهم» وتحقق لهم ما طلبوا. 
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وفي مدرسة القصر الإمبراطوريء حيث تبدأ أفضل العناصر في تعلم 
إدارة السلطة؛ كان يمكن لعدد من العبيد الآخرين الذين حصلت عليهم 
الدولة بطرقء منها على سبيل المثال الهدية» أو الأسر في الحروب. أو منح 
خلال الغارات على السواحل المتوسطية التي كان الأسطول الإمبراطوري 
يشنهاء أن يلتحقوا بتلك المدرسة. وبعد سقوط القسطنطينية مباشرة وجَد 
العديد من الشبان اليونانيين أنفسهم يعملون في خدمة الإمبراطورية 
الغازية» ثم تناقص عددهم بينم| تزايد وجود الصرب والبوسنيين والألبان 
والكرواتيين بعد الحرب البلقانية. والصدر الأعظم الشهير في هذه الفترة» 
هو هرسكزاد أحمد باشاء أي ستيفانو كوزاتثى ابن دوق سان سافاء الذي 
أخذت بلاد ال هرسك اسمها من اسمه. أما المدة الأولى من عهد سليان 
الأول فاتسمت بوجود الصدر الأعظم وهو من أصل يوناني» وكان من 
رعايا البندقية. وكان اسمه إبراهيم باشاء وقد وُلد غالبا في براغ» وكانت 
في ذلك الوقت تابعة للبندقية» وقد تعددت الأساطير حول طفولته 
ولكنها اتفقت جميعاً على أنه كان عبداً ثم أصبح واحداً من خدم سليهان 
الأول» عندما كان لا يزال أميرا. وبعد اعتلائه للعرش عام 1520. أصبح 
إبراهيم هو المقبول لديه. أي المفضل. وقد بنى له السلطان قصرا في ساحة 
سباق الخيل» حيث يوجد الآن متحف الفن الإسلامي التركي. وفي عام 
3ه ولم يتعدٌ الثلاثين من العمره تم تعيينه صدراً أعظم, وفي العام التالي 
تزوج أخت السلطان. وبعد ذلك تم إرساله إلى مصر لقمع ثورة اندلعت 
هناك ونجح في ترتيب أمور ذلك الإقليم بامتيازء وفي عام 1526 تم تعيينه 
«سردار»» أي قائدا عاماء في الحملة على المجرء التي بلغت ذروتها في 
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معركة موهاج. وفي العام التالي قمع بعض أعمال الشغب التي اندلعت 
في الأناضولء وفي 1529 كان لا يزال مع الجيش لغزو بودا ثم تحت أسوار 
فيبنا. وفي عام 1533 أصبح مفوض سليان الأول في المفاوضات مع 
هابسبورغ. وفي العام نفسه غادر في حملة على فارسء وفي هذه المرة اضطر 
لاستدعاء السلطان نفسه لمساعدته فلحق به على رأس جيش آخر وغزا 
بغداد. 

وفيا بدأ نجم الصدر الأعظم القوي في الأفول» زادت غطرسته أكثر 
وأكثرء ويقال إن الأمر وصل به إلى حد أنه أراد عزل السلطان والاستيلاء 
على السلطة العليا. وأصبح الباشدفتردار أي وزير المالية» إسكندر شلبي» 
من ألدّ أعدائه» ورغم أن إبراهيم كان بوسعه أن يحكم عليه بالإعدام فإنه 
نجح في إبلاغ السلطان بالخطر الذي يمثله رجله المفضل على العرش. 
وساهم في سقوطه أيضا موت الوالدة باشاء حفصة سلطان. التي كانت 
تحميه دائيأ» وعداوة المحظية القوية خريم, التي كان نجمها آخذاً في 
الصعود. وفي ليلة 14 مارس من عام 1536 بعد أن دافع عن نفسه وسيفه في 
يده تم شنقه بأمر من السلطان في غرفته التي يقيم بها في قصر طوب قابو. 
ومنذ تلك اللحظة عرف باسم «المقتول»» وأصبحت قطرات دمه المتنائرة 
في المكان الذي أعدم فيه شاهدا يتم إظهاره لكل من يتولى منصب الصدر 
الأعظم تحذيراً له من أن يطمع في السلطة العليا. وهكذا انتهت أروع 
مدة من عصر سليان الأول كله والتي تميزت ليس فقط بالانتصارات 
المهمة» ولكن أيضاً بتطور الفنون والعلوم وحياة البلاط الرائعة» لدرجة 
أننا يمكن أن نطلق عليها عصر النهضة العثانية عن جدارة. 


312 


وكان لإبراهيم دائاً موقف إيجابي تجاه جمهورية البندقية» ربها في 
الأغلب لأسباب اقتصادية أو للمواءمة السياسية» وليس بسبب وجود 
صلة قوية مع الوطن الأم الذي انفصل عنه. واستمرت سيرته وبصفة 
خاصة نهايته المأساوية حية لمدة طويلة» ويُفسّر هذا سلوك العديد من 
المرتدين البنادقة حتى نهاية القرن السادس عشر. فعلى الرغم من أنهم 
وصلوا إلى مناصب بارزة في الإمبراطورية» فإنهم نأوا بأنفسهم عن 
دعم البندقية» والتي كان رجاها الموثوق بهم من جنسيات أخرى. ولم 
بحدث هذا إلا عند نهاية الحياة الوظيفية لبعض الشخصيات المرموقة. 
مثل الأدميرال العظيم حسن بندقلي أو رئيس الآغوات البيض غضنفرء 
اللذين اتخذا بعض المبادرات لمصلحة البندقية. 

كانت سنوات وزارة إبراهيم باشا الكبرى مدة مواتية للقادمين من 
البندقية» والذين قرروا نقل إقامتهم إلى الإمبراطورية. وحاول بعضهم 
المرب من حالة عدم الشرعية في أوطانهم التي استبعدتهم من العمل 
بالسياسة. فيا اختار آخرون وضع مهاراتهم في خدمة الدولة العثانية» 
التي ورئت عداءً للبرتغاليين من مصر بعد فتحهاء والذين كانوا على أية 
حال مزعجين لحركة التجارة البندقية. 

وقد شهدت هله المرخلة ارتفاعا لا تصدق:وسفوظا مزيعا بالقدز 
نفسه لألفيز جريتي, الابن غير الشرعي لأحد أعضاء الطبقة النبيلة في 
البندقية أصبح فيم| بعد دوجي لها. وخلال سنئوات طويلة قضاها أندريا 
جريتي في القسطنطينية» وعلى الرغم من أنه كان متزوجا في البندقية» 
فإنه أقام علاقة غرامية مع امرأة يونانية» تقننت من خلال طقوس تركية 
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20 باسم لاررزطم)) (عقد زواج محدود المدة يشبه زواج المتعة). والتي 
مارسها كثير من الأوروبيين المقيمين لوقت طويل في الإمبراطورية 
العثمانية كما حدث بعد ذلك بقرونء في حالة الجنود الإيطاليين أثناء 
الحروب الاستعمارية في إفريقيا. ومن هذه العلاقة أنجب بعض الأبناءء 
كان المفضل من بينهم ولا شك «ألفيز'» وهو طويل القامة» وسيم» ذو 
لحية سوداءء يتمتع بفطنة وذكاء وحيوية في الأعمال. وبعد إقامة قصيرة في 
البندقية قرر ألفيز أن يقيم بصفة دائمة في القسطنطينية» حيث إنه لم يكن 
هناك أي فرق بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين. وكان معروفاً في 
تركيا بيوغلوء أي ”ابن النبيل»» وليس «ابن الدوجي» كم ادّعى الكثيرون. 
وكان البيه حقاً هو اللقب الذي كان معروفا لسن إلى الأرستقراطية 
البندقية» بين| كانت كلمة الدوجي تنطق «دوج». وكان يتاجر في الحبوب 
والأقمشة والتوابل» وكذلك في الأحجار الكريمة وسرعان ما أصبح 
شديد الثراء. ولم يعتنق الإسلام أبداء على الرغم من أن سلطته في الباب 
العاللي جعلت هذه الإشاعة تسري في أوروبا كلها. ويشهد على ذلك على 
سبيل المثال: شغله منصب الوالي على المجرء الذي كلفه به السلطان عندما 
لم تكن هذه المملكة قد تحوّلت إلى إقليم» لكنه حاول أن يبقيه كياناً مستقلاء 
على غرار ما حدث في فالاشياء ومولدافيا وترانسلفانيا التي ظلت إمارات 
مسيحية» ولا تعتمد على الإمبراطورية العثانية إلا في السياسة الخارجية. 
وإضافة إلى ذلك» فإن أنطونيو الأخ الأكبر لألفيز تلقى تعليمه في بادوفاء 
وفي عام 1530 تم تعبينه أسقفا على إجر (8867)؛ وحل محل والده الذي 
كان يدير هذه الأبرشية حتى ذلك الحين. 
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وقد كان ألفيز يهوى أن يحيط نفسه بالفخامة» وكانت أنشطته التجارية 
تسمح له بأن يصبح أغنى رجل في القسطنطينية. كان لديه العشرات 
والعشرات من الخيول والجمال والبغال» ومئات من العبيد» والحريم 
والعديد من الأطفال. وكان قصره في غلاطة» بالقرب من ميدان تقسيم 
الحالي» ولا يزال هذا الحي يسمى حتى اليوم حي بيوغلو. وكان هو أيضاً 
مورّد الأحجار الكريمة للسلطان. ولايزال التاج المصنوع في البندقية 
والمباع للسلطان سليان الأول شهيراء وقد صنعته شركة أعمال بندقية- 

و 

مسلمة. وهناك أشياء أخرى ثمينة طلبت وصّممت لبيعها في البلاط» 
ولكن موت جريتيء وكذلك سقوط إبراهيم الذي كان يحميه» وضعا 
نباية لهذه المشاريع التجارية الطموحة. 

بدأ ألفيز جريتي حياته السياسية في المجر حوالي عام 1528 عندما عَيّن 
. سفيراً ووكيلاً للملك يانوش زابوليا. وفي العام التالي تم تعيينه وزيراً 
للخزانة ومستشاراً للمملكة المجرية» وفي عام 1530 أصبح حاكمأء وفي 
عام 1532 تم تعيينه قائدا عاما للجيش المجري. وعلى هذا النحو تم تسليم 
مقادير البلاد كلها لتصبح بين يديه وكانت المفاجأة أيضاً أن السلطان 
العثاني فوضه كافة الصلاحيات للتوفيق بين فرديناند دا هابسبورغ 
وزابوليا. ويبدو أن جريتي عند هذه النقطة فكر أن يخون السلطان. 
بالاتفاق مع الأول ليضع نفسه على العرش بدلاً من الملك الشرعيء 
والذي كان يشتبه في وجود مؤامرات غامضة للإطاحة به. فكانت رحلته 
عام 1534 إلى المجر وترانسلفانيا قاتلة) وقد نجح أعداؤه في إثارة السكان 
ضده. فألقوا القبض عليه وتم تسليمه إلى الجلاد» وصادروا ثروته الحائلة 
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التي أصيحت عي 

وقد أثرت حياة جريتي وسيده إبراهيم باشا في خيال المؤرخين 
والكتّاب. وكان من بين المعاصرين له في إيطاليا فرانشيسكو ديلا فالي» 
الذي كان سكرتيراً لألفيز» فأثنى عليه بالمديح وهو يدبج سيرته الذاتية. 
وفعل الشيء نفسه مع ابن الدوجي» صاحب النزعة الإنسانية» الدلاسي 
ترانكويللو أندرونيكوء وحاول في كتاباته تبرئته من تهمة الخيانة. 
وكذلك تغنى باولو جوفوء في أعماله التاريخية المنشورة في فلورنسا في 
عامى (1552-1550)) بسيرة جريتى» بذكر أشياء كثيرة» ومن بينها رأيه 
بأن إشاعة الردة» التي كانت رائجة فق إيظاليا .ذلك الرككه لا سافن 
لها من الصحة. أما إبراهيم فكان أقل شهرة في أوروياء ولكن في عام 
1 نشرت الآنسة دي سكودري في فرنساء كتابا عنه بعنوان (إبراهيم, 
أو الباشا العظيم» حكت فيه حكايات أسطورية في تلك الحقبة الزمنية. 

وفي هذه السنوات دفع تسامح إبراهيم مع البندقية عدداً من رجال 
البحرية البندقية للبحث عن عمل في الأسطول العثماني وترسانته. 
والوثائق ليست واضحة فيا يتعلق بتورط الجمهورية في مثل هذه 
القرارات. وعلى أي حال يمكن أن يخطر بالبال أنها لولم تكن مرتاحة لها 
لعارضتها. ودفع وجود مراكب برتغالية في البحار الشرقية» من البحر 
الأحمر إلى المحيط الهنديء إلى التحالف بين الإمبراطورية والجمهورية. 
وكانت تجارة التوابل بالفعل قد كسدت في مصر في نهاية العصر المملوكي» 


امل عاانلن انام ددا .1141 ) معنلاولارط ,ووو .ى ع ممهظ-طاعمءلم! .0 (1) 
تلسقط اعل ومممدا/! ,هاعمعطومنا 'ل متمعم وأا ء تطعن 1 أ رماعو نعلا ورا انر 1110561 
2 ,قمناعمآ ملاعل أممأجتلظ ,(00) 
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ولم تعد التوابل تصل إلى مصر كما كانت في السابق» مما سبب خسائر 
باهظة للتجارة البندقية. ومن ثم» وانطلاقاً من المبدأ الذي كان يردده 
العثمانيون» أن أعداء الأعداء أصدقاء. يمكن تفسير سياسة العلاقات 
الحميدة في تلك السنوات. وعلى سبيل المثال وصل إلى القسطنطينية عام 
31 واحد من القراصنة البنادقة المشهورين لتقديم خدماته للسلطان. 
وهو جوفاني كونتاريني. وكان يلقب بلقب «كاتساديافولي»» أو حتى 
الريس كمالء على اسم أميرال عثماني شهير. إلا أنه سرعان ما اختفت 
آثاره» ربها بعد وقت قصير من وصوله إلى العاصمة» في 28 أكتوبر من 
ذلك العام؛ علي الرغم من أن الإشاعات انتشرت بأنه كان على قيد 
الحياة» وأنه قد أعطيّ قيادة إحدى السفن. 

ويمكن للسياسة الدولية في تلك المرحلة أن تفيد في شرح الحياة 
المهنية المميزة لبحار ورحالة آخر من البندقية» هو جيوفاني فرانشيسكو 
جوستينيان» الذي ولد في البندقية في عام 1492 وهاجر شاباً إلى الشرق. 
وكان كثير الرحلات. ففي عام 1529 ذهب إلى شمال إفريقيا لمارسة تجارة 
الرقيق» وقيل إنه قضى بالفعل تسع سنوات في الهند. ثم عرج على فرنسا 
سعياً لتقديم خدماته لملكها. وبعد أن رفض الملك الفرنسي خدماته أبحر 
إلى القسطنطينية التي وصل إليها في أكتوبر عام 1531. وكانت نيته أن يعثر 
على فرصة عمل في البحرية أو في الترسانات المصرية لمحاربة اليرتغاليين 
في البحر الأحمر. وربهما كانت البندقية قد أذنت له بذلك بإذن غير رسمي. 
ومن المشهور عنه أنه اقترح عام 1532 على الصدر الأعظم إبراهيم أن 
يرسل أسطول دبروفنيك. عن طريق جبل طارقء حتى الهند. ومن ثم 


317 


الفصل السابع 


يدور حول قارة إفريقياء وتم تكليفه ببناء سفينتين مع وعد بأنه سيتم 
إرساله إلى مصر. وفي يوليو عام 1533 حصل على مهمة مستشار في ترسانة 
القسطنطينية» وفي عام 1534 كان لا يزال يعمل في بناء حمس سفن لمحاربة 
البرتغاليين. وكان هذا هو آخر خبر بقي لناعن أنشطته7). 

ومات ألفيز جريتي وخرج من الساحة عام 1536 وكذلك إبراهيم 
نا ويُعدُ من أكثر الأشخاص نفوذا الذي أصبح عندئذ «سيد الجزر 
والجزائر»ء وهو نفسه الأميرال خيرالدين بربروس العدو الشرس 
للبنادقة. في عام 1337 اندلعت حرب للاستيلاء على الطرق البحرية. 
وانتهت بعد وقت قصير عام 1540. وني تلك الأثناء ثار التساؤل حول 
مصير البنادقة العاملين في الترسانات العثمانية. ومن الأمور ذات المغزى 
أن الأميرال الذي عهد إليه بالأسطول الجديد في البحر الأحمرء سليمان 
باشاء كان تحت إمرته في ترسانة السويسء أحد رعايا البندقية والذي 
نيت تحت إدارته السفن الحربية. ويمكننا أن نفترض أن يكون هذا 
الشخص هو جوستتيناني على الرغم من أننا لا نملك وثائق يمكن أن 
تؤكد ذلك. 

وفي تلك السنوات نفسها بدت غريبة الحادثة التي تورط فيها قادة 
وتورطت فيها سفن بندقية كانت موجودة في مصر عند اندلاع الحرب. 
,(1502-1538 ) انان ما أقتن) ععلاد 16 ننه 1 .كتبوارره 011 لانن كان أإعارعلا , أمدلء2 .8.8 (1) 
فاته اندعء0 1بهأ:! 716 .ماناتومم ص ز5 بمموائتاط ععووط وعد طولكاءيا] لهده أ ومع نم1 مذ 
د11 , انطههاذا عع تيع 71 ل قصه طن6 ل عط درأ وول دروردره 0 عب إن معدعوعرط عر 
4 .اك اراك 2) مقع ع 01 أ-الننا21) رعأاموم5 .خ :11/3-9 .مم ,2009 ,عدنا0]ط عمتاممعط 
ر(تل هعناء 3) عقانمسيه! .60 جسذماععا تبعمره0 علا م ععامماكادك4 امعتصطء1 دملم دعلا 


عن «عاعط«نا1 ,(534[-331 1 ) تجمعء0) بعللا ع[ دا عدعييع نجه عرز وارأرعتدايمن) لزه والا 
147-163 .هم ,2007 ,الاعمانزهلا ممننكا ,اناطمهاذا ,نعم 
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وتم سجن الجميع على الفور في الإسكندرية. وكان قائد القافلة البحرية» 
أنطونيو بارباريجوء ومعه التبلاء إرمولاو بارباروأ وليوناردو لوريدان 
وماركو وباولو موروزيني قد تم وضعهم على إحدى سفن البحر 
المتوسط» ومن ذلك الموقع المتميز شاركوا في الحرب. فعلى سبيل المثال» 
في 10 نوفمبر 1538 كانوا على سفينة الأميرال خيرالدين نفسها أمام فالوناء 
وبعد عام واحد فقط عقب انتهاء الحرب استطاعوا العودة إلى ديارهم. 
وعلى خلاف ذلك تم احتجاز مائتي بحار وبعض صغار الضباط في 
مصر. واحتاجت الحملة الكبيرة التي قادها سليمان باشا ضد المدينة 
البرتغالية ديوء في الهند» إلى خبراء» وكان البنادقة يُعَدَونَ من أفضل 
التخارة والف ل« المهرة وتصناظة اسفن ذلك العضره روانم أرستلو) 
إلى السويس حيث استطاعوا رؤية الحفائر التي كانت تتم في ذلك الوقت 
لوصل البحرين المتوسط والأحمر ىا كان الحال أيام الفراعنة. 

وقد ركب سبعون فرداً من البنادقة على سفينة مفردة» وسبعون آخرون 
على سفينة مماثلة» وتم إرسال خمسة عشر إلى سفينة الكتخدا وثانية عشر 
إلى سفينة الإمداد والمؤونة. ووضع الباقون جميعا على سفينتين» إحداهماء 
عَهِد بها إلى قبطان بندقي: المعلم ميكيلي. هكذا غادر الأسطول إلى الهند 
في يونيو عام 1538. وقد ترك أحد الضباط البنادقة روايته التفصيلية عن 
الحملة ولم يقتصر فيها على وصف العمليات العسكرية فحسب. بل أيضا 
الشخصيات التي أثرت في خياله» | قدّم معلومات تقنية مثل عصف 
الرياح وسبرها. ومن ذلك ندرك أن دوره» لم يكن دور البحار البسيط» بل 
ربها عهدت إليه مسؤولية سفينة» على الأقل جزئيا. وفي صيف عام 1539 
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عاد الأسطول إلى السويس» حيث حَصّل كل من كان فيه من مسلمين 
ومسيحيين على أجورهم. وعاد البنادقة إلى القاهرة يوم 1 ديسمير 21539 
وفي العام التالي» وبعد أن وضعت الحرب بين الجمهورية والإمبراطورية 
أوزارهاء تمكنوا من العودة إلى ديارهم. وهكذا انتهت مغامرة هؤلاء 
البحارة الذين وجدوا أنفسهم يحاربون مع الأتراك ضد البرتغاليين في 
المحيط الهنديء بين| مواطنوهم يحاربون الأتراك أنفسهم في البحر المتوسط. 

كان الموسم الكبير للتعاون بين البندقية والإمبراطورية قد انتهى 
بالفعل. وفي السنوات التالية كان هناك بنادقة آخرون عملوا في خدمة 
الباب العالي» ولكنهم كانوا من معتنقي الإسلام» وليسوا من المسيحيين”". 
وعلى سبيل المثال» كان الفتى حامل الراية» العلمدار» وقد تم شنقه مع ابن 
سليمان الأول «مصطفى» عام 1553» وهو من المنتمين إلى عائلة ميكيل. 
وفي تلك السنوات أيضا تم اختطاف صبي في البحر كان يعمل كاتبا اسمه 
أندريا تشليسته. وقد ولد في البندقية في منطقة القديسين يوحنا وبولس» 
وركب على متن سفينة من دوبروفنيك. وحمله القرصان الريس تغرد إلى 
طرابلس حيث تم بيعه عبد لأحد الجنود. وارتد أندريا عن المسيحية 
وأصبح مسل] واتخذ لنفسه اسم حسن. وبعد موت سيده انتقل إلى المعلم 
تغرد ثم أصبح أحد المفضلين لدى المرتد الكالابري العلج علي الوحيد 
الذي نجا بسفينته في معركة ليبانتو (1571): فأعطاه اسم كليش (السيف) 
ومنصب قبودان باشاء أي كبير القواد. وكان حسن معه في الجزائر ثم 


6 7دا مء ناعاوزتدم00) نلق ,وا ةاترعك! , تبمأنمل! , عأدره :1ه 1ك001) :ا كته العررعلا ,تعاعاورنادا .ع (1) 
لإاتدعلائمنا دمتعامه1]] عمطهل عط" ,(ل8/1) عتمستلوظ رمعم مع لعل( «عل م1 وا مما 
.112-19 .مم ,2006 ,ووععرط 
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بدأ صعوده المهني السريع قرصاناً ما قاده إلى أن يصبح كبير الباشوات 
في الجزائر (1580-1577. 1586-1582 1587). وني الوقت نفسه. في نحو 
عام 1585» تحول الحب الذي حمله العلج علي إلى كراهية؛ لأنه بدأ يخشى 
المنافسة من صغيره المفضل لديه. وبالفعل» بموت العلج علي عام 21588 
حل حسن مكانه كبيرا للقادة. كان معروفا بلقب البندقلي» نسبة إلى 
«البندقية». وتزوج زهراءء أرملة ملك المغرب. عبد الملك (1578-1576)) 
وحاول دون جدوى دعم مطالبة ابن زوجته إسماعيل بالعرش المغربي: 
وكانت هذه هي المدة الوحيدة التي دارت فيها تلك المملكة» وقد ظلت 
مستقلة عن تأثير القسطنطينية» في فلك الدولة العثانية. وتوفي حسن يوم 
2 يوليو 1591 ودفن في مقابر سيده. ثم صديقه؛ ثم عدوه؛ العلج علي”". 

ويمكننا أن نذكر حسن البندقلي» ليس لحياته الشخصية فحسب» 
وهي تتشابه مع قصص معظم المرتدين الإيطاليين في ذلك الوقت,. مثل 
الكالابري العلج علي أو ابن جنوة جيجالزاد سنان باشاء ولكن؛ لأنه 
كان هو نفسه سيد ميجويل دي سرفانتس في المدة التى أمضاها عبدا 
في الجزائر (1580-1575). وقد أعطانا الكاتب الإسباني الكبير صورة 
حية عن البندقلي وزوجته زهراء في المسرحيات الثلاث المستوحاة من 
الوقت الذي قضاه في العبودية (الحياة شي الجزائر العاصمة) حمامات 
الجزائر والسلطانة الكبيرة). يتذكر سرفانتس قسوة القراصنة» ولكنه 
يذكر أيضاً احترامه لأولئك الذين يظهرون الشجاعة. وتبقى من حسن 
انة هط" 1 لمزم هدمع بز ة ولف ما حوورواء ه16 اله ووو 09طق م 01 


«تطوتة للنذاك لل لمتعل02ا0» أل 15 .3 لة .أممناة ,متدءجدعلا يه نتم ابدعسالا ,عاه نما 
.51-6 .مم ,1997 
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بعض الرسائل بتوقيعه مكتوبة باللغة الإيطالية وغيرها باللغة العثانية 
موجهة إلى الدوجي. وفي واحدة من هذه الرسائل نجده يطلب منح 
مخبز لأخته كاميلا التي بقيت في البندقية ومنصب أمين بمجلس الشيوخ 
لعديله» وقد مُنحت أخته المخبز بسهولة في حين لم يمنح المنصب لعديله 
في إدارة مجلس الشيوخ؛ لأنه هذه الطريقة» قد تنتقل أسرار الدولة من 
جدران القصر الدوكالي إلى جدران قصر طوب قابو. ونجد في مراسلات 
عندما أصبح قبودان باشاء على سبيل المثال» ورغم أنه كان يعرف العربية 
والإيطالية» فإنه لى يكن يعرف من التركية إلا حوالي حمس عشرة كلمة. 
وكانت مهارته تظهر أكثر باعتباره مسؤولا وليس بحاراء ولهذا فقد ظل 
أكثر وقته في الواقع في القسطنطينية» مع القيام بجولات سريعة قليلة مع 
الأسطول. وفي السنوات الأخيرة من حياته بدا أنه على وعي بأنه «لكيى 
تكؤة فتظانا بحريا عن أن تكون عريا وتسرق كثيرا» وآأن انحظ يمكن 
أن يتحول عنك فجأة: وأكد أنه مثل «حيوان الحلزون يحمل بيته على 
رأسه». ومن هذا ندرك أنه كان شخصية مركبة» وهو ما نستنتجه من 
التنويهات المقتضبة التي كتبها عنه سرفانتس. 

وهناك شخصية أخرى تستحق أن تذكر في هذا الاستعراض الموجز 
للبنادقة المشهورين في الإمبراطورية العثانية. إنه الشخص الذي ظل 
لما يقرب من ثلاثة عقود. من أواخر القرن السادس عشر وحتى أوائل 
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ولد في كيودجا وانتمى إلى إحدى عائلات المدينة» وهي عائلة ميكيل» 
وكانت أمه. فرانشيسكينا زورتسي» من الطبقة الأرستقراطية. وبدأ 
حكايته عام 21559 وهو لا يزال بعد طفلاً» وركب هو وإخوته وأمه سفينة 
تتجه بهم إلى بودوا (5الا8) في ألبانيا التابعة للبندقية (هي اليوم الجبل 
الأسود)؛ حيث كان الوالد يعمل مستشاراً لحاكمهاء فاختطف القراصنة 
جنيع الركاب واقتادوهم للبيع عبيدا في القسطنطينية. واستطاعت 
فرانشيسكينا زورتسي افتداء نفسها والابنتين» ولكنها لم تستطع أن 
تفعل شيئأ للابنين اللذين كانا قد تم تسليمها إلى القصر الإمبراطوري. 
ثم اعتئق الابنان الإسلام واتخذا اسمي جعفر وغضنفرء وتم تسليمههم| 
للعمل في طاقم الخدمة المخصص لأحد أبناء سليمان الأول» وهو سليم 
الذي اعتلى العرش عام 1566. وبعد أن أصبحاء هما الاثنان. من الأصدقاء 
الحميمين للأمير قررا أن يصبح كلاهما من الخصيان» حتى يظلا دائها إلى 
جواره. ووفقا للوقائع العثانية المدونة لم ينج جعفر من العملية» ولكن 
وفقا لوثائق البندقية فربهم| توفي في عام 1583. ونحو عام 1577 أصبح 
غضنفر أوضة باشي السلطان وبالتالبي قابجي باشي. وهو المنصب الذي 
تكلفحى رفاقةة وييذه القبحة صو واخدامن اكت السيخطيابتا تانيرا 
في البلاط الإمبراطوريء ولكن نظراً لأصله. ومن أجل حماية نفسه من 
تهمة محاباته للبندقية» كان نادراً ما يساعدها. وفي هذا الصدد حدث 
تقارب في السنوات الأخيرة من حياته حين أراد استدعاء بعض أقاربه 
إلى القسطنطينية» بحثاً عن حلفاء يمكنه الاعتماد عليهم. 

وفي نباية القرنء في الواقع. كان غضنفر في خضم ما سمي لاحقاً -ى| 
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قلنا- باسم «سلطنة الحريم»؛ أي الفترة التي كانت فيها جماعة الحريم 
تتدخل مباشرة في إدارة السلطة. وقد كان غضئفر من الشخصيات 
المحورية في هذه الجماعة» ومن ثم فقد كان بحاجة إلى إنشاء شبكة من 
التحالفات حول نفسه. وهذا أجبر شقيقته بياتريتشي» التي زارته في 
القسطنطينية» على البقاء في العاصمة العثانية واعتناق الإسلام: حتى 
يصبح أثر زواجها السابق معدوماء ثم زوّجها من أحد المقربين إليه. 
وهو علي آغاء الذي جاء له بمنصب قائد الانكشارية. ثم خطف أحد 
أبناء بياتريتشي» وهو جاكومو بيانكي» الذي اعتنق الإسلام واتخذ اسم 
محمد. وفي نحو عام 21595 قبل وفاة مراد الثالث» واستشعاره أنه سوف 
تقع بعض الاضطرابات. فكر غضنفر أن يودع أمواله في خزانة البندقية 
لتأمينهاء حتى وإن دفعته أسباب الملاءمة السياسية إلى التراجع عن 
المحاولة. وعلى الرغم من أن غضنفر كان قد حاول الانسحاب من الحياة 
السياسية في بداية القرن السابع عشرء فإنه كان قد تورط بشدة في الألعاب 
السياسية التي كانت الحريم تمارسها. وانتهت حياته عندما انتصر تحالف 
غير متوقع جمع بين السباهية والانكشارية والعلماء على صفية ومناصريها. 
ففي يوم 3 يناير 1603 استدعى المتمردون السلطان على عتبة البوابة الثالثة 
من القصر الإمبراطوري وأجبروه على مشاهدة إعدام أخلص المخلصين 
من تابعيه وخدمه. ومنهم غضنفر رئيس الخصيان البيضء وعثمان رئيس 
الخصيان السود, اللذان تم قطع رأسيهماء بين| كان محمد الثالث. الجالس 
على العرشء لا يستطيع أن يحبس دموعه. وهكذا انتهت قصة هذا 
البندقي العجيبة. وبصفته راعياً للكتاب والفنانين ترك آثاراً في الثقافة 
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العثمانية في ذلك الوقت وإلى اليوم لا تزال ذكراه في إسطنبول قائمة في 
المدرسة التي أمر ببنائها والتي يشغلها حالياً متحف الكاريكاتير"". 

أما ابن أخت غضنفرء جاكومو الذي أصبح محمداء فهو يستحق 
تنويها خاصا. فلم يكن يهتم كثيرا بالسياسة» ولكنه كان محبا للهو والمرح» 
فتقبل بترحاب جم قدره الذي وضعه بين الطبقة العثانية العليا. ويعد 
وفاة خاله اقتطع لنفسه مساحة خاصة به. وبعد سنوات» ظهر واحداً من 
أربعة ندماء للسلطان مراد الرابع. وشارك في هذه الصحبة المرحة بكري 
مصطفى فائق الشهرة» الذي أصبح فيا بعد واحداً من الشخصيات 
التقليدية لمسرح خيال الظل التركي» ولكن يقال إن بعض الفروق 
الدقيقة للشخصية المتناقضة جداً لهذه الشخصية الكرتونية تستمد أصوها 
من حياة ذلك البندقى المتحول©. 


3. النساء وأسطورة السلطانة البنداقية 


كان عدد النساء اللزان غادوق أو أجدرة: عز ترك امرهن ونلا دهن 
للحصول على هوية أخرى أقل بالتأكيد من نسبة الرجال. ويرجع السر في 
هذا إلى تقاليد المجتمع ونظامه سواء في الغرب أو في الشرق. وفي العصور 
الوسطى كانت النساء اللواتي ينتقلن من بلاد الإسلام إلى بلاد المسيحية» 
ومنها بالعكسء في معظمهن من الإماء اللواتي يتم شراؤهن أو خطفهن 


مامانمهن) ,وامعء: آثالل أعل عجتر ماله تأمده«انتنداكدم) هع تممتجعدعلا ,برطو تمدلء2 ,84.8 (1) 
.67-84 .ج« .اك بمأدعارعلا ه لايم ةةتاناكبالبا ,عاالوندعا تا تتمتجعدعل! رز 283 م«أناعى 

وء نذا ع«طندبه ءأأعل وجاهءا أعل وأوع 675014« ,ره اكننأب[ 177ع8 برك , هأوععء© وع 3ر170 .5 (2) 
85-90 .زم كك ,مأجعوعلا ه 11نهة77أياكا ألا ,عأضولاع] دأ تممتععمعلا مزرمطميه 
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من المدن الساحلية أو في المناطق الحدودية. وقد سبق لنا التتحدث عن 
العبودية في البندقية التي استمرت حتى العصر الحديث. ولكن بين 
توجد روايات» وإن كانت نادرة» عن رجال وقعوا في شرك العبودية. 
قمن الضعب آن تجذ أغالاً غائلة أرظالما من النساء» لذا مث البخيف 
عن الروايات التي تحكي قصصهن في الوثائق الأرشيفية. ومن الحكايات 
الدالة على الحياة المنقطعة والمعاناة الوجدانية» قصة أب مسلم تعس جاء 
من مصرء ووصل إلى البندقية في شهر مارس من عام 1411 في محاولة 
لتأمين الإفراج عن ابنتيه» بعد أن علم أنهما في بادوفا في يدي نبيل من 
البندقية. وقد جلس على الأرض في القصر الدوكالي إلى جوار عتبة قاعة 
المجمع» ثم بدأ يحكي لكل من يمر من أمامه قصته الحزينة» وبعد عدة 
أيام تعب أعضاء مجلس الشيوخ من سماع شكواه وأنينه» وربما أيضاً خوفاً 
من أن يمثل هذا عائقاً في المستقبل أمام حركة التجارة» فقرروا إرساله 
إلى مدينة بادوفا لاستعادة ابنتيه» لكي تعودا معه إلى بلادهم. ورحلة 
هذا المسلم إلى البندقية» للدفاع عن قضيته» مثلت حالة استثنائية خاصة 
بالنسبة إلى العصر الذي حدثت فيه. وفي بداية القرن الخامس عشر لم يكن 
التجار القادمون من بلاد الإسلام قد اعتادوا الوصول إلى المدينة» وهو 
ما حدث في القرون التالية» رغم أنهم كانوا يستخدمون سفن القوافل 
التجارية البندقية في رحلاتهم القصيرة, ما بين السواحل الإفريقية وشرق 
المنتوسطء وهو المسار الذي وصلت من خلاله» في غالب الأمره قصة 
هاتين الفتاتين وما آل إليه مصيرهما إلى عائلتهها في مصر”". 


3 ,49بعع] :190 .ء ,ق48ب.عءع1 , أأكائل ,ونورع3 رعلاذده (1) 
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ويمكن العثو على قصص أخرى في سجلات الوقائع أوني المحفوظات. 
وهناك قصة خاصة شهدت مشاركة امرأة من عائلة كريستوفوري» سليلة 
المطوّب ماركو دافيانو» الراهب الكابوتشي الذي دعا في نهاية القرن السابع 
عشر إلى شن حرب صليبية ضد العثمانيين. وقد تم سبي هذه المرأة خلال 
غارات على فريولي عام 1499 ووفقاً للتقاليد تم نقلها إلى جناح الحريم في 
قصر طوب قابو. حيث لفتت نظر السلطان نفسه. وتحكي الأسطورة أنها 
بعد تسع سئوات نجحت في الحروب وعادت إلى بلدها محملة بالجواهر 
التي أخذتها من الكنز الإمبراطوري, ولكنها ما إن وصلت إلى بيتها حتى 
اكتشفت أن زوجها الذي تم اعتباره أرمل» قد تزوج أخرى. وبسبب مدة 
الام ووجود المجوهرات, أمكن إعطاء هذه القصة قراءة مختلفة عن 
تلك التي شاعت على المستوى الشعبي. فالفتيات اللواتي يدخلن الحريم 
الإمبراطوري كججوار يُسمح لمن بعد تسع سنوات. إن لم يجدن حظاً مع 
السلطان؛ أن يستعدن حريتهن. وفي هذه الحالة يتركن القصر ومعهن هدية 
من المجوهرات. وني حالة اختيارهن البقاء للعمل تسع سنوات أخرى. 
فإنبن يتلقين منزلا ومعاشا. وبهذه الطريقة كانت النساء اللواتي يعمرن 
حرملك السلطان. كنّ عادة في عمر يقل عن ثلاثين عاماً. يجدن طريقة 
للاستقرار. وقد سمح لن التعليم الراقي الذي تلقينه. جنباً إلى جنب مع 
المهر الذي دفع لهن» والصداقات التي عقدنها مع السلطانات» وكل هذا 
يسمح لهن بالعثور على زوج بسهولة» وغالبا من بين من يعملون حجاباً 
أو خدماً في القصر الإمبراطوري نفسه ومن ثم سمح لهن ببناء أسرة. وفي 
القرن السادس عشر على نحو خاص كانت الطبقة العليا العثمانية تتكون 
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من هؤلاء الرجال وتلك النسوة. وهكذا فإن سليلة ماركو دافيانو» عندما 
لم تنجح في لفت نظر السلطان بايزيد الثانٍ» عملت فقط خادمة في القصرء 
ثم لم ترغب في البقاء والعمل هناك» فأهديت, كالعادة» حريتها وبعض 
المجوهرات"2. 

وفي الماضي لم تكن عمليات الخطف وأعمال العنف حكراً على الأتراك 
فقط. فقد كانت السفن الأوروبية في البحر المتوسط تتحول إلى القرصنة 
في بعض الأحيان» عندما توايتها الفرصة. وقد ظلت المأساة التي وقعت 
الم باق تخريقة وغاناتة يوم 21 اكور 1505م لمان الشهيزة .قيقد 
موت أبيه» رمضان. بيلرباي طرابلسء ترك ميمي شمال إفريقيا البربرية) 
وانتقل إلى القسطنطينية على متن سفينة وضع عليها أمه ونساءه وممتلكاته 
كلها. وفي عرض البحر تم اعتراض السفينة المغربية من قبل سفينة بندقية 
بقيادة جبراييل إيموء الذي هاجمها وأباد الرجال والنساء واستولى على 
غنيمة وافرة. وسبيت الحادثة رد فعل واسعاً في الباب العالي. ووصل 
الأمر إلى التهديد بالحرب. ولم يشفع سوى تقديم هدايا ثمينة لكثير من 
المسؤولين العثمانيين» ونحكم بالإعدام على القبطان البندقي» وتم تنفيذ 
الحكم علنا في ساحة سان ماركو ولولا ذلك ما كانت النفوس لتهدأً. 
وقد كانت هذه واحدة من أخطر حوادث العنف التى وقعت في تلك 
السنوات» لأن النساء اللواتي كنّ على متن السفيئة» كن تين إلى الطبقة 
العليا للمجتمع العثماني» وقد تعرضن للاغتصاب والذبح دون رحمة". 


ممص 11> دا مندعع0 لها أعل عكر هالت أاساع] أة ء غاعن :1 ! ,عقطوط تمملءط ,31.5 (1) 
203-24 .مم ,1994 ,74 , «توع لان تومعوط عطء71م1ك 

دطاءء0 أل تروط أعل وعامع دأاول ملق ها «مابملععتء نا هأمعلهجأع أل وكهء «لا ,ركتتطهة! .ىه (2) 
91-112.مم ,1990 ,8 ,«تطقعف نلنهذ لل تمرعءل012» مذ,(4ة5! ءعرامنزه 21) 
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هذا وقد دفعت الصلات الوثيقة بين البندقية والإميراطورية العثمانية» 
أو أجبرت بعض النساء على تغيير بلادهن ودينهن. ولا يزال حتى اليوم 
شارع بالبندقية يسمى شارع «التركيات الصغيرات»» ويحيل الاسم 
وفقا للتراث الشعبي إلى وجود بيت مخحصص لتعليم البنات الجديدات 
في الدين. وقد حثت القوة التأثيرية لمثل هذا الاسم بعض كتاب الخيال 
البندقي إلى أن يجعلوا من تلك المنطقة مكاناً تدور فيه أحداث قصص 
الحب والموت التي لا علاقة لها بالواقع التاريخي أو بالقصص البندقية 
الحقيقية. 

وما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر ذهب كثير من النساء إلى 
دار كاتيكوميني لتلقي التعميد. وكانت الحروب البندقية العثانية في 
ذلك العصر هي التي أدت إلى زيادة كبيرة في عدد المتحولات. وكن من 
النساء اللواتي سُبينَ من عائلاتهن في المناطق الحدودية أو من استفدن 
من الأوضاع المتقلبة للهروب من المواقف الصعبة. وفي ذاك الوقت لم 
يكن هناك حديث صريح عن العبودية» ولكن أحوال الخادمات كانت 
تنبئ في كثير من الحالات بحالة عبودية حقيقية» وغالبا ما كان يتم شراء 
الخادمات وبيعهن. وبمجرد دخول «بيا كازا» تصبح لدى هؤلاء النساء 
فرصة لرفض العودة إلى منازل أسيادهن. 

ومن ثم كانت المؤسسة هي التي يجب أن تقرر مصيرهن. وفي جميع 
الأحوال كان العمل بالخدمة المنزلية خيارا يكاد يتحول إلى إجبار بالنسبة 
إلى بعضهنء حتى وإن كن قلة» وكان يتم تدبير مهر لتزويجهنء أو 
تحويلهن إلى راهبات؛ ولكن القليل جداً منهن كن يقبلن دخول الدير. 
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وكن يرفضن ذلك لأسباب ثقافية أكثر منها اقتصادية» حتى وإن كان 
مهر الرهبنة أقل من المهر المطلوب للزواج. وكان كثير من الأزواج يتم 
اختيارهم من المتنصرينء الذين يتم تعميدهم في المؤسسة نفسها. وفي 
حالات قليلة كانت «بيا كازا» تدفع تكلفة تعليم النساء حرفة. وكثيرات 
منهن كن يصلن إلى الدار ومعهن أطفال صغارء أو في حالة حمل» وغيرهن 
كن في الأصل مسيحيات ادعين أنبن مسلمات حتى يستفدن من الإقامة 
والطعام والمساعدة الاقتصادية. وهؤلاء كن إذا اكتُشفن يطردن فوراً. 
وكثير من علاقات العمل التي تمت عن طريق دار كاتيكوميني انتهت 
نهاية سيئة. وقد كانت النساء يبرين ويعدن إلى البيت الذي يأومبن إيواء 
دائما» للعمل خادمات أو معلمات. ول يكن بعضهن قادرات على التكيف 
مع قواعد الانضباطء التي تفرض عليهن قدّاسات وصلوات يومية في 
دار كاتيكوميني. فاخترن طريق الدعارة» وكانت في تلك المرحلة مهنة 
مشروعة: بل المهنة الوحيدة التي يمكن ممارستها من قبل النساء اللواقي 
ليس لديهن موارد أخرى. وأخيراء كانت هناك أيضاً حالات أولئك 
اللاي رغبن في العودة إلى الدين الإسلامي. وكان فندق الأتراك» وهو 
البيت الذي كان يأوي إليه التجار القادمون من الإمبراطورية العثمانية» 
وهو فندق يبدو وكأنه شريط صغير من الأرض يبحث فيه المسلمون 
عن الملجأ والمساعدة. وفي حالة عدم اليقين على الإرادة الحرة للمرأة أن 
تقررء وكان تجار الفندق هم الأكثر استعدادا لسماعها تتحدث بلغتهم, ثم 
يحررون وثيقة نحتوي على شهادتهم'". 


دع اررر أ ردوبعل» أل وبانونلارع! اناا فاجع 7(علآ 101 أترع الك 0016) أع نذه) وأط ما ,ممعملا (1) 
.221-55 .مم ماك ,7107لأاوا 
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وقد تصادفت بداية «سلطنة الحريم» مع صعود زوجة سليم الثاني 
(1574-1566)» نوربانو» التي حكمت بعد ذلك أيضا بصفتها الوالدة 
باشا للابن مراد الثالث. واسمها يعني «السيدة نور»» ومن ثم فهو 
كان إل طور هالنة لأايسل كاء كانت صغيره عدا عندما اختطقت 
في كورفو بواسطة خيرالدين بربروس عام 1537 وأهديت إلى الحريم 
الإمبراطوري. ومن ثم إلى سليم بن سليمان. وشاعت أساطير مختلفة 
منذ ذلك الحين حول أصوها. فقال بعضهم إن دوجي البندقية ابتاعها. 
من أبيها نفسه. للوقوف في وجه صعود زوجة سليان. وقال آخرون إنها 
كانت ابئة غير شرعية لاثنين من الطبقة الأرستقراطية البندقية: نيكولو 
فينير وفيولانتي بافو»ه وولدت في جزيرة باروس واختطفت في كورفو 
بواسطة الأميرال العثمانٍ الكبير. وتذكر بعض الوثائق البندقية أن اسمها 
هو تشتشيليا فنيير-بافو. وأخيراً شاعت قصة أخرى لمدة من الوقت حتى 
كتب عنها المبعوث المقيم للبندقية في رسائله. ترى أنهما ربا تكون فتاة 
يونانية من رعايا البندقية اسمها كالي كارتانو. ويبدو من الصعب فصل 
عقدة خيوط هذه الإشاعات. الواردة كلها في وثاتق تلك المرحلة. إنها 
يمكن مع ذلك الإشارة إلى أن أنباء ولادتها في البندقية بدأت تذيع بعد أن 
وصل إلى البندقية مبعوث للأميرء قصدها مرتين عام 1559» بعد عام من 
وفاة خريم والدة سليم. 

وقد وصفه أعضاء مجلس الشيوخ بأنه رجل من كورفوء ارتد وأصبح 
تركياء سُمعته سيئة ونوعيته رديئة. إلا أنهم لم يردوه على عقبيه» ول يعدوه 


محتالء وفضلوا استقباله كونه مبعوثاً للأمير؛ لأن الرسائل التي حملها إما 
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كانت حقيقية وإما جرى تزييفها من قبل شخص خبير في أعمال الكتابة 
الإدارية لدى العثرانيين. وقد طلب هذا المبعوث». علاوة على توريد 
أسلحة. معلومات حول الأقارب البنادقة المزعومين للمحظية القوية. 
وأمام هذه المعضلة» قبول مزاعمه أو رفضهاء والتي ربا تخلق فضيحة 
دولية» فضّل البنادقة الاستفادة من مزاعمه لتعقب الأصول البندقية 
لتوزنائقة توايضا لبناء تور عن عذه الأضول: ولك اللكاية الأقرب 
للتصديق هي التي رواها المبعوث المقيم والتي جعلت هذه الوالدة باشا 
يونانية من كورفو. ومهما كانت الحقيقة» فإن الاعتراف بأصول بندقية 


تجد في البندقية حليفاً قوياء وللبندقية التي كانت ترى في ذلك فتحاً لكافة 
الطرق السرية للوصول إلى قلب حريم الإمبراطورية. وفي الواقع» يبدو 
غريبا أنه في الوقت الذي حاول فيه كل البنادقة الذين اعتنقوا الإسلام 
في الإمبراطورية إخفاء أصوهمء بل وصل بهم الأمر إلى إظهار عداوتهم 
للجمهورية؛ تّصر السلطانة في المقابل على الإعلان صراحة عن روابطها 
تين سان مار كو 

وقد ظلت نوربانو طوال حياتها وفية لهذا التحالف. وقد تزوجها 
سليم» تماماً ىا فعل والده مع خريم» ثم رفعها فوق المحظيات 
الأخريات» لدرجة أنها كانت هي الوحيدة» كونها زوجته؛ المسموح لا 
بالجلوس أثناء تناول السلطان طعامه في جناح الحريم. وقد انتهت مدة 
حكمه القصيرة عام 1574. وكان ابنه مراد» ضعيفا محبا للمتع»؛ وصعد 
إلى العرش فأصبحت والدته هي الوالدة باشا. وخلال هذه المدة بدأت 
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المشاركة بنشاط في السياسة الدولية» وتبادلت المراسلات أيضاً مع دوق 
البندقية وكاترينا دي ميديثي, الملكة الأم في فرنسا. وكانت برسالة 
منها تعين السناجقة والولاة وتلغي تعيين سنجق أو بطريرك أو حاكم 
محلي. وتوفيت يوم 7 ديسمبر عام 1383» وكان هناك حديث عن دس 
سم البروبيناتول لها بواسطة صفية» زوجة ابنهاء التي خلفتها في إدارة 
حريم السلطان والسلطة المرتبطة بها. وفي بداية القرن العشرين تعامل 
أحد المؤرخين مع وثائق مجلس الشيوخ في البندقية بثقة ودون تردد. وهذا 
المؤرخ هو إميليو سباني (801ةم5 هذان8)» ثم فعل الشيء نفسه مستشرق 
شهير» هو إيتوري روسى (820551 5]06)» وكلاهما استقى من هذه 
الوثائق علوم الاضل الحدقن ذه الحظية: وسار على هديها آخرون 
حتى دخل اسم تشتشيليا فينيير- بافو إلى قاموس الأعلام الإيطاليين'". 

وكانت اتصالات نوربانو مع المبعوث البندقي المقيم تتم في الغالب 
عن طريق إحدى جواربهاء هي إستير هندالي» وهي إسبانية من خيريز 
دي لا فرونتيرا بإقليم كاديس. وكان لقبها هو كيرا (في اليونانية: سيدة) 
وهواللقب الذي كانت تنادى به السيدات اليهوديات اللواتي كن يجرين 
الاتصالات بين حريم الإمبراطورية والعالم الخارجي. وكانت هذه 
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أأععل معتره :و80 نم10 مارو ناأاءء') و6(ل8 ,كتععصتطوظ ,8 :1 433-44 .مم ,11,1953 
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المرأة هي التى تطلب الدايا نيابة عن السلطانة أو تطلب مشتريات من 
البندقية» وتقدم في مقابل هذا دعمها غير المباشر للاتصال بالسلطان 
للحصول على كل ما تتمناه الجمهورية. إذ أرسلت إستير ابنها عدة مرات 
إلى البندقية» و لحأ إليها كذلك بعض كبار رجال الدولة» مثل جوزيبي 
ناسبي» للمساعدة في تحقيق اتصال مع الدوجي. ومع هذا لم تصل إلى أوج 
سلطتها إلا بعد موت نوربانو؛ لأن صفية على الرغم من العداوة الشديدة 
مع حماتها قررت ضمها إلى خدمتها. وكانت إستير هي التي تدخلت بهمة 
لإقناع السلطان أن يتزوج محظيته عندما عملت على إقناع الصدر الأعظم 
بضرورة تبني هذا المشروع. وقد ماتت في سبتمبر 1588 ونعاها الكثيرون. 
واتخذت صفية بعدها في وظيفة كيرا الإيطالية اليهودية إسبيرانزا مالكي. 

وقد أظهرت وسيطة الحريم الجديدة على الفور أن جل ما يعنيها هو 
المال ولا ثىء غيره. فعلى سبيل المثال» استغلت منصب جاب الضرائب» 
الذي تبعت ق لقصو لعل لكي يديل تقودا مريفة إلى اسشزانة: وزاد 
الأعداء من حولها؛ لأنها امرأة؛ ولأنها هودية. وكانت إسبيرانزا تتتمي 
إلى التيار المعادي للبندقية» على العكس تماماً من سالفتها. وفي عام 1596 
تشاجرت بشراسة في جناح الحريم الإمبراطوريء أمام السلطانة» مع 
بياتريتشي ميكيل» شقيقة زعيم الخصيان البيض غضنفرهء والتي كانت 
قد عرفت في القسطنطينية باسم إسلامي هو فاطمة خاتون. وكانت 
بياترينشي قد استسلمت جزئياً للشروط التي فرضها عليها شقيقهاء وم 
تظهر تمردها الذي ترجمته إلى نشاط سري موات للجمهورية البندقية. وم 
تكتف بانضامها إلى التيار المناصر للبندقية في الحريم» ولكنها أصبحت 
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عيني وأذني المبعوث البندقي المقيم» داخل الجدران السرية للغاية للقصر 
الإمبراطوريء الذي لم يكن بمقدور أحد أن يدخله سوى الحريم. ومهذه 
الطريقة حاولت أيضا حماية ابنيها اللذين تركتهما في البندقية. ولم تستطع 
فعل أي شىء للابن الأكبر الذي اختطفه عمه وحمله إلى القسطنطينية» 
ولكنها طوال سنوات حياتها ظلت تبعث المال للابن الأصغر؛ لكي تؤمن 
له حياة رغدة. ونجحت في إنشاء مؤسسة خيرية في البندقية وسمتها 
«المفتشية»» وعهدت بها إلى مديري المستشفيات والملاجئ. وفي تاريخ 
البندقية كانت هذه هي المؤسسة الوحيدة التي سميت باسم امرأة مسلمة» 
هي فاطمة خاتونء نظراً للأهمية السياسية التي حظيت بها وبررت هذا 
الاستثناء. 

ومو مقاوقات القذو. أن "موك إشيز انرا “مالكن» المعادية عدا 
للشجوورة ١‏ تخوة إن يلاتن ريده فاكتدر أنه بعاد لوطلية اعد 
ففي نباية القرن السادس عشر أصبح لكيرا تأثير كبير. وكان حلمها 
هو إنشاء دولة عبرية» مثل جوزيبي ناسي الذي حاول أن يفعل هذا في 
رهن » رلكن اعنايها طترا ما ترية إن نعي ملكة عل الورك يها . 
ولذلك كانت سلطتها وثروتها سبب دمارها. فقد وقعت ثورة ضد هود 
القسطنطينة يوم 30 مارس عام 1600 وتمكنت مجموعة من الجنود الخيالة 
بقيادة محمد فرنك بيك أوغلو من قتل إسبيرانزا على سلالم قصر الصدر 
الأعظمء بينا كانت مقتادة للمثول أمام السلطة العليا الثانية في الدولة. 
ثم تم نقل جثانها إلى ساحة ميدان سباق الخيل حيث تم تقطيع أوصاهاء 
ولقي ابنها الأصغر مصيرها نفسه. في حين نجا الابن الأكبر بعد إسراعه 


300 


الفصل السابع 


في اعتناق الإسلام. وكان قائد الجنود من نبلاء البندقية» | يبدو من اسم 
العائلة» فرنك بيك أوغلو أي ابن السيد فرانكو وكان اسمه المسيحي 
هو مارك أنطونيو كويريني. وهو ابن أندريا فينتشنزو. واختطفه الأتراك 
وهو صبيء على مركب عمه فنشنزو بريولي. وبعد نقله إلى القسطنطينية 
اعتنق الإسلام وبدأ حياته المهنية بمساعدة غضنفر. وكان أول عمل له 
كاغد أميني» أي المشرف على إمدادات الورق وأدوات الكتابة» ثم كاتبا 
في سلاح الانكشارية حتى 1596. وفي عام 1597 ذهب في رحلة حج إلى 
مكة المكرمة. وربا لم يفعل هذا لفرط إيانه» وإنما دفعته إلى القيام بهذه 
الرحلة رغبته في الابتعاد قليلا عن المدينة. وقد كانت ممارسة إشاعة بين 
كبار رجال الإمبراطورية: عندما يصبح الوضع خطيراً يسافر المسؤول إلى 
الحج. 

والأمر نفسه أراد فعله بعد ذلك بسئوات السلطان عثان الثاني 
لكنه سقط ضحية لثورة في القصر. ولدى عودته إلى القسطنطينية» 
وجد كويريني أن ماله وبيته قد نهبا. إلا أن ذلك لم يمنعه» بمساعدة من 
غضنفرء من أن يصبح جبه جي باشيء أي رئيس تجار السلاح. وفي عام 
9 تمكن من إخماد ثورة جنود السباهية وتجار السلاح؛ ليثبت نفسه 
واحداً من أبرز العسكريينء محبوبا ومحترما من جانب رجاله. ثم احتل 
بعد ذلك منصب أغا فيلق الفرسان الذي قتل إسبيرانزا مالكي. وأصبح 
أيضاً رئيس السباهية؛ وهو أحد أعلى المناصب العسكرية في الدولة» في 
المرتبة الثانية بعد آغا الانكشارية. ولكن تورطه في قتل كيراء تسبب في 
سقوطه. أقسمت له السلطانة صفية على الكراهية الأبدية» ولقي حتفه 
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بعد سنوات قليلة» في خريف عام 1602» على يد قواته التي انقلبت ضده 
خلال إحدى الثورات. 

كان العصر لا يزال ذلك العصر الذي كان فيه الحريم الإبراطوري 
يدير السلطة إدارة مباشرة. وبجانب السلطانة صفية» التي كتبت العديد 
من الرسائل للجمهورية وعقدت اتصالات مستمرة مع إليزابيث الأولى 
ملكة إنجلتراء كانت الكاهيا كادين (المشرفة على جناح الحريم) هي جان 
فداء خاتونء و(قهرمانة) (ورئيسة الخدم) مثل راضية خاتونء جنبا إلى 
جنب مع بناتبن وأخواتهن أو حتى دايات (مرضعات) ومصاحبات 
(صاحبات الطفولة) السلاطين. وقد عاش العديد من هؤلاء النساء 
خارج جدران طوب قابوء وكانت لمن أسر خاصة ببن» وأزواج 
وأطفال. وبعض النساءء مثل السلطانات» كن يستطعن استقبال زيارات 
لمن في القصرء وبعضهن الأخريات كن يذهبن إلى أعمالهن في القصر 
الإمبراطوري. ولا يجدن غضاضة في الالتقاء بالسلطان. أو حتى في أن 
يلعبن معه الشطرنج. كما يروي المبعوث المقيم في بعض تقاريره. كانت 
مناصبهن في كثير من الأحيان مرموقة» ى| كن يستطعن أن يستخدمن في 
ييوغي خفراء وسكرتارية حدما فراضية انون غل سبي المثال» كان 
قصرها في بشكتاش والكتخدا (السكرتيرة) الخاصة بها كانت بندقية من 
قبرص أصبحت أمّة بعد أن وقعت الجزيرة في أيدي الأتراك. لقد كان 
حشداً من الإناث لا نعرف عنه إلا القليل» ولكن من المؤكد أنه كان منظ] 
ومعقداً. وبين القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين كانت تمر 
عن طريق الحريم قرارات الحرب والسلامء وكان الوزراء الذين يجلسون 
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في الديوان لا يستطيعون معرفة ما إذا كان الصوت الذي يستمعون إليه 
من وراء الستائر الكثيفة» هو صوت السلطان أو إحدى نسائه. 

وقد كانت نساء الحرملك هن اللاتي يعينَ الصدر الأعظم أو يعزلنه. 
ولم يكن الرجال في قمة ا هرم العثاني بالتالي يستطيعون تجاهل أهمية الحماية 
النسوية. فعلى سبيل المثال كتبت كوهرخان. ابنة سليم الثاني» العديد من 
الرسائل: لابنهاء سنجق كليسا في دلماسياء وهي رسائل في غاية الأهمية 
من الناحية السياسية حتى إنها سرقت وتمت ترجمتها إلى الإيطالية من 
قبل البنادقة. ولذلك فإن الزواج من سلطانة مهم لإنقاذ حياة المرء إذا 
تعرض الطرف الذي يرتبط به إلى كوارث. وبالطبع كان عليه أن يتخل 
عن الزوجات الأخريات اللواقي يستطيع الرجل المسلم أن يتزوجهن. 
وتصل السلطانات إلى الغرفة بعد الزواج» وقد تحزّمن بخنجر وعللى 
أزواجهن للاقتراب من الفراش أن يقتربوا زاحفين على الأرض. ولا 
تخرج تلك القصة عن كونها أسطورة. مثلها مثل تلك الأسطورة التي لا 
تسمح للأميرات إلا بإنجاب أطفال إناث فقطء فإذا ولدن ذكورا يُتركون 
يموتون نزفا عقب الولادة مباشرة» بترك الحبل السري مفتوحا. ويشهد 
على هذا السعي الحميم لهؤلاء الأمهات للساح لأبنائهن وأبناء أخوة 
وأبناء عمومة السلاطين, بتولي بعض المناصب الهامة في الإميراطورية» 
مع علمهن بأنهم لا يمكن أن يصلوا إلى أعلى المناصب. 

ومع موت إسبيرانزا مالكي انتهت عهود التأثير الكبير للكيرات 
اليهوديات, ولكن لم تنته «اسلطنة الحريم»» التي استمرت بعدها لخمسين 
عاما. وم يختف العنصر الأنثوي من إدارة الحكم, ولكن الوسيطات تغيرن. 
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ومن أهمهن في السئوات الأولى من القرن يمكن أن نذكر بهودية أخرى» 
ولكنها حصلت على منصب مختلف. إنها زوجة سليان أشكنازيء الطبيب 
الذي أجرى اتصالات بين مبعوث البندقية والصدر الأعظم خلال حرب 
قبرص. وقد ماتء مثقلا بالديون» في 13 ديسمبر من عام 1583» وبعد موته 
بستة أيام توجهت نوربانو» وزوجته إلى السلطانة صفية للحصول على 
معاش. وكان من المؤكد أنها اكتسبت علم الطب من زوجهاء وربها كانت 
أيضا تتردد على الحريم كونها طبيبة. وفي عام 1603» اعتلى العرش السلطان 
أحمد الأول» وهو بعد ابن أربعة عشر عاماًء وعلى الرغم من أنه كان قد 
تم ختانه» وبذلك دخل بالفعل رسمياً إلى مرحلة البلوغ. فإنه ظل تحت 
وصاية والدته عندما أصيب بالجدريء ولأنها لم تكن تثق في أطباء البلاط 
عهدت به الوالدة باشا إلى أشكنازي التي تمكنت من علاجه. ولهذا كانت 
هى المرأة الوحيدة التى حملت لقب «طبيب السلطان». وبعد سنوات قليلة 
و مَل ابنها ناثان» إلى البندقية لشراء أقمشة مذهبة للبلاط» فقدّم نفسه في 
القصر الدوكالي بوصفه «ابن طبيبة السلطان». وهي وظيفة مهمة جدا 
وغير معتادة لهذه الأم. 

وقد انتهت «سلطنة الحريم» بموت الوالدة العجوز كوسم عام 1631. 
وأعقبت ذلك مدة قصيرة سميت «سلطنة الآغوات» للدور الذي لعبه 
خصيان القصر الإمبراطوريء» ثم سلمت الوالدة خديجة طرخان عام 
6 السلطة السيادية إلى الصدر الأعظم الجديد. كوبرولو محمد باشاء 
ومعه بدأت الدولة : الازدهار مرة أخرى. وخلال «سلطنة الآغوات» 
كانت خاتون مالكي أسطه هي التي عقدت الاتصالات بين الحريم والعالم 
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الخارجي. وهي امرأة أخرى يجدر ذكرها للدور الذي لعبته على الساحة 
السياسية. كان الموسم الكبير للخادمات اليهوديات مع السلطانات قد 
انتهى» وكانت خاتون مالكي مسلمة. وزوجها شعبان حليف رئيس 
عمال الكافتيرياء وبفضل أهمية زوجته كان يستدعى دائ] لتقديم يد 
العون. أو الحاية» أو حتى المساهمة في إسقاط بعض الشخصيات الهامة. 
وشهد التمرد الأخير للانكشارية سقوط كليهما. فقد حكم على الزوج 
والزوجة بالإعدام جنبا إلى جنب مع العديد غيرهم في تلك اللحظات 
المحمومة. وكانت الرغبة الأخيرة لشعبان هو ألا يتم شنقه على صاري 
مضار الخيل إلى جوار زوجته التي كانت نحساً عليه. 

وهكذا انتهت تلك المدة الطويلة من حكم النساء وتدخلهن في إدارة 
السلطة الإمبراطورية. وكانت قد بدأت تحت رعاية «السلطانة البندقية» 
نوربانو» وانتهت بمعركة فاز فيها البنادقة في مضيق الدردنيل يوم 26 يونيو 
عام 1656» وهي الهزيمة التي شبهها العثمانيون بهزيمة ليبانتو. عندئذ فقط 
تم استدعاء كوبرولو محمد ليرأس الوزارة. وبعد مدة وجيزة انفجرت 
سفينة القيادة في أسطول البندقية» الذي كان يسد المضيق» فحرر هذا 
الانفجار القسطنطينية والإمبراطورية من حصار قاس. وفي تلك المرة 
كان وجود البندقية حاسم في إحداث تغيير جذري في الخط السياسى وفي 
قمة الدولة العثمانية"". ْ 


,2007 ,نا تنلعا طاممة عأدنا؟ بممملطلحرة ,. اأون؟ 4 .أأعزوم] .1 أل قتنكء 14,2 'علة أ-طنمة1 (1) 
1661-3 ,1606-1607 .مم ,/اآ .أوية 
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4 الجوسسة 


كانت مدينة البندقية تُعد في العصر الحديث مركزا من مراكز التعجسس 
الدولي. وكانت شبكتها من السفراء والقناصلء المكلفة بالكتابة المنتتظمة 
إلى إداراتها المركزية» تجمع المعلومات السرية حول ما كان يحدث في 
مختلف قصور الحكم. من باريس إلى لندن. ومن مدريد إلى فييناء ومن 
روما إلى القسطنطينية. وكانت القوانين الصارمة تفرض عل النبلاء ألا 
يكون لديهم اتصالات غير رسمية مع ممثلين أجانب. بحيث لا تكون 
ذلك كانت السكرتارية والتجار مصدراً هاماً من مصادر المعلومات. وفي 
تلك الفترة كانت تصل إلى القسطنطينية» قلب الإميراطورية العثانية» 
أخبار من جميع الولايات العثمانية» أي من جميع الدول الإسلامية في 
البحر المتوسط. ويكفي القيام بدورة في قاعات قصر طوب قابو؛ لكي 
تعرف ما الذي يحدث على الحدود الإيرانية» أو في مصرء أو في بلاد 
الشهال الإفريقي, أو حتى في أوروبا. وكثيرا ما كان المرء يدهش من حجم 
المعلومات التي يعرفها وزير أو موظف حول ما يدور في قصور الحكم 
المسيحيةء حتى وإن كنا لا نعرف الكثير عن الجوسسة العثانية. لكنها 
كانت موجودة.» واف تف اه دما عل توعان السلطان أو تجاه الدول 
الأخرى. ويمكن تقسيم أنشطة التجسس هذه إلى أربعة مستويات: في 
المستوى الأول نجد الأخبار المستقاة من القسطنطينية نفسهاء ثم تلك 
الحدودية. وتأتي المعلومات الأخرى من دول تابعة أو ملزمة باتفاقات. 
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مثل راجوزاء وأخيراً كانت هناك أيضاً هيئة حقيقية للمخابرات نشطة في 
التجسس ومكافحة التجسس وتعمل في الدول الأجنبية. 

وف أوروبا وتحديداً في عهد مراد الثاني» ومن ثم قبل فتح القسطنطينية» 
كان هناك حديث عن جواسيس عثمانيين. ولكن عندما تولى محمد الثاني» 
بدأت بعض الأساء تذيع وتنتشر. وأولئك الذين يقدمون معلومات عن 
السياسة الدولية كانوا في معظمهم من الإيطاليين. وكان شيرياكو دي 
بيتسيكوللي صديقا لمراد الثاني» وقد انخرط كثيرا في المؤامرات والشؤون 
الدبلوماسية. أما الفلورنسى بينيديتو داي» التاجر والرحالة» فربها جنده 
السلطان خلال إقامته في الفط بين عامي 1460 و1467 رغم عدم 
وجود دليل على ذلك إلا كراهيته للبندقية» والتي اكتسبها ربما أثناء 
خدمته مع التاجر البندقي جيرو لامو ميكيل. ومرة أخرى, بين عامي 
و1480 نُسبت بعض الحرائق في ولاية بافاريا لمبعوثين دفعت لهم 

وعلى أي حال شهد عصر بايزيد الثاني وصول أكبر عدد من العملاء 
العثانيين إلى أوروبا. وقد دفع حبس الأمير جم في روس أؤلاه ثم في 
فرنساء وبعدها في روما ونابولي» السلطان إلى محاولة أن يظل على علم 
با يحدث في قصور الحكم بأية وسيلة» وإجراء اتصالات مع كل من 
يستهدف حياة شقيقه. فمثلا في عام 1486 سافر ضابط برتبة نقيب يدعى 
011071401 ونه لماععم«] [ه علطا فاه ترهمادءك! ,انم أله اتررولا! ,مواكمعم .0 (1) 
ء مذكلم .للا مذ ببملمطخع وسباطوطوط-ممره0 كه برعنددم© عط جا تومته جك 4م © 
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باراك إلى إيطاليا وفرنسا للحصول على الأخبار» ثم جرى إرسال لوحتين 
لحاكم مانتوفا فرانشيسكو الثاني جونزاجا عام 21493 إحداهما للأمير 
نفسه والأخرى للسفير المملوكي الذي انتقل إلى روماء وكان مرتبطاً 
بمحاولة اغتيال جم التي تورط فيها بلاط جونزاجا. وهذه في واقع 
الآمرهندية غريئة من السلطان الأتقئ والأشد ورعا مخ أن يدر لوحات 
أبيه. وانتقلت هاتان اللوحتان بعد ذلك إلى حوزة الرسام أندريا مانتينياء 
وهما الآن مفقودتان للأسف”". وفي تلك الفترة نفسها وصل العديد من 
المبعوثين العثانيين إلى البندقية» وكانت محطة هامة في إيطاليا لمن يصل 
من الشرق. فقد أقام فيها الجاويش قاسم على سبيل المثال عام 1487 وفي 
عام 1494» وهو في طريقه إلى روما استولى منه جوفاني ديللا روفيري على 
أربعين ألف دوقية كان من المفروض أن يسلمها إلى البابوية قسطا سنويا 
مقابل حبس الأمير. وفي هذه المناسبة» سرق رفيقه في السفر» جورجيو 
بوتشاردو بعض الرسائل تتضمن إساءة تسببت في فضيحة كبيرة» لأنها 
فضحت الاتفاق السري بين اليابا والسلطان. وقد كانت العلاقات بين 
الملكين ودية للغاية بحيث لم يتردد المبعوث في تقديم توصية من بايزيد 
الثاني إلى قريبه نيكولو أسقف أرلء لتعيينه كردينالا©. 

وكانت من بين مهام السفراء البحث الدائم عن المعلومات. ففي عام 
3ه وقبل وقت قصير من اندلاع الحرب بين البنادقة والعثمانيين» وصل 


لممساط 'أاعل وتمعممعد أله تته تكس [ .ءأع0ء/[11 ء هومقفطعقط لوونااظ ,ؤتلاعآ .8 (1) 
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مبعوث إلى البندقية لإجراء محادثات حول الملاحة» وحول الضرائب على 
الملح» ولكن من المحتمل جداً أن زيارته كانت بهدف معرفة الأوضاع 
عن كثب. وفي عام 1517 استعلم المترجم على بيك. وهو على برج 
أجراس ساحة سان ماركوء ما بين التقام قطعة حلوى وأخرى. ورشفة 
نبيذ من ملفازايا وأخرىء عن معلومة من أين تؤتى البندقية لاحتلالها 
وأين تقع فريولي. أما في عام 1567 عشية حرب أخرىء وجّْه الجاويش 
كوباد أسئلة عديدة ومريبة حول جزيرة قبرص. كما تم اعتبار العديد من 
مبعوثي البيلربايات والسناجق جواسيسء وكذلك رسل آخرين؛ سواء 
من السلطانء أو من السلطات المحلية» والذين كانوا يرسلون إلى مدن 
البندقية وجزرها"". 

ومن الشخصيات التى لفتت انتباه المؤرخين» ف يمال التعجسس 
سليم الثاني هو الذي أوحى إليه بغزو قبرص. كما كان رئيساً لشبكة 
تجسس عثانية حقيقية في إيطاليا. وقد أعيد تقييم مشاركة هذا اليهودي 
في التجسس الدولي لتتقلص إلى حد كبير من قبل أحد المؤرخين الذي 
عزا مثل هذه المعلومات إلى الخياللات المعادية لليهود. ومع ذلك فإنه 
بين عامي 8 و1574 تحدثت المصادر البندقية بكثرة عن أخبار تتعلق 
بأنشطة تجسس حقيقية أو مزعومة قام مها نابي وبشهادة عملاء سريين. 
وكان هناك العديد من الجواسيس العثانيين في راجوزاء وفي إيطالياء 
وفي أوروباء حتى وإن ساهم جو الحرب في خلق نوع من الوسواس 


.111-112,192-196 .مم بال ,ءع7مارعأق3 امع أعل :رمج م[ ,أمقلءط (1) 
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الجماعي في البندقية» حيث تم سجن العديد من الأشخاص بتهمة إفشاء 
معلومات للعدو”". 

وكان هناك حديث لمدة طويلة عن حريق ترسانة البندقية» الذي وقع 
يوم 13 سبتمبر عام 1569 عشية حرب قبرصء وأن هناك احتمالاً لأن 
يكون من تدبير العثمانيين» وخاصة نامي. وعلى كل الأحوال لا يوجد أي 
دليل على أن السلطان كان ضالعاً فييا حدث. ففي ذلك الوقت كان من 
السهل أن يحترق أي مبنى خاصة المباني المبنية من الخشب. وفي ذلك العام 
نفسه. وتحديداً في ! أكتوبر وبعدها في 12 نوفمير احترقت القسطنيطينة 
أيضاء واحترقت مدينة تانا يوم 27 أكتوبر» وبعد ذلك احترقت الترسانة 
الإمبراطورية لقاسم باشا يوم 3 يناير من العام التالي. وبعد سنوات قلائل 
حَكتْ الوثائق أنه عند منتتصف شهر يناير عام 1577 طرد الصدر الأعظم 
شخصاً من البندقية عرض عليه حرق قصر الدوجي. ومن المستغرب أن 
اعد بعد ها بول نتريا اع 20 اشر رق بال 1 

وفي تلك السنوات توصل مجلس العشرة إلى استنتاج مفاده أن 
المسؤول عن تنظيم التجسس لم يكن ناسي» ولكن الأمين (جامع 
الضرائب) محمود. شقيق دزدار (قائد قلعة) كاستلنوفو. وقد تم أسره 
خلال الحرب في الهرسك ثم نقله إلى سجون البندقية. وفي عام 1577 كان 
الصدر الأعظم قد اهتم بإطلاق سراحه» ولكن دون جدوى. وحول 
عام 1580 كتب أقاربه التماساً آخر للسلطان. وأخيراً في عام 1586 قتله 
,(تل هنك ) هلاها/! .0 دراوم ء ملت هج متتع معلا ه ومسا وأوهةنروأم ما ,ماءجط ط (1) 
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البنادقة سرأء ودفنوه في ليدو وأخيروا القسطنطيئية أنه مات يسبب 
مرض 1 
وما يستحق الذكر هنا وبإيجاز وسيلة أخرى تم استخدامها لقرون 
طويلة في الحرب, وهي: الأسلحة الكيميائية أو الجرثومية. فأثناء حصار 
كافا في جنوة (الآن فيودوزيا '56000512') عام 1347 قذف خان التتار 
جاني بيك ببعض الجثث المصابة بالطاعون داخل أسوار المدينة» وذلك 
لإضعاف مقاومة المدينة بالمرض. وعلى قدر ما نعرف حتى الآن كان 
البنادقة على أي حال هم الذين يستخدمون مثل هذه الاستراتيجيات 
أكثر من المسلمين. فحول عامي (1631-1630)» طلب من طبيب في 
8ح انر مشر فر جات تيا يا الطاعون القلح بيه قعابت 
وقطع من القهاش لتركها على أرض العدو. ولم يتم هذا المشروع أ أبداء 
ولكن الجرعة المميتة تم تجهيزها على أي حال. وكان الأسهل بدلاً من 
ذلك تسميم الآبار والمياه. فخلال حرب قبرص على سبيل المثال تم إلقاء 
سموم في بحيرات زاراء وإن كان الأتراك قد احتاطوا جيدا من شرب 
هذه المياه» والحقيقة أن الخطة نفسها تم تقديمها إلى القائم على قيادة 
اليش العشاني2. 
ومع القرنين السابع عشر والثامن عشر تقلصت أنشطة التجسس 
العثانية في البندقية. صحيح أن بعض التجار كانوا لا يزالون يمارسون 
التجسس؛ لكن الفندق قصّر نشاطه على متابعة رعايا السلطان الذين. 
يصلون إل المدينة. وفي المدة نفسها كان لا يزال بوسع الفرس الإقامة 
.168-169 .مم بماك بعبماروأى «جمجت أعل 0716 :1 , تمقلعط (1) 
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حيث يشاؤونء وكانت هذه هي الخدعة التي يوارسها بعض الجواسيس 
العثمانيين لكي يتمتعوا بحرية حركة أكبر متجولين في شوارع البندقية 
وأزقتها. والأمر الذي صدر عام 1662 بتجميع المسلمين كلهم في 
الفندق ربا صدر لهذا السبب. والحقيقة أنه لوحظ خلال حرب كانديا 
اه ال 0 
وانكشاري» ثم انتقلا منها إلى فرنسا. وفي أبريل من 1656 وصل إلى 
المدينة رجل فارسي اسمه يوسف قادماً من كانديا: وقد أعلن أنه يريد 
أن يواصل رحلته إلى تانا وبلاد فارس» وذلك لتجنب الأراضي العثمانية. 
وفي عام 1656 وصل فارمي آخر يدعى سيفي قاصداً توسكانا وجنوة ثم 
فرنساء وقد طلب جواز سفر البندقية وحصل عليه مع خطاب توصية 
لسفير جمهورية البندقية في باريس. وبعد أن انتهى من رحلته أرسل إلى 
الحكومة البندقية رسالة» مكتوبة برطانة عثمانية» ليشكرها على الحفاوة 
التي لقيها في العاصمة الفرنسية من ممثل البندقية الذي رافقه شخصياً 
لزيارة الحدائق الملكية ولترتيب أعماله الخاصة". 

وفي هذا الوقت كانت هناك اتصالات مكثفة بين البلاط الفرنسى 
والباب العالي. وفي عام 1658 وصل إلى ليفورنو أحد الرحالة وكان 
يجيد اللغة الإيطالية» ويعرف شؤون السياسة الدولية خير معرفة» وكان 
قادماً من القسطتطينية :وقد اتضصل ببعقن الفرتسيين: ويعذ مدة واجيزة 
كتب سكرتير البندقية في القسطنطينية جوفاني باتيستا بللارينء قائلاً إن 
رجلا تركياً يتحدث الإيطالية : تم إرساله للتجسس متنكراً في زي رجل 
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فارسي. وفي عام 1659 وصل شخص من راجوزا إلى ليون ومعه رسائل 
من الصدر الأعظمء وني عام 1660 وصل سفير مغربي إلى مرسيليا 
وباريس. وأخيرء وصل في عام 1669 إلى باريس سليمان آغاء وهو الذي 
قيل عنه إنه كان مصدر إِلمام لموليير. وبعض هؤلاء كان بالفعل يعمل 
بالجوسسة لحساب العثانيين» وتم إرساله إلى أوروبا لمعرفة المزيد عن 
السياسة الدولة 

كا كان هناك خلال حرب كانديا أتراك أسرى لسنوات في القلاع 
البندقية في بريشا وفيروناء وقد سعوا لإقامة اتصالات سرية مع الأقارب 
والأصدقاء في الأراضي العثانية. وكان البنادقة يراقبونهم عن كثب» 
ويصادرون الرسائل التي يمكن أن تقع في أيديهم. وأحد هؤلاء هو 
خليل بيك من فرانا وزيمونيكء؛ الذي تم اعتقاله عام 1647 مع اثنين 
من رفاقه. وتم شنقه بأمر من محققي الدولة في 30 نوفمبر عام 1653. 
وخلال الحرب التالية أيضاء وكانت حرب المورة» تم استخدام قلاع 
بريشا في سجن رعايا السلطان. فعلى سبيل المثال» تم احتجاز السنجق 
محمد «الطاجيكي» عام 1690 ”". وتؤكد بعض الوثائق أنه تمت في تلك 
الفترة إعادة تكوين شبكة التجسس العثمانية على أرض سان ماركو. 
ففي عام 1684. على سبيل المثال» أمر مجلس العشرة باغتيال صالح سراً 
لاعتباره جاسوساء وصالح هذا كان من المقيمين لمدة طويلة في المدينة. أما 
المدة التي تقع بين 1694 و1696 فقد شهدت إرسال سكرتير الجمهورية 
أنطونيو باولوتشىء الذي كان في القسطنطينية» أسماء عديدة لجواسيس 
متناع ل المع ايع م0» [ ,زثل هنك 2) تمملعط :230 ,229 ,ططط ,مم5 أل ت«ماتعلييوم! ,851/6 (1) 
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عثمانيين يعملون في البندقية”". 

وفي القرن الثامن عشر لم يعد لجمهورية البندقية دور رئيس في أوروباء 
ومن نّم قدت أهميتها في عيون العثمانيين أيضاً. وأصبح نادراً العثور على 
أخبار جواسيس أتراك في البندقية. كما كانت هناك عواصم أخرى هي 
التي تحوك خيوط السياسة الدولية بدلا منها. وعلى أي حال فإن اهتهام 
البنادقة برعايا السلطان ظل على وتيرته. وعلى سبيل المثال» في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشرء منح لعدد من الناس جاءوا أيضاً من أمريكا 
الشهالية ومن تملكة شيلي» حق عمل رحلة إلى ترسانة البندقية أرسنال» 
لكن حق الدخول إليها تم رفضه لتركي عثاني» اسمه محمد التيراني؛ 
والذي تقدم بطلب لزيارتها يوم 9 يوليو عام 1777 ©. 
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مسلمون م البندقية 


1. النتجار والضنادق 


كانت الشهادات التى تحدّئت عن وصول مسلمين إلى البندقية في 
العدرى الوسطى قبل سجر مسن التسيان الغا يذ بورع انيه كاندا 
يستخدمون قوافل سفن البندقية وجنوة التي تبحر بين الموانئ السورية 
وموانئ شمال إفريقياء فإنهم لم يكونوا يتجهون ش الأ نحو «بلاد الظلام»» 
التي كانت تأتي منها على أي حال منتجات ذات قيمة. ومن ناحية أخرى» 
فضل البنادقة أن يكون لدمهم احتكار مثل هذه الحركة التجارية المربحة. 
ومن ثم فإن رؤية منافسين قادمين من الدول الإسلامية في المدينة لم يكن 
أمرا مرحبا به» وكذا التجار الإيطاليين. وعلى سبيل المثال لم يتم قبول 
المقترح المقدم من مجلس الشيوخ بقبول أجانب في البندقية يحملون 
الصوف والجلود والزعفران والفضة لبيعها". 

وتغيّر الوضع عندما بدأت الإمبراطورية العثانية تتوسع» وخصوصا 
عندما غزتء مع بداية القرن السادس عشرء جميع السواحل الإسلامية 
في البحر الأبيض المتوسط. وساهمت الميول البراجماتية العثمانية في توسيع 


,6 .مقع , أأكللط ,بمودع3 ,علاده (1) 
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مدى فئات المسلمين المسافرين» وأظهر حكامها انفتاحاً عقلياً تجاه الآخر 
المختلف. على الأقل إلى حين انطواء المجتمع على نفسه في اتجاه قبول 
المبادئ الدينية الأكثر تشدداء ما بين نباية القرن السادس عشر وبداية 
القرن التالي» ولكن هذا لا يعني أن الإمبراطورية رضيت بغزوات الفتح؛ 
من أجل أن تعيش في سلام مع جيرانهاء ولكن لأن الإسلام يعترف لغير 
المسلمين بحق الوجود في المجتمع رغم بعض القيود. لكون المسيحيين 
واليهود والنساطرة من «أهل الكتاب». يحميهم القانون» ى| يحدث مع 
العبيد. الذين هم عناصر معترف بها في الأسرة الواحدة. على عكس ما 
كان يحدث في أوروبا المسيحية؛ حيث لم يتم قبول المختلف دينيأء أو السماح 
له باقتطاع حيز خاص به. إذ لم تمنح أوروبا هذا الحق إلا لليهود فقطء با 
أنهم كانوا موجودين بالفعل في زمن المسيح. على الرغم من ملاحقتهم 
الدائمة بتهمة قتل المسيح. ولهذا كان هناك تعصب عنيف تجاه المسلمين 
خاصة: أخافهم من التوجه إلى البلاد المسيحية» التي كانت مقسمة فئويا 
تقسي| متحجرا محددا بالولادة وليس بقدرات الفرد. 

لكن البندقية رغم ذلك» وهكذا غيرها من الجمهوريات البحرية 
الإيطالية» قبلت دائئ) وجود التاجرء المسافر بحكم الضرورة» والعارف 
باللغات وطرق التفكير المختلفة. وهكذا ظهر سوق ريالتوء منذ 
اتفاقات السلام الأولى بين البندقية والدولة العثانية» كونه وجهة محتملة 
للمسلمين. وعلى سبيل المثال تنص الأهيتنامه ( كتاب العهد) الموقعة عام 
9 على المعاملة بالمثل لرعايا الدولتين» وكانت الطريق الأقدم للتجار 
العثمانيين هي أنكوناء تليها فانو وبيزارو على ساحل البحر الأدرياتيكي. 
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فعبور مسافة قصيرة من الماء الذي يفصل بين إيطاليا والساحل الدلمامي 
أو الساحل الألباني كان في الواقع أسهل من الإبحار إلى البندقية» 
ومن هناك يواصل الطريق باتجاه الجنوب» للوصول إلى توسكانا مثلاء 
والتي كانت موقعاً هاما للعثانيين وخاصة في القرن الخامس عشرء 
تما جعل بايزيد الثاني يرسل في عام 1483 سفيراً إلى فلورنسا لتعزيز 
العلاقات التجارية مع تلك المدينة. وقد اتبعت الطرق المؤدية إلى البحر 
الأدرياتيكي ومن ثم إلى جنوب إيطاليا ووسطها اتجاهات القسطنطينية 
-أدرنة أو بورصا- غاليبولي. والموانئ التي يبحر منها الرعايا العثمانيون 
للوصول إلى أنكونا هي موانئ راجوزاء وجانيناء وأرتاء وفالونا. ىا 
كانت أسواق أنشانو وريكاناي أيضاً أسواقاً معروفة للتجارة حيث 
أقامت بعض أشهر المعارض في إيطاليا كلها. وقد أدى وجود العديد من 
اليهود في ماركي وفي فيرارا ومانتوفا إلى تقوية العلاقات التجارية بين 
المناطق الإيطالية والعثانية. وفي ظل سلطان القسطنطينية كانت تعيش 
جماعات عرقية ودينية مختلفة» وتزدهرء أكثر ما كان يحدث في أورويا. 
وكان من بين التجار: العئماني واليوناني الأرثوذكسي واليهودي والأرمني 
والكاثوليكيء وإلى جوارهم العربي المسلم أيضاء إضافة إلى الأتراك. 
ويشترك الجميع في كونهم رعايا السلطان. 

وكان اليونانيون منذ العصور الوسطى يعيشون في البندقية في المنطقة 
التي لا تزال مقامة فيها حتى اليوم كنيسة الروم الأرثوذكس سان 
جورجيو دي جريتشي» بينما اقتطع الأرمن لأنفسهم حيزا بالقرب من 
سان ماركوء حيث توجد الآن كنيسة سانتا كروتشي ديلل أرميني» وكان 
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بمقدور الناس بمختلف خلفياتهم العرقية والدينية التجمع في شوارع 
البندقية» وكان هناك أيضاً مسيحيون قادمون من ألبانيا يسكنون منطقة 
ليست بعيدة عن سان ماركوء عند كنيسة سانت دي فيليبي وجاكومو. 
حيث لا يزال شارع الألبان موجوداًء والاسم نفسه يوجد في كاناريجوء 
وإن كانت المدرسة التي بنيت هذه الجالية قد بنيت في سان ماوريتسيوو 
من ناحية المدينة. وعند اجتياز الشارع الضيق المؤدي إلى الميدان من سان 
ماوريتسيو إلى سانتو ستيفانو» قبل جسر بيوفان» يكفي أن ترفع بصرك 
لترى النقش البارز الوحيد في البندقية الذي يمثل سلطانا عثانيا: الفاتح» 
يتمنطق بالسيف ويعتمر العمامة المميزة التي لا تخطئها العين. أمام مدينة 
شقودره الألبانية» التي كانت لا تزال تحاول مقاومته. 

ومن الأخبار الأولى عن وجود مسلمين من غير العبيد في البندقية 
ما يعود إلى النصف الثاني من القرن الخامس عشرء وكان أحدها يتعلق 
بقبطان سفينة» وفي عام 1486 كم على الريس يوسف بالإعدام بتهمة 
تعنيف صبي في مطعم كابيللو نيرو قرب ساحة سان ماركو (المبنى 
الذي يقع فيه بنك روما الآن). لكن الحكم لم ينفذ بصرامة؛ بسبب 
تظلم السلطان, وتمت إعادة الجاني إلى بلاده حرا. ومع بداية القرن التالي 
تعدّدت الأخبار التى تدور حول التجار والبحارة المسلمين الموجودين في 
المدينة. وفي عام 1507 تم جلد ثلاث مضيفات محظيات في متجر الأقمشة» 
لإدانتهن بمصاحبة مسلمين ويهود. وهي ممارسة كانت قوانين البندقية 
تعاقب عليها. وفي الفترة نفسها وفر تكوين الجيتو (1516) أيضاً سكناً 
مريحاً في المدينة لرعايا عثمانيين آخرين. وفي الجيتو القديم» منذ عام 1566 
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وجوت أيضا #مذوسة لاستضافة الغرباء» و«اليهود الشرقيين المسافرين» 
رحابنة الليوة بن الرغا ا العتاتي: 

ومن بين التجار الأجانب كان «الأتراك» آخر من ظهر في سوق ريالتو. 
وعلى عكس المجموعات الأخرىء التي كانت لديها ميول قوية للإقامة 
الذائد 3 السدقية نكوي مر قهاء كان امامو صوق القاء قينا 
موسمياً فقطء فيأتون في الربيع ويرحلون في الخريف. أو العكس. وفي 
البداية بدا أن هؤلاء التجار كانوا يفضّلون السكن في منطقة القديسين 
جوفاني وباولو وكاناريجوء ولكنهم بعد منتصف القرن السادس عشر 
وَجدوا على نحو خاص في سانتا ماريا فورموزاء وسان جاكومو بريالتوه 
أي على مسافة قريبة من مرامي سفنهم وسوق ريالتو. لقد كانوا يجدون 
مكانا للإقامة في المطاعم أو في بيوت خاصة:؛ با في ذلك بيوت الدعارة. 
واستقر قليل منهم بشكل دائم في البندقية واتجه عدد أقل لتكوين أسرة» 
حتى وإن عثرنا في بعض الوثائق القديمة على بعض ال حالات» مثل حالة 
يوسف التركي الذي اعتنق المسيحية عام 21621 مع زوجته وأبنائه» أو 
حالة شخص عرب الاسم قدم شكوى إلى مكتب الضرائب المختص 
بالعشورء وكان مالك لبعض الحقول في منطقة تريفيزو. وفي العام التالي 
تم طرد الحاج عثمان. للاشتباه في قيامه بالتجسس. فقد عاش في البندقية 
لسنوات طويلة دون أن يارس أية أنشطة تجارية. وأسماء الوفيات في 
المدينة» التي كان المسؤولون عن الصحة العامة يدونونها بدقة» كانت 
تضم اعنام عملي متدو نهدا فى اكيز فبين عامي 1643 و1764 
تجاوزت أعمار ثلاثة عشر من توفوا في البندقية سبعين عاماً. منهم 
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خمسة بحارة كانوا موجودين في سفينة مجلس العشرة السريعة الراسية 
في حوض سان ماركوء وكانت حالة الخدمة لديهم تبرر وجودهم. لكن 
الآخرين كانوا من الشخصيات ال حرة» ومنهم عثماني وفارسي» يسكنان 
في سانتا ماريا فورموزاء بينما يسكن الآخرون في فندق الأتراك في سان 
جاكوموء وداللوريو. ومن المحتمل أن يكون بعض المسلمين قد اتخذوا 
من النبدقية مكاناً للإقامة الدائمة. ومن الصعب التكهن بأنهم كانوا من 
التجار المتجولين» مثل يعقوب ميولا من رودسء وعمره تسعة وخمسون 
عاماء أو خوجة داوود من بايابازاري» وكان في التسعين من العمرء أو 
حتى مورلا ناراييف» وهو فارسي يبلغ من العمر ستة وثمانين عاماً”". 

وف القرن السادس عشر كانت البندقية مدينة عنيفة» فقد أحصيت 
ما بين عامي 1524 و1533 حالات قتل تراوحت ما بين حمس وأربعين 
وخمسين حالة. لا شبىء غريتٌ إذن. في كون رعايا السلطان كانوا أيضاً 
كعرضون ل بعقن أجاف لأغرال عدافة قن 3ك خل سيل الخال 
كان الكضنب لأذيز لاحنا يقد الحرت الى التي لتوساء نوق الاختدااء 
على مبعوثين عثمانيين» هما حسن والحاج مصطفىء وذلك في فندق لا 
كورونا الذي يقع على بعد مسافة قصيرة من القصر الدوكالي. ولحسن 
الحظ لم يصب أحد بأذى. فلم يسلّم الدبلوماسيان أسلحتههما كا يقتضي 
القانون ولهذا استطاعا الدفاع عن نفسيهما بالسيوف والخناجر. وبعيدا 
عن الحادث نفسه كان من المثير للاهتمام أن المعتدين. وهم من الجنود 
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البنادقة» عنفوهما بلغتهم| نفسهاء ى) يوضح المحضر الذي تم تحريره 
عقب الحادث بواسطة المحققين". 

وعندما كان يموت مسلم في البندقية» كان زملاؤه عادة ما يحترمون 
الشعائر الإسلامية وتقاليد الدفن في بلاده: فيتم غسل الجسمء وتعطيره 
بالبخور والكافور وماء الورد. ولفه في كفن» ثم يوضع على نعشء على 
الرغم من أن هذا لم يكن من الأعراف السائدة في إيطاليا. ثم يتبعون هذا 
بالتصدق على الفقراء والأدعية التي تُتلى ترتماً على روح الفقيد. وأخيراء 
إذا كانت شخصية غنية أو مشهورة» يتم عمل موكب حزين بالجندول 
يرافقه إلى مثواه الأخير. ىا حدث مع حسين شلبي» الذي وصل إلى 
المدينة من أياسء وقُتل يوم 20 مارس 1575 ©. 

وكان لابد من مواجهة مشكلة الدفن التي تتم» عندما يموت مسلم 
في أرض مسيحية» وهو ما تكرر أيضا عام 1926» عندما مات السلطان 
العثاني الأخير محمد السادس. في سان ريمو بإيطاليا. فالمدافن في البندقية» 
كما في أماكن أخرىء تقع إلى جوار الكنائس داخل النسيج الحضري» وهي 
ممنوعة على غير الكاثوليك. وتّقدّم الجنادل الخمسة التي رافقت حسين 
شلبي إلى مكان الدفن أول إشارة إلى موقع المقابر الإسلامية في البندقية. 
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وفي العديد من سجلات أرشيف مجلس العشرة كانت هناك توصيات 
ركيكة بدفن بعض الأتراك الذين أعدموا سر في جزيرة ليدو. ومن هذا 
نستطيع أن نستقي بهامش ثقة أن المكان المخصص لدفن أموات المسلمين 
هو الليدو؛ حيث كان يتم بالفعل دفن اليهود والبروتستانت. فإذا كان 
قد تم الحفاظ على بعض هذه القبور والشواهدء رغم نقلها بضع مئات 
من الأمتار عن موقعها الأصليء فإنه لم يبق أي أثر من المقابر الإسلامية» 
التي ربا تفرقت في المنطقة التي يقع فيها حاليا مطار نتشيللي. وليس هناك 
بالتالي» شواهد قبور مكتوبة بالتركية» ولا حتى الععائم الرخامية التي 
توضع للدلالة على الطبقة الاجتتاعية للمتوق. فقط العمائم الواسعة فوق 
التماثيل في معسكر المسلمين في مدينة البندقية» والمختلفة اختلافا كبيراً 
محسوسا عن الأشخاص الذين يرتدونهاء وهي التي يمكنها أن تحيل إلى 
مثل هذا الاستخدام الأصلي. 

ووفقاً لعهود السلام؛ عندما يموت مسلم في أراضي البندقية» كانت 
الجمهورية هي المعنية بنقل تركته إلى ورثته» وفي بعض الأحيان كان يُعهد 
بهذه المسؤولية إلى تجار آخرين يمرون بالبندقية» وفي بعض ال حالات 
كانت الدولة تحتجزها حتى يصل أصحاب الشأن أو من ينوب عنهم من 
الإمبراطورية. وهكذاء على سبيل المثال» كان قدوم درويش في عام 1611 
لتسلّم إرث أخيه الحاج أحمد, الذي قتل في طريقه إلى البندقية» وكان أيضاً 
بانا ع والثاقة أم كلثوم بنت مظفر وإخوته الآخرين. كانت الأشياء 
بعض الأحيان أن تجد في قوائم المتروكات في هذه المناسبات أواني المطبخ» 
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والأسلحة, والكتب. فعبى سبيل المثال» تم في عام 1580 تسليم الممتلكات 
ال كانت لدى المتوق الحاج حسن» ْ البندقية إلى حسين عاصم التقاي» 
وكان من بينها سيف. وقوس. وجعبة» ومفتاحان صغيران لقفل» وقطعة 
نقدية ذهبية» وبعض الحجارة الحمراء وسبعة كتب مكتوية باللغتين 
التركية والفارسية كانت لدى المتوفى”". 

وقد زاد عدد التجار زيادة ملحوظة خلال القرن السادس عشر. حيث 
جاء بعضهم من البوسنة وألبانياء فيما وصل آخرون من القسطنطينية 
ووسط الأناضول. كان البوسنيون والآلبان هم الأكثر عدداء نظرا لقصر 
المسافة التي تفصلهم عن أوطانهم. ومن البلقان كان يأتي في الأساس 
تجار الجلود والحيوانات» ومن الأناضول تجار الأقمشة ووبر الإبل 
القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشرء عندما انفتحت سياسة 
الشاه على التجارة الدولية. وليس من قبيل المصادفة أنه في عام 1611 
تعيينه بواسطة عباس الأول قنصلا للفرس في الأسواق العثمانية في حلب 
وجميع الأراضي الخاضعة للبندقية. بينما كان العرب الذين وصلوا إلى 
سوق ريالتو قليلي العدد جدأً. على سبيل المثال» توفي عام 1729 في البندقية 
عثمان كرازيء البالغ من العمر أربعين عاماً وكان من وهران. أما في عام 
7» فتوفي حسن الطرابلسى الذي كان قد هرب من بين الأتراك في 
فندق البندقية بعد أن ظل عبداً لدى العائلة الإمبراطورية. وعلى العكس 
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كان حدثاً خاصاً ذلك الذي وقع في عام 1534 لبعض التجار التونسيين 
الذين استقلوا سفن البندقية للسفر إلى مصر. فقد دفع وجود أسطول 
خيرالدين بربروس البحري ربان السفينة إلى تحويل مقدمة سفنه لتفادي 
أية تخاطر صوب البحر المفتوح» أي صوب صقلية» ومنها مباشرة إلى 
البندقية. وكانت هذه الرحلة الأخيرة لما يسمى ب«القافلة البربرية» التى 
أوقف تنفيذها اعتباراً من السنة التالية يسبب خطورة البحار 0-7 
يستطع التونسيون الوصول إلى مصرء واضطروا إلى الذهاب إلى البندقية. 
وهكذا قضوا الشتاء في المدينة» حيث استضافتهم الدولة» واستطاعوا بيع 
البضائع التي كانت يحتوزعهم بسعر جيدة وق فصل الربيع العا تمكنوا 
من العودة إلى ديارهم بعد أن أنجزوا صفقات جيدة نظرا للفروق في 
أسعار البضائع القادمة من شمال إفريقيا بين سوق الإسكندرية وسوق 
وبال 0 

وقد تسببت الزيادة التدريجية في عدد المسلمين إلى نشوء بعض 
المشكلات. فقد كان البعض لا ينظر إلى وجود غير الكاثوليك في المدينة 
إلا على أنه مصدر إزعاج» وخاصة في عصر مواجهة حركة الإصلاح» 
عندما أصبح الشعب يطيع توجيهات الكنيسة بشكل متزايد. ولم يشعر 
الحكام البنادقة قط بأنهم ملزمون بالطاعة العمياء لأوامر الباباوات» 
حتى وصلوا مع بداية القرن السابع عشر إلى حالة صراع مشتعل أدت 
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من جانب البابوية إلى التحريم» ومن جانب البندقية إلى فكرة التحول 
الجماعي إلى الطائفة الإنجيلية» وإن ظلت فكرة لم تتحقق. وعلى أية حال 
كانت النزعة البراجماتية البندقية تنزع دائما إلى الحذرء وموجهة دائا إلى 
عدم زعزعة النفوس متى أمكن ذلك. وإضافة إلى ذلك» أسفرت التدابير 
ضد البحريين» وسياسة الاضطهاد ضد أي شخص مختلف. والتي 
اتخذها البابا بولس الرايع حول عامي (1556-1555), عن مشاعر سخط 
موجهة إلى ميناء أنكونا من جانب القادمين من الإمبراطورية العثمانية؛ 
والذين استقبلهم سوق ريالتو بالترحاب. ودعمت النقاشات داخل 
الطبقة الحاكمة في الجمهورية حركة التجارة مع المسلمين الذين أصبحوا 
يتوافدون بأعداد غفيرة. بينما دفعت حرب قبرص. على قصر مدتهاء من 
كان موجوداً في المدينة إلى الشعور بالتهديد من جانب الشعب البندقي 
سواء عندما يغضب من الهزيمة أو يفرح في الانتصارات. 

وفي بداية الصراع دفعت بعض الأعمال العدائية ضد البنادقة» في 
منطقة نيريتفا في ألبانيا وكذا في القسطنطينية» الحكومة البندقية إلى احتجاز 
التجار القادمين من الإمبراطورية مع بضائعهم. وحتى السفير محمود 
بيكء المبعوث لدى ملك فرنسا الذي مرّ عبر المدينة» تم وضعه تحت 
الإقامة الجيرية. وتبع ذلك حبس المبعوث والتجار البنادقة في العاصمة 
العثمانية. وفي ربيع عام 1571 لم يتم قبول اقتراح من الصدر الأعظم لتبادل 
الأشخاص المحتجزين من الطرفين بالتساويء وفي ذلك الوقت كان 
في البندقية سبعون مسلا وسبعة وتسعون يهودياء قادمين من الأراضي 
لعفاف .«وق مايومرن :لك الام عأة اشميم لأزتيا اشرق وداليوء: ولكن 
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في أكتوبر اضطرتهم أخبار كارئة أسطوهم في ليبانتو إلى المكوث في منزل 
باربارو» وهو مقر المبعوث مارك أنطونيوء حيث وضعتهم سلطات 
الدولة هناك. وسجلت معاهدة السلام الموقعة عام 1573 استئناف 
التجارة» وأيضاً بداية البحث عن المزيد من الأمن. وطالب التجار 
أنفسهم بإنشاء دار لأمّتهم. تقليداً للجيتو اليهودي, الذي كان يُنظر إليه 
بصورة إيجابية وليست سلبية. وكذلك الأمر في فندق الألمان» الذي يقع 
على بعد خطوات قليلة من ريالتوه حيث كان يظهر كحل للسكن يمكن 
تقليده» على الرغم من أنهم كانوا هناك يعانون قيودا على حريتهم. 

وفي عام 1575 تلقت حكومة البندقية الطلب» وقررت أن تعيد هيكلة 
نزل أنجيلو» الواقع على مسافة قصيرة من ريالتوء وهكذا بدأ إنشاء أول 
فندق للأتراك في البندقية. ويقع المبنى على أطراف المنطقة الحضرية. 
على مقربة من حي البغاياء ولكنه كان يقع أيضا بالقرب من السوق. 
وكانت الحكمة من اختيار هذه المنطقة هو عدم التأثير في مكانة المناطق 
الحضرية الأخرى. وفي الواقع» كانت تُدرس مقترحات مختلفة لأماكن 
سكن أخرىء لكن نزل أنجيلو بدا الحل الأفضل ومن ثم تم ترميمه 
لتلبية احتياجات أولثئك الذين كانوا معتادين على الاستحام والاغتسال 
أكثر بكثير بما كان يفعله معاصروهم الأوروبيون. وهذا تم تزويد النزل 
بخرانات مياه وحمام وغرف نوم ومستودعات ومراحيض» ولم يكن 
المبنى كبيراً جدأء ولم يكن يوجد فيه سوى أماكن أتراك البوسنة وألبانيا. 
أما المسلمون الآخرؤن فواصلوا السكن في مبان مختلفة داخل النسيج 
الحضري. وخاصة بالقرب من سان ماركو بين سانتا ماريا فورموزا 
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وسان مارتينوء أو في نواحي ريالتوه وخاصة خلف القناة الكبرى في 
أبرشية سان جوفاني كريستوسومو. وعهدت إدارة الفندق إلى اليوناني 
جوفاني ديمتري ليتيلو» الذي أَيْد التياس التجار عام 01704 

وقد دفعت زيادة أخرى في عدد التجار المسلمين السلطات للتوصل 
إلى حل جديد أفضل. فلم يعد يكفي مبنى صغير بل كانت هناك حاجة إلى 
عمارة كاملة؛ لاستيعاب كل أولئك الذين وصلوا من أراضي السلطان. 
وفي عام 1618 اقترحت شركة مقاولات بناء عمارة كبيرة جديدة. فكانت 
عمارة قصر بالميري دا بيزارو في سان جوفاني دالوريو. بدا الحل مناسباء 
فقد كان مجمّعاً سكنياً يقع على جزيرة منفردة صغيرة» لكنه داخل النسيج 
الحضريء يمكن غلقه ليلاً بسهولة» كما أنه كان من أملاك الدوجي 
أنطونيو بريولي (1623-1618)» والذي بدا مرحباً بتأجيره للدولة. ويمكن 
اعتباره اليوم مثالاً معبراًعما يمكن أن يُسمى بيت وفندق في البندقية», 
أو كما كان يقال ذات يوم «بيت ومرفأ ومستودع»؛ وهي تسمية البيوت 
التي كان يقيم فيها التجار من طبقة النبلاء في المدينة» وكان من السهل 
الوصول إليه عن طريق البحر» مستقلا عن السياق السكني المجاورء 
ركه الكفالة الذادة شررا كا أن رديه فنا عوك وو با ماكو 
وريالتوء أي عن الأماكن العامة في المدينة بها فيها من لغطء وهو في مكان 
مناظر للجيتو اليهودي. وفندق الألمان. اللذين كانا يوجدان خلف القناة 
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الكبرى. ومن مفارقات هذا المبنى استضافته في 1437» باسيليوس جون 
باليولوجوس الثاني» وجاء إلى إيطاليا للذهاب إلى مجلس فلورنسا وطلب 
المساعدة ضد العثئانيين» وفي عام 1482. استضاف الملكة كاترينا كورنيرو 
التي عادت إلى وطنها بعد أن تنازلت عن قبرص للجمهورية. 

وفي عام 1621 تم افتتاح الفندق الحديد بعد تنفيذ تجديدات واسعة 
النطاق. ومن الناحية النظرية يمكن للفندق أن يستوعب ما يصل إلى 
مائتي شخص حتى وإن كان عدد الساكنين» في الواقع» يدور حول 
مون سكفا 4 كان هناك أنها مكودعات وشرف وووزات سا 
وحماماتء إضافة إلى مسجد صغيرء وهو عبارة عن قاعة صلاة» تت 
كتابة آيات قرآنية على حيطانها باللون الأحمرء وكانت لا تزال واضحة 
المعالم حتى منتصف القرن التاسع عشر. وقد تم تقسيم التجار وفقاً 
منطقة الوفود» وكان البوسنيون والألبان في الغرف المطلة على الشارع 
المعتّد بالحجارة» بينا كانت نوافذ أهل الأناضول والقسطنطينية تطل 
على القناة. أما الإيجار فيتم دفعه مقابل الغرفة والخدم والمكان المستغل في 
المستودعات. وقد منعت نساء البندقية وصبيتها من الدخول إلى المبنى. 
وكان المبنى يغلق بإحكام أثناء الليل» لذا وجب على سكانه العودة قبل 
موعد الإغلاق. 

وكان في نية السلطات تحويل الفندق إلى مكان لإقامة جميع المسلمين 
في البندقية» لكن هذا لم يكن ممكنا. فلم يكن سهلا وضع رعايا الشاه 
إلى جوار رعايا السلطان» وكان الإيرانيون يرفضون العيش مع أعدائهم 
التقليديين» ويفعلون كل ما بوسعهم؛ لكي يستمروا في العيش في المناطق 
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التي كانوا يترددون عليها مثل سانتا ماريا فورموزا وسان جاكومو . 
داللوريو. ووفقاً للمروي في التراث» وإن لم تدعمه الوثائق» كان فندق 
الفرس موجوداً في سان جوفاني جريزوستوموء إلى جوار ريالتو. ومن 
المحتمل أن الفندق شغل بعض الأماكن في المجمع الضخم الذي يعود 
إلى عائلة روتزيني التي كانت مُوْجُرَة لتجار مختلفي الأصولء وإذا ما كان 
هناك بالفعل مبنى موجود ومخصص لرعايا الشاه؛ فربما كان مؤسسة 
خاصة لا تتحكم فيها الحكومة» كا كان الحال بالنسبة إلى الأتراك. وتشهد 
عدة وثائق تعود إلى القرن السابع عشرء في الواقع» على أن العديد من 
التجار الفرس كانوا يسكنون في تلك المنطقة. وعند نهاية حرب كاندياء 
عام 1662 أمر البنادقة بأن يجتمع كل المسلمين الموجودين في المدينة في 
فندق الأتراك. وفي العام نفسه قرر الإيرانيون الباقون في البندقية ترك 
ريالتو نهائياً بدلاً من أن يستسلموا لهذا القرارء وهكذا انتهى وجود رعايا 
الشاه بعد أن استمر نحو قرنين من الزمان. 

كانت هناك حكايات منتشرة أيضاً في البندقية تتعلق بوجود فندق 
للمغاربة» أو العربء ويقع في كاناريجو. لكن هذه الأخبار مشكوك فيها 
كثيراً. وربما تم استقاؤها من النقوش التي تصور جملاً أو جمالاً تزين 
قصراً قريباً من معسكر المغاربة» على الجانب الآخر من القناة. حيث يضم 
المبنى مستودعاً للتوابل» وكان يسمى في البندقية «فندقاً» وهو مُنتم إلى 
عائلة ماستيللي التي انقرضت عام 1620. ووفقا للروايات المتناقلة فإن 
ثلاثة من أفراد هذه العائلة هم المصوّرون بأزياء شرقية وعمائم في المعسكر 
القريبء بينما هناك أخ رابع لهم مصوّر في تمثال موضوع في ركن ويرتدي 


265 


الفصل الثامن 


ملابس غربية» ويسمي أهل البلد هذا التمثال «سير أنطونيو ريوبا». 
وبعد أن عاش هؤلاء طويلاً في المورة انتقلوا إلى البندقية» ومن ثّمَ رفوا 
باسم «المغاربة - المسلمين». وبعيداً عن الأساطير يمكننا أن نلحظ كيف 
أن ملابس ائنين من التماثيل ليست ملابس تجارء ولكن ملابس رجال 
قانون» ىا يظهر من العمائم الفضفاضة والوشاح المتدلي على الكتف. كما 
كان أحدهم يحمل صندوقا مثل الذي يستخدمه الدراويش في التسول. 
والشخصية الثالثة كانت ترتدي زيا بندقيا وليس تركياء وعيامة وهمية. 
أما عن حقيقة هذه الشخصيات الموجودة في معسكر المغاربة بالبندقية» 
فهو أمر لم يتم الكشف عنه بعد. 

وبعد عام 1621 سمح للمسلمين بالبقاء خارج الفندق ليلاء ولكن 
بعد الحصول على تصريح خاص. كان هذا يحدث. على سبيل المثال» 
خلال طقوس ذبح الحيوانات الخاصة بالجالية كلها. فقد كان على 
المسؤول عن ذلك أن يتوجه إلى أحد المسلخين في المدينة» والموججوذين 
فق انحوي ولتدوء وكان يحل عليه العودة قل تحلول الليل:وق 
مرات أخرى. كان مطلوباً استصدار تصاريح خاصة للسفر إلى البر. 
وكان هناك في البداية تقيّدٌ بالقوانين بصرامة معقولة» ولكن سرعان ما 
بدأ تجاهلها. وني النصف الثاني من القرن السابع عشر ساهمت حربان 
طويلتان في تقليص الوجود العثماني» ولكن دون أن تنجحا في إنهائه كليا. 
وحتى أثناء الحرب حضر التجار إلى الفندق. وقد كان هذا ما حدث في 
حرب قبرص. فالحركة التجارية لم تنقطع تماماء وواصلت المدينة استقبالها 
للناس القادمين من الإمبراطورية العثمانية. 
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أما المعلومات التى لدينا عن حياة التجار الأتراك اليومية في البندقية 
فهى شحيحة. وناك بان تطهر هنا أو خناك فيجا لخدتت :فى 
الدوقة أثناء الاحتفال بتنصيب الدوجى الجديد. عندما ألقيت على 
الجهاهير عملات معدنية فأصابت اذاف 5 أحد الأتراك الحاضرين. 
ونعرف أن كثيرين في بداية القرن الثامن عشر سكنوا بمنازل خاصة إلى 
جوار جسر شارع ليون بسان جوفانيٍ نوفوء أو في مطاعم. مثل الخمسة 
عشر الذين منعوا عام 1621 من استقبال رعايا السلطان”". وني القرن 
الثامن عشر أيضاً أدى التراخي في العادات بالتجار المسلمين إلى الإحساس 
بالحرية في التجوال بالمدينة حتى في ساعات الليل دون طلب تصريح أو 
تمديده. وهناك أخبار عن أتراك هجروا ارتداء القفطان التقليدي وارتدوا 
سترات فرسان ذلك العصرء واختلطوا بالجمهورء وتحدَّئُوا بلغة إيطالية 

جد كيار عن البولم 
وتشهد الوثائق على أن بعض هؤلاء اعتاد على البقاء في المسالخ 
حتى مرور ساعتين بعد المغرب. والانتقال إلى البرء بل وأنهم قاموا 
بارتياد المسارح. وأكدت السلطات في البندقية أكثر من مرة ضرورة حمل 
تصاريح تسمح بهذا السلوك؛ ولكن تتتّع سير هذه الأوامر يكشف عن 
أنه قليلاً ما كان يتم احترامها. وعلى سبيل المثال في أكتوبر عام 1759 
وني عز الليل» استأجر تركي يجيد التحدث بلهجة أهل البندقية جندولاً 
أبحرية اق البخيرة غلاة مزات» وكان الغرفن المستجل واسمياً عر اليد 
بينما من المحتمل أن يكون قد ارتكب بعض الفضائح في ثغر الليدو 
.186-187,966 بططط .5 11 متجاتمع علا هلان اود مدوصة© ,علاكة (1) 
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وفي جوديكا وسانت اندريا وسانتا مارتاء وأخيراً أيضاً في مدخل القناة 
الكبرى من جهة البر. وعلى العكس. ففي عام 1780 انتقم النبيل تومازو 
ساندي الغاضب من إعراض الراقصة ستيللا تشيلليني عنه؛ بزعم أنها 
ارتكبت الفاحشة مع أحد الأتراك» وقد أصبح الحكم بالإبعاد جاهزا 
بالفعل عندما نجحت الراقصة في إثبات براءتها. والمهم أن القصة تنقل 
إلينا وجود مسلمين في البندقية واختلاطهم بجمهرة الناس وأن هذا لم 
يكن أمراً مستحيلاً أو استثناء"©. 

وبين عامي 1760 و1770» بدأ المبنى الذي يستضيف الأتراك في البندقية 
يحتاج إلى أعمال ترميم جذرية. وتم تكليف المعماري الشهير برناردينو 
ماكاروتزي بالاهتمام بهذ الأمرء ولكن قصة مدينة سان ماركو ذات 
الألف عام كانت قد بدأت تقلب صفحة النهاية» وعلى الرغم من بعض 
الإصلاحات فإن الفندق أصبح متداعياً على نحو متزايد» وأخيراً توقف 
المشروع كله عام 1797. وتحديدا مع وصول قوات نابوليون» وقد جمد 
انتقالها إلى الحماية النمساوية لمدة معينة الوضعء وفي عام 799! تم تأكيد أن 
أولئك الذين يعيشون في الفندق كان عليهم أن يدفعوا الإيجار» وكانوا في 
ذلك الوقت تسعة تجار فقط. لكن بعضهم غادر بالفعل دون دفع ما عليه 
من مستحقات. لهذا قررت الحكومة الجديدة أن أي مسلم لن يستطيع 
العودة إلى دياره دون تقديم إيصال بالدفع. في الوقت نفسه طالب 
العثمانيون أن يُمنح لهم حق التقاضي في النزاعات حسب قانون بلادهم. 


بلالتعتط [هك8 .2 ب«قأذ1اادحظ .0103 لتقمو 1» .عجة! , 627 ,5 ,منعاد أل أرماأكايرون1 رعلاذه (1) 
نامث "ل 0نذتأ1]2 مألنتاة! بمصفعقع3 ,.لأه7 3 ,اطاحم مأأما وااعد ونجم رعلا أل و1071كى هل 
.400 .م ,111 .امنا 1927 ,عطعقة0 
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وفي حكم نابوليون التالي من عام 1806 حتى عام 1814, تحرر نبلاء 
البندقية من-وكالة الأوقاف التي كان الفندق يتبعها. ولذلك ففي عام 
0 أصبحت عائلة مانين» التي كانت قد ورثت أملاك بيزارو القديمة 
ومن نّم مبنى الفندق. حرة في بيع العقار لأعلى مزايد» وقد اشتراه أنطونيو 
بوزيتو بتيتش الذي كان ينوي استغلال جزء منه مستودعاً للتبغ وجزء 
آخر لتفكيكه من أجل بيع الرخام والطوبء كا جرت العادة في ذلك 
الحجين. وإن كثيرا من مباني البندقية القديمة تعرضت اثل هذا المصير 
مثل كنيسة دي سيرفيء أو القصر الجميل المتهدم الذي يعود إلى القرن 
الثالث عشرء والذي كان موجوداً في المكان الذي أصبح اليوم فندق باوير 
(:عناة8) الحديث7 . 

وبعد سنوات عديدة من الإهمال والهجر أصبح الفندق في حالة يرثى 
لها حتى نمت بين سلالم الطابق الأول شجرة كرز. ولكن كان لا يزال 
مواطن تركي يعيش فيه وهو: سعد الله إدريسي» وهو رجل في حوالي 
ليون عاما؛ لقي القامة #قوى لحك شور يس عن عناء الستوذاواه 
المتألقتان. وقد رفض حتى آخر لحظة ترك المبنى» مدافعاً عن حق الأمة 
التركية في العيش في هذا المكان. وقد رفع الأمر إلى السلطان. وتوجه 
إلى السفارة التركية في فييناء وقدم الالتىاسات للحكومة ورفع قضايا في 
المحاكم. وكان يقول: «لقد كان الفندق ينتمي من قبل إلى دي بيزارو؛ ثم 
بعض الوقت إلى دوق فيراراء وقليلاً إلى بريولي» ثم قليلاً إلى بيزارو» ثم 
قليلاً إلى مانين. ولكن القديس مرقس هو الذي أعطى البيت للأتراك: 


0714 6[ ,0017610 :317 ,13 ,1799 0 الانماممةةا أالق ,منعمن0 رعلاكمُ )١(‏ 
.948 .ص || عطءرننم !اكه 
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وكان هو الذي يحب أن أقيم في الفندق». وبعد أن صوب مسدسين على 
مفوض الشرطة المسؤول عن طرده من المبنى» اختفى فجأة ذات يوم. 
وقال لبعض معارفه إنه راحل؛ لأنه لم يكن يستطيع تحمل هذا الظلم 
الفادح. ولم تعد تظهر في البندقية أية أخبار عنه» ولكن مقاومته العنيدة 
لم تمر بلا جدوى؛ فخلال السئوات التي قضاها يحارب كل شيء وكل 
الناس» أصبح هناك تحول في عقلية المواطنين: فقد بدأ السكان يحتجون 
على تدمير البيوت القديمة والعريقة وتحويلها إلى مواد بناء منخفضة 
التكلفة. وهكذا تعذّر تفكيك الفندق واضطر بيتيش أن يبيعه إلى البلدية 
التي رتمته وحولته إلى متحف وطني وظل هكذا حتى اليوم'". 


2 السسماسرة 


أكّدت وثيقة تعود إلى عام 1719 أن المراكب العثمانية التي تصل إلى 
البندقية كان للها مرسى مخصص للاء وهكذا المراكب الدلماسية أو غيرهاء 
والتي اعتادت على أن ترسو بالقرب من سان ماركو. لكن الأتراك؛ مع 
ذلكء. كانوا يستطيعون إلقاء مراسيهم بعيدا عن الشاطئ بين الترسانة 
وسان زكرياء بحيث يضطرون إلى أخذ قوارب تنقلهم إلى رصيف 
السادس عشر والسابع عشرء هي تلك التي تقع أمام سانتو سبولكروء 
وهو ما يفسر تفضيل التجار الأتراك السكن في المنطقة المجاورة في سانتا 


1860 ,لأاعان) عممعكداأن) ,ممقاتلا ,أطعم»ب أعل مععلابم !! بأعطعع8 1 ع ملعععووذ .هق (1) 
2.28-2م 
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ماريا فورموزا أو سان مارتينو. لذلك؛ وفي عام 1583 على سبيل المثال؛ 
استطاعت الفتاة كاترينا طرابونا من مالطا أن تؤكد أنها قد اختطفت في 
البندقية هي وأمها وابنة خاها البالغة من العمر أحد عشر عاماً. وذلك 
من قبل بحارة سفينة عثمانية صعدن إليها لشراء مجوهرات» وكانت 
راسية فيه| وصفته بأنه «حي التجار التركي». وفي الواقع لم يوجد حي 
حقيقي للأتراك في مدينة البندقية» ولكن يمكن أن يكون ذلك يشير 
إلى مناطق يرتادها التجار والبحارة كثيراً. وبعد عام 1621 كان لابد من 
تفريغ البضائع على الفور ونقلها إلى فندق الأتراك, على غرار البضائع 
التي كانت تأتي من ألمانيا فيتم تخزينها فوراً في فندق الألمان» واستهدف 
هذا الإجراء منع عمليات التهريب» وكذلك كان يجب تسليم الأسلحة 
إلى قباطنة السفن أو حراس الفندق. 

أما مفاوضات البيع والشراء فكانت تتم في سوق ريالتى ولا يتم 
خروج البضاعة من المستودعات إلا بعد الاتفاق النهائي. وكانت حالة 
الألمان مختلفة» فقد تقرر لحم أن تتم مبادلاتهم التجارية داخل الفندق. 
كان الأمر يتعلق ى) هي العادة بالشراء والبيع» حتى وإن كانت تستخدم 
أحيانا مؤسسة المقايضة:؛ التي كانت تحظرها القوانين البندقية في حاللات 
أخرى» وهكذا فإن عمليات المبادلة كانت في جميع الأحوال يتم تسجيلها 
في سجلات الوسطاءء وهو الأمر الذي يحدث أيضاً من خلال المدفوعات 
التي تتم بالعملة الحرة» وكانت هناك شركات تجارية مكونة من المسيحيين 
والمسلمينء على الرغم من أن القانون كان يمنع هذا على الجانبين كليهم|. 
ففي البندقية حظرت هذه الشركات عام 1492» وعام 1601 أيضاء مما يؤكد 


3/1 


الفصل الثامن 


أن المارسة كانت لا تزال موجودة في الواقع. وفي عام 1636» على سبيل 
المثال» اشترى كل من بيترو بيفيلاكوا وحسن شلبي معا السفينة «تريه 
لوني»» بين! تم في عام 1600 في القسطنطينية تكوين شركة ساهم فيها 
الإخوة أغاتسي وآغا الانكشارية علي» زوج بياتريتشي ميكيلء والتى هي 

وم يقتصر حضورالمفاوضات على الوسطاء, بل حضرها أيضا مترجم 
الدولة» لتجنب أن يقع الرعايا العثمانيون ضحية خدعة يمكن أن تنشأ 
عنها بعد ذلك منازعات. وتأسس هذا بموجب قانون 15 سبتمير 1534 
الذي أعطى للترجمان أيضاً الحق في ثلث المبلغ الذي يتقاضاه الوسيط. 
وأول من حصل على تكليف بهذه المهمة كان جير ولامو تشيفران. وهو 
من رعايا البندقية لكنه وُلد في مودوني. وقد قضى أربعة عشر عاماً سجيناً 
لدى الأتراك» وكان يعرف اللغة اليونانية والتركية» وحتى عام 1515 
وإضافة إلى ترجمته الرسائل التى تصل من الباب العالي فقد عمل وسيطاً 
عند حضور سقراء السلطان» أو الرسل أصحاب المهام المحددق وكان 
تشيفران هو المسؤول الأول عن المبادلات التجارية التي تتم في البندقية. 

وعندما مات جيرولامو عام 1550 حل محله ميكيل مبريه. الذي كان 
يعرف التركية والفارسية وقليلاً من العربية» وشغل المنصب ما يقرب 
من نصف قرن. وكان من رعايا البندقية ولكنه ولد في قبرص عام 1509. 
ووفقا لما يؤكده هو بنفسه فإنه كان من أصل شركسيء على الرغم من 
اسمه الأخير» مثله في ذلك مثل تمبريك. على سبيل المثال» وهو اسم اثنين 
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رد كلاه كرا ارق العدقية فق حانة القرفه وعنا ما اهعانا تقد 
أن أصوله يبودية» ويؤكد ذلك أيضاً اسم الأبء دافيد» وأسماء أقارب 
آخرين له ينتمون إلى عائلة إيمانويل وميلانو وفياندرا. وقد رحل تمبريه 
إلى بلاد فارس بين عامي 1539 و1542 لحساب الجمهورية محاولاً تكوين 
جبهة معادية للعثانيين. وبعد رحلة عودة جريئة على إحدى السفن 
البرتغالية التي كانت تنجول في موانئ الشاطئ الإفريقي» استقر في مدينة 
البندقية» وأصبح المترجم الرسمي للجمهورية. وقد عاش أولاً في كنيسة 
سان بيتروء ثم في كنيسة سان سيفيرو. على بعد خطوتين من سان ماركوء 
وتزوج امرأة اسمها جولياء لكنه م ينجب. وبصفته ترجمانا كان هو الذي 
اكتشف أن حسن الذي حامت حوله الشبهات كونه مبعوثاً للأمير سليم 
في عام 1559 لم يكن في الواقع إلا محتالاً. 

وقد مارس حفيد فيليب إيوانويل أيضا مهنة المترجم, لكن العلاقة مع 
عمه كانت صعبة إلى درجة أنه حاول قتله. ولهذا السبب كتب مميريه أربعا 
وثلاثين وصية مختلفة خلال حياته» من بينها سبع في سسنة 1594 وحدها. 
ومات في العام التالي» واستّعيض عنه في منصب المترجم الرسمي للبندقية 
بمساعديه. أندريا نيجروني وجياكومو دي نوريس. وكان هذا الأخير من 
نبلاء قبرص -البندقية» وقد ولد عام 1570 في نيقوسيا قبل الفتح العثماني 
للجزيرة. وتم أسره مع مرضعته. ورباه الأتراك. وتعقبه أقاربه الذين 
كانوا يقيمون في البندقية» واستعادوه عندما أصبح عمره يقرب من ثمانية 
عشر عاماء وفي لحظة وصوله إلى البندقية كان لا يتحدث إلا التركية. 
وتوجب عليه تعلم الإيطالية. 
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وقد تأكد حضور المترجمين في العمليات التجارية البندقية عدة 
مرات خلال القرن السادس عشر. ففي عام 1588 على سبيل المثال» 
صدر مرسوم قانون ينص على أن جميع السماسرة ينبغي أن يسجلوا في 
سجلاتهم الرسمية المعاملات التجارية التي شاركوا فيهاء ولكن إذا 
كان أحد الطرفين عثانياء طلب منه أيضاً توقيع ترجمان. للمصادقة 
على عدم ارتكاب جرائم احتيال في العملية. ولأن مبريه كان في ذلك 
الحين في حوالي الثانين من عمره؛ فقد صدرت له الأوامر بأن يستعين 
بمساعد كان عليه أن يدفع له راتبه بنفسه. وقدّمت التماسات مختلفة في 
محخاولة لإلغاء وجوب الحصول على هذه الشهادة» وما يتصل بها من 
دفع رسوم من التجارء الذين أكدوا معرفتهم باللغة الإيطالية؛ وأنهم 
لا يحتاجون إلى مترجم. وكذلك من جانب المجموعات الوطنية» مثل 
الأرمن الذين اقترحوا تعيين ترجمان منهم للقيام بهذه المهمة في عام 
2. وحتى السماسرة كرهوا هذا التدخل المتعسف ورأوه غير شرعي. 
ففي عام 1587 قدم جوليو توركواتو عريضة في هذا الشأن» معتبراً أن 
ريه من فرط جشعه؛ أثرى بشكل غير قانوني من عمل الآخرين» 
وأنه بدلا من التحقق من أن العثمانيين لم يخدعواء كان كثيرا ما يتظاهر 
بعدم ملاحظته سلوك بعض الساسرة الذين انعدم الوازع لديهم 
وصاروا يراوغون التجار. وقد وقعت محاولة أخرى لإلغاء الرسوم 
على المعاملات التجارية قبل وقت قصير من وفاة ممبريه. وتحديدا عام 
4ه وقام بها نحو ثلاثين من السماسرة البنادقة بمن لهم صلة بصفقات 
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التجار من رعايا السلطان". 

وكانت الزيادة في عدد التجار العثمانيين الموجودين في البندقية» ومن 
ثم الصفقات التجارية التي شاركوا فيهاء قد أدت إلى ارتفاع عدد الوسطاء 
الذين لجأ إليهم هؤلاء التجار. وشهد مطلع القرن الخامس عشر وجود 
وسطاء في سوق ريالتوء من البنادقة والأجانب على حد سواءء بعضهم 
من البارعين أبناء العائلات» وآخرون حقراء لا يخافون الله ولا وطن لهم 
كا يصفهم قانون صدر بتاريخ 22 يناير 1435. والحقيقة أنه تقرر» في ذلك 
التاريخ» ألا يمارس هذه المهنة سوى البنادقة فحسبء ويجب أن يكونوا 
من أهل البلد الأصليينء أو متزوجين من نساء البندقية» أو أن يثبتوا 
أنهم أقاموا في المدينة ما لا يقل عن عشر سنوات مع عائلاتهم. ولم يكن 
يستطيع العمل بالسمسرة من الأجانب سوى العاملين في تجارة الحبوب 
والأحجار الكريمة وتغيير العملات. وفي 26 يونيو 1497 منح مجلس 
' العشرة الأذن بإنشاء زابطة للساسرة» مؤكدا أن البنادقة واخاضعين 
للبندقية هم فقط الذين يمكن أن يعملوا بالسمسرة. 

وبعد سئوات قليلة» لوحظ وجود عدد لا حصر له من الناسء 
وخاصة الغرباء» يمارسون المهنة فوضع المجلس بتاريخ 19 سبتمبر 1503 
سقفاً للعدد الأقصى لمن يمكنهم الوساطة في العمليات التجارية» التي 
تجري بسوق ريالتوء وقدره مائة فرد» مع استثناء العمليات التي تجري 


تع 77ونكع 7‏ ,علممتولطآ 30-31 مععع: ,عملنتلعءء .ألمعرمادء1 ,عءاتنرورملق ,علاهم )1١١‏ 

.لمع :57-5998 .عه ,1250/!111 .مقع ,الالءا«مادع7 رعلاعةعهل! :25 .قع1 , ألأ لمان الم 

ادناه لق كاعم إطااى أناطعم تا -كتن< 1 .للتطنيهاك] قدره ععتمعلا وتععنوء8 ,امفحصطاتع] 

"أت لإختوع اونا ,ماورمتامل أل أدعا ,تبععابمعرءاللعاط! مععومابط جاممط ع( دا تنمأ الء11 
3348-7 .مم ,2006 , مدع لطا لكا 
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في فندق الألمان التي تم اعتبارها «غير عادية». لكن الاحتجاجات من 
جانب الذين تعرّضوا لخطر فقدان وظائفهم أجيرت المجلس الأعلى على 
تعديل هذا القرار» ووافق على أنه من كان حتى ذلك الوقت يمارس المهنة 
فليواصل عمله؛ وحدد عدد الوسطاء في المستقبل بخمسين فرداً فقط. 
وفي عام 1520 قرر مجلس حكماء السوقء المسؤول عن الأعمال التجارية» 
أن اليهود لا يمكن أن يدخلوا ضمن هذه الفئة» ومن الواضح أن هذا كان 
يحدث,. وني السنوات التالية زاد عدد الوسطاء مرة أخرى حتى وصل إلى 
أقصى حد له عند مئتين وعشرين عام 71727". 

هكذا أجريت المعاملات التي تتعلق بالأتراك في اختصاص الوسطاء 
من أصحاب المهارات «العادية» الذين يمكنهم أن يعملوا مع أشخاص 
من خلفيات مختلفة» على الرغم ما كان يحدث في بعض الأحيان كأن 
تظهر الحاجة إلى مهارات لغوية معينة أو أنواع محددة من البضائع 
تستلزم اللجوء إلى متخصصينء وقد تخصص بعض من هؤلاء أساساً 
في التعامل مع التجار المسلمين. أما عندما يزيد حجم الصفقات فقد 
كان الأمر يتطلب اللجوء إلى أشخاص آخرين يطلق عليهم "غير عاديين 
مع الأتراك فقط»» وهم مؤهلون للتعامل حصريا مع رعايا السلطان 
فحسب. وهؤلاء كان اختيارهم يتم لمهاراتهم اللغوية بشكل رئيس 
وكانوا في كثير من الأحيان من الذين تحولوا عن الدين ليجدوا مكانا 
لهم ولم يكونوا يستخدمون المترجمين دائمأ ولكنهم على أي حال. وبعد 
عام 1537» كان لابد أن يراجعوا العقود لدى المترجم قبل أن تصبح 


«لأتعكطة5» عهة] , 58 اننع أعل أأمودده) ,علاهه (1) 
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نافذة) بعد أن يدقعوا له الثلث المتصوض عليه قاثونا. وَنيْحَن لآ تعرفت 
النسب التي كان يزيد بها عدد التجار المسلمين الذين ترددوا على سوق 
ريالتوه ومع ذلك. فإن الاختلاف في عدد الساسرة الذين يعتنون 
بأعاللهم يمكن أن يكون مؤشراً يؤخذ بعين الاعتبار. وني عام 1587 
كان الوسطاء المخصصون للأتراك» ما بين العاديين وغير العاديين بين 
خمسة عشر وعشرين وسيطأء وزادوا ثلاثة وثلاثين وسيطأً عام 1631م 
وفي عامي (1675-1674) انخفض عددهم إلى خمسة وعشرين» ووصلوا 
عام 1751 إلى أحد عشرء ثم إلى خمسة عام 1768. ومن ثم وصلوا إلى 
الذروة في النصف الأول من القرن السابع عشر". 

ومنذ القرن الخامس عشر كان الوسطاء يتحملون مسؤولية التأكد من 
دفع ضريبة التجارة للدولة البندقية» وكانت تسمى ضريبة السمسرة. ى) 
كان عليهم أن يُسجلوا في دفاترهم جميع عمليات المبادلات التي يتوجب 
على البائع والمشتري والشهود تسجيلهاء وبعد ذلك عليهم أن يصادقوا 
فليا ل انحن العد در بعر نامر انل وال د جا لاك 
يمهر تسجيل الاتفاق المبرم بخاتمه. هذا ولم يكن بوسع وسطاء البندقية 
استضافة التجار الأتراك. وإضافة إلى ذلكء كان عليهم بعد إنشاء 
الفندق. أن يتأكدوا من عودتهم إليه قبل غروب الشمس. 

وهكذا لم يكن هناك أحد في انتظار التجار الذين كانوا يصلون إلى 
البندقية من الإمبراطورية العثانية» لاا قنصل ولا وكيل رسمي يرعى 


, 1979 ,2-4 , «مطاء71١‏ 1[1» 500,16" أعل عتثز ماله مأدعتعل/ا ن أاععننا أاتمعمعء84 , متلاععع/ .0 (1) 
ك.ظ وستلصواجعمعلآ الدوك» متبمتععدعلا ه أأمكتعدى ء تتأعمن) الوعمء84 .10 :243-276 .مم 
.45-78 .مم ,1980 ,4 
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مصالحهم. مثلم| كان يحدث مع التجار البنادقة الذين كانوا يتوجهون إلى 
حلب. أو الإسكندرية, أو أزمير. أو القسطنطينية. ومع ذلك وُجدت في 
بعض مدن الدولة البندقية شهادات على وجود قناصل بها. وأولاها ترجع 
إلى عام 1598 عندما طالب سكان جزيرة سانتا مورا (اليوم ليوكاده)؛ 
الذين كانوا يذهبون كثيراً للتجارة في كورفو القريبة» أن يعتمد مجلس 
الشيوخ تملا لهم في جزيرة البندقية. وبعد مدة وجيزة عُيّن مسؤولون 
آخرون للمهمّة نفسها في زانتي وتشيفالونيا وناوبليا. 

وفي كورفو توقف نشاط القنصلية عام 1721» في حين لم تستمر 
القنصليات الأخرى كثيراء باستثناء قنصلية زانتي» والتي استمرت في 
الوجود حتى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشرء عندما أصبح 
قنصل هذه الجزيرة مسؤولاً عن جميع الرعايا العثمانيين بمن في ذلك 
المغاربة» الذين كانوا يسافرون في جميع أنحاء أراضي الجمهورية البندقية. 
وفي سبليت وحدهاء عيّنت الجمهورية دانيال رودريجيز مؤسسس هذا المرفاًء 
قنصلاً لليهود القادمين من الشرق واليهود الغربيين أيضاًء وكذلك يبود 
الدولة العثانية» وقد سعت البندقية تدريجياً إلى تحويل شخصية القنصل 
«قنصل الرعايا العثمانيين» إلى شخصية رسمية؛ مكلّفة بمتابعة التجارة 
وسداد الرسوم والضرائب؛ ومن أجل هذا الغرض أقيمت المسابقات 
العامة لتعيين القناصل. حتى وإن كان من حق التجار رفض الفائزين 
الذين لا يروقون لهم. 

وكانت النزاعات التي نشأت بين التجار وسلطات البندقية حول 
تعيين هؤلاء القناصل هي التي أدت. في النصف الأول من القرن الثامن 
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عشرء بالحكومة العثانية إلى اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة. وفي عام 
5 أخبر الريس أفنديء وهو رئيس قلم كتاب الإمبراطورية؛ المبعوثٌ 
المقيم للبندقية بضرورة تعيين ناتب القنصل الجديد في زانتي» وهو قرار 
صدر وفقا لعرف سائد في ذلك الوقت يسمى «البيرات»» ويعنيى رخصة 
التعيين. وعلى عكس النتائج التي توصل إليها الدارسون حتى يومنا هذاء 
لم يؤسس الباب العالي لتعيين القناصل الأول في عام 1802» في موجة 
«تغريب» جهاز الدولة كله ولكن قبلها بوقت طويل”". 

وفي غالب الأحوال كان التجار العثمانيون يتصرفون في البندقية 
بوصفهم جماعة وطنية حقيقية يمكنها انتخاب ممثليها للتعامل مع 
السلطات القضائية في البلاد التي تستضيفهم أو حماية المصالح المشتركة. 
على سبيل المثال» اعتمد خمسة من المسلمين في عام 1586. كونهم ممثلين 
للطائفة كلها التي تعيش في الفندق. إعلان جولسون. وهي نفسها 
دوروتيا دا بادوا؛ لاختيار دين الأم والتحول للمسيحية. أما في عام 
8 فقد استّدعِيَ ستة وأربعون تاجراً (ستة بأسماء يونانية» والباقي 
بأسماء إسلامية) إلى الفندق الموثق باجانوتسي لتعيين «عامل» (نوع من 
الوكيل القنصلي) من شأنه حماية مصالحهم. وحدثت حالة خاصة في عام 
4, أي في عز حرب كاندياء عندما كوّن تجار الجلود العثمانيون» وكانوا 
في هذه الحالة» من المسيحيين والمسلمين واليهود. جبهة مشتركة لحاية 
مصالحهم. وقبل سنوات قليلة كانت طائفة دباغي الجلود قد شكلت ما 
وامنتصه) اوهو أتع اصع :911 دصار كلع زطن5 ه0110 جم كانتورم متنع دعا , تمجلعط بط لة (1) 


اهنا[ .ممقعادظ ,رعام :1 زه 'جرمتكالظ أهلع30 010 11«منارمعط م كد 7ع1م) 285 01100 
2213-9 .مم ,2003 , لالمنصنك1 أله 
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بق كارف ارما لعل التعناعن ابيا الوص المصعة ردن 
التجار العثانيون في نهاية المطاف. بمقاطعة سوق ريالتوء والتهديد 
بالانتقال الجماعي إلى أماكن أخرىء من الحصول على قانون لمصلحةهم؛ 
بل وعلى حساب الحرفيين من أهل المدينة. 

وفي عام 01670 وبعد انتهاء الحرب. والاستئناف الكامل لحركة 
التجارة» قدّمت مجموعة من التجار التماسا لإصدار قواعد جديدة 
لأعالهم التي توقفت رسمياً منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. وبعد ذلك 
بعامين قدموا أنفسهم بصفتهم مجموعة وطنية لمجلس حكماء السوق 
الخمسة» ومعهم ممثلهم القانوني لحاية أنفسهم ضد بعض الضرائب التي 
أعدوها مجحفة» على الرغم من أنه بعد سئتين رفض من كان منهم في 

ء 1 

البندقية القرار الذي اتخذ من قبل أسلافهم» ورفضوا الاستمرار في دفع 
أجر المحامي. 

وفي عام 1701 طالب التجار القادمون من البوسنة بوضع قواعد 
واضحة لعملياتهم التجارية. وأخيراً» في عام 1795 عين الأربعون تاجراً 
الموجودون في فندق الأتراك المواطن البندقي أغوستينو ماركيوري شاحناً 
رسمياً لهم. ومن هذا يتضح أن التجار المسلمين الذين جاءوا إلى المدينة ل 
يظهروا أبدا بلا رعاية» وخاصة في القرن الثامن عشرء وكانوا قادرين على 
حماية مصا حهم من خلال تعيين وكلاء وتمثلين قانونيين» وكان بوسع من 
عاد منهم إلى بلاده أن يروي الأخبار والمعلومات لمن كان عليه أن يقطع 
الطريق نفسه. أما من بقي في البندقية فقد كان بوسعه أن يرشد القادمين 
الجدد إلى العادات والقوانين المحلية» وحتى في نباية القرن الثامن عشر 


2360 


كان من يُسمون باسم «محضرمي الفندق» و من قبل السلطات 
البندقية محاورين متميزينء في الحالات التى تتعلق بالجالية التركية في 
البندقية بأكملها”". 


3. الملاحة والقراصنة 


شهد القرن السادس عشر زيادة تدريجية في وجود التجار العثانيين 
في البندقية» وشهد في الوقت ذاته تغييراً في الطرق والوسائل المستخدمة 
للوصول إلى المدينة. ونحو منتصف القرن بدأ القراصنة في البحر 
الأدرياتيكي يزيدون ويصبحون أكثر #هديداً بهجماتهم المباغتة» تما طور 
جزئياً وسائل النقل في المنطقة تطويراً ثورياً. كان العثمانيون قد وصلوا 
إلى هذه الشواطئ في وقت مبكر من القرن الخامس عشرء عندما استولوا 
على ألبانيا وصربيا والبوسنة وال هرسك. وفي 1480 بدأ غزو مدينة أوترانتو 
ببوليا من ميناء فالوناء على الساحل الألباني. وقد كانت الإيرادات المحلية 
تُسلَّم آنذاك إلى كبير القادة كديك أحمد باشاء بدلاً من الطريقة التقليدية 
بتسليمها لسنجق غاليبولي» وذلك شهادة على الأهمية التي يكنّها السلطان 
إلى البحر الأدرياتيكي. 

وفي معاهدات السلام المبرمة مع محمد الثاني وبايزيد الثان حصل 
البنادقة على الموافقة على شرطين يمنعان القراصنة العثمانيين من التوغل 
عل واامتومم© وسامعانت|اعععظ'للعه هدعم تروط :609 6128 ممسع1 ,ممترعى بعلاكة (1) 
ابه 2 عمتامنامت ,تممملجمف ,يميت عل مأمعلماج را مبمصوع 1632.28 .ألووعرط 
كل ذرءنبه07) أمممن جا أزعنذ7 بأمقلعط ,© 8/1 :1633 متمعوعل" ,ت«سلاعم عل مامد مجاه 


أل الفصمظ» ما عله أمدهن أننى مارعلنعع0 ء عننرءزم0 ,(ثل هدنت 8) أمنم2 تامصسدكقر 
39-54 .هم ,2007 ,2 ,46 ,«موعومظ *08 
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في أعدوه خليجا لهم. وق المقابل أصبح للسفن التجارية التى يملكها 
رعايا السلطان الحق في حرية التنقل هناك. لكن هذا لم يمنع القراصنة 
المسلمين من مهاجمة السواحل الإيطالية التي لا تتتمي إلى الجمهورية» كا 
حدث. على سبيل المثال» عام 1479 في جروتاماري» وفي مونت|رشانو وفي 
مارزوكاء وفي موندولفو عام 1055 وفي سينيجاليا عام 00 

ومن وجهة نظر الشريعة الإسلامية م يكن هناك اعتراض بشأن السيادة 
البندقية على البحر الأدرياتيكي. فالبحر ليس «دار الحرب» وليس «دار 
الإسلام»؛ ولكن يمكن الحصول عليه سلميا بواسطة حاكم؛ بالاستيلاء 
على سواحله. وعلى العكس يرى فقهاء القانون الأوروبيون. المتأثرون 
بشكل بالغ بالقانون الروماني» أن الماء يُمثْل المصلحة العام ولذا فمن 
المستحيل إقامة حكم على أمواج البحر. ومع ذلكء فلم تقبل البندقية هذا 
النهى القديم والذى كانت له قيمة فى أجزاء كثيرة من إيطاليا وأوروياء 
وإنها قبلت فقط القوانين والتقاليد الخاصة مهاء وأكدت بقوة على مدى 
قرون حقها في أن تكون سيدة البحر الأدرياتيكى وحدها. 
هذ بع« أو عنمي لسن علن:1 .“مالم عط اجا كلتم أعرعالط ابعدره/0 ,أمدلءط ,84.8 (1) 
| نان نع 171 100:1زولله 2/11) ,.ل] :155-172 .مم ,2008 ,1-2 ,16 ,ر«عفتادتلا ماعة» 
0منانطكة ناع راطع 1 ! رتل هننس 3) مجوط .شع طاأعرمعل! .ن) عل ماعرع ررم © لارعافرام 
57-64 .مم ,2007 ,مأععوهعلا ماموط ععاط .عموقهة ,(15) 2لمأككللك ملتنانا ,معو أعلة"'اء6 
عأنل الخ عا درا «عل8070 تبمتاعاعلا عنددرم 01 116 .عتاده رط ع[ا مك2 , أمملءط ,ط. ل 
.(لل كنك 2) كعتاظ .كذ نل ,كم أمانلارء0 الدع ءا عاط ع[ 16 الترععاعدا3 )مجر ارعاد0ع) 
اها تعطندم/!- كسملاه8-دءاستصينه 0 عأنانت8 ,عممسناط «رعلما/ا ازا عرنناعن 1 [0 201165 
بعأهتده «تتعااعى هثاأع !ل 'اء تمعله8 : ,معألله8 |[ .710010 معممعء ١‏ ل لان جر أل 20016 
ع7أماانا 0110710:1 1/116 ,تقلع ,11.8 :45-60 .مم ,2005 ,12 مدكمرمة1ط ,معلوطوء 18/1 


17لا 1820© ,(ذل وعنه م) وممعاباد8 .1 مترلء 65 ل-طاك [) معتدعلا زه زان 176 له 
.585-600 .مم ,2004 ,لنتاتنصتلكا حطاعه1 متا 1 موتمعلمخ ,اع 1711أك|81 عاتصانوهلجرةء5 
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واكتشف العثانيون مع تقدمهم في البلقان. أهمية البحر الأدرياتيكي. 
ففي البداية كانت مدينة راجوزا تمثل محطة الميناء الرئيسة التي تنتهي 
عندها كل الطرق القادمة من آسياء ومن هنا يمكن للتجار أن يبحروا 
إلى أنكونا والموانئ الإيطالية الأخرى. وكانت البندقية قد احتلت هذه 
المدينة عام 1204» ولكنها استقلت بالفعل عام 1358» في حين واصلت 
البندقية غزوها لدلماسياء والذي ل ينته إلا عام 1420. واختارت راجوزا 
في البداية الحاية المجرية» واحتفظت بها حتى معركة موهاج عام 1526» 
عندما دانت للسلطان سلطة سن القوانين لتلك المملكة أيضاء لكنها 
بدأت تدفع الجزية عام 1442 للعثانيين حتى تنجو من هجومهم عليها. 
وهكذا اتفقت الجمهورية الصغيرة والإميراطورية الكبيرة على المستوى 
التجاري. حتى أصبحت راجوزا الميناء الرئيس على البحر الأدرياتيكى 
للنجار العثمانيين» الذين بدأوا يُعدونها «أرضاً محلية» تقريبا أي أنها جزء 
من الإمبراطورية وإن لم تكن مدمجة فيها. 

أما من كان يأتي من داخل البلقان أو الأناضول فقد كان يسافر براً في 
الجزء الأول من الرحلة حتى يصل إلى راجوزاء أو إلى موانئ ألبانيا أو 
اليونان» ثم يركب السفن إلى البندقية. وأما السفن المستخدّمة فهي إما 
بندقية أو من راجوزاء ولكن هناك شهادات متعددة عن استخدام سفن 
عثمانية أيضا. وعلى سبيل المثال طلب القبطان الريس إبراهيم في البندقية 
عام 1546, إدخال ثلاثة من المجرمين الذين كانوا على متن السفينة معه إلى 
السجن, وتحقق له ذلك. فظلوا في السجن إلى أن رحل. أما في عام 1615 
فقد أمر الدوجي بأن تدفع السفن القادمة من ميلو وناسو وكاندياء والتي 
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كانت في القسطنطينية» وتريد بعد ذلك أن تبحر إلى البندقية» الرسوم 
الجمركية المستحقة للجمهورية إلى القنصل البندقي في غاليبولي. 

وقد أخبرت حكايات متعلقة بها يسمى ب«حطام الزجاج»» وهي 
السفينة التي اكنشفها الآثاريون في قاع البحر أمام مالاموكو, على بعد 
ترام ل ا ورا ل اح ار 
غرق السفينة» ولكن يمكننا أن نلاحظ أن حسن, بيلرباي البوسنة» كتب 
عام 1593 رسالة إلى الدوجي مندداً بحادث مؤسف وقع في تلك المنطقة: 
على إثر عاصفة غرقت سفينة حيدر ورفاقه» ولكن ضحالة مياه البحر 
الاقتصاص منهمء وعلى الأقل إعادة الأموال التي كانت على متنها 
وسرقوها". 

ومع زيادة التجارة في البحر الأدرياتيكي زادت أيضاً أنشطة القراصنة 
من الجانبين» سواء من جانب المسلمين أو من جانب المسيحيين. فقد 
هاجم القراصنة المسلمون مثلاً إقليم بولياعام 1506 وسواحل البندقية عام 
3ه وأوترانتو عام 1536» وبوليا مرة أخرى في (1554-1553) وأبروتسو 
عام 1566. ثم بدأ بعد ذلك بناء أبراج مراقبة على طول السواحل الإيطالية 
لرصد من يصلون عن طريق البحرء وكانت هذه الأبراج تدق ناقوس 
الخطر إذا اكتشفت هجوماً من القراصنة» بحيث يمكن وضع السكان 
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والماشية فوراً في مأمن داخل القلاع والحصون. 

وأول خبر عن أنشطة القراصنة الأوسكوك يعود إلى منتتصف القرن: 
في 1557» احتج السلطان لأول مرة عليهم لدى الدوجي بسبب هجماتهم 
على السفن وتجارها. وكانت الأوسكوك من رعايا وموظفي هابسبورغ. 
على نحو غير رسمي. كانوا يسكنون بلدة سينيا العصية على الغزوء وتقع 
على الساحل الشالي الغربي من البحر الأدرياتيكي ويحميها البحر برياح 
سريعة وسلسلة من الجزر والخلجان والمياه الضحلة. وبرأ من خلال 
الطريق الحلزوني المتسلق والذي يتسم بوجود واد عميق بمثابة عنق 
زجاجة. كان لأنشطتهم غرض مزدوج: إعاقة تجارة العثانيين في المنطقة 
وزيادة التناقضات بين البندقية والباب العالي. وكان ينبغي للجمهورية 
باعتبارها سيدة البحر الأدرياتيكي أن تسيطر على أمنه وعندما لم يحدث 
ذلك. كان لابد أن تتحمل هي المسؤولية عن ذلك أمام السلطان. 
ولسنوات عديدة ساد الشك في القسطنطينية في وجود مؤامرات سرية بين 
البندقية والأوسكوك, ولذا طالب العثانيون البندقية برد أية مغارم تكون 
الأوسكوك قد تسببت فيهاء وفي البداية كان العثمانيون يحترمون السلطة 
القانونية للبندقية على مياه البحر الأدرياتيكي فاعتادوا طلب الدعم من 
قوات البحرية البندقية في حالة وجود صعوبات» ىا حدث على سبيل 
المثال في عام 1531» عندما كتب العثمانيون إلى الدوجي للدفاع من البحر 
عن العمال الذين قاموا ببناء القلعة في سالونا بالقرب من كليسا. ومرة 
أخرى في عام 1575 امتدح محمدء ناظر قلعة نيريتفاء حماية البنادقة» وطلب 
أن تقوم سفينة أو سفينتان من لدنهم بتركيب واقٍ لمصب ذلك النهر. 


305 


الفصل الثامن 


وفي تلك الفترة نفسها ساهم التقارب بين المصالح المتبادلة في 
ازدهار الميناء البندقي في سبالاتو» حيث كانت الطرق إليه تتحكم فيها 
السلطات العثانية وتحميهاء وكان اليهودي دانيال رودريجيز هو الذي 
دعم بقوة فكرة إنشائه» وقد واصل السلطان الحفاظ على علاقات ممتازة 
ازدهر ميناء تريسته» حيث كان القراصنة الأوسكوك من سينيا يبيعون 
ما نهبوه في غاراتهم» وحيث كانت تصل المعادن المستخرجة من مناجم 

وفي أول الأمر كان الأوسكوك يهاجمون سفن العثانيين» تحت زعم 
أنهم من الكفارء وهكذا فإن التجار من رعايا السلطان شرعوا في 
تحميل بضاعتهم على سفن البندقية وراجوزاء بغية الحاية. وعندئذ راح 
الأوسكوك يهاجمون تلك السفن أيضاًء بحيث لم يعد أحد في النهاية» مسل] 
كان أو مسيحيأء بمنأى عن هجماتهم. اكتفى السلطان في البداية بالمطالبة 
بالتعويض من البندقية» وحتى عن طريق إرسال سفراء أو رسل. ففي 
53 على سبيل المثال» طلب حسن الإفراج عن القاضفى والشخصيات 
الحامة الأخرى الذين خطفهم الأوسكوك. وفي عام 1588 أشرف الصدر 
الأعظم على استرداد بضائع تاجر البلاط سيد عبدي. وفي عام 1589 جاء 
المبعوث بالي مع خمسة من التجار يحتجون على نهب سفينتهم. وبعد عدة 
هجمات استهدفت البضائع والأشخاصء الذين كانوا في بعض الحالات 
من الشخصيات المامة في البلاط» وصل الأمر بالسلطان إلى التهديد 
بإرسال سفنه الحربية إلى البحر الأدرياتيكي لحاية رعاياه. 
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ولعله من الطبيعي أن تتم حراسة منطقة كليسا بواسطة دوريات 
من السفن العثانية» وفي يونيو عام 1596 تم إرسال الأسطول نفسه إلى 
الخليج, على الرغم من رفض البندقية مساعدته. ومع ذلك فقد استمرت 
مغامرات عصابات الأوسكوك وتفاقمت خطورتها على نحو متزايد. 
ويشار إلى أن هؤلاء القراصنة اختطفوا في عام 1613 سفينة كريستوفورو 
فينير وبعد أن قطعوا رأسه. التهموا قلبه وغمسوا الخبز في دمه. وفي عام 
9ه وأخيراء اعترف العثمانيون أن الأوسكوك من رعايا هابسبورغ 
وكان لابد من حرب بين البندقية وفييناء تسمى حرب جراديسكا 
(1618-1615)» لوضع حد لأنشطتهم”". 
وردًا على القرصنة المسيحية» عمد العثيانيون الساكنون على طول 
السواحل إلى أنشطة قرصنة خاصة بهم» بدعم من قبل السلطات المحلية 
في البداية. وكان أول من وصل إلى الأدرياتيكي هم المغاربة» ونقلوا إليه 
طريقة الحرب في عرض البحر المفتوح. ففي عام 1577 على سبيل المثال 
وصلت بعض مراكبهم حتى كيوجاء في بحيرة البندقية. أما قواعدهمء 
فكانت بعيدة ولذا كان لابد لإرسالياتهم أن تكون منظمة تنظيم| جيدا. 
وكانت نقاط الدعم لسفنهم موجودة بشكل أسامسي في أراضي الدولة 
العثمانية في ألبانيا واليونان. وهكذا فإنهم علّموا بالتدريج الأهالي» الذين 
بدأوا في تسليح أنفسهم لشن غارات» ربا باستخدام ملابس المغاربة 
كأنهم يلقون باللوم على معلميهم السابقين» ولم يكونوا بحاجة إلى السفن 
الكبيرة: تكفيهم قوارب صغيرة سريعة يمكن إخفاؤها بسهولة في الزوايا 
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وبين جزر السواحل. كانت المناطق التي يأتي منها هؤلاء القراصنة هي 
أولتسيني» ودراس. والمورة. 

وكان احتمال وقوع هجمات على طول الساحل الإيطالي هو الذي دفع 
بعض نبلاء بلاط ألفونسو ديستي الثاني إلى تنظيم ما يسمى باخدعة 
جورو '2*600:0 بسهولة عام 1584» وفي صباح أحد الأيام» بعد ليلة سارة 
في ميزولاء تجمع خمسون من السيدات والسادة على الشاطئ لمشاهدة حفل 
صيد» وعندئذ سمعوا نيران المدفعية القادمة من القلعة القريبة ورأوا قاربا 
محملاً بالقراصنة. وبعد معركة كبيرة وهمية» في ظل خوف الحاضرين» تم 
إلقاء القبض عل المغيرين وإنزالهم إلى البر. ثم اكتشفوا أن تحت الملابس 
التركية يوجد بعض رجال الحاشية الذين نظموا المزحة لتسلية الرفاق 
الذين كانوا على علم بها لإخافة السيدات الغافلات اللاتي كن معهوه". 

كان القراصنة العثانيون معتادين على مهاجمة السفن البندقية 
خصوصاً وتركزت أنشطتهم على نحو خاص ما بين نهاية القرن السادس 
عشر وبداية القرن السابع عشر. وآنذاك كان الدوجي يضطر إلى اللجوء 
إلى السلطان لكف هذا الإزعاج. وعندئذ كانت تصدر أوامر الباب 
العالي للسلطات المحلية بمكافحة هذه الظاهرة وإشعال النار في المراكب 
المستخدمة في الغارات في حرائق كبيرة. ولكن المسؤولين وحراس القلاع 
كانوا في بعض الأحيان من المتواطئين مع القراصنة. وفي حدود عام 1593 
جهّز دزدار نيريتفا قاربا لسرقة السفن التي تمر بالقرب من مصب هذا 
النهر. وما بين (1597-1596) انضم حسن دزدار سانتا ماورا إلى القراصنة 
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اليونانيين والجزائريين لنهب زانتي. وفي عام 1605: كان قراصنة البحر 
الآدرياتيكي يحظون بحاية رجال القلعة في كل من فالونا ودراسء وف 
حوالي عام 1612 كرّس محمد سنجق كارلي إيلي بألبانياء وسنجق دوكاجن 
الذي يحمل الاسم نفسه. كل حياته| للقرصنة. 

وقد اعتبر الباب العالي هذا النشاط من رعايا الجزائر وتونس ضد 
المسيحيين قانونياً؛ لأنه ينقد في إطار القواعد والاتفاقات الدولية» ويندرج 
ضمن حرب السباق التي كان يمارسها في ذلك الحين فرسان مالطا 
وفرسان سانتو ستيفانو. ولذا لم يعدٌ القراصنة المغاربة قراصنة يحميهم 
السند القانوني» رغم أن القانون الأوروبي يُعدهم قراصنة؛ أو بمعنى آخر 
«شرق-متوسطي '0000م4'1؛ أي جنودا عثمانيين غير نظاميين يعملون 
نوا عل قاس الذهاد عل الخزودتيانة غن السلطاد الذي ل تكو يريد 
أو لا يستطيع أن يرسل قواته النظامية لتنفيذ حملته السنوية المتتظرة ضد 
الكفار. 

كما لم يكن المقاتلون المسلمون يحتاجون إلى «تفويض رد اعتداء» مثل 
الأوروبيين؛ لأن أنشطتهم تقع ضمن الأنشطة التي تُعدَ شرعية بموجب 
الشريعة الدينية وقانون الدولة. وعلى العكس من ذلك. كان أولئك الذين 
يقومون بتجهيز القوارب الصغيرة لمهاجمة المسيحيين القادمين من الساحل 
اليوناني أو الساحل الألباني يُعدون من القراصنة» الذين يجب مطاردتهم 
ومحاكمتهم» وفقا لمعاهدات السلام بين البندقية والباب العالي التي كانت 
تنص على إقرار السلام بين البحريتين. وبإبرام هذه الاتفاقيات التزم 
البنادقة بإعادة الأسر ى أو العبيد العثمانيين الذين يلجأون إلى أراضيهم. 
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في حين قبل العثمانيون عدم المساس بالسفن التي ترفع العلم البندقي”". 

هكذا مست القرصنة في الأدرياتيكي بشكل كبير العثمانيين الذين كانوا 
يأتون إلى البندقية. ولكنها لم تكن إلا خطراً واحداً من الأخطار التي يمكن 
مواجهتها في تجارة المسافات الطويلة. فأحيانا كانت السلع هي التي تتم 
الإغارة عليها في حين أن الرجال يمكن أن ينجواء ىا حدث لشخص 
اسمه مورفيت (مروءة) ورفيقيه في عام 1587. فقد كانت هناك العواصف 
أو الأعاصير التي كانت في مرات أخرى تغرق السفن. وكان هناك أيضا 
القباطنة المسيحيون الذين قتلوا أو استعبدوا تجاراً مسافرين معهم, كما 
حدث ذلك أيضا عام 1602 مع ثانية من البوسنيين» وكانت معهم سلع 
قيمتها ستة عشر ألف دوقية. 

وفي عام 1577 تم قتل خوجة علي من أنقرة والحاج محمد بواسطة 
القراصنة» وسافر ورثتهم. محمد. ويوسف خليل أوغلو والحاج بري 
مصطفى أوغلوء إلى البندقية لاستعادة أملاكههم|. فوفقاً لاتفاقيات السلام 
البندقية -العثمانية فإن من يتوفى في أرض سان ماركوء أو ما يتم جمعه على 
طول الساحل بعد غرق سفينة» لا بد من إعادته إلى أصحابه الشرعيين أو 
ورثتهم. وني كثير من الأحيان كان التجار المسلمون الموجودون بالفعل في 
البندقية هم الذين يتولون نقل ما تتم استعادته إلى أصحاب ال حق الشرعيين 
فيه. أو يشهدون بتسليم هذه الممتلكات لأصحابهاء وعلى سبيل المثال» 
تلقى ورثة الخوجة علي من أنقرة والحاج محمد المستحق لهم في وجود خمسة 
تجار قادمين من إسكيشهره وأدرنة» وتوكات وأياسء الذين وقعوا بأيديهم 
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الوثيقة التي تثبت التسليم. 

وقد دفعت المخاطر التي يمكن أن يصادفها المسلمون بعضهم إلى 
أن يبرم وثائق تأمين مع البنادقة أنفسهمء وعلى سبيل المثال» قبل عام 
5 بقليل قام محمد. قبل سفره من القاهرة» بعمل وثيقة تأمين لدى 
القنصل البندقي بالقاهرة» جوفاني دا موستوء ضد كل المخاطر. وبعد 
أن اختطفه القراصنة ثم لحسن حظه تم تحريره منهم, عاد إلى القاهرة 
ليطالب بالتعويض عن الضرر. وحدث الشيء نفسه حوالي عام 1620 
لتجار آخرين أبرموا وثيقة تأمين في سبليت قبل السفرء وذلك مع شركة 
بندقية. وفي هذه الحالة كان من الضروري طلب تدخل السلطات العثمانية 
للحصول على المستحقات المقررة. 

وقد مئّل النصف الثاني من القرن السابع عشر لحظة من التوترء ولكنه ل 
يمثل انقطاعا كاملا للوجود العثاني في البندقية. وعندما تعافت الشركات 
تاماً في القرن الثامن عشر كان الوضع قد تغير تماماًء فلم تعد الجمهورية 
البندقية هي الشريك المميز الذي يمكن العثور عنده على المنتتجات والسلع 
الراقية الفاخرة» وأصبحت المراكب الفرنسية والبريطانية وال هولندية هي 
التي تبحر الآن إلى إمبراطورية السلاطين. واستمرت مع ذلك أنشطة 
القراصنة في البحر الأدرياتيكي والبحر الأبيض المتوسط. واعتاد سكان 
أولتسيني الاختفاء تحت أعلام المناطق البربرية لارتكاب أعمال مخلة 
بالقانون. وقد أصبحت بلاد المغرب مستقلة تقريبا عن الباب العالي» 
ورغم ذلكء على الأقل رسمياًء كانت لا تزال تعترف له بالسيادة مع 
تقديم هدايا في الغالب رمزية. وبالفعل في عام 1710 احتج المبعوث المقيم 
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للبندقية ألفيز موتشنجو لدى السلطان على المساعدة المقدمة للقراصنة من 
قبل سلطات دراس وفلورا وأولتسيني. وفي عام 1719 أمرت القسطنطينية 
بتدمير السفن والقوارب التي يستخدمها أولتسيني في غاراتهم. وصدرت 
أوامر إمبراطورية أخرى أعوام 1723 و1726 و1747» تفرض على شعب 
والسسيي عدم استخدام أعلام المخغرب العربي. 

وف الواقع» من بين الرعايا العثمانيين» كان بحارة أولتسيني هم 
الوحيدون الذين يوفرون وسائل نقل إلى البندقية» وكانت سفنهم لا 
تزال تجد مراسي مميزة في حوض سان ماركو. وجاءت أكبر مجموعة من 
التجار من شكودرا في ألبانيا. وكانوا فور أن يصلوا إلى المدينة ينزلون 
مع بضائعهم إلى الحجر الصحي للخضوع للتفتيشء فلا يمثلون أمام 
يظل القباطنة والبحارة في سفنهم. ولا يشترط أن يتقدموا للتفتيش 
الصحي؛ لأنهم من الناحية النظرية» لن بهبطوا على اليابسة. ومع ذلك 
كانت السلطات القضائية في البندقية تضطر في بعض الأحيان إلى متابعة 
هذه الطواقم خاصة في حالة حدوث حالات من أعمال العنف الخطيرة» 
مثل تلك التي حدثت في عام 21720 وفي عام 1722 على سفينة بايا روسا 
القادمة من أولتسيني. فقد قتل البحارة رجلين» الأول هو إبراهيم من 
فالوناء الذي كانت له علاقات جيدة مع القسطنطينية» وفي هذه الحالة 
أمرت السلطات العثانية» بعد أن أبلغها أقارب القتيل بها حدث. بألا 
يوجد أحد من أولتسيني بعد ذلك في الموانئ البندقية. ولكن بعد ذلك 
بعامين» عادت السفيئة نفسها مرة أخرى إلى المدينة» وبعد عمل عنيف 
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آخر تجدد الأمر نفسه؛ بين عامي 1728 و1731: إذ حاولت سفينة أخرى 
من أولتسيني التسلل إلى البندقية بعد رفعها علم سان ماركو الذي سرقته 
من نائب قنصل البندقية في شكودرا. ومن جديد تدخل السلطان لإعادة 
السفينة وتم تفريغ حمولتها في سبليت. على الأقل في هذه الحالة تدخلت 
السلطات العثانية لمنع بعض رعاياها من ممارسة التجارة في البندقية» 
ولكن هذا لم يحدث لأسباب دينية أو ثقافية» ولكن لوقائع تتعلق بالنظام 


العام'". 
4 البضاتع والتهريب 


كان التجار المسلمون الذين جاءوا إلى البندقية عن طريق البحر 
يحملون معهم الحرير الخام والقطن والشمع والأقمشة ووبر الجمال 
والصوف ولموهير والجلود. وكانت منطقة البلقان أيضا من الموردين 
الرئيسيين للحيوانات التي نُستخدم في الغذاء ويتم إرسالها على حد سواء 
إلى القسطنطينية أو المناطق الداخلية من البندقية. وفي أوقات المجاعات 
تم العثور على اتفاقيات مع السلطان لتصدير الحبوب. وجاء معظمها 
من البحر الأسود. وفي سوق ريالتو كانت تباع أقمشة غالية نوعاً ماء 
مثل الأقشمة المنسوجة خصيصاً وفقاً للذوق العثاني» جنباً إلى جنب 
مع السلع الكمالية مثل النظارات» والكتب. والأواني الزجاجية والحلٍ 
والمجوهرات. 


مذ ,ععلترعلا د« كلتبماعمعالط معنرره0 .عله<17 0010 تحعدرماوامط :«عمموء8 ,تمدلء5 38/.8 (1) 
- كقوط ,ع (أص عط :0110111037 ءز[١‏ 1( 07115 1[ع7ء3842 , (1ل فكنت 3) متعاكماءلا .0 ع تطومعوط .5 
3-2 .م ,2008 ,5تعاعع2 ,(.81355) /إعالنادا - مأ نانامل 
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وكان لابد من دفع رسوم جمركية على الواردات والصادرات؛ وعلى 
جميع عمليات المبادلات التجارية. كا كان هناك نص على النسبة التي 
يحصل عليها الوسيط الذي ينهي الصفقة» وكانت هذه النسبة في حالة 
التجار الإيرانيين والأتراك تُقتسَّم مع المترجمين. ولم يكن ممكناً استخدام 
نظام المقايضة التي يفضلها التجار المسلمون. فكان لا بد من ترجمة 
كل شيء إلى نقود. وتسجيل عملية البيع. وتدفع الرسوم الجمركية إلى 
البندقية» ولكن في كثير من الأحيان كان يمكن أيضاً أن تُدفع في أحد 
الموانئ ع التابعة للبندقية» إذا توقفت فيه السفن قبل أن تصل إلى المدينة. 
أما أولئك الذين كانوا يغادرون مباشرة عن طريق البحر من القسطنطينية 
فكانوا غالبا ما يدفعون لقنصل البندقية في غاليبولي. وفي زانتي» كان 
القنصل المعين «للرعايا العثانيين» هو المكلف بتحصيل المبلغ المستحق 
من رعايا السلطان. سواء من اليونانيين أو الأتراك. 

وخلال الأزمنة التي ل يكن يعيّن فيها هذا القنصلء كانت مالية الدولة 

تتأثر بشدة؛ نظراً لكثرة التهرب في تلك المدة. وفي تلك الأماكن كان من 
السهل شحن البضائع دون الإفصاح عنها أو العثور على اسم شخص 
من البندقية تكتب البضائع باسمه. فتتمتع با يتمتع به المواطن البندقي 

من إعفاءات جمركية. وعلى سبيل المثال» في زانتي عام 1697 لم ترسل إلى 
البندقية سوى إحدى وأربعين بالة من الحرير يملكها عثمانيون» بينا في 
الأشهر الستة الأولى من عام 1700» وعندما تم تعيين قنصل جديد» وصل 
العدد إلى أربعمائة وثلاثين بالة وصلت إلى الوجهة نفسها. أما في حوالي 
عام 1600» فقد أكد المبعوث المقيم كابيللو أن نحو الربع مما تم شحنه في 
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القسطنطينية وصل إلى البندقية دون دفع الرسوم الجمركية". 

ومن بين أولئك الذين حاولوا ونجحوا ني غالب المحاولات تحاشي 
دفع المستحقات للجارك البندقية» كان هناك جمعٌ من التجار الذين 
قدّموا أنفسهم بصفتهم مرافقي السفراء أو المبعوثين الآخرين. فقد 
كان الدبلوماسيون في ذلك الزمان أيضا يستطيعون استيراد وتصدير ما 
يريدون بنظام المناطق الحرة. واستغل الكثيرون هذه التسهيلات بحملهم 
الكثير من البضائعء لبيعها وشراء بضائع غيرهاء ولكنهم كانوا أيضا 
يستثمرون الأموال التي يعطيها البنادقة لهم فورا في المنتجات الثمينة. 
وحتى نباية القرن السادس عشر كان الإعفاء يمس الدبلوماسيين 
وتابعيهم» ولكن في العشرينيات من ذلك القرن بدأ بعض هؤلاء يبالغ في 
استغلال الرخصة. ففي عام 1523 وصل حسن إلى المدينة بثلاث سفن» 
وفي عام 1525 أدخل مبعوث آخر إلى المدينة بنظام السوق الحرة سفينتين 
محملتين بالبضائع وغادرها على متن سفينة؛ لأن السفينتين اللتين قدمتا 
معه لم تكفيا لحمل كل ما اشتراه. 

وقد تعلم المترجم الإمبراطوري مبكراً من أساتذة مماثلين. ففي عام 
9 طلب استعادة مبلغ 25 دوقية دفعها في المرة السابقة التي وصل فيها 
إلى البندقية» في عام 1526» رسوما جمركية على بعض النظارات وساعة 
وبعض مشغولات الزجاج المورانو. أما في الرحلة التالية التي قام بها عام 
3 فقد أدخل إلى المدينة بنظام الإعفاء ملابس مذهبة وحريرية قيمتها 
اثنتا عشرة دوقية. وأمام مئل هذا السلوك قرر البنادقة عندئذ أن يكونوا 
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أكثر حزما في فرض ضرائب على التجار الذين يأتون رفقة المبعوث. وكان 
رجال جمارك الدولة يقومون بعمل تفتيش صارم على مالكي البضائع 
التي تصل والتي تغادر مع البعثات الدبلوماسية. وكان ما تم شراؤه بأمر 
من السلطان فقط هو ما يمخضع لنظام المنطقة الحرة» علاوة على ممتلكات 
المبعوث. 

وفي غالب الأحوال» وخاصة في مناسبات ختان الأمراء وحفلات 
زواج الأميرات» كان البلاط الإمبراطوري يبحث في البندقية عن 
الأقمشة الثمينة والذهب المشغول أو غير المشغول أو أصناف أخرى 
فاخرة. وكان البنادقة في أغلب الأحوال» يفضلون إهداء المبعوث المقيم 
أموالا لتعويضه عن الخسائر مساوية لما يمكن أن يكون قد وعده به التجار 
المرافقون لهء بدلاً من تقديم إعفاءات جمركية لهم. وبهذه الطريقة يصبح 
مثل السلطان راضياء وتكون القواعد القانونية مراعاة!". 

وبين البندقية والبلاد العثمانية كانت هناك طريقتان للتهريب. الطريقة 
الأولى تتعلق بالتهرب الضريبي والتهرب من الرسوم الجمركية» والطريقة 
الثانية التجارة في البضائع المحظورة في أي من البلدين. وليس من السهل 
التعرف على حالات من هذا النوعء لأنها لا تظهر في الوثائق إلا عندما 
تعلم بها السلطات. ولكن توجد قوائم تحتوي على سلع كان تصديرها 
محظوراً. وعلى سبيل المثال لم يكن من الممكن تصدير مسحوق البارود 
والرصاص والغزل وأصناف مختلفة من الجلود والقمح والنحاس 
وقماش القلوع» والأسلحة» وشمع النحلء والخيول, والقارء والشحوم. 
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وبعد أقل من عشر سنوات أضيف أيضاً نترات البوتاسيوم والكبريت» 
والصلب والقطن. وأثناء المجاعات تم إيقاف صادرات الحبوب بصفة 
خاصة. والتي يمكن تحميلها على السفن التي بها وثائق الإمبراطورية 
فقطء وغالبا ما دفع فنها'المبعوثوت المقيمون البعادقة: ثمناً باهظا. وق 
عام 1703 وعام 1739 أكد السلطان أن البضائع الممنوعة كانت الخيول 
والأسلحة وكرات الرصاص فحسب"". 

ومن ثم فإن البضائع المسموح بها أو الممنوعة لم تكن هي نفسها دائأًء 
ولكن في البلدين كليهها شملت الممنوعات دائ الأسلحة والخامات ذات 
الاستخدام الحربي. وعلى أية حالء ولأن الإنتاج في الدولة البندقية كان 
أفضل نوعية من الإنتاج العثماني» فقد جاءت الصادرات غير القانونية 
في اتجاه الإمبراطورية وليس العكس. ففي 1554 أكد دانييلٍ بارباريجو 
القنصل في مصرء أن اليهود على وجه خاص هم الذين تخصصوا في 
جلب الأسلحة القاطعة من الصناعات البندقية إلى هذا البلد» بينه| تحدث 
المبعوث المقيم مارينو كافاللي في عام 0 عن شبكة تهريب مزدهرة 
للأسلحة النارية قادمة من بريشياء ومتجهة إلى القسطنطينية. 

وفي عام 1563 كان المبعوث العثاني في البندقية هو الذى شكا من أن 
البنادقة كانوا يرسلون أسلحة إلى شمال إفريقياء بغض النظر عن أمنهم 
-11.ع» ,345 بعع253,1 .6 :55-58 .ع ,359 بعء! ,258 .حار أأمممتطاسدادهم) نه ماأن8 ,علاكهة (1) 
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وأمن الآخرين. وقبل ذلك في عام 1551 صودرت من الريس سنان 
حمولة من الأسلحة؛. ولكن لأن مالك السفينة والبضاعة كان محمد باشا 
القوي. فقد تقرر إعادة المبلغ المدفوع في المشتريات غير المسموح مها. 
وفيٍ عام 1587» كتب بيلرباي البوسنة؛ فرهاد. إلى الدوجي حتى يسمح 
لوكيله بشراء الذخيرة من البندقية. وكان الحظر المفروض على صادرات 
الأسلحة من البندقية يرجع إلى أن الدولة العثمانية كانت تُعد عدواً محتملاً 
وليس لأنها دولة إسلامية. وفي الواقع» لم تكن هناك مشكلات في إرسال 
أسلحة لأعداء السلطان المقيمين في بلاد فارس في النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر وكذلك في القرن السابع عشر. ففي عام 1616.» على 
سبيل المثال» سمح لسعيد جعفر شريف بنقل 3 دست من سلاح المطرد 
وأربعة دروع للحاكم المغولي الذي كان مقياً في الهند”". 

ومن بين السلع التي لا يمكن أن تُصدّر من الإمبراطورية العثمانية: 
إضافة إلى الأسلحة البيضاء والنارية» كانت هناك الخيول أيضاء والتى 
عانية تعد أيفبا ب موادا تكد ىا لترميه :هلك لخر اناك لمر 
الشهيرة» كانت في الواقع» رشيقة وسريعة وتوفر ميزة مؤكدة لأولئك 
الذين يقاتلون في المناخات الحارة» حيث كانت الخيول الأوروبية الكبيرة 
والثقيلة تعجز عن التكيف معها. وكان السلاطين أحياناً يبدونها إلى 
بعض الشخصيات المامة التى كانوا يريدون تكريمها. وقد تلقى بعض 
السفر الاججواداً منياء كنع عدرلا أرادو) تله وعد اذلك إل ازروياءاكا 
عليهم الحصول على جواز سفر له. وإلا منعهم موظفو الجمارك العثمانيون 


6 .ع,17.قء1 .هك( ,مامارع3 ,علاذهم (1) 


308 


مسلمون ف البندقية 


من المرور. وكان يتم تبريب هذه الخيول العربية أحياناً إلى أوروباء ولكن 
كان هناك حرص على ألا تمر بالقسطنطينية. أما الطريق المفضل لتهريبها 
فكان يمر بالبصرة- بغداد, ثم إلى الساحل السوري. حيث يمكن العثور 
على سفينة توافق على نقلها وتكون مجهزة لذلك. 

وفي العصور الأقدم كانت البندقية تمنعم تصدير الأشرعة والمراسي 
والحبال» وغيرها من المواد المفيدة للبحرية. ولكن هذا الحظر توقف 
فجأة. وكان لدى العثمانيين ترسانات كبيرة وكميات هائلة من الأخشاب 
قادمة من غابات البحر الأسود على نحو خاص. ولذالم يكن يوجد سبب 
لمنع تصدير الأخشاب وغيرها من المواد المتاحة بسهولة في أراضيهم. 
واستمرت الصادرات غير المشروعة على مر القرون» ومرة أخرى في 
القرن الثامن عشرء وعلى الرغم من انخفاض حركة المرور والتراخي 
الأخلاقي» كان من الممكن العثور من بين المسلمين في البندقية على من 
يهارس التهريب. لكن البضائع المستوردة أو المصدّرة اختلفت عا كانت 
علداين دن وعل سيل المخاله تم العبفن عل 'مهريه لبخ سام في 
البندقية عام 1746: تم اكتشافه عن طريق المصادفة ليلاً وكان مسلحاء 
خارج الفندق» وقد كان من الناحية النظرية على الأقل» لا يمكنه أن 
يبتعد عنه. وفي عام 21771 تم القبض على أربعة أتراك عند جزيرة سان 
سيكوندو كانت على قاربهم حمولة من السلعة نفسهاء من طرف الحراس 
الذين أطلقوا النار لإيقافهم. 

كان التبغ قد دخل إلى أوروبا منذ القرن السادس عشرء وفي عام 1605 
تم إدخاله إلى الإمبراطورية العثانية» حيث حاول السلطان محمد الرابع 
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منع استخدامه بلا جدوى. ولم تفد أحكام الإعدام والقوانين القاسية 
سوى في زيادة استهلاك التبغ عن طريق الاستنشاق على حساب التبغ 
المستخدم في التدخين. وبعد وفاة محمد الرابع انتشر تعاطي التبغ عل 
نطاق واسع حتى انتشرت في أوروبا مقولة «يدخن مثل رجل تركي» 
للتعبير عن الشراهة في التدخين. وتم إنشاء مزارع كبيرة وخاصة في 
منطقة البحر الأسود. وأصبح المزارعون العثانيون خبراء حقيقيين في 
هذا المجال» فكانت الأصناف التركية أو الشرقية» لها نكهة عطرية مميزة» 
وكانت من الأنواع الأولى التي استّخدمت في صناعة السجائر» وحتى 
الآن يحظر تصدير بذورها من تركياء حيث تعد من الأصول الثمينة 
الخاصة بتلك الأرض. 

وضعت معاهدة سلام باساروفجا منذ 1718 نهاية لولاية البندقية عل 
الخليج. وفي عام 1719 حصلت تريسته وفيومي على خاصية الميناء الحرء 
ثم أنكونا عام 1732 وهي مديئنة تتبع الدولة البابوية. ثم انخفض اهتام 
الحكومة المركزية العثمانية بتجارة البحر الأدرياتيكي» وبدأ السلطان يفقد 
اهتمامه برعاياه الذين يتتقلون إلى البندقية إلا في الحالات الخطرة التي من 
المحتمل أن يكون لا تأثير في المستوى الدولي. وتسببت أعمال القتل التي 
وقعت على السفينة بوبا روسا وما تلاها من مراسيم قانونية إمبراطورية» 
والتي منعت سفن أولتسيني من الوصول إلى البندقية» في انهيار النقل 
البحري في الأدرياتيكي» دون أن تهتم القسطنطينية كثيراً بهذه الأزمة: في 
ذلك الوقت اضطر ملاك السفن من أولتسيني والذين حُرموا من دعم 
الدولة إلى بيع سفنهم لمنافسيهم الدلامتة. وتم استعمال كثير من الحيل في 


مسلمون في البندقية 


ذلك الوقت للالتفاف على مراسيم الإمبراطورية. ففي عام 1721 استخدم 
الريس يعقوب بحارة مسيحيين وأعلاماً أجنبية» ووصل به الأمر إلى 
البيع الوهمي لحصته في السفينة لرعايا عثمانيين مسيحيين. على أمل أن 
يرسو في البندقية. وتم إجهاض محاولته في مهدها. وقد وجد الحل يعد 
بضع سنوات,. وتحديدا عام 1728» من جانب الريس يحيى, الذي اتفق مع 
قنصل هابسبورغ في دراس على تقليص مدة الحمجر الصحي قبل أن يصل 
إلى ميناء تريسته. ومنذ تلك اللحظة وما بعدهاء عاد سوق أولتسيني 
للازدهارء وبدأت السلع العثانية تصل بوفرة إلى المرفاً الأدرياتيكي 
الجديد. ومنه تمضى في طريقها مهربة إلى الأراضى البندقية» وإلى مدينة 
الفيلة ميات" 1 

ويمكن العثور على مزيد من الأدلة على تحلل الباب العالي نسبياً من 
الاهتمام بالتجارة في البحر الأدرياتيكي في الشكاوى المقدمة من الصدر 
الأعظم الوزير إلى المبعوث البندقي المقيم في عام 1770. فقد اتهم خليل 
باشا الجمهورية بأنها سمحت بالدخول إلى خليجهاء من خلال قنوات 
داخلية غامضة؛ للأسطول الرومي القادم من بحر البلطيق والمتجه إلى 
البحر الأبيض المتوسط. وكان على الباب العالي أن يواجه خصوما جددا 
أشداءء ولكن أسطورة البندقية ومؤامراتها السياسية كانت لا تزال حية 
في أروقة السلطة في القسطنطينية". 


57-64 .مم مأك ,ماع لع نارم ء وأععلو رام نما معأاو ملم ورا كترم ادمناه 0/1 , تمهلعط (1) 
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1. البندقية ,611610 /آ, 


فينيسيا هي المدينة الأوروبية الوحيدة التي لما اسم باللغة العربية» 
وهو البندقية. والاسم مشتق من بندقي» أي من فينيسياء وجمعها بندقيون 
وبناديق وبنادقة وبنادقيون وبنادقون. وها اسم يعود إلى القرن الثامن عشر 
مستخدم في المغرب العربي» هو البلنسيان. وجذر الكلمة ربهما كان مشتقا 
من اليونانية «أونتيكوس '2'166:1465 وهو الاسم الذي كان البيزنطيون 
يسمون به سكان البحيرة. وهناك أصل آخر للكلمة» رغم زيفه الواضح. 
تم طرحه ذات مرة؛ وهو أن الاسم جاء من البندق» الذي كانت تسمى 
به طلقات النارء والذي تخصصت البندقية في بيعه للمصريين. وهى 
مقارقة تارينية؛ لأنه ست القرف الرايغ عش ر كانت كلمة يتلق تعنى فقط: 
البندق» الكرة» أو بشكل عامء أي شيء على شكل مستدير» في حين لم 
تكن طلقات الرصاص معروفة بعد. 

وفي هذا الصدد من المثير للاهتام أن نلاحظ أنه في الأوقات الأقدم 
من ذلك كانت البندقية تسمى أيضاً «أوليفولو؛ من أصل كلمة «زيتونة» 
وهو شكل جزرها الرئيسة» والذي لاحظه البحارة الأوائل الذين دخلوا 
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إلى ثغر ميناء سان نيكولو. ولعدة قرون كان أسقف البندقية يسمى 
أسقف أوليفولوء أو أسقف القلعة» حيث كان هذا المكان هو الذي شيد 
فيه أول حصن للمدينة» والذي شيدت فيه الكنيسة الرئيسة المكرسة 
للقديس بطرس» وكان برج أجراسها يعمل فنارا للسفن. ولا يزال هناك 
حتى اليوم أسقف للقلعة, على الرغم من منح هذا اللقب لتكريم بعض 
الشخصيات من «الكوريا الرومانية» ليس لطا أية علاقة بأبرشية البندقية» 
التي تحولت منذ عام 21451 إلى بطريركية. 

إن الكلمات غالبا ما تتخذ معاني مختلفة» ويكفي نطقها نطقا مغايرا 
خفيفاً حتى يتحور معناها. البُندوق / البندُوق يعني الولد اللقيط أو 
النذل أو الحقير. وهى كلمة مشتقة من البنداق» أي العبد الشاب. وفي هذه 
النقطة لا يسعنا إلا أن نذكر شهرة البندقية في تجارة الرقيق والأخشابء 
حتى من قبل عام ألف. في حوض البحر المتوسطء وأن أولى اتصالاتها مع 
المشارقة المسلمين اعتمدت على هذه المبادلات» رغم أن الصادرات التي 
كانت تخرج من البندقية في القرون التالية تغيرت واستّبدلت بها الأقمشة 
من كل نوع. ففي عام 1284» ولمواجهة استخدام الفيورين الخاص بمدينة 
فلورنساء منافستها الشرسة في التجارة» صاغ البنادقة الدوقية الذهبية» 
ووّضعت عليها صورة القديس الإنجيلي. ونجحت العملة نجاحا باهراء 
لاستقرارها ووزنها وقدرهاء وأصبحت واحدة من العملات الرئيسة في 
كامل بلدان البحر الأبيض المتوسط. وهكذا حملت صفة البندقي أيضاً 
معنى الدوقية» ولكنها أصبحت تشير كذلك إلى قطعة من قهاش الكتان 
الرقيق الناعم. 
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وأقدم ما وصل إلينا من أخبار البندقية في مؤلف عربي نجده في كتاب 
«الأعلاق النفيسة» لابن رسته, ما بين عامي 903 و913 ويصف فيه رحلة 
قام بها هارون بن يحيى» وهو أسير مسلم لدى المسيحيين» وقد نقلوه عبداً 
إلى القسطنطينية» وبعدها إلى إيطاليا. حيث يقول: «وتخرج من هذه القرية 
[بلاطيس» سلبيت] فتسير وسطهم [اللومبارد] مقدار شهر في غياض 
وأشجارء ورب| يلقاك تلال فيها منهم أصناف حلول حتى تنتهي إلى 
قرية تدعى البندقيس. وهم نزول [اللومبارد] في صحراء ملساء» ليس 
هم قرى ولا مدائن» إنما بيوتهم من خشب منحوت صفائح. وهم على 
دين النصرانية. فتسير في وسطهم عشرين يوماً تنزل عليهم وترتحل من 
عندهمء وتمتار من طعامهم وتتزود منه حتى توافي مدينة الرومية» وهي 
مدينة يدبر أمرها ملك يقال له الباب)2". 

وفي نباية القرن العاشر يصف كاتب أآخرء هو ابن حوقل (توفي 976- 
7)» في كتابه 'صورة الأرض») رغم أنه لا يتتحدث صراحة عن البندقية» 
يصف البحر الأدرياتيكي باعتباره جزءاً من البحر الأبيض المتوسطء 
ويسميه جون البنادقين» أي خليج البندقية. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ 
أنه قبل القرن الحادي عشر. عندما كانت الوثائق البندقية لا تزال تذكر هذا 
البحر باسمه اللاتيني» أدرياسنس (40:005)» فإن هذا الكاتب العربي 
يربطه بالنفوذ الذي كان ييارسه عليه سكان البحيرة. وقد بدأ البنادقة» في 
الواقع» في استخدام كلمة الخليج فقط إبان القرنين الثالث عشر والرابع 
عدن للاشارة أضابا للمنطقة الواقعة بين أكويليا وبولا. ومع مرور 
عناعماءآ تل قللوعه! دتاعل تلحصمظ» مت نطنجه أممتععد أطعقامه مأ متجعدعلا ,ممتللولة .34 (1) 


.م.1963 ,2 م«موعدوط 'ون) ل عع زموراذ عمتالمرعاعااء 
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السنين» اتسع هذا الحيز المائي حتى وصل إلى خط وهمي وضع إلى الجنوب 
قليلاً: ففي البداية كان يضم بولا وأنكوناء ولكن في وقت لاحق انضمت 
لوكا أوترانتو وفالونا وأيضاً سانتا ماريا دي ليوكا وجزيرة كورفوء ومع 
ذلك فقد كانت المصادر العربية هي أول من ربط البحر الأدرياتيكي باسم 
البندقية. 

وفي حوالي عام 1154 أنهى الجغرافني العربي بربري الأصل «الإدريسبي» 
عمله الكبير المسمى ب«كتاب روجر». وقد درس هذا المؤلف. وهو من 
مواليد المغرب. في قرطبة» ولكنه ذهب بعد ذلك إلى صقلية» التي كانت 
آنذاك تحت حكم روجر الثاني دالتافيلا (1154-1130)» وهو الحاكم الذي 
أهدى إليه عمله. ذكر الإدريسي الأدرياتيكي وسماه خليج (قناة) البندقية 
وبحر البنادقة. كا أنه وفر أيضا بعض المعلومات عن المدينة نفسها". إذ 
يقول: 

من سيرفية (تشرفيا) حتى ربنة (رافينا) وهي متوسطة بلاد البنادقة» 
خخسة وعشرون ميلاً. وهي دار مملكة البنادقيين ولهم مائة مركب.. ومن 
ربئة إلى قمالقة (كوماكيو)» وهي مدينة كبيرة خصيبة» على نحر البحر, 
خمسون ميلاً.. ومنها إلى فئرو [البندقية]” أربعة وأربعون ميلا. وهي دار 

.ل) © أعقتدك .ا تل وكلك جح ,ممرعع ع ع أل مبطتا» أء1 14 رعوعل وثأداانا اوملظ (1) 


,28-29 .مم ,مطقمة ماوع)) 136 ,81-82 .مم ,1883 ,أععنائلا !52 فصنم , االععدممةتطعه 
(0110م0) 1 عكدع6 ع1 وعم قأدكةط 21150110 ألكء 51 ,112 


(2) حول المشكلات التي تطرحها هذه التسمية المكتوبة بطرق متباينة في المخطوطات المختلفة 
راجع: 117-48 .ممممأك مأطهقة لمأاامعد تطعلامة مذنوتمعمع/! ,ممتتلولظ. 
وعلاوة على ما يقوله هذا المؤلف يمكن أن نضيف أنه في حالة أن الكلمة تعني «الفنار» 
بمكن أن تشير إلى المدينة التي بها برج أجراس سان ماركوء والذي كان ارتفاعه عام 1150 
ستين مترأء وكان يستخدم فعلاً لإرشاد السفن إلى الطريق؛ ويضاء ليلاً. مشاعل ويلمع في 
النهار بفضل القبة المذهبة التي تعكس أشعة الشمس. 
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ملكة البنادقيين ويسكنها ملكهم» وهو صاحب أجناد وأسطول. وهذه 
المدينة يحميط بها البحر من كل جهة.. ومنها إلى أطربلة (تراجولوء بالقرب 
ف يدولو الخائنة) تلذلة :وعشرون "ميلا :و أطريلة بمدينة كتير عامرة 
جداً. وهم مراكب غزوانية كثيرة ولها قرى ومزارع وهر صغير ويشربون 
منه.. ومن أطربلة إلى مدينة بونص (كاورل) ثانية عشر ميلا. وهي مدينة 
كبيرة عامرة بها بيع وشراء وديوان وجبايات وهم مراكب كثيرة يسافر 
فيها.. ومنها إلى كرادس (جرادو) ثانية وثلاثون ميلاً. وهي مديئة كبيرة 
بها بشر كثير وجمع غزير ولحم مراكب كثيرة واردة وصادرة. [...]) 
«وأما جزائر البنادقة فهي ستء ثلاث في صف وثلاث في صف 
يتلوها. وجميعها عامرة وهي متوسطة بلاد البنادقيين. وبها عرفت البلاد 
والبحر [...] ومن مدينة سيرفية (تشيرفيا) إلى ربنة [رافينا] خمسة عشر 
ميلاً. وكان اسم رافينا القديم هو بوغالة. وهي متوسطة بلاد البنادقيين» 
ومن أكبر مدهها.. ومن ربئة إلى قالقة (كوماكيو)ء وهي مدينة عامرة بها 
مراكنب كقرة شوق ميلا . وأهلها ناته اكتبرزانا وكا امود مد واه 
قالقة إلى بروندولو ثانية عشر ميلا.. ومنها إلى بادوا [البندقية]ء المدينة 
التى يتين فها والحدمق علولا العدكية خنية آميال: زه بدينة كبرة 
بها مراكب وترسانة.. ومنها إلى تريتيس (كاورل)» وهي مدينة جميلة لها 
قنوات وجنود شجعانء ثلاثون ميلاً.. ومنها إلى كرادس (جرادو)» التي 
يحلو للبنادقة الإقامة فيهاء عشرون ميلاً. وهى مديئة عامرة وها سفن 
وعتاد». ْ ٠‏ 
يتضح من هذه الأوصاف أن (الودريسي» ليس لديه فكرة واضحة 
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عما كان عليه الوضع في البندقية في وقته. لقد استخدم المصادر القديمة 
التي تعكس حالة شبه الجزيرة الإيطالية في عصر كان مقر الإكسرخسية 
البيزنطية (مركز الحكم البيزنطي في إيطاليا) في رافيناء ولم تكن البندقية 
إلا إقليأ بيزنطياً. كما أن المسافات بين الأماكن ليست دقيقة جداً وتشير 
إلى معرفة قليلة بالأماكن. ثم إن هناك العديد من المشكلات في تسمية 
الأماكن. وكذلك في عدد الجزر التي تتكون منها البندقية» التي يرى 
بعض المتخصصين أن المدينة تنقسم إلى ستة أقسام, بين لم يتم إقرار هذا 
التقسيم الإداري إلا في عام 71 أي بعد بضعة عقود من تأليف هذا 
العمل: 

كان اهتهام الكتّاب العرب القدامى بأوروبا منصبّاً على الناحية 
الجغرافية. وكان العالم مقسأ إلى أقاليم (مناخية) يتم وصفها بدقة. بل 
إن بعض الجغرافيين» مثل ابن رستهء ذهب إلى الحديث عن اثنتي عشرة 
جزيرة تتألف منها بريطانياء وبعدها ينتهي العالم المعمور. ولا أحد يعرف 
ما وراءه. وبالطبع كان أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البحر 
الأبيض المتوسط أكثر اهتاماً بالبندقية من أولئك الذين يعيشون بعيداً 
غربها. وعلى سبيل المثال. يتحدث الزهريء وهو مؤلف من القرن الثاني 
عشرء ربها من الأندلسء على نطاق واسع عن سكان غنوة (جنوة) وبيغا 
(بيزا)» في حين يذكر عن البندقية اسمها فقط. 

وطبقاً لكلامه كانت جنوة من كبريات المدن في أرض الروم والإفرنج» 
ويتحدر سكاها من قبيلة عربية اعتنقت المسيحية. وهم لهذا لا يشبهون على 
الإطلاق شعوب الروم الأخرى؛ فشعرهم أسود ومجعد وأنوفهم معقوفة. 
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ووفقاً لهذا المؤلف, كانت المدينة الأهم من جنوة هي بيزاء التي يعبرها 
نبر كبير وجسر بثانية أقواس يمكن غلقه لمنع سفن المسلمين من دخول 
المدينة» واشتهر سكانها بأنهم محاربون أشداء وبحارة ماهرون وصانعو 
سيوف مهرة. وفيم| يتعلق بالبنادقة قال الزهري: إن مدينتهم كانت بين 
القسطنطينية والشام» أي بين العاصمة البيزنطية وبحر الشام الذي يمتد 
وفقا للبعض حتى يضم البحر الأدرياتيكي. ويقول أيضا: إن البنادقة كان 
لديهم مجوسهم (شيوخ السحر)» وكانوا يشكلون خطراً على مصر في عهد 
الك الأفضل. ورب تنطبق هذه الشخصية على الحاكم الأيوبي الذي حكم 
بين 1193 و1195» أو على الأرجح على وزير قوي في الخلافة الفاطمية كان 
الحاكم الفعلي للبلاد حتى وفاته في عام 1121. وفي الواقع» حاربت البندقية 
في مايو 1123» مدفوعة من قبل الصليبيين» في أول معركة بحرية ضد مصر 
ودمرت أسطول المسلمين كله. إلا سفينة واحدة©. 

وم يهتم المؤرخون العرب قدر اهتمام الجغرافيين بالمناطق الأوروبية؛ 
ولهذا يصعب أن تعثر في كتبهم على معلومات حول البندقية» ومعظم 
المصادر التي يتم الرجوع إليها كانت البحارة والتجار والعبيد» وهؤلاء 
الناس كانوا يعرفون اللغات والمواقع وأسماء الأماكن والأزياء» ولكن لم 
يكن بوسعهم تقديم تقارير دقيقة عن الأحداث الماضية في بلدا:هم. من 
بين كتّاب الأعمال التاريخية يمكن أن نذكر أولاً أبا الفداء» وهو أمير أيوبي 
عالم توفي عام 1331. وحتى يمكنه العثور على معلومات حول البندقية» 
جهم عات مجعم متجر'مالا-ات عإثاف تل عفنماتمموعاا .منجلةء مزا-اه طقاق ,قطن2 (1) 


-(0!! ءال[ عموع (.د عالكل-ء1/ا) اعطية جمح ع6اناء اننم أ ع6 لهم ل.ى ء/ا[-ء11[1) 102877 
.9 ,229-230 ,179-180 .رم ,1968 ,21 , «معلفامع ع0 وعليهق'ل متاءالن8» متئ)مموى 
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لجأ إلى مؤلّف أقدم ضاع مصتّفه وهو ابن سعيد من المغرب. وبناء على 
هذا المصدرء أصبح أبو الفداء الآن أول كاتب عربي يتحدث عن سوق 
زيالقي: 

(وبندقية شرقي بلاد الأنبردية على طرف الخليج المعروف بجون 
البندقية وعمارتها في البحر وتخترقها المراكب وأكثرها يتردد بين الدور 
ومركب الإنسان على باب داره» وليس لهم مكان يتمشون فيه إلا الساباط 
الذي فيه سوق الصرف صنعوه لراحتهم إذا اشتهوا التمشي وملكهم من 
أنفسهم ويقال له الدوك [...] أو في نهر من أنهار أرضه الذهب المائل إلى 
الخضرة وعنده الأخشاب الكبيرة العظيمة. وعلى شط بحر البندقية جبل 
النسكفونية فيه الأخشاب والسناقر والرجال الشجعان الذين يغلبون 
بهم في البحر أهل الجنوة» ولهم جزائر صغار. ومن أعمال البندقية جزائر 
النقربنت [...] وكثيرا ما يكمن بين تلك الجزائر شواني الحرامية. وفي 
شالي جزائر نقربنت وشرقيها تملكة استيب»)”". 

وكان المؤلفون الآخرون أقل اهتاماً بالمعرفة. ومنهم على سبيل 
المثال نذكر المقريزي» الذي عاش في العصر المملوكي. عندما كان 
التجار يترددون بنشاط على سوق الإسكندرية والقاهرة. حتى وإن 
كان بوقائع مغايرة. والذي لم يطرح حتى مسألة نوع جماعة الفرنجة 
الذين وصلوا على متن سفيئة ذكر أنها وصلت إلى ذلك الميناء عام 21304 
بعد عامين من إقرار العلاقات التجارية التي كانت قد انقطعت لمدة 
طويلة بين القاهرة والبندقية» ودفعت هذه السفينة أربعين ألف دينار 


1 .م ماك ,أطمعه أرمااأع؟ أطأعنادنه دا مأجمدع! ,مستالدلا (1) 
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رسوماً جمركية!©. 

وقد اهتم بعض الوزراء بالدول الأجنبية ولكنهم اقتصروا على 
الدول التي كانت توجد معها علاقات دبلوماسية أو تجارية. وكان لابد 
أن تعطي دفاتر كتاب القصر معلومات صحيحة حول كيفية معالجة 
الرسائل المرسلة إلى الحكام الأجانبء وما إذا كانت هناك نماذج محددة 
لاستخدامها مع كل حاكم على حدة. ففي زمن لم يوجد فيه من وسائل 
الاتصال غير البشر والورقء كان من المهم التأكد من أن الرسائل أصلية» 
خاصة إذا كانت صادرة من رئيس دولة أو موجهة إلى رئيس دولة؛ ولذا 
فإن كتبة القصورء وهم متواصلون فيا بينهم؛ قد وضعوا نظ] للرقابة 
قائمة على الصياغات والجمل المستخدمة. وهذا يعني أن تلقي بريد لا 
يحترم البروتوكول المتفق عليه معناه وجود شبهة في أنه وهمي. 

ومن هنا اكتسبت أدلة قلم الكتبة أهميتهاء وكذلك الدفاتر التي كانت 
تتضمن القوالب والنماذج الخاصة بالرسائل. ففضلاً عن الاستخدام 
العمل تم توسيع بعض أعمال الكتاب (السكرتارية) بوضع معلومات 
تاريخية وجغرافية ومعلومات متعلقة بالعادات والتقاليد المختلفة» من 
أجل خلق نوع من الموسوعات وتوسيع الآفاق الثقافية لدى الزملاء 
الموجهة إليهم هذه الكتيبات التعليمية. ويعود أبرز مؤلفات هذا النوع 
إلى العصر المملوكي. وكان أحد أشهر الكتاب هو «العمري»». الذي 
عاش في دمشقء وعمل لحساب بلاط السلاطين» وتوفي في عام 1348. 


ذل هكنك ج ,ءعإصررعط ' | عل كلانه /:1/10 15تن1أياى 5ع0 ع7أواكالك , أتفكلة14 لعدمط هدم لل -تعلة1 (1) 
320 ستقافظ أوعن) 01 مدا 000ص أكضدع1: لماص 02 ,مقدط ,.1أ70 2 ,عتغطلرع ه00 .لالط 
33 .م,لا! عاتدم ,11 .71 ,1845 ,لمماعرآ 
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وكتب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصارا» ووصلت إليه أخبار الدول 
الأوروبية عن طريق كل من الكتب القديمة والتجار والرحالة. وهكذا 
وضف ملاينة التدقة شرا إل يحض المضادر>ومتياا ما سوه إلى 
العصر البيزنطي'" حيث يقول: 

«(ويشمل الإقليم الخامس) إقليم قرنطاره: ويتصل بها ساحل البنادقة» 
وهم على شط الخليج الخارج من البحر الشامي. آخذاً من الجنوب إلى 
الشمال. وقاعدتهم هي مدينة ربنة» وهي كرسي ملكهم على ضفة بر يأتي 
إليها. ثمراتها أكثر من زروعها. وتنتهي بلادهم عند كراديس. لأنها على 
نهاية الخليج البندقي» وهي مدينة متحضرة كبيرة القطر. وبلاد البنادقة 
عامرة بالأحناء والعمال والرجالة المحاربة» والتجار المكتسبة» وبها القرى 
ومغارس الأشجاره ومزار ع الأذراع. وأهلها أهل يسارء ومال ملء 
يمين ويسارء والبخل غالب عليهم غال عليهم بالإمساك لأيديهم. لا 
يعرف لهم كريم» ولايذب عن أهل ولا حريم؛ مع ظهور النعمة عليهم» 
وكثرة تجولهم في الآفاق» وتغربهم في الأقطار». 

وبعد ذلك بقليل يواصل العمري معلوماته التي مده بها الجنوي 
دومينيكينو دوريا. وكان يعيش بين نهاية القرن الثالث عشر وبداية 
القرن الرابع عشر. وكان عبداً في فارس أعتقه الأمير بهادر المعزي. 
هسنا" أن' تدده طقطاكق أل ودعمه 'العل عاانراحء مثلهاة "ل وندأامل/ا ,تاللعتهممقتط5 .© (1) 
تعل وتمعلدعءعظ !1 تنظ مل عقجربه '-أن' اأاق اسار كر «قوطن '-اد' اتأفدمت” متواونلتدا 
بأكقتهة .لم :أالعناوءد أمواجقاك عيل ع1 ععم :308 .م ,1888 ,آلا .اوا لا[ .ه ,«أعمماناآ 
6 ناا وامترمععئ عاترع لاعع0' أآع0 011 1اكىا0 أأماى أأعءعل 01 ج0101 ن) ,أنه ملا * الل" 
0 , 71016 © 11210714 16( أىله ٠١‏ إز0ت وطونن ماىع1 . اناوارءعع) فك 12014 وتداجء 1ندء12071 أل 


,96-97 ,80 .مم ,1883 ,21 .701 ,3 .5 ,«أععهئنا أعل همتمعلهءءهم .] وأاعل عكممدمعالل» 
.113-14 .«(م ماك ,أطمس أممالاععد لطعقافه نما لماعلا ,وستالولح 
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فأصبح من عتقائه ومترجم بلاطه. واتخذ لنفسه اس] تركياً هو بلبان 
(صقر مهاجر). 
«أما البنادقة فلا ملك همء وإنما حكمهم «كمون». وهو الاتفاق على 
رجل يحكمونه عليهم باتفاق رأمهم عليه. ويسمى البنادقة فينسين. ورايتهم 
صورة آدمي بوجه يُرِعَم أنه صورة مرقصء أحد الحواريين» والرجل 
الذي يحكم عليهم يكون من أحد بيوت معروفة لديهم. وعساكرهم 
ليست من صليبة أنفسهم. وهم مجموعة من أخلاط الأجناس» تستخدم 
في أوقات الحاجة بالدراهم. والبنادقة من أكثر الفرنج مالا وأوسعهم 
حالاء وبلادهم ضيقة. وبها دار ضرب فضة جليل المقدار» تنشأ منه 
سحبهء وتصب على كل الأقطار: وهي دراهم متساوية الأوزان» على 
أحد الوجهين صورة شخص وعلى الآخر صورة شخصين». 
وجنباً إلى جنب مع العمري تقف شخصية «القلقشندي» مؤلف 
كتاب آخر شهير لطائفة الكتبة» له عنوان شعري هو «صبح الأعشى ضي 
صناعة الإنشااء والذي أتم تأليفه ما بين عامي (1412-1411). لمدة طويلة 
الآنء كان للبندقية اتصاللات مع مصر: وتعود الامتيازات الأولى التي 
منحها السلطان للسماح للتجار البنادقة بالمتاجرة بحرية في أرضه إلى بداية 
القرن الثالث عشرء عندما كانت الأسرة الأيوبية لا تزال تحكم. ولهذا 
لم يبد غريباً أن يصف هذا المؤلف كيف يجب مخاطبة الدوجي البندقي 
على نحو صحيح. وأي ألقاب ينبغي استخدامها في مخاطبته. وإضافة إلى 
ذلكء ولمزيد من الإيضاح ولبيان النموذج الذي ينبغي استخدامه من 
جانب البنادقة عندما يخاطبون حاكم مصر يورد القلقشندي أيضا ترجمة 
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عربية لخطاب مكتوب من الدوجي ميكيل ستينو (1400- 1413) إلى 
السلطان فرج (1412-1398م). ومن الجوانب التي بدت غريبة للمؤلف 
اللقب الذي يتخذه حاكم البندقية» حتى إنه شعر بأنه مضطر لشرح أن 
كلمة «دوك» (دوجي) لا تحمل المعنى نفسه لكلمة «ملك»». وبالتالي فإن 
الرسائل الموجهة إلى الدوجي لابد أن تصاغ على نحو مختلف قليلاً عن 
الصياغة المستخدمة للحكام الذين يتمتعون بالصفة الملكية". 

فإذا تصفحنا بتركيز الأدبيات العربية في القرون الوسطى نجد مؤلفين 
آخرين يذكرون البندقية» مثل ياقوت (توفي عام 1229)؛ والنويري (توفي 
عام 1332): وابن الوردي (توفي عام 1446). وقد جاء وصفهم مختصرا 
للغاية ولم يقدم تفاصيل مثيرة للاهتمام عن المدينة. أما ما ذكر كثيرا عن 
البندقية فكان عن الدوقية الذهبية التى ظلت لقرون عديدة هى العملة 
المتداولة في التجارة في حوض لير الأريفق المتوسط كله. عه 
أيضاً. حتى الرحالة الشهير ابن بطوطة في رحلته من المغرب إلى الصين 
والذي يمكن أن نطلق عليه بحق «ماركو بولو» العرب. ذكر عملة 
الدوقية كثيراًء رغم أنه ل يأت على ذكر البندقية نفسها©. 

ومع الغزو العثماني للعالم العربي بدأت مدة طويلة من السبات الذي 
لم يخرج منه العالم العربي إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. 
كان العصر الذهبي قد انتهى بالفعل عندما قادت الجيوش العربية غزو 


“26 ,أتقتلة .31 :97-115 .مم ,1966 ,ولهلع2آ ,أمدظ ,وأمماد وأأعم «جمداد] شط ,تاعقطو0 8 (1) 
أن ملدءطاععد وامععد لاللا أعد ونناوظ أل أتمتاياى 'عل وأءءأاءء01» هط[ نهد عتلء [أمالم 
بللا .املا ,3 .د ,«اأععصئا أعل قتممعلدععظ علهع[» مأ ,تضمأله؛؛ أنماى أصءله أل أرمأووء, 
5307-4 .مم ,1884-1885 

.389-90 .مم ,2006 ,01ناقتقلظ ر0ملنه10' رمدوع1' .0.801 أل هكناء 2 ,أوع مانا / ,8هأ10كة8 م15 (2) 
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الحصون البيزنطية والساسانية الواحد بعد الآخرء فاستولت على أراضي 
الإميزاطوريتين: وغل عاداغينا أيضاً. وأصبح الماليك الذين يحكمون 
القاهرة يحكمونها مستقلين» وفي الوقت نفسه ه شكلوا جزءاً من مكونات 
المجتمع المصريء وتحول السلطان العثماني تدريجياً إلى اخليفة الذي يحمي 
جميع المسلمين. ومن ثم أصبحت القسطنطينية محور السياسة الدولية 
يرجع إليها حتى في مجال الفن. وهكذا كان على كل من يريد الحصول 
على اعتراف الإمبراطورية الجديدة وتقديرها أن يكتب بلغتها الرسمية 
فيها ظلت اللغة العربية لغة الدين ولغة بعض الولايات العثمانية. ولكي 
نتعرف على الفكر الإسلامي حول البندقية في العصر الحديث يجب أن 
ننتقل إلى الكتاب والمؤرخين الذين كتبوا باللغة العثمانية. 


2. البندقية عند الكتاب العثمانيين 


في الخامس عشر من يونيو عام 1596 كتب المبعوث البندقي المقيم» 
في العاصمة العثانية برْقية تفيد أن الوزير الرابع جيجالزاد سنان باشا 
قد أعرب عن عزمه الاستيلاء على مدينة البندقية» واصفاً إياها بأنها 
«جارية لطيفة». وعلى العكس من ذلك وصف الصدر الأعظم قرة ديف 
مراد باشا في 5 فبراير 1651» البنادقة بأنهم «سلالة من الصيادين وصناع 
الزجاج». وفصّل ما يقرب من قرن من الزمان بين هاتين العبارتين اللتين 
تظهران كلتاهما قدرا كبيرا من الصور النمطية وقدرا ضئيلا من المعرفة 
المماكدزة: .وقد قنلقة :صلاثف العنانين بالتادقة أساسا يحياة البضرة 
وفي الواقع لا تزال هناك الكثير من الكلمات التركية في الملاحة البحرية 
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مستمدة من اللغة الإيطالية عبر البندقية. وبالنسبة إلى رعايا السلطان 
كان سكان البحيرات مرتبطين غالباً بنشاط الصيد مع كل ما هو سلبي 
مرتبط بهذه المهنة بالنسبة إلى قوم جاءوا من السهوب والبراري الآسيوية 
ويفضلون اللحوم على الأسماك. حتى إن معظم أساء الأسماك في التركية 
مشتقة من اليونانية. وتفضل عادات الأكل في القسطنطينية تناول أسماك 
المياه العذية» ولكن كان ذلك يرجع فقط إلى عامل التكلفة. 

ومن ناحية أخرى كان البنادقة بصفة عامة يرون في الإمبراطورية 
العثمانية خطراً داهماً أو سوقاً غنية يمكنهم أن يسوّقوا فيها منتجاتهم 
ويحققوا من خلالها أرباحاً جيدة» وفي جميع الأحوال مثلت هم واقعاً لا 
يمكن تجاهله. وعلى العكس من ذلك. كان بوسع العثمانيين الاستغناء عن 
الجمهورية الصغيرة» الواقعة في الطرف الشمالي من البحر الأدرياتيكي. 
ونسيان وجودهاء وغالباً ماكاتت الإمبرزاطورية تلجأ إلى البتدقية عندما 
كان بلاط القصر يطلب سلعة نادرة أو ثمينة فحسب. كما لو كان منزل 
المبعوث المقيم بمثابة بازار لابد أن يحتوي على كل أنواع السلع. وهو ما 
شكا منه بإحباط الممثل المقيم أغوستينو ناني عام 1601 أمام طلب القصر 
بعض ألعاب العرائس الورقية التي تصنعها الراهبات». لأبناء السلطان 
وقزمه. «ومن ثم فهم يظنئون هنا أن بيت المبعوث البندقي المقيم به حل 
مفتوح يحتوئ على جميع أنواع السبلع» ". 

كها عكست الأعمال الأدبية أيضا هذه الطريقة في التفكير. فلا يذكر 
تورسون بيك, في كتابه عن حياة محمد الثاني البندقية صراحة» بينا 


ع1طه0 542.77 .1 , أأمممن ةنتمادم) أععهمكا2آ ,ماوابع3 رعلاذهة (1) 
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كان تست لد عام الت تددن التمطاظ ن تخيه كانت 
سفن البندقية تخوض الحربء. ولكنه تحدث أيضاً عن الاستيلاء على 
بعض الأماكن التي تملكها الدولة البحرية» مثل نيغروبونتي» وأليسيوى 
وشكودرا الآلبانية» التي وقعت خلال حرب (1479-1463). ولم يكن 
البنادقة بالنسبة إليه سوى جماعة من «الكفار» مهزومة من جيوش باديشاه 
المجيدة. إنهم أمام نيغروبونتي يخدشون بالأظفار وجوه العار السوداء 
ويصبغون شراعهم باللون الأسود لون مصيرهم الذي أصبح بالفعل 
أسود. محبطون ومهزومون كانوا يوجهون سفنهم في الاتجاه المعاكس 
للوجهة التي يرغبون ثم يختفون. 

أما حول شكودرا فكانت الأرض ممتدة وفيرة المحصول مأهولة بالسكان 
مزدهرة الأحوال. وهي جزء من ممتلكات فرنجة «الكابوريا العرجاء»". 
ونظراً إلى الميل العثماني إلى الجناس أعطوا البنادقة لقب «الكابوريا العرجاء» 
والإنجليز «عديمي الدين" والفرنسيين «عديمي الروح» والمجريين 
«المنحوسين» والروس «الموكوسين» والألمان اعديمي ال رحمة». 

وني بداية القرن التالي وصف الجغرافي والبحار الريس بيري في كتابه 
عن موانئ البحر الأبيض المتوسطء وهو «كتاب البحرية»», الذي أنجزه 
عام (1521-1520) ووسعه عام (1526-1525): ووصف فيه بقدر كبير من 
التفصيل البحر الأدرياتيكي بسواحله. وخلجانه وموانيه. وهو يقول عن 
البندقية إنها توجد في طرف خليج البنادقة على بحيرة» وإنه للدخول إليها 
, أعقهطئه/! قطة8 , انطامهاك ا , ابعل 'تزء أ-بزله7 ,نزع8ا مبكتيا؟, تومتعماء عا عاسدمادع ممه (1) 


بالكقعع8 ع[ ال هكلك 3 ,أأممه:«أنضصهاى م أل 0156© مأ .ذا لدنا) 177 ,148 .مم .1977 
.(243 ,206 .مم ,2007 ,540202001 ,رمدقائق8 
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لابد للمراكب أن يصعد إليها في بارنسو مرشد خبير بغواطس البحر 
وضحالته. بمقتضى القانون في المدينة. وكان يتم الرسو أمام رصيف 
الميناء المواجه لبرج أجراس سان ماركوء وهي النقطة المرجعية بالنسبة 
إلى أولئك الذين يأتون من البحر. ويرى المؤلف أن دخول البحيرة يتم 
من خلال أربعة مداخلء وهو تأكيد كان دقيقاً آنذاك؛ لأن واحداً من 
هذه المداخل تم غلقه في القرن التاسع عشر. كما أنه يروي على نحو 
صحيح كيف يتم توفير مياه الشرب في المدينة التي يتم حملها في قوارب 
من الأهار الداخلية وتباع في الشوارع» وقد مثلت إمدادات المياه دائما 
مشكلة بالنسبة إلى البندقية» حيث لم يكن هناك سوى مصدر واحد للمياه 
العذبة» وكان هذا المصدر موجودا داخل محيط ترسانة البحرية مختلطا 
بمياه البحر. فكان يتم جمع مياه الأمطار في خزانات» ويتم تناول ماء نهر 
سيله الذي يتم حمله على قوارب بنيت خصيصا لهذا الغرض. 

وقد كان وصف الريس بيري دقيقاً لدرجة أثارت شكاً فى أنه ذهب 
إلى البندقية فعلاء ربما أثناء رحلات قام بها عمه الريس كمال؛ وكان من 
القراصنة المشهورين وبعد ذلك من أكبر قادة البحرية العثئمانية. بدت له 
البحيرة «دائرة من البحر المليء بالبيوت» بيوت على البحر وأخرى على 
البر». وهو ما يؤكد أن المدينة «تم بناؤها بغرس الأعمدة في المناطق 
الضحلة».؛ في إشارة واضحة إلى الغابة الغارقة التي بناها البنادقة القدماء 
لرفع قواعد البيوت في المنطقة التي يختلط فيها البر بالبحر. ويقول أيضاً 
إن راعي المدينة هو سان ماركو وإن أهلها يعملون بالتجارة. ويبدو غريبا 
نوها ما "الاذعاة بان يه الاحكام ابره لتجديد حلمة اخاكم يوون 
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نشأ عنده هذا الخلط بسبب نظام انتخاب الدوجي المعقد والذي نص 
على تناوب التصويت واللجوء للقرعة لمنع الغعش. وهناك عدة نسخ مع 
الرسوم التوضيحية ل(كتاب البحرية). النسخ الأول نفذه الريمس بيري 
نفسه عام (1521-1520) وعام (1526-1525)» ولكن في القرون التالية) 
وخصوصا في زمن محمد الرابع (1687-1648)» لم يقتصر الأمر على نسخ 
النعيومن والضوؤة :وإنا ذا إغناء العمل إلى سل جعله اكتابا جخديداء 
ولكنه ظل قائاً على هيكل الكتاب القديم. 
وفي الرسومات الأقدم يتم التعرّف على مديئة البندقية» بعيداً عن 
التعليقات المكتوبة تحتهاء بفضل عمودي ماركو وتوداروء» اللذين 
لا يزالان قائمين في ساحة سان ماركو. كما يمكن أن نكتشف برج 
الأجراس والترسانة» ولكن اتساع القناة الكيرى, المساوية لقناة سان 
جوديكاء لا يبدو دقيقاً بالقدر نفسه. وني طبعات القرن السابع عشرء 
شكلها النموذجي الذي يشبه السمكة. على الرغم من أن القناة الكبرى 
لا تزال على اتساع الشوارع المائية الأخرى نفسها تقريباً”©. 


2101 لطن لاعموعدع؟ لوعتءهؤو !1 عطآ , انطضةاذا 1ل0؟ 4 ,عجاعطهظ8 ا«-طمو فك ,ولع راط (1) 
ب كأع 8 أماط إل عبروتعطه8 ت-طو الا أ وأأن!!'.! , الامكناق8 .له :891-905 .مم ,01.11 ,1988 
.مم ,1990 ,معدو '083 النند تاأوعل قالكتء املا ,وأمعمعلا ,عممدمعم02 ..[آ أل فكناه ه 
بلق إن ممالا ادء0|0 186 .كنا آجاط إن عادملالا 070 عزنا ,مقسمتاء1ة .ىْ :19-20 
طامة1 علعناة يمسم كاضة ,اكماأأعقط كلع أعرط :1987 ,لإأعاع50 ادعترماكلاط! طذتكاعنا! ,متمعامم 
ر«ولاالا وأجعدعلا» مذ رموامعدرعل/آ أل 0110771016 اننأ ع 1ط رأمصملع2 ,781.8 :1999 ,لا لمنتلك] 
5010714[ نف أأن٠!‏ امهس زه 406214110115 :01/017101 ,كأصناما .10 :10-15 .مم ,2004 ,31,2 
7 وابرمم ماونامه')) , «لإأعزعن5 *ورماءء1ل0م 0 مدكل8ة لفوم تاه معام[ عط غه [أممعنهل» مأ 
عامم . ارروأى] 'أاءل ؤاألء2 ,(ثل هكنكء 2) 1210[19نان .0 :15-23 .مم ,2000 مزع نلقتزاءم ,80 
409 .م ,1993 ,علهمءماتلط قمه1زذ ,(341) مسمفكلد8 والعدتمت) ,وثاه؛! جا معءنمرماكا 
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أما المؤلف الذي ذهب بالتأكيد -وفق وصفه- إلى البندقية» فهو 
الشاعر «ميسيحي» (1556 - بعد 1598)» وهو أرمني لكنه كان يكتب 
باللغة العثمانية. ومن المؤسف أنه لم يبق في عمله أي أثر لإقامته في المدينة. 
وكان كاتب سيرته» في واقع الأمرء واسمه عاشق شلبي» هو الذي 
روى عن هذا الفنان» ؤحكى أنه وصل إلى المدينة للتجارة» وفتن بجهال 
البندقية في وقت قصيرء حتى إنفق كل الأموال التي كانت بحوزته. 
وحتى يستعيد المال الذي يكفيه لكي يعود إلى بلده اضطر إلى العمل 
معلم] يدرّس التركية والفارسية. وقد راودت الفكرة نفسها آخرين كانوا 
يعانون الحاجة نفسهاء ففي عام 1517» على سبيل المثال» كان يمكن العثور 
على معلم يدرّس العربية بين محال التجار”". 

ثم يأتي مصطفى كاتب شلبي (1657-1608)؛ المعروف أيضاً باسم 
حاجي خليفة» وربما كان المؤلف الذي وصف البندقية بمزيد من 
التفصيلء كما روى تاريخها في عمل حول الحروب البحرية التي خاضها 
العثمانيون: هذه المدينة لها ثلاثة أو أربعة مداخل على البحر. وعلى الرغم 
من عدم حمايتها بالجدران والأبراج» فإن إحاطتها تماماً بالمياه تجعلها 
محفوظة وآمنة. وتوجد بين البيوت طرق وشوارع يستطيع الناس أن 
يعبروها بالمراكب للوصول من بيت إلى آخر. وفوق هذه المياه هناك 
حوالي أربعائة جسر». سواء من الحجر أو من الخشب. ويطلق على 
17 1118أ 17 5لنلل تأع نوعلم[ 71دأأعتناب ان أ أمنواة .(1575) ععتنرعلا ١‏ :أنه 0! 4 ,ركةله1ة ا .) (1) 
.م ,1986 ,10 ,«وعتللنة5 تاكتطءئناآ” 05 [2كناول» ,لاستاكتتكا ععلالإلةآ مأ ممسأكئمعرعء3 م110 


,0 030 [[ .وانرعتاعىهد ألا ء ونمو طل عل[ ع7 أجاوعهاد ء عأوننع3 , [اله 02 .0 :212 
.50 .م ,1996 ,ومأأنة8 1[ دمعمامظ 
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أوسع الشوارع اسم القنال وهو يقسم المدينة إلى جزأين» بينهها جسر 
رائع. ويبلغ عدد القوارب التي تتحرك فيها باستمرار نحو ثإنية آلااف 
قارب بعضها مزيّن بستائرء وهذه القوارب يطلق على الواحد منها اسم 
الحندول203, 

ولم تستند معرفة مصطفى شلبي إلى أطلس الخرائط للفلمنكي 
جبراردوؤس متركاتور فحيت» ك] يقول هزراحة» ولكنها مدت ايض 
إلى حكايات الرحالة والتجار. وأورد عن البندقية تفصيلات دقيقة: فهو 
يتحدث عن المنصات القديمة وعن أن حكم الدوجي بدأ عام 757 بعد 
ميلاد المسيح» وأن البعض يعود بتأسيس المدينة إلى عام 421 وهو ما 
تقول به الأساطير البندقية. ويقول إن في عصره كان يعيش فيها ثلائاثة 
ألف شخص. وإن المجتمع البندقي يُقَسَم إلى نبلاء» وهم من يحكمون» 
ومواطنينء ويتولون المناصب الإدارية ويشتغلون بالحرف والتجارة. ىا 
أنة يشتكنيد أيْضا بأعمدة مارك ؤتودازو الموجوذة فق السباحة» حيث 
تنفذ أحكام الإعدام» ويصف كنائس المدينة» وأربعاً وستين أبرشية 
(النتي كانت في الواقع أربعاً وسبعين) وأخيراً يعيّن رمز المدينة» الأسد 
المجنح. دليل شجاعة شعبها. 

كا أظهر مصطفى كاتب شلبي اهتاما كبيراً بأوروبا. فقد ترجم 
يمكقلصكث ,مذاكه8 .1 لل وعد 4 ,«قاط-!' أده آل مقطنغ-ا'نااء/7 .أطعاء) طلقا )1١(‏ 
طقال لط ' بط مكقاونظ؟ :65-67 .مم ,2008 ,تقنامدوعئولا! علتاءععتمءط عانامةكتقطوة8 
.ل تل .اعاتا .هنا ,اماة ءا إن دعملا عف مقاط عر إن «جروردونع ع1 .تطعاء؟ ماقا 
لمخصطم1 ,علرملا ملظ أماممءء) 1831 ,لصبط وممتاهامصدآ أمادع 02 ,مملمما ,اأعطن للح 
هكناء 3) 11.5110 0110110110111 مننرععاء3 أعل أعملا , أتععن ذااء8 .0 :8-10 .مم ,(968| 


,1993 ,عناع5 همنلنوع مون تموتم تلظ ,عمممعلرو8 ,ددع م أنه مدص]انية 'ل وعموكل , ال 
.59-95 .مم 
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مع رجل اعتنق الإسلام» وعرف باسم سايح محمد الإخلاصي» بعض 
النصوص اللاتينية إلى اللغة العثانية: «تاريخ وقائع اللأحداث ضي الشرق»), 
وقد نشر في فرانكفورت عام 1587» وسججل الأحداث لحان كاريون؛ 
الذي نُشر في باريس في عام 1548 وترجم أيضاً تحت عنوان "تاريخ 
الافرنج». أما كتابه «تقويم التواريخ» وهو تسجيل متسلسل للأحداث 
يبدأ من آدم وحتى عام 1648, فتّرجِم إلى الإيطالية من قبل المترجم 
البندقي جيان رينالدو كارلي ونشر في البندقية عام 1697 تحت عنوان 
«كرونولوجيا التاريخ») (مءاجمنعنط منومام من »”". 

ومن الكتّاب العثانيين الآخرين الكاتب نعيمة (1716-1655)» الذي 
غالبا ما يُعد أول مؤرخ رسمي للدولة العثانية على الرغم من أن وظيفة 
مسجل الوقاتع هذه لم تبتدع إلا بعد موته. ويخصص هذا الكاتب بضعة 
أسطر لوصف الحكومة البندقية وكيفية انتتخاب الدوجي. على الرغم من 
أن أفكاره حول هذا الموضوع لا تظهر واضحة أو خالية من التحيز. فقد 
كتب مايلٍ: 

«الاستخدام الخاطئ للدولة البندقية هو أن الحاكم لا يستمد سلطته 
من الدم ولكنه يصل إلى الدوقية التي تعادل المملكة بالتناوب. وهناك 
أربعون سيدا من النخبة لا ينقّذُون أمراً دون اتفاق في) بينهم. فإذا اختلف 
واحد منهم يعقدون مجلساً ويكررون التصويت,ء ويتجادلون ويقترحون 


عت 767510110 ,علاط 4نامع 171 101 ااأتع5 ه62 1071كأ[ مأو مأ0نرم0) ,ؤكأهاأك دكا 1116لدل أعقلط (1) 
0 م اطهت أأجمن) ملأن ناا :نأ2) هل تنه أأناا واندن لك 'أأ16 100011 ,مطويهو 
640 ,0أة26رع/1 آل نناأططاناوء؟! ‏ 710أككلترعرء 5‏ 4أأعل ‏ 047080771071110 6 
وأناقى ع ©0)01076(زعى ,1007200 4اك!8)11 :010 .وأى 710أددألجءااءءعه ي و«أادداماى ناآ 'أان 
1697 ,تااع امه مغلم ,قاعمع/ا ,عل روبع 
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حتى الاقتناع. ولهذا السبب يتقدم الجزء الأكبر من العمل بطريقة بطيئة. 
لكنهم في كثير من الأحيان يتفقون جميعا على الخبائث» وخصوصا عندما 
يجتمعون في مجلس الدولة. وبعض هؤلاء الحكام كانوا قد أصبحوا من 
المبعوثين المقيمين في حلب أو أزمير وأخيرا لدى الباب العالي» عندما حل 
عليهم الدور. وهم يسافرون للتعرف على أحوال البلاد وجمع الأخبار 
عنها. ويتم تغيير هؤلاء المبعوثين المقيمين كل ثلاث سنواتء فالقانون 
يمنعهم من البقاء في مناصبهم لمدة أطول. وعندما يصبح المبعوث المقيم 
خبيرا في محال التجارة والرحلات التجارية» عندئذ يتلقى منصب جنرال 
ويشبه إلى حد ما منصب البيلرباي. ثم عندما يموت دوجيء, وهو خنزير 
[- محظوظاً مثل خنزير]» يصبح الجنرال دوجي)*". 

يحيل الكاتب في هذا المقطع إلى طريقة تعيين الدوجي المعقدة» على 
الرغم من أن فكرة تعيينه مبعوثاً مقييأ قبل أن يصل إلى أعلى منصب في 
الدولة البندقية» لا أصل ها في القانون البندقى, وهذا الاعتقاد يمكن أن 
بكتذمر شينة اناحمل المقويه المتيم عادة مأ يغولتيه إلى شمن 
كبير السن والمقام» كونه من الوظائف الأعلى أجرة في الدولة البندقية 
لأن من يعي في منصب السفير في فرنسا أو إنجلترا كان يتعرض لنطر 
هدم عاتلته بسبب النفقات التي كان عليه أن يتحملهاء ومن ثم يتحوّل 
العديد من المبعوثين المقيمين إلى دوجي على الرغم من أن المنصبين 
المرموقين غير متعالقين. ثم يذكر نعيمة مجلساً يتكون من أربعين شخصاً: 
ما يسمى بمجلس الأربعين الذي كان موجودا بالفعل في البندقية» وكان 


,2007 ,لا لنطنلك1 طهة1 علعناآ يمسممامث .لام 4 مأأعتوم] 1 أل دعدك ,كس 'ملة ممق 7 (1) 
.9 .م ,11 .01؟ 
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في الأصل يتولى الأدوار المهامة جداً. 

ولكن هذا المجلس في القرن السابع عشرء عندما ألّف هذا الكاتب 
عمله. كان يحتفظ فقط بسلطات المحكمة. وكانت هناك هيئات أخرى 
تدير الدولة فعلياً مثل مجلس العشرة ومجلس الشيوخ. كان المجلس 
الأكبر في ذلك العصر قد فقد جزءا من صلاحياته ولم يعد حاس| في 
مشاركته ى) كان في العصور الوسطىء. عندما كان مجلس الأربعين في 
الواقع من الهيئات الحاكمة؛ يُستخدم لاستقبال السفراء الأجانب وإعداد 
مشروعات القوانين ثم يتم التصويت عليها من قبل مجلس المدينة الأعلى. 
وأخيراء فيها يتعلق بلقب «الخنزير» الذي أطلق على الدوجي علينا أن 
نتذكر أنه يمكن أن يكون له معنى سلبي بحتء ولكن قد تكون له أيضاً 
دلالة بلاغية» للإشارة إلى شخص يحظى بإعجاب معين. 

وبحلول القرن الثامن عشرء وبعد ذلك في القرن التاسع عشر بوجه 
خاصء لم تعد البندقية شريكاً أساسياً للباب العالي. اختفت الجمهورية 
قبل غزو نابوليون عام 1797» وأصبحت هناك دول أخرى تهيمن على 
الساحة السياسية الدولية والأوروبية. وعملت الإمبراطورية العثانية 
على وضع برنامج للإصلاح» من أجل أن تتكيف إدارتها وقوانينها مع 
المستجدات التي وصلت من الغرب. وبدأت مدينة الدوجي المنحلة 
تتحول إلى قبلة الشعراء الرومانسيين المفضلة. قصورها الشامغة في خراب 
وآثارها الشهود الصامتة على عظمة الماضي» وفتنة سحرها الغامض. 
ولكن الاهتام بالبندقية لم يعد اهتمام رجال السياسة بل اهتمام الفنان 
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والشاعر'". ىا قال في بداية القرن العشرين» الشاعر تركي سزائي في 
مقطوعة بعنوان البندقية: 


اي سي اوكرت لط امه 
البندقية» مرح البندقية» شعر البندقية ة الكستنائي الف 


وفي السنوات الأخيرة» كشف بعض الكتاب الأتراك عن العديد 
من الروابط التي ربطت يوما ما عاصمة مضيق البوسفور بالبحيرات 
البندقية. ىا يظهر من جديد الآن اهتمام متزايد بالأحداث التاريخية 
القديمة والمشتركة. ففى عام 109 نشر نديم كورسل رواية (رسم الدنيا )ا 
يتخيل فيها الحوادث التي مر بها مؤرخ فن وهو كامل عثان الذي عثر 
فى البندقية عل الحت والموت: تشير الدقة فى المسارات اللوضوفة إلى أن 
المؤلف نفسه قد ذرع مع بطله شوارع المدينة وميادينهاء بحثا عن أثر لحنتيلٍ 
بيلليني وهو رسام سافر إلى القسطنطينية لرسم الفاتح. ولدى اقترابه من 
سان ماركو تداعت صور القناة الكبرى إلى ذهنه. فمنذ وصوله. خطفته 
البندقية واستولت على روحه. في محاولة لخنقه تحت لوحتها المكونة من 
موكقلألظ ,310 [أته!ا ترععى ل إأألاى ماع17 ها .ماع17 (١‏ فانم أأهة1أ مدرعى؟ ها رلدخ .34 )١(‏ 
94 .م ,2004 ,رقتناانن تل ممفئتلة)! مأنخناذ] 
483 مح لطععه أااأعهل ,لمزدطا أل عأوععنها عامع7 ددم معاأوت قتاعك عالهل وتجعمعلا» (2) 
2 االذ) أهدء5 , «تاقء0ل-0لقاكدء الاعمقء تقل دأجعمعلا ,وأجعمعلا وروع ااه رواماععمم 
2171 , اهمه علدمد عا .0 :63 .م ,1919 منورططع!] ,6 ,ك4 ,«ستلعاط ملوك» مارغ لمدعلا ,دام 
ازه ثرا مادأ م لدع رتطعله عأجأ1 عد نسع انطع | "«1الااا ,اعدمعجقي مانأ ولتت ططا افع 
108 .م ,2002 متعمت , انطمهاخ][ ب عسعاءعمأ لط مراممهنا 


بعك انعلا عل 5ن«وط ءانا وما .]ا .لق ) 1999 ,مد , اسطمي و[ 0104 انوع ,اعدنة0 .لا (3) 
.(25-26 .مم ,2001 ,اتناء5 نل عمو )ئلظ رمموط 
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وفي الآونة الأخيرة تخيّل أورهان باموك. في رواية 7القلعة البيضاء!» 
شخصين» رجلا من البندقية متحمساً في علم الفلك والرياضيات وعالم 
فلك من تركياء متشابهين كأنها توأمان. نحن في زمن محمد الرابع والبطلان 
يتبادلان في البداية نظرات الريبة والشك, ثم يعملان معاء ويفترقان في 
نهاية المطاف إلى استعارة مثالية عما يمكن أن يسمى بالصلات بين سيدة 
الأدرياتيكي والباب العثهاني””. 


3. قكرة «التركيء في البنداقية 

حتى قبل عام ألف كان للبنادقة اتصالات مع العرب, وكانوا يسمون 
قُْ المصادر اللاتينية بأحد اسمين: (11ععه2)50» أو (نترع مع 4) . الاسم 
الأول «السراسنة» مستمد من (#:5675) العربية «شرقيون»» ولكن 
الآخر من أصل عامى كان يستخدم ف الوقت ذاته» ويعود إلى هاجر 
زوج إبراهيم. وقد أدى هذا إلى ظهور ما كان يُعد اشتقاقاً صحيحاً 
للاسم, أي الهاجريين» من حيث إن العرب ينتسبون إلى هاجر. من خلال 
ابنها إسساعيلء وليس للزوجة الثانية سارة» التي ولدت إسحاق. ومع 
وصول الشعوب التركية واعتناقهم الإسلام اضطرب الوضع في الشرق 
الأوسط اضطراباً شديداً. فقد خدم القادمون الجدد الخلفاء العرب في 
المجال الحربي حتى استولوا هم أنفسهم على السلطة» وليبدأوا سلسلة 
من السلطنات مثل السلاجقة والعثمانيين» أو إمارات أصغر أو كيانات 


.2006 ,نامضل ,مم1 ,مع فاط وطاأعاذنه |[ ,عاناسصوط .0 (1) 
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وقد كانت مدينة البندقية على وجه الخصوص على اتصال مع تلك 
الكيانات التي تشكلت على شاطئ الأناضول في البحر الأبيض المتوسط. 
فحيث| وجدت في وثائق البندقية من القرنين الثالث عشر أو الرابع عشرء 
ما يشير إلى شيء بكلمة «التركي»؛ وجب على المرء أن يسأل دائم!ا عن 
الكيان 6 للدولة صاحبة هذه الصفة. وما إذا كانت إمارة من 
منتيشى» أو آيذين» أو حتى في كرمان أو المملكة العثمانية الأولى. ولكن 
انادف استخدموا كلمة أخرى في ذلك الوقت للإشارة إلى مثل هذه 
الجماعات العرقية. وربما يِحيلُ الأمر إلى التيوكري وهو الاسم الذي 
يشير إلى الأتراك في القديم» وهم الطرواديون القدامى الذين أعدوهم 
ورثتهم وسلالتهم. وقبل الفتح العثاني للقسطنطينية كان البنادقة 
يسمون السلطان العثاني ماغنوس تويركوز لعدم الخلط مع السلطان» 
وهو الاسم الذي كان يطلق على حاكم مصر. وفقط في عام 1479 جاءت 
تسمية محمد الثاني بلقب «السيد» أو «السيد الأكبر» ترجمة لكلمتين وردتا 
بين الألقاب الإمبراطورية في الوثائق الصادرة باليونانية من كتبة الدولة 
العئيانية. 

ومع القرن السادس عشر أصبحت كلمة «تركي» في البندقية مرادفا 
للمسلمء لأنه مع فتح مصر عام 1517» أصبح العثمانيون سادة على 
جزء كبير من العالم الإسلامي ليصبح لفظ «التركي» إشارة إلى المؤمن 
بالله باعتبارها اسم نوع. ويفسر هذا التعريف مصطلحات فارسية 
تركية موجودة في الوثائق القديمة» وإلا فلن يكون لها معنى. وفي هذا 
الوقت سَمى البنادقة أتباعَ الصفويين» الذين حكموا بلاد فارس باسم 
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«الصفيانيين»» مثل الشاه الذي كان قد استولى على السلطة من خلال 
استغلال كاريزما شيخ الطريقة الصوفية» وسمي بالحا 3 الصوفي. وفي 
لمدة نفسها كان يطلق على العرب اسم «الموري» بمعنى «السمر). أو 
ا البيض»). مييزاً لهم عن السود الأفارقة. وفي حالة الحرب كانت 
كلمة «تركي" تشير على نحو خاص إلى جميع رعايا الإمبراطورية العثمانية 
من أي عرق أو دين» وينظر إليهم بغموض كونهم عدوا يجب قتاله. ولهذا 
كان الحديث في فريولي في نباية القرن الخامس عشر عن «الغزو التركي» 
بالرغم من أن الوثان أبنت أن العديد من المهاعمين كانوا بالفعل من 
الفلاحين المسيحيين في البلقان. 
أما بالنسبة إلى الفكرة السائدة في البندقية بصفة عامة عن الإسلام 
والمسلمين. فينبغي قبل كل شيء ملاحظة أنها تغيرت مع الوقت. بتغير 
الإمبراطورية نفسها. ومن الأخطاء الإشاعة بين المؤرخين الغربيين 
اعتبار الدولة العثمانية كياناً متجانساً ثابتاً مساوياً لنفسه. ومن ثم قراءة 
الأوراق البندقية كونها الإنتاج الوحيد الذي يعبر عن تطور ذلك الكيان 
التاريخي. من دون حسبان التغييرات التي يمر بها الكائن الذي يصفونه 
على مر العصور. وإضافة إلى هذا يجب علينا أيضاً أن نضع في حساباتنا 
أن الطبقات المختلفة من سكان البندقية تنظر إلى السلطان ورعيته بطريقة 
مختلفة جداً. وكان موقف النبيل» وهو الخبير في شؤون الدولة من مستوى 
عالء المعتاد على التعامل مع الملوك والباباوات» في جانب» وموقف التاجر 
في جانب آخرء إذ لم يتعرف إلا إلى العامة» وعلى الجانب الثالث موقف 
البحارة المعتادين على زيارة الموانئ المتوسطية. وهناك موقف العامة الذين 
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م يتركوا بلدهم قطء وأحياناً م يغادر بعضهم حتى ا حي الذي ولد فيه. 

فإذا انطلقنا من هذه الاعتبارات نستطيع أن نفهم أن تتبع تطور صورة 
الشرق في البندقية لم يكن سهلاً. ويجب التبسيط في كل الأحوال. في 
محاولة للتنقل بين هذه المواقف. على الرغم من أنها كانت مختلفة اختلافا 
بينا أحيانا في المدينة نفسها وفي المدة التاريخية ذاتها. وبشكل عام يمكننا 
القول إن معرفة البنادقة بالعالم الإسلامي في العصور الوسطىء وخاصة 
في حالة الدولة والتجار والبحارة» كانت معرفة أفضل كثيرا من العديد 
من الإيطاليين الآخرين. وأسطورة سرقة جثان القديس مرقس من مصر 
تثبت أن بونو وروستيكو لم يكونا من الأشخاص الغافلين وهما اللذان 
كان وجودهما في مصر عن طريق المصادفة» كما تحكي الأسطورة. بل على 
العكس من ذلك. كانا يعرفان العادات والتقاليد الإسلامية؛ با يكفي 
لخداع موظفي الجمارك في الإسكندرية وال هروب بالبضائع الثمينة المدفونة 
تحت لحم الخنزير» والذي يُعد نجسا في الإسلام. 

كما كان للبنادقة في القرون التالية أيضا اتصالات مباشرة مع الدول 
الإسلامية وأزمنة طويلة من السلام» بدأت بعد عام ألف ميلادية» لأن 
الأوراق التي ما زالت محفوظة تتحدث عن البضائع أو التجار أو السفن 
أو اتفاقات السلام فحسبء وليس عن رؤية الآخر آنذاك. 

يمكن القول بشكل عام إن البندقية أفلتت من خطاب مسيحي 
تدعمه كنيسة روماء يرى في المسلمين عدواً للمسيحية وفي نبيهم 
زنديقاً شريرأء وليس من قبيل المصادفة أن اسم محمد بالإيطالية وينطق 
«ماهوميتو' لم يتم اشتقاقه من الاسم العربي فحسبء بل أيضا من 
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عبارة إيطالية تعني «فعل الشر». ولعدة قرونء في واقع الأمرء انحرف 
الأوروبيون عن المعتقدات الإسلامية التي تعتبر يسوع نبيا عظي| ومريم 
أمه العذراء» وظنوا أن الإسلام لم يكن سوى هرطقة مسيحية وليس دينا 
جديداً. إلى درجة الخلط الذي نشأ بين «العربية السعيدة» وهى المنطقة 
الجنوبية من شبه الحزيرة العربية» وتشير عادة إلى عه الشهير 
«اليمن السعيد». وفي هذه المنطقة الممتدة حتى المدن المقدسة الإسلامية 
ظهر الإسلام» وبين «العرب البترائية» وهي المنطقة العربية الشمالية التي 
كانت البتراء عاصمة لها وكانت تحت الحكم الرومانيء هذا الخلط أدى 
إلى تصور وجود علاقة بين الإسلام والمسيحية ليست في الأصل ولا في 
الحقيقة موجودة بتاتا. 

وإذا كان الأباطرة القدامى في بيزنطة قد حاولوا التصدي لتجارة 
البندقية مع ا مسلمين لأسباب سياسية» فقد حاول باباوات روما أيضاً فعل 
ذلك باسم الدين. ولكن كلاهما فشل. لقد تحاشى البنادقة قدر الإمكان 
التورط في الحروب الصليبية» ما لم تكن هناك مكاسب جيدة في الأفق. 
وعلاوة على ذلك. في مواجهة الحظر البابوي للمتاجرة مع الشعوب 
الوثنية» عثروا بسهولة على وسيلة شراء الإعفاءات والاستثناءات بالمال. 
فلم يحصل وقف حركة التجارة مع الموانئ التي توجد فيها التوابل» حتى 
لو كانت في البلدان الإسلامية» خشية التدهور الاقتصادي للدولة. 
ولكن الباباوات تصرفوا في الوقت نفسه بطريقتين. فمن جهة أرسلوا 
الدعاة لكي يغرسوا بين الجماهير عداء للإسلام؛ ويحشدوها للمشاركة في 
الحملات الصليبية» ولكنهم حافظوا من جهة أخرى على إقامة اتصالاات 
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دبلوماسية مباشرة مع الحكام المسلمين وأرسلوا إليهم سفراءهم؛ ىا 
فعل. على سبيل المثال» البابا بورجياء الذي طلب مالا يدفع له حتى 
يسجن جم شقيق السلطان في سجون روما. 

ومع نهاية العصور الوسطى ساهمت نبهاية الإمبراطورية البيزنطية 
والحرب البندقية العثانية من (1479-1463) في تغيير نظرة البنادقة 
تجاه المسلمين. فكان سلطان مصر المملوكي من جانب» وهو يعد عادة 
رئيس دولة فظأ مكلفاًء وعلى الجانب الآخر كان هناك السلطان العثماني 
وهو أخطر كثيراً وينبغي وضعه في الحسبان يوميا بغية الحفاظ على سوق 
غنية. وفي الوقت نفسه. بدأ الأدب يتعامل مع العالم الإسلامي باهتمام 
متزايد. ففي إيطاليا يمكن تقسيم الأعمال المكتوبة حول هذا الموضوع 
في العصر الحديث إلى أربع فئات: فهناك الكتابات «المعادية» التي تنظر 
إلى الأتراك على أنهم العدو الأكبر للمسيحية فدعا أصحابها إلى الحملة 
الصليبية ضدهم. ثم فئة تضم الكتابات «المتصا حة» التي كانت تحاول 
البحث بعين متساعحة عن نقاط الاتصال وليس الانفصال مع الملل 
الأخرى؛ إلى جانب فئة الأعمال «المعلوماتية» التي لم تفعل سوى عرض 
العادات والتقاليد المختلفة؛ وأخيراً فئة «المديح». التي تمدح الأتراك 
وسلطانبه". 

والفئتان الأولى والثانية» أي المعادية والمتصاحة» كان هما بصفة عامة 
أتباع قليلون بين رعايا سان ماركوء الذين كانوا في الغالب براجماتيين 
موتمين: المفرفة: قبل أن يعوا أو يمد خا عنانا. آماامؤلفو لكين 
املك هابا توأ عاج سرع ج01 » معنن ]م جمتكقاط لخ .جات 11 جر سياس 11» ءاره موعت« اتعابره5 .ا (1) 


.3-12 .مم ,2001 ,معةنتاطع5 كنلة !عا , متاععظ , 683[-453[ :عومماظ 
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الأخبارية المختلفة» والتى كتبت فيهما بين القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء فكانوا في الأصل من منطقة البندقية» مثل جوفاني ماريا أنجوليللو 
دا فيتشنزا أو جوفاني باتيستا تشيبيللي الشهير باسم إينياتيوس. أو لويجي 
باسانو دا زاراء أو مارك أنطونيو بيجافيتا دا فيتشنزاء أو جوفانى باتيستا 
معرفتهم لتجارب مأساوية مباشرة» مثل لويجي باسانوء الذي كان عبداً 
للأتراك. وأورد معلومات دقيقة عن الزيئة الحميمة للنساء العثانيات» 
أو أنجوليللو الذي كان خازن محمد الثاني بين عامي 1468 و1483 ثم 
غاة لأحقا إل "تعفر الرارسة مينة كاتنتب العلل وثية اخرون كانوا 
من رجال عصر النهضة المهتمين بالعثور على الأخبار. مثل راموزيو 
أو المستكشفين مثل بيجافيتاء الذي سافر بين فيينا والقسطنطينية ما بين 
عامي 1567 و1568م'". 

لقد كان هناك نوع مميز من الأعمال الأدبية» ازدهر في البيئة السياسية 
بالبندقية» وهو «التقرير»» أي عرض الأعمال التي قام بها سفيره أو قائم 
بعمل أو مسؤول عن الرعاية أو قنصلء أينما كانت الجهة الموفد إليهاء 
فقد كان يجب على كل هؤلاء طبقا للقانون أن يقدموا تقريراً عن مهامهم» 
وذلك اعتباراً من القرن الثالث عشر. وفي القرن الخامس عشر تقرر أن 

و 

مثل هذه التقارير يجب تقديمها مكتوبة. ثم بعدها مباشرة طلب من 
المعنيين أن يكونوا على دراية بعادات الشعوب البعيدة وتقاليدها. وبعد 
2800 ,مععمجع2 . دم[ تل هكلكء 2 , أأمم110 00511 © امانارء أ هل وأس 1160 بهتأعامع زط .11 (1) 


0 اتزعءن اط تولاط ]المع 6 اأع لاع أ لأنمارة 'عتدللا أل ملنقيعد1] :2008 ,مكومع أامط 11١‏ 
08 ,8011308 01162 وعم 0 1[طاظ ,وجرعء للا ,أالععملئع5 .84 أل معنت 
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ذلك تحوّلت هذه التقارير إلى جنس أدبي ولم يتردد بعض المؤلفين» إرضاءً 
للجمهور المتعطش للأخبار» في كتابة تقريرين» أحدهما فني سيامي 
لتقديمه إلى مجلس الشيوخ. والآخر ملون حافل بالتفاصيل لتوزيعه 
على الأصدقاء. وحتى الأمناء أو شبان النبلاء الذين يرافقون السفراء أو 
غيرهم من المسؤولين فإنبم وضعوا في بعض الأحيان تقارير مشايهة بل 
وألفوا كتباً كاملة رووا فيها تجاريهم. على الرغم من أن القانون لا يشترط 
ذلك الالتزام إلا إذا كانوا هم أنفسهم في مهمة رسمية. 

ونُشْرَ كثير من هذه المصادر بعد تداوها في إيطالياء بعد ذلك في القرن 
الناسع عشر على أساس المخطوطات التي وُجد معظمها في مكتبات 
تورينو وفلورنسا. ومنعت استحالة الوصول إلى الوثائق المحفوظة في 
أرشيف الدولة الدارسين من نشر جميع التقارير الموجودة حتى الآن. 
وظلت مخطوطات عديدة مجهولة» تجمع عليها الغبار على الرفوف» بل 
إن السلسلة المتعلقة بالقسطنطينية تشوهت جزئياء وخاصة الحزء المتعلق 
بالقرن الثامن عشر. والعديد من المؤرخين الذين جاءوا بعد ذلك» ظناً 
منهم أنهم قد أصبحوا أمام بانوراما كاملة لكل ما حفظ من هذه الأوراق» 
م كلمو أنفسهم عناء الببحث عن الأوراق الأخرى؛ فاقتصرت 
أبحاثهم على طبعات القرن التاسع عشر. وحتى بعض أولئك الذين 
عالجوا في الماضي تطور صورة الأتراك في البندقية وقعوا في هذا الخطأ. 
فقط في نباية القرن العشرين وصل إلى المطبعة آخر التقارير الواردة من 
القسطنطينية» التي كانت لا تزال راقدة مجهولة : تقريباً في أرشيف الدولة 
البندقية» فأعطت أخيراً لمحة كاملة عما كتبه الدبلوماسيون البنادقة حول 
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إمبراطورية السلاطين”". 

ويعد من الغريب أن نلاحظ أن بعض الإيطاليين كتبوا أيضاً أعمال 
إشادة هدفها مدح السلطان العثاني. وقد حدث هذا بشكل خاص 
في مطلع القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وأشهر هذه الأعمال 
هي «الأمراء) لحان ماريو فليلفو» وهي قصيدة باللاتينية كلف مها 


المؤلف لتقديمها تحية إلى محمد الثاني من تاجر في أنكونا هو عثمان ليللو 
فردوتشي» والذي كانت له علاقات ودية مع مراد الثاني وابنه. وتوجد 
قصيدة أخرى بالإيطالية» اكتشفت مؤخرا في مكتبة بلدية تريفيزو» يمكن 
اعتبارها «سليمنامة» حقيقية (قصيدة تكريم لسليم الأول)» على الطريقة 

العئمانية في تلك السنوات. وللأسف تنقص المخطوطة صفحةٌ العنوان 
والأوراق الأولى ومن ثم لا يمكننا أن نعرف شيئاً عن المؤلف. وربما كان 
شخصاً من غرب البندقية» على ضوء ما يظهر من خصائص لغوية في 
القصيدة. وقد تم الانتهاء من العمل قبل وفاة السلطان في 21 سبتمبر 
0. حيث يستخدم الشاعر المجهول بشكل صحيح الكلمات التركية 


عاللء لع 0126كمة ,عاامعء12 ,منمارء3 أه أأعمدعط أرمالأءعووطنمه أأوعل ادمتجماء” عا (1) 
701.11 :1840 .ه1لن) آل تلععئصة' اله 62همعه0م1 رعتمعساط ,1 .7001 ,3 .و رزعطاه .ظ ول 
لل قاعاع50 ,عجمعءاظ ,111 .اأوبده ,1844 ,0110 لل ومدوعدم!'الة فقممومم1]' عجمعواط 
أذ 6لالق اال ملقانء3 أن أأعتاعطا أرملفأءقلطاتله أأوعل أترماعهاء ما :1855 مهقمتاتمععواط 
بع5ماالع 'ااعل عوعم؟ و ,عممععاط بأمعطلة .خا آل مكلك ح ,ءععأل«عممم4 ,مأدءدممراععءل واوعود 
اننأ ج611٠‏ [107هأء 02125 أأوال ونملهء3 أن عناء| أعومتناء ألماى أأوعءل أنرماجهاء: م[ :1863 
رأ 1لع5ع2 , تا ع اممعد8 . ]1 هل 216 أمتلة ء عاأامءع2؟ ,مااع وماماءع0 وامععد إمنر 
1 ,0غقه56 أ اأعرع/ 3206851210721 اأععل تمه اجماع8 :1 187 ,طعألاماوعةا! .2 موتجعمعلا 
1984 ,0تمكقمظ ' ل هع8016 ,102100 ,مم11 .آ أل كنك ح,(590-1793[) أأمم0:« اهاوه ) 
:17 .أ0/ رعارطوط أمملع2 .14,8 أل تبان ,مأقمع5 21 لامعلا لمأن لءمقطتصة لل أموتعواء ]1 
0ل1مث-0تتاكوعط 'ل دوع 80 رواملوط ,(508-1789 [ ) أأومما« نساحم .عاللعها تارم أجناء 11 
.6 ,ع:8010 م1اأذناهم 
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ومعلومات دقيقة جدا حول بعض غزوات السلطان» مثل حملة فارس» 
التي بلغت ذروتها في معركة جالديران 1514: والجزء الأول من الحملة 
على مصرء التي انتهت عام 1517. وقد يؤدي هذا إلى افتراض مشاركة 
أنجوليللو, الذي فقدنا أثره بعد عودته إلى الوطن ولعدة سنوات وعلى 
وجه التحديد بين 1507 و1517؛ عندما عاد إلى فيتشنزا: وقد أشار البعض» 
دون تقديم أدلة ملموسة. إلى مهمة سرية له في بلاد فارس أمرته بها 
الحكومة البندقية". 

وفي منتصف القرن السادس عشرهء والانفتاح على السوق العثرانية» 
وعلى الرغم من حرب قصيرة» كان لبعض رجال الأعمال البنادقة لحظات 
سعيدة غامروا فيها بصفقات تجارية في المشرق. وما بين (1538-1537) 
دفع باجانينو وأليساندرو باجانيني لأول مرة إلى المطبعة» في البندقية» 
بالنص العربي للقرآن الكريم؛ وهو المشروع الذي لم يحاول أحد تنفيذه 
من قبل» حيث سادت الفكرة في العالم الإسلامي أن هذا الكتاب هو 
كلمة الله المقدسة. ويجب أن يظل مخطوطا فقطء ولا يمكن طبعه. وقد 
فشل المشروع بسبب الأخطاء الطباعية التي تضمنتها النسخة ما يمثل 


2001 ,34 ,ستاعمع/ا لمرعل2نا00» متمماف:1!)ا3 أعل مداطارعى أه لنم اه .1ط .15/7 أممنآ .8 (1) 

لزه كلاء©2! ©[ كعلهرطءاءن) اعوط ابمأان؟! ابذ .لآجمل/لا ع١‏ عا8ا ١6‏ «رم8 ..ل0] :49-88 .مم 

.ك1 :87-92 .مم ,2004 ١,‏ ,19 ,«توتعءع2 ترعاعمعاءعم] طشفه؟]» هذا ستاءى ونان مز 

ا إعاتلم لتتتامم) وعواايك [] ««بأاء5 أل بتدمع ء مثالا . مانن مدر ]أ رم امل «عمط» 

0 | لل ددمل «ع2» .10 :19-106 .مم ,2004 عرطترعع]ال ,40 , «تأاعوع/١ا‏ المعل003» 

,42 ,«تاعوعل/ا المعله00)» ما ,لع يهم ملارمعء5) مانم زايد [ «رأاء3 أل وادعع ء نالا . جونمدر 

أك ناكعع © مآلا .«1010 مل1م0« أن جمتتدردمل ععء2» ,.10 :37-118 .مم ,2005 عبطمرعءال 

35-91 .مم ,2006 0لعنااع ,43 , «ستأاعمع/١‏ المتعلهن0)» جز زعاجمم معمع) مدسواناك | تررناعى 

(ع2071 9100714 ) 0010 1أناى [ #اأاء5 أل مادوعع ء وأآلا ‏ ج«مانذة ولاره ١‏ |أ مدتبرمل رمع » ,. 10 
7-61 .مم ,2008 متققصنااع ,كك , «اغعمعلا لسعل3ن0» دز 
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بالنسية إلى المسلم المتدين إهانة دينية شديدة. فتم تذمير العمل ليس 
بسبب الحظر البابوي» كما قيل بعد ذلك ولكن؛ لأنه لن يكون مربحاً من 
الناحية الاقتصادية. واليوم لا توجد إلا نسخة واحدة؛ في مكتبة دير سان 
فرانشيسكو ديللا فينيا بالبندقية» شاهدة على خيال رجل أعمال بندقي من 
الماضي. 

وقد كان الحظ أفضل بالنسبة إلى أول ترجمة إيطالية لمعاني القرآن 
الكريم؛ وقد نشرت في البندقية عام 1547 بواسطة أندريا أريفابيني تحت 
عنوان: الح رد حو ا 1 . وقد 
بوتوي لمر إلى الإيطالية. وحقق هذا المشروع نجاحاً تجارياً 
كبيراً. وتُرجم إلى الألمانية بواسطة سالومون شفايجر نورمبرج» ونشر في 
أعوام 1616 1623 و1659. وأخيراً تُرجِمَ إلى ال هولندية بطبعة مجهولة عام 
41 . وني الواقع لم يكن الخبر الجديد حقيقياً | زعم الناشرء فهي نسخة 
إيطالية من مختصر قديم جداً للقرآن الكريم؛ تمت ترجمتها بناءً على رغبة 
بطرس المبجل رئيس دير كلونيء وانتهت الترجمة عام 1143 بواسطة 
روبرتو دي كيتون وإرمانو دالماتا وبيترو توليدو وبيترو دي بواتييه. وبعد 
أن تم تداوها لعدة قرون على صورة مخطوطة تم طبعها باللغة اللاتينية 
بعد اختراع المطبعة من تحرير ثيودور بوشمان الشهير باسم بيبلياندر 
(:14006اطن8) في ثلاث طبعات متتالية» خرجت كلها في بازل عام 1543» 
ثم أعيد نشرها في زيوريخ عام 1550 بمقدمة كتبها مارتن لوثر. ولم يفعل 
أريفابيني سوى ترجمة هذا النص من اللاتينية نية إلى الإيطالية» دون أن يقول 
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ذلك لقرائه المتعطشين2". 

ومع ذلك لانعرف النجاح التجاري للمشروعات الأخرى التي تهدف . 
إلى تصدير المنتتجات الثقافية البندقية إلى العالم العثماني. وفي هذه الفترة 
نفسهاء على سبيل المثال» نشر رجل الأعمال مارك أنطونيو جوستينيانٍ 
بعض المعاجم الموجهة إلى أولتك الذين يريدون تعلم الأسابيانث الأولى 
للغة التركية» جنباً إلى جنب مع خريطة للعالم على شكل قلب ومعها 
أسطورة عثانية طويلة» ربها كانت من إعداد بعض المترجمين البنادقة 
ومنهم ميكيل تمبريه. ولكن الخريطة ترجع إلى عبد مسلم, هو الحاج أحمد 
من تونس» وقد تمت مكافأته على جهده هذا بحصوله على حريته. وإذا 
كان المعجم قد مر بالبندقية دون أن يلاحظه أحد تقريباً فإن العمل الثاني 
لجوستينياني» الذي هدف إلى توفير المعلومات الجغرافية» ومن ثم يحتمل 
أبا كانت معلومات استراتيجية» أدى إلى إثارة ريبة مجلس العشرة الذي 
سارع إلى مصادرة كل ما هو مطبوع. بل حتى التجهيزات الطباعية تم 
إيداعها في مكان حصين. وهي اليوم معروضة في مكتبة مارتشانا (سان 
ماركو)2. 


ماكموه 'أ هذا تتتممولط ١ل‏ ء ,2 نامعنلا ) ماسم اام مطوب مسورمن) |[ ,ولاوسلز .له (1) 
130115 .1/1 :237-270 .مم ,1987 ,89 ,«قاله|اطلظط هل» مذ,(1538 م/وممه'*] © 537/ 
دأ ,عوادع/ا ة نرم يال عم ادر مانا مألئلة ع6 [اررع دع هآ 06 كودرمجم © ك1رم أ وسعوط0 
ءن8 زنع رم ها عل انو أنمونترعدقع2 ..ل1 :3-12 .مم ,1990 ,8 , «حتطويخ الراك أل أمرعل003)» 
.مم ,1991 ,9 ,«تطوعة تلننك لل تمععل2ن0)» مل عكتمع] قن رمن يلل عمتررتمم امنا رمأ على 
1956 5350101 رعج3ع نالآ , لعوممياء وراالأيكء )| © 160نرئ ]نت 2|كأ سا ,076721ا12 .له :93-126 
89-9.مم 

201111 نال)» الل أكلماة1 أل أع داق عط أل عجدمم/ألتنت ولتم نرنددردرهه: آيى عزه/(, قأرطه1 .١ه‏ (2) 
4م أزز لط زه غ111 مدمم ملا مده 0 عط 10.1 :3-17 .مم ,1989 ,7 ,«تطقعة زلنؤذ أل 
د ,1993 ,7-8 ,جوع 50 قلط 0 0 باع زلاع ا لدع مذ !ا طومكة» نز , كنس 11 زه 
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5 َه 537 - .وام ءِِ .- 
وبعذ مذه طويلة من السيادة البحرية العثانية بذات بمعركة برورة 
(1538): سجلت هزيمة أسطول السلطان فى ليبانتو (1571) لحظة تاريخية 
فارقة في العلاقة بين الشرق والغرب. وقد عم أوروبا شعور بالارتياح 
٠ 5‏ ا الع 1 5 : 
الجماعى كونه العدو الذي لا يقهر. والذي تم ترويضه الآن. ولكن:قى 
5 5 م 
الواقع فإن الأمر لم يكن إلا نارا في الهشيم؛ لأن الأسطول العثاني سرعان 
ءِ 2 -- ع 5 
ما أعيد بناؤه. والحزيرة البندقية اللتى شئت الحرب من أجلهاء دخلت 
فشيدت مصلى صغيرا مخصصا لعذراء روزاريو الوردية. قُْ كئيسة 
القديسين جيوفان وباولوى حيث نقلت بعدها يسئنوات قليلة» رفات 
٠ 8 5‏ دروف 
بطل فاماجوستاء وهو ماركو انطونيو براجادين . 
وبين القرنين السادس عشر والسابع عشرء جعل الوصلاح المضاد 
٠ 5‏ 5 37 7 ع 
الوضع ف إيطاليا وإسيانيا اقل استقرارا على نحو متزايد ضد أولئكك 
كأ أء 11116(1716ز6 ل ا(0ألع1المج« 4] علاى كم ذأع زع جاعع7 نع لين اع غهاتوك 4 ,.ل1 :31-37 .مم ع 
,«5 51101 للقنن0]:0) عن نع لاع 18 أوعزءه)115] طويك» مز,ءاءغزى ء[/كلز نو امترمانه متأع نار 
1ل , #طهىل 6رعلات| ارا مناعطملأه عع 0 ,انأناطهط !|[! ,.10 :51-60 .مم ,1991 عبطتمعوزل ,3-4 
1 م(م 1/0/0 16[ زه ىورع , أعطاعم. 8 :40-41 .رم ,1990 ,2-3 , 51 «قئاوول8 وبع دانآ» 
[0 71010و ممالا 1/6» واتترع»001) كارو أادءا0) فده معتتع لابخ عامط ومع رارم 
,(أ0 قكنء 2) ممأعدمن) .8 :19-29 ,ترم ,2002 ,54 ,«تلصسا/! معمصل» مت ملع س4 أززه11 
-73 .مم ,2006 ,صو ,عمللا ,تطتسعى ء أننبم يرن ,أسلترمعمم! .أناطتره ان[ © مندءارملا 
(وعالءةاى ء1]الالا اه ء[الالا ,عالاكا) انرعفاعع0 اه عطنىن 77116 «ما« اا مف لعدلوظ .[ :15 
ها © منمعاعلا ,عو 1 مصسعاط .1م 18-24 .مم ,1984 ,ع5معقآ يك علالا54321500 رحلموط 
نااك أل تمع لةنل)» مل مسعء عيبو أعل ولأمن]'أأء1 مطهنن وعطيزان ' أأعل ءدرمةكيؤيلال 
عااعل عستوامه'! ه متتعدعلا ,صتااءءمعلا .© 641-660 .مم ,1987-1988 ,5-6 ,«أطوم 
.103-106 .مم ,2001 ,متوعع ناو 11 بداملوط , أطهه أععالن نتن ١رأا‏ وماضماى 


طذ ,عتلاوتأاء7 علاى ء نتأء ها ]| ودكعمم الأألاع 870 وأننمندمء407] أل وارنط يهاأعطععييا .ا (1) 
1277-6 .مم ,2006 ,2 ,5 ,«ماعمعلا معمعام» 
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البندقية الأقل تأثراً بين الدول الأخرى ببذه الظاهرة» لكنها مع ذلك 
لم تستطع الإفلات من جو الشك تجاه المختلفين في الدين والعادات» 
والذي بدأ ينتشر في أوروبا. ومع ذلك. ففي النصف الأول من القرن 
السابع عشر اندلعت عدة حروب ومواجهات مع دول الغرب؛. أجيرت 
البندقية على مراجعة وجهة نظرها تجاه المسلمين. وقد دفع الخلاف مع 
البابوية» الذي بلغ ذروته مع التحريم الذي صدر 1606 إلى اعتبار العديد 
من البنادقة وبعض الكاثوليك» وخاصة اليسوعيين» خطرا يفوق خطر 
العثمانيين. وقال الراهب باولو ساربي» وهو منظر ولاهوتي الجمهورية 
البندقية إن الأتراك كانوا أكثر موالاة من الإسبان وأتباع البابا. كما أشار 
ليوناردو دوناء الذي كان دوجي بين عامي 1606 و1612., إلى التسامح 
والحرية المطلقة اللذين سادا في إمبراطوريتهم. في حين أشاد نيكولو 
كونتاريني. وكان هو أيضا دوجي بين عامي 1630 و1631.ء بالتنظيم المثالي 
للدولة العثانية"). 

وحتى في تقارير السفراء والمبعوثين المقيمين الخاصة بتلك الفترة لا 
يوجد أي أثر للشعور بالمرارة تجاه المسلمين, على الرغم من أنها تعترف 
بالاختلاف. وفي عام 1612 تحدث سيموني كونتاريني. في التقرير المكتوب 
بعد عودته من القسطنطينية حيث كان المبعوث المقيم هناك» عن طقوس 
زائفة» فحظر الخمر بالنسبة إليه ليس إلا وسيلة لزيادة قيمة الجنود. 
والاغتسال الكثير ما هو إلا وسبلة لزيادة خصوبة النساء. وفي عام 1624 
قدم الترجمان جيوفاني باتيستا سالفاجوء المبعوث في مهمة رسمية إلى 


.314-325 .مم ,5001,1975هة5 ,رعقمء 11 , أبإعسة اع منوموعلا ,وإعرط بط (1) 
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الجزائر وتونس» شهادته الخاصة» وذكر فيها أن القراصنة البربر هم النظير 
الإسلامي لفرسان مالطا. وبعد مدة وجيزة» في عام 1627» أشاد المبعوث 
المقيم جورجو جوستينياني بمهارة النبي محمد في إنشاء إمبراطورية. وفي 
عام 1634 لاحظ خلفه جوفاني كابيللو أن الدين والقانون يختلطان في 
المحاكم الإسلامية؛ وكيف أن المسلمين يؤمنون بالمسيح نبياً. وفي كتاب 
«وصف الحريم» الذي ألفه أتفيانو بون عام 1609» تلبية لرغبات أولئك 
الذين يريدون معرفة الجوانب السرية في البلاط العثماني» شه فيه الحريم 
الإمبراطوري بدير في البندقية للطبقة الأرستقراطية» وقال إن النساء 
اللواتي عشن هناك كن صغيرات فكن بحكم طبيعتهن عرضة للأسواأ. 
وكذلك كان المجتمع ذكورياً كارهاً للنساءء حتى إنه كان يمكن تبرئة 
الرجال من تهمة الكفر بالله ولم يكن ذلك ممكنا بالنسبة إلى النساء". 
وقد شهد النصف الثاني من القرن السابع عشر تعاقب حربين من 
الحروب الطويلة بين جمهورية البندقية والإمبراطورية العثانية. وحدث 
خلال هذه المدة تغيير ضخم في منظور البندقية للأتراك. فالقيام بحرب 
مكلفة مثل حرب كاندياء التي واجهت صعوبات لا حصر لماء كان 
يستلزم تعبئة الرأي العام لإقناعه بضرورة الحرب. كذلك اهتم رجال 
الدين بالحرب. ليس عن طريق كلمات الوعظ والدعوة الدينية فحسب». 
ولكن من خلال الأفعال أيضاً. مثل الراهب الكابوتشي جاكومو دا كادور 


-520 ,424,510 .ممألل .أولا .انل ,لودع أنه أأعدعط أعماوأءددطمه أأوعل أممحماء8 (1) 
لامعا أل مهملا أن عاندتجدأت؟! . «سمأبعطنه8 مرعنامان وع اجرف » , مع ت 521١‏ .8 0 521,696 
13ل ,220013 ,لأملمع 52 ١ه‏ تل ذكنك 2 ,(1625) أكثدلا1 © أععولة تل عجناء ووع؟1! أأأاى 
311010 أك أاعانعط اماماءعكهطنتره أأوعل أارماع و8 :69,71 ,64-65 ,53 ,37 .مم ,1937 
541-43 .مم لال .أولارناك 
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معرفة الآخر 


الذي صمم غواصة لمهاجمة سفن العدو من تحت الأمواج وعرضّها عام 
6 على الجمهورية» وكان اسم الغواصة جاياندرا أو «الرمح البحري 
للعذراء مريم الطاهرة»» وتم بناؤها على نفقة أحد الأفراد» وأبحرت 
حتى تشيفالونياء وهاجمت وأسرت سفينتين تركيتين» ثم شرخت على 
نحو سيئ ولم تستطع مواصلة الإبحارء وأعيد تقديم المشروع عام 669! 
زسكل شقيق الراهب» ولك هذه المزة دون جرو. 

وفي المدة ما بين نباية حرب كانديا عام 1669 وبداية حرب المورة عام 
4 نفهم من تقارير سفراء البندقية تغيّرٌ منظور الأرستقراطية البندقية. 
فقد بدا الإسلام الآن ديناً «فاسداً». وتم تعريف الحكومة العثمانية بأنها 
حكومة «وحشية» و«مستبدة»» كىم) قال جاكومو كويريني عام 1676. 
فحتى الامتناع عن النبيذ بدا كونه عاملا فحسب يؤدي إلى مزيد من 
النهم في الغذاء» في حين لم يعد حريم الإمبراطورية يشبه الراهبات 
الأرستقراطيات في البندقية» وإنما شياطين فاسقة ماجنة. وهكذا لم تكن 
الصلاة حمس مرات. بالنسبة إلى بيترو تشيفران عام 1682, دليلا على 
التقوى وإنما هي اختراع من الدولة لكي تشغل الناس عن السياسة*. 

ولم يسلم من هذه الأفكار المسبقة إلا تقرير كتبه عام 1682 جيوفاني 
باتيستا دونا الذي كان المبعوث المقيم الوحيد الذي حاول بعد تعيينه 
مباشرة أن يتعلم على الأقل شوارد اللغة التي أرسل إليها. وكان هو 


أل ومرعانع ن] علتنه اال أنعاارمق أعل وععمة ا يفأتصعتظ أل ممسممعتصعةت) حل ممتكرخة ,ظ (1) 
,1970 ع7طوروعء 001 [مسمعع ,1-2 ,8 قط ,«ماعنعل/ا معوعاظ» صل ,(1645-1669) ه101به) 
3-32.مم 

922 ,914,919 .مم .3111 .أملا ال ,متعوع3 أن أأعدعنا أرميماءووطص أأوعل أمحجهاء] (2) 
.0 ,925 
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الفصل التاسع 


الذي أعاد تنظيم مدرسة لتعليم اللغة التركية والعثمانية لمترجمي المستقبل 
الذين سيعملون في خدمة جمهورية البندقية» وأنشأ دائرة من العلماء 
الشبان المهتمين بالدراسات التركية» نذكر من بينهم أنطونيو بينيتي الذي 
ترك وصفا شاملا للبعئة. وقد حاول دُونا بكتابه (أدب الأتراك», الذي 
نُشر في البندقية عام 1688 استعادة التراث الثقافي العثاني» وإعادة النظر 
إلى هذا الشعب بطريقة متوازنة ومن دون مرارة. وهكذا بذأ لقاء سعيدا 
بعالم أسيئت معرفته» وهو اللقاء الذي اكتسب زحماً بعد ذلك من خلال 
الأفكار التنويرية2©". 

وفي تلك السنوات نفسهاء وتحديداً في بادوفاء أظهر الأسقف 
جريجوريو بارباريجو اهتامه باللغتين التركية والعربية» ولكن هدفه 
كان تدريب المبشرين الجدد وتزويدهم بمعرفة اللغات والعادات لدى 
الناس الذين قد يمارسون معهم ذات يوم مهامهم التبشيرية. وكانت 
المدرستان» مدرسة البندقية ومدرسة بادوفاء لمدة من الزمن متنافستين. 
وعلى سبيل ال مثال» في مدينة البندقية نشر الناشر بوليتي #المجموعة النادرة 
في الأمثال التركية». التي جمعها وترجمها الشبان الذين أحضرهم دونا 
معه إلى القسطنطينية» وفي الوقت نفسه نشرت مطبعة المدرسة الدينية في 
بادوفا كتاس «(الأمثال المفيدة والفاضلة في العربية والفارسية والتركية). 
ومعظمها كان شع راًمصحوبا بشروح لاتينية وإيطالية. و«الأمثال التركية) 
مهنا «ملماعى ولهان0 منكتنره8 .010 أل اأممهناسعنوم© ه أععهال! .تتافدء8 .له (1) 
08 :1688 ,عاو ,متاعدعل؟ ,680[ تمه '| نواه 01) منرمط واان وانوط وانلعمد 


اء منتعنعلا ,سواعرط و1688 ,لتاعا20 بمتاعدعل؟ ,أطنن 1 'عل و«بمعءناء| مااأء22 ,ولذقدود»ا 
340-5.مم..اك متعم 
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مع شروح باللاتينية والإيطالية. أعدهما المعلم تيموتيو أنييلليني”". 

لكن اندلاع حرب المورة الثانية وضع حداً لمثل هذه التجارب. ثم 
جاءت هزيمة الجيش العثاني عام 1683 على أسوار فيبنا لتمثل لحظة 
تاريخية أخرى فارقة في العلاقات بين الشرق والغرب. فقد تمت هزيمة 
العدو الدائم أخيراً» ليس في عرض البحر ولكن أيضاً على أرضه. في 
معركة ضارية. وبدأت أوروبا كلها تتنفس الصعداء. وقد سمحت مدة 
الحرب الطويلة التي دامت ثلاثين عاما للأوروبيين بالتغلب من الناحية 
العسكرية على الإمبراطورية العثانية» التي ضعفت في الواقع بعد نصف 
قرن من الصراعات الصغيرة والمشاكل الداخلية. وفي عام 8 وهو 
العام الذي سبق انتهاء الحرب. نشرت مطبعة المدرسة الدينية في بادوفا 
أول طبعة كاملة من القرآن الكريم باللغة العربية» جنباً إلى جنب مع 
الترجمة اللاتينية مصححة ومذيلة بالشروح التي اعتمدت على مفسرين 
عرب من عمل راهب من لوكا هو لودوفيكو ماراتشي من جماعة رجال 
كنيسة أم الإله. وكمقدمة لهذا نشرت المدرسة كتاباً آخر بعنوان أسباب 
رفض القرآن» أدان فيه المؤلف الإسلام بشدة» بطقوسه ومعتقداته. ولم 
يوافق ماراتشى الإسلام إلا في جانب واحد فقط» وهو أن نساءه معتدلاات 
لا يظهرن في الشوارع إلا با حجاب. وقبْلها بوقت قصير كان رجل الدين 
هذاء والذى شغل منصب قس الاعتراف للباباء قد اشتبك مع بعض 
طعألاممةاان8 .سآ مترمسمعم0 امل عدمتومهم! نأأعل 16م 1اكعننب نأأت متجرما] , تصهلء2 ,84.2 (1) 
عامسالن © ونوعدعط ,وإعترعنا وأجأجافع ,نع أننط:80 وأرموء:0) ,(أل فكتك 3) 0155 ,8 ع 


50 13 ععم 15010 ,وبملدط ,.لله؟ 6 ,(1[625-1697) مدصم رمدم مله وااع 
.353-15 .مم ,1]1/1 .آهل ,1999 ,فمة22007 و تأكةاوءاععط 
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الفصل التاسع 


السيدات من المجتمع الروماني الراقي أصررن على الخروج إلى الشوارع 
عاريات الأكتاف والأعناق مجاراة للموضة التي كانت قد وصلت لتوّها 
من فرنسا. ولكي يدعم حملته الدينية كان قد كتب أيضاً كتيّبأء نشره 
مجهول. عن غرور الإناث» حافلا بالعداء للنساء بمثل الضراوة التي 
ضمّنها كتابه (أسباب رفض القرآن») ضد المسلمين". 

ومع نهاية القرن السابع عشرء كان التركي قد أصبح هو «الآخرا 
بامتياز» ولم يعد يخيف. وبالتالي أمكن للكنيسة تشجيع دراسة القرآن 
الكريم ونشره. وبعدها بوقت قصير نشر أنطوان جالان الترجمة الفرنسية 
ل«ألف ليلة وليدة». واختفت من المخيلة الجماعية فكرة الحروب الصليبية 
والحروب المقدسةء وحل محلها العالم السحري الذي يسكنه الخلفاء 
وجواريهم. والبحارة مثل سندباد. والجان مثل مصباح علاء الدين. 
وبدأت تنتشر كذلك في الفن والأدب بالبندقية موضوعات شرقية. وفي 
القرن الثامن عشر حققت لوحات «الأتراك» التي خرجت من مَرسم 
الإخوة جواردي نجاحاً كبيرا. وهي أربعون لوحة ترجع إلى أعوام 
(1743-1742)» رسمت بتكليف من الماريشال ماتياس فون شوليمبورج 
الذي أراد بها تخليد نجاحاته في الحرب ضد العثانيين. ولم تكن صورا 
مأخوذة من الواقع الحي, لكنها مستنسخات من أعمال مؤلفين آخرين» 
مثل جان باتيست فان مور الذي ذهب إلى القسطنطينية بالفعل عام ١1699‏ 
21 ,(تل ونه م) تنام .0 هذ ممتعمه'ل ء ولد هل .أععوجبها! معانملوها ,تمفلعه طلز (1) 
,1/1 :9-30 .هم ,2000 ,1ك ,مسهلتال! ب متاناا دز رمعا ء ترماسلهما ,تمتع مم1 .مجو رم 


كتاملكة)» هأ ,هأأه)] اذا تجمان] 'أاعل مجنععدمنم ها ء اععن م فاط معأمم4يدة لمجلعط 
6-3 .مم ,2004 ,«اوع22210تن) ألن50 أل مادا انظ عمندل3 
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معرفة الآخر 


رفقة السفير الفرنسي شارل دي فريول» واستمر لسنوات يرسم لوحات 
من هذا النوع راقت لمن يهتمون بالشرق. 

وهكذا أحيت فرشاة الإخوة جواردي رقص الدراويشء والمحظية 
اليونانية في حريم السلطان. وموكب السلطان أو استقبال السفير. لقد 
كانت لوحات صغيرة» صممت لتحفيز الحلم بالبلدان البعيدة» إلا أنها 
ركنت إلى الحس التسجيلي الذي كان قد حقق بعض النجاح في القرن 
السابق. يشهد على ذلك الكتاب الجميل من القرن السابع عشر الذي 
يضم منمنهات محفوظة في متحف كورير بمدينة البندقية» وقد تم تأليف 
هذا العمل إرضاء لرغبة رجل من البندقية حرص على أن ينقل إلى بلده 
دليلاً ملموساً على رحلته إلى القسطنطينية» ىا يفعل السياح في العصر 
الحديث عندما يلتقطون الصور أو يشترون بعض البطاقات البريدية 
المصورة. 

وإلى منتصف القرن الثامن عشر يعود العمل الأدبي «الخطابات 
التعريفية بالأشياء التركية التي تتعلق بالدين والحكومة المدنية والاقتصادية 
والعسكرية والسياسية» للمؤلف بيترو بوزينيللو. وعلى الرغم من أنه 
ظل لمدة طويلة غير منشور (ظهرت الطبعة الأولى منه عام 1960)» فإن 
هذا العمل انتشر على نطاق واسع كا يتضح من عدد المخطوطات التي 
تحتويه» والمتفرقة في الأرشيفات والمكتبات. والكتاب حافل بالروح 
النقدية ويخلو من أية أحكام مسبقة» حتى تلك التي تستغل الصورة 
الذهنية عن الآخرء المختلف. لإدانة العادات الأوروبية الفاسدة» كا فعل 
الكتاب الآخرونء بدءا من مونتسكيو ورسائله الفارسية (1721). وهناك 


44 


البندقية بوابة الشرق 


كتاب أساسى لدراسة الاهتامات العثانية في القرن الثامن عشر بمدينة 
البندقية» هو كتاب «الأدب التركي» للراهب جوفاني باتيستا توديريني 
الذي خرج من المطابع في عام 1787. وهو عبارة عن تجميع للمعلومات 
عن العلوم والتعليم» والمعاهد والمكتبات والكتب التي كتبت في تركياء 
وهو عملٌ أصلي خال من الأفكار السياسية المسبقة» وأثار على الفور 
ضجة بين المفكرين البنادقة والإيطاليين”". 

ومع بوزينيللو وكذلك على نحو خاص مع توديريني ظهرت صورة 
التركي المدني المحب للأدب والعلوم. لكن صورة العالم البعيد؛ الغرائبي 
البديع» كانت لا تزال قائمة» وكالعادة عرفت البندقية كيف تستفيد 
اقتصادياً من علاقتها بالشرق. وتحت أروقة قصور العدل في ساحة سان 
ماركوء بدأت تُفتحمقاه تقدم القهوة بنكهة القرفة» ذلك المشروب الشرقي 
الأسود الذي ذكر كارلو جولدوني في مسرحيته «العروس الفارسية» 
وصفته الصحيحة. وخلال أيام الكرنفال الصاخبة كان من الممكن رؤية 
رجل تركي يمشى على الحبل المشدود بين برج الأجراس والساحة, كما 
نرى اليوم هبوط ملاك أو حمامة صغيرة من المكان نفسه. وفي الوقت ذاتهى 
كان بمقدور الرحالة الزائرين للمدينة التجوال بين المحال التجارية دون 
وجود منازل. على شاكلة السوق الشرقي النمطي. ويشمون عبق الشرق 
الغرائتبي ويعيشون أجواءه التي طال الحلم بها. 


رماع :1787 ,أتروا5 ملرامع دان ,وأجعمعلا ,معدوع جنا ل تله ع لامعا , أمارعءل10' .0.8 (1) 
525-33 .مم كل ,أطعمننة أ ه ودمدعا 
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أول توثيق للاتصالات بين البندقية والبلدان الإسلامية في شمال 
إفريقيا. 

تقريباً. الدوجي أنييللو بارتشيتباتسيو يؤكد أمر باسيليوس ليو 
الخامس الأرميني تحريم التجارة مع المسلمين. 

نقل جسد ماري مرقس من الإسكندرية إلى البندقية. 

فصل الربيع. أرسلت البندقية» بناء على طلب من البيزنطيين» 
أسطوها ضد المسلمين. فلقي الهزيمة بالقرب من تارانتو. 
اشتباكان جديدان في كوارنارو بالقرب من سوساك ينتهيان 
بهزيمة البندقية. 

تقريباً. يرسل الدوجي الأسطول لإنقاذ الحملة على المسلمين 
بقيادة لودوفيكو الثاني» وانتصرت البندقية في مياه البحر الأيوني. 
تقريباً. باسيلوس بهدد بحرق السفن البندقية إذا استمرت في 


تجارتها مع المسلمين. 
تقريباً. الدوجي بيترو كانديانو الرابع يسمح للسفينة التجارية 
بالذهاب إلى المهدية عاصمة إفريقية. 
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البندقية بوابة الشرق 


1003-2 أسطول البندقية يساعد البيزنطيين المحاصرين في باري من طرف 


المسلمين» ما يؤدي إلى مفاجأة كلا الجانبين. 

100-991 الدوجي بيترو أورسيولو الثاني يرسل البعئات الدبلوماسية إلى 
الأمراء المسلفين: 

23200 البنادقة يلتزمون بمساعدة جوفريدو دي بوليوني لمدة شهرين. ثم 
يساعدون بالدوين للاستيلاء على حيفا. 

0 اشتباك أسطول البندقية مع فاطميي مصرء أثناء الغزو الصليبي 


1125-2 البنادقة» بقيادة الدوجي دومينيكو ميكيل يساعدون فارموندو. 
القائم بعمل بالدوين» ويحررون يافا من الحصار ويدمرون 
الأسطول القادم من مصر. 

04] تحويل الحملة الصليبية الرابعة التي غادرت البندقية» من الأراضي 
المقدسة إلى القسطنطينية. 

1203-7 معاهدة سلام وتجارة مع سلطان حلب. 

1203-6 تقريباً. معاهدات سلام وتجارة مع السلطان الأيوبي لمصر. 

120 معاهدة سلام وتهجارة مع سلاجقة الروم. 

25] معاهدة سلام وتجارة مع سلطان حلب وأمير اللاذقية والسيد 
صهيوك. 

29] معاهدة سلام وتجارة مع السيد صهيون. 

29] معاهدة سلام وتجارة مع سلطان حلب. 

1231 معاهدة سلام وتجارة مع الحفصيين بتونس. 


448 


1036 
1/4 
1251 
1054 
1|004 
1261 
1271 
108 


التسلسل الزمني للأحداث 


معاهدة سلام وتجارة مع السلطان الأيوبي لمصر. 
معاهدة سلام وتجارة مع السلطان الأيوبي لمصر. 
معاهدة سلام وتجارة مع الخفصيين بتونس. 
معاهدة سلام وتجارة مع سلطان حلب. 
معاهدة سلام وتجارة مع السلطان المصري. 
أول استخدام للأسد رمزا للدولة البندقية. 
معاهدة سلام وتجارة مع الحفصيين بتونس. 
معاهدة سلام وتجارة مع السلطان المصري. 


1324-5 مملكة الأمير عثمان» مؤسس الدولة العثانية. 


10302 
0305 
1306 
1017 
1300 


معاهدة سلام وتجارة مع السلطان المصري. 

معاهدة سلام وتجارة مع الحفصيين بتونس. 

معاهدة سلام وتجارة مع أوججايتو الملك الإيلخاني على إيران. 
معاهدة سلام وتجارة مع الحفصيين بتونس. 

معاهدة سلام وتجارة مع أبي سعيد بهادور الملك الإيلخانيٍ على 


اران 


1362-54 مملكة الأمير العثاني أورهان. 


331 
13322 
1337 
1237 
|1030 


اتفاق سلام وتجارة بين دوق كانديا وأمير منتشا. 
معاهدة سلام وتجارة مع خان أوزبك التتار في القرم. 
اتفاق سلام وتجارة بين دوق كانديا وأمير آيدين. 

اتفاق سلام وتجارة بين دوق كانديا وأمير منتشا. 
معاهدة سلام وتجارة مع خخان التتار جاني بيك في القرم. 


019 
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1022 
13244 
1317 
16 


3533 
035 
13536 
13526 


13537 
356 


1338 
356 
1336 


1360 
10361 


معاهدة سلام وتجارة مع خخان التتار جاني بيك في القرم. 

معاهدة سلام وتجارة مع السلطان المصري. 

معاهدة سلام وتجارة مع خان التتار جاني بيك في القرم. 

هدنة بين العصبة المقدسة (قبرص والبندقية ورودس) وأمير 
ابدين: 

اتفاق سلام وتجارة بين دوق كانديا وأمير آيدين. 

معاهدة سلام وتجارة مع السلطان المصري. 

معاهدة سلام وتجارة دائمة» مع حاكم طرابلس وجربة. 

اتفاق السلام والتجارة الدائم» مع أمير التتار قريم (سوجاتي» 
وتعرف الآن سام ستاري قريم في شبه جزيرة القرم) التابع لخان 
القرم. 

إرسال سفير لالتهاس التوصل إلى اتفاق مع حاكم مراكش. 
إرسال سفير لالتماس التوصل إلى اتفاق مع حاكم طرابلس 
الغرب. 

اتفاق سلام وتجارة بين دوق كانديا وأمير منتشا. 

معاهدة مع خان بيرديبيك التتار في القرم. 

معاهدة سلام وتجارة دائمة مع الأمير التتري لقيريم (سولجاتي) 
التابع لخان القرم. 

إرسال سفيرين لمراد الأول لتهنئته بفتح أدرنة. 

معاهدة سلام وتجارة مع السلطان المصري. 


1389-2 تقريباً. تملكة الأمير العثماني مراد الأول. 


250 


130 


132 
13/5 
13064 


التسلسل الزمني للأحداث 


اتفاق سلام وتجارة مع شيخ أويس من الأسرة الجلائرية» حاكم 
العراق وغرب إيران. 

معاهدة سلام وتجارة مع شيخ أويس. 

اتفاق سلام وتجارة بين دوق كانديا وأمير منتشا. 

أول سفير عثماني يصل إلى البندقية. 


1402-9 مملكة السلطان العثاني بايزيد الأول. 


12300 
1302 
1356 


100 


102 


1403 


103 
107 
1408 


1411 


معاهدة سلام مع بايزيد الأول. 

معاهدة سلام وتجارة مع الخفصيين بتونس. 

البنادقة يقتصرون على توفير الدعم اللوجستي للمشاركين في 
حملة نيكوبولس ضد العثمانيين. 

معاهدة سلام وتجارة مع ملك غرناطة. 

هزيمة بايزيد الأول في أنقرة على يد تيمورلنك. والدولة العثانية 
على وشك أن تختفي. 

اتفاق البندقية وجنوة ورودس وبيزنطة مع الأمير العثماني سلييهان 
شلبي. 

اتفاق سلام وتجارة بين دوق كانديا وأمير منتشا. 

اتفاق سلام وتجارة بين دوق كانديا وأمير منتشا. 

اتفاق مع الأمير العثماني سليمان شلبي. 

اتفاق مع الأمير العثماني موسى. 


1421-3 مملكة السلطان العثماني محمد الأول. 


]14 


معاهدة سلام وتجارة دائمة مع أمير منتشا. 


451 


البندقية بوابة الشرق 


15] معاهدة سلام وتجارة مع السلطان المصري. 

1419-6 الحرب الأولى بين البندقية والعثمانيين. 

6 29 مايو. أسطول البندقية يدمر الأسطول العثاني» بقيادة جالس بيك» 
بالقرب من غاليبولي. 

119 اتفاق مع السلطان محمد الأول. 

21--1444. 1451-1446 مملكة السلطان العثماني مراد الثاني. 

12 معاهدة سلام وتجارة مع السلطان المصري. 

1430-3 الحرب بين العثمانيين والبندقية على سالونيك. 

7] معاهدة سلام وتجارة مع الحفصيين بتونس. 

120 معاهدة مع السلطان مراد الثاني. 

38] معاهدة سلام وتجارة مع الحفصيين بتونس. 

42] معاهدة سلام وتجارة مع السلطان المصري. 

4- 1446» 1480-1451 مملكة السلطان العثماني محمد الثاني (محمد الفاتح). 

1446 معاهدة مع السلطان محمد الثاني» بعد تبادل الملك مع مراد الثاني. 

1451 معاهدة مع محمد الثاني. 

3» 29 مايو. الفتح العثماني للقسطنطينية. وسفن البندقية تنجح في كسر 
الحصار والفرار. وبعد فترة وجيزة يتم قتل المبعوث الدائم 
للبندقية جيرولامو مينوتو بأمر من السلطان. 

54] معاهدة مع أمير كرمان. 

14 معاهدة مع السلطان محمد الثاني. 

1456 معاهدة سلام وتجارة مع الحفصيين بتونس. 


422 


التسلسل الزمنى للأحداث 


1478-33 حرب بين البندقية والعثانيين. 


1/0 


الفتح العثاني لنيغروبونتي. 


1478-69 التوغل العثانيٍ في فريولي. 


1479 


معاهدة سلام مع السلطان محمد الثان. 


1512-0 مملكة السلطان العثاني بايزيد الثاني. 


152 


معاهدة سلام مع السلطان بايزيد الثاني. 


1502-09 حرب بين البندقية والعثانيين. 


1409 
102 
107 


108 
109 


الفوغل لسرن ريز ق اتعريلة يتاي فى مياه ور لكو 
معاهدة سلام مع السلطان بايزيد الثاني. 

معاهدة سلام موقعة في البندقية من السفير المملوكي تغري 
بردي ربا لم تعتمد أبداً من جانب سلطان مصر. 

معاهدة سلام مع أمير باديس في المغرب. 

لاذه باعزدرق يكين الاععبار كاب جلك الاغدة ين 
السلطان العثيان في الخرب ضد عصبة كمبراي. 


1520-2 مملكة السلطان العثماني سليم الأول. 


1512 
1153 
17 
57 


138 


معاهدة سلام وتجارة مع السلطان المصري. 

معاهدة سلام مع السلطان سليم الآول. 

الغزو العثمانٍ لمصر. 

معاهدة مع السلطان سليم الأول تؤكد الامتيازات الممنوحة 
بالفعل من المماليك المهزومين إلى البندقية. 

القرصان خيرالدين بربروس يسلم الجزائر إلى السلطان العثاني. 
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البندقية بوابة الشرق 


1566-0 مملكة السلطان العثماني سليمان الأول (سليان القانوني). 

1521 معاهدة سلام مع السلطان سليمان الأول. 

1533-23 حكم الدوجي أندريا جريتيء والد ألفيز. 

528] خيرالدين بربروس يصبح أمير الأسطول العثاني بلقب «سيد 
الجزر». 

15534 وفاة ألفيز جريتي الشهير باسم بايوغلو (ابن النبيل). 

156 وفاة الصدر الأعظم إبراهيم باشاء اليوناني المولود في بارجا 
التابعة للبندقية. 

1540-37 الحرب بين البندقية والعثمانيين. 

8,» 28 سبتمير هزيمة أسطول العصبة المقدسة في بريفيزاء وانتصار خيرالدين 


لربروس»٠‏ 
150 معاهدة سلام مع السلطان سليمان الأول. 
15 الأدميرال خيرالدين يترك الخدمة. 


1371-6 مملكة السلطان العثاني سليم الثاني. 

1631-6 «سلطنة الحريم». 

157 معاهدة سلام مع السلطان سليم الثاني. 

1573-0 الحرب بين العثمانيين والبندقية على قبرص. 

71 أكتوبر. نصر ليبانتو (وقع بالفعل قبالة سواحل جزر كوتسولاري). 
53/3] معاهدة مع السلطان سليم الثاني. 

1599-4 مملكة السلطان العثاني مراد الثالث. 


1583-4 أصبحت نور بانو والدة. 


2454 


17 
175 


--95 


105 


-95 


]603 


-3 
-3 


1004 


التسلسل الزمني للأحداث 


معاهدة سلام مع السلطان مراد الثالث. 
إنشاء أول فندق للأتراك في البندقية. 
3 مملكة السلطان العثماني محمد الثالث. 
معاهدة مع السلطان محمد الثالث. 
3 أصبحت صفية» ذات الأصل الألباني» والدة. 
مقتل رئيس الخصيان البيض للمقاومة في القصر الإمبراطوري 
غضنفر اغا. 
7 مملكة السلطان العثماني أحمد الأول. 
5 أصبحت هندان» ذات الأصل البوسنيء والدة. 
معاهدة سلام مع السلطان أحمد الأول. 


1618-7 1623-1622 مملكة السلطان العثماني مصطفى الأول. 


-8 


1619 
1621 


-03 
-03 


1625 


-0 


1641 


-5 


2 مملكة السلطان العثاني عثيان الثاني. 
معاهدة سلام مع السلطان عثمان الثاني. 
إنشاء ثاني فندق للأتراك في البندقية. 

0 بمملكة السلطان العثاني مراد الرابع. 

31 أصبحت كوسم الوالدة باشا مع ابنيها مراد الرابع وإبراهيم الأول 
وكذلك مع الحفيد محمد الرابع» ابن إبراهيم الأول وتورهان. 
معاهدة مع السلطان مراد الرابع. 

8 مملكة السلطان العثاني إبراهيم الأول. 
معاهدة سلام مع السلطان إبراهيم الأول. 

9 الحرب بين العثمانيين والبندقية على كريت (حرب كانديا). 
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البندقية بوابة الشرق 


1687-8 مملكة السلطان العثانيٍ محمد الرابع. 

651] مقتل الوالدة كوسم؛ وتولي تورهان السلطة. 

1656-1 «سلطنة الآغوات». 

4 3! مايو. الحملة الأولى لأسطول البندقية على مضيق الدردنيل. 

3 2 يونيو. الحملة الثانية على مضيق الدردنيل بقيادة لاتزارو موتشينيجو. 

6 26 يونيو. أسطول البندقية بقيادة لورنزو مارتشيللو يقضي على الأسطول 
العثاني. 

6 سبتمبر. تعهد الوالدة تورهان بمنصب الصدر الأعظم إلى الكوبرولو 
محمد باشا. 

7 16 يوليو. أسطول البندقية يلقى هزيمة من قبل العثمانيين. 

1661 يموت الصدر الأعظم الكوبرولو محمد باشا ويخلفه ابنه 
الكوبرولو زادة فاضل أحمد باشا. 

1661 على إثر القانون الذي يفرض على جميع المسلمين أن يقيموا في 
الفندقء يترك تجار فارس مديئة البندقية. 

1667 يصل الصدر الأعظم إلى كانديا لتوجيه العمليات الحربية. 

9 5 سبتمبر. استسلام قلعة كانديا. 

60)] معاهدة سلام مع السلطان محمد الرابع. 

6 19 أكتوبر. يصبح قرة مصطفى باشا من ميرزفون الألبانية الصدر 
الأعظم. 

1699-4 حرب المورة» المسماة بالعصبة المقدسة أو الحرب الكبرى: 
الإمبراطورية» والبندقية وبولندا وروسيا ضد العثانيين. 


470 


-7 
-191 
-95 


1|009 


1/01 


-35 


1/06 


-4 


1/08 


-0 


]/13 


-4 
-8 


]/0 
]/63 
]/0 
1/08 


-4 


6/آ] 


-4 


التسلسل الزمني للأحداث 


91 مملكة السلطان العثماني سليمان الثاني. 
5 مملكة السلطان العثاني أحمد الثاني. 
3 مملكة السلطان العثاني مصطفى الثاني. 
معاهدة سلام كارلوفيتش مع السلطان العثاني مصطفى الثاني. 
معاهدة سلام مع السلطان العثانٍ مصطفى الثاني. 
0 مملكة السلطان العثاني أحمد الثالث. 
معاهدة سلام مع السلطان العثاني أحمد الثالث. 
8 الحرب بين البندقية والعثمانيين. 
معاهدة سلام باساروفجا مع السلطان العثماني أحمد الثالث؟ غهاية 
المملكة البندقية في المورة. 
4 مملكة السلطان العثماني محمود الأول. 
السلام الدائم مع الإمبراطورية العثمانية. 
7 مملكة السلطان العثاني عثمان الثالث. 
4 مملكة السلطان العثماني مصطفى الثالث. 
معاهدة سلام مع باي تودنس. 
معاهدة سلام مع داي الجزائر. 
معاهدة سلام مع سلطان المغرب. 
معاهدة سلام مع داي الجزائر. 
9 مملكة السلطان العثماني عبدالمجيد الأول. 
الحملة البندقية المنتصرة في مياه طرابلس. 


1/02 الحرب بين البندقية وتونئنس. 


477 


البندقية بوابة الشرق 


1736-64 أدميرال البندقية أنجيلو إيمو يقصف موانىئ صفاقس وحلق 


الوادي ويتررت. 
1807-9 مملكة السلطان العثاني سليم الثالث. 
1/02 معاهدة سلام مع باي تودئس. 


3ه يونيو- أكتوبر. حالة حرب بين البندقية والمغرب. 
1/05 ينود إضافية على معاهدة السلام مع سلطان المغرب. 


6 (1 أكتوبر. داي الجزائر يعلن الحرب على البندقية. 
12017 مايو. سقوط جمهورية البندقية. 


4538 


بيبليوغرافيا 


مصادر غير مدشورة لدى أرشيف دولة البندقية 


الحكاء الخمسة في السوق. 

المجمع» معارض الأمراء. 

المجمع. سكريتي. 

قناصل التجار. 

مفتشو الدولة. 

موثقو كاتدياة 

وصايا توثيقية. 

الحجر الإجرامي. 

سيكريتاء وثائق إيران. 

مجلس الشيوخ» رسائل السفراء» القسطنطينية. 
عل الشيوة و مان: 

مجلس الشيوخ» ميستي. 

مجلس الشيوخ سيكريتي مجلس الشيوخ؛ تيرا. 
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مصادر منشورة 


ماع مهالا ع[ ,ع عاط ,نازع تمل ماساطع 4 .؟[ أعل أطنن )رماوأل / .تتهدث .3/1 
1863-1-7 


0 ول ازمعع5 ماترعلاعء0' أأعل اانعأاكات اماد أأعوعل أارماج 00111 ,أنه 1«الا' لما ب 

]ىعن تزمء وطاجل ماىع1 .ونامارعز) نل ن "120 وترتجلء ز1رء 1201 أل عار0اجماء" 

.أ0؟ ,آلآ .د .«أععصارآ أعل متمعلوءعم .8 وااعل عممصيعالأ» معام ء مانعمتامة 
3--67 .مم .21.1883 


0 56110101 12071600 8111514 .010 أل أأ0 ج710 اتتواده ) © أووهثلا . ا اأعوعظ ,لم 
. 1688.للاع201 ,وتأاعوعل١‏ ,650 [ وتبسن ' | متنعنجده01) واعوط ملك وانوط متلعمد 


ب6أعضعظ 1 أل وعنك ج .ع رملهاعكعمطسن 'أأعل وناؤزه 'أأعل عترو غلم 1/1 , [الوننه) .3/1 
.935 ,لأداء015 .هده خآ-ع ممع "1 


000 ع [أثابز أن أرو امعان وتجونرعلا أل و أزواى هأأه أمانواء” 10011711 ,أقوء0 .1 
, 1942 .3 لملمع01 


التااكةزعاتدء «امم هء11دن17[ن) تسو أاء7ءلا كأعاال 120710141 عمع 4:07 .12320010 .م 
1ل أن !! انيع ,وااعرماكوط .ظآ أل هكلت 3 ...ل 46-1280 .هه نماوأءعوعل 
.938 ,اااعطعتصقض .هدع8010 ,1 .عك5ه1] 11[ عاتهم ,1 .ا ردم رمام سن 


2 العلع2 .لآ ع ممصمط1 .83/1 0 أل مكنكء 2 .1ن ارأاتتوطء|-ماعنتعط 1«ر !هارما م12 
.1880-9 ,22100 أنامع2آ . وللأعوعلا ..[ام7 


تمهلء2 ,8. لطا أل وكنك د.منأتجعدملا أل ونواك أل واسخوعمم ' أاعل «أعجن أتدع ١‏ سارعول» [ 
ل اعم 712156610 .م180 .أعقطتصو8 ,لخ 7 أل تأوععع؟ أعل عممأجللع "1 رمه ,دلءطة"!1 
994 .تلقامع تأطصة ء لاأمنتالنء امعط 


ل) ء اتهدلظ .1 أل ذتناء جح ,«مرعوع):8] ع1 أل وبطاط» أ6: نا أعدء0 وأأهالا ‏ أكصلظ 
3 .أععنا 521 رقننه؟] , تاأععدمم قتطع5 


-«معتزن0ع نأجء ةزعلا أل ونواى أل وأمن[ع :م ' أأءل 1001:0111 ,201/3 .0) ع 0311015 .م 
-175 .مم .1980 .12 ,«تستطععع 1/12 للناك» مل تبرعز) 10نم مناه عرأء تامع |أ ألدرع76, 
,109 


11 امامل الردععه أأن) .أكن 1 أل موعء أأاء مأجعدعلا ,(لل كنك 3) المهرزت ."1آ 
.6 ,1113لا . همنن 1 ,456 [ أأء 231 1 أ مجر أكىناء1زم» 


04 117] ©الع 1711| 171 ااأطعى هن ناكأ[ مأع0/0ارهجن) ,218أدنلا 16ناة1!! 121 
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مصادر منشورة 


عاتطمم اسمن ملاموضاظ 010١‏ مل متمألهاأ منرملل ' أأ6:: مأاممه 2 ,عطمره عو 
6210 أل م اأططارمعغ]! وترادداسعنء3 ملاعلا متم روعم جل ء وادم أله م20 اكنال 
0011600] هأئأاان8 :010 .وأى وتداككزنارءأاءءع»ه يع ودراكئ اماك !]|[ 'أله مام معمددمه 

1697 متااع 2201 وععللمظ بفتاعمعل/ا , علتبمع وأنوى ء م بملمارعر 


.06 .ألناققلط ,مم10 روذ5ع1 .0.841 أل كلك 2 ,رأوع2 821013.7 مآ 


,*[ 1ل .اعمط .120 ,ررم كط ٠0‏ :م1اعل110 الل . مأل ههونتالز 11:6 . مال أاقط؟ا مار 
لدمء ونا لماعع مك2 . (. ل [ظ) مماععم تق ,58000ح2] . ل لا زل هكناء 2 . [اهطامعده؟] 
67 ,ووع27 


حرم ء1ها5 تبموأاعدرع! عا دن ج«عتأعدع1[ء11 عا 1ا] ”50 م عرعلاعط» 1176 زه 17621077 
أعوطصوظ8 ,لخ ول إأامعع2: ع13[1رء122 ألا5 مأقققط ,رلمجلعط .8/1 أل فاناء ج ‏ وم سياه 
.2010 ,اللفظ ,(.وقة8/4) «مغو80-معلاع.ا , ١‏ 


أل مكلك 3 .نا«ألارعء ]م وتتمينة! 'األترعع وناع لعز وأترمانية 'عروال أل وخرمرع 11[ 
.2008 ,رققلةتاماتء 8 ه171 ن) وعم 01 1اطز8 ,وجمعن الا . ااأععمئعط 


-0(1ء ك5( ال 00111116١15‏ أء ع6ع07717161© 46 أن غداهم ع0 772165 ,ع تاهآ 5135 عل ..[آ 

- ]انع 1ورعى علاب ارق '| عل وعطع 07 دوء| ععططه كنع ]ان 7[ن) وعل كترهأنهاء, دوء| /1د0 ع0 

73 ما كاالع باع ن2] علنيأ"10ى | انمالء لمن[ .معلل وروز انه عأماره 
1866-2 ,10631112 أء انلوق . ل بمواط موعلط] , مضوط ,.لام 


عاطم كع] عم عكاررع/! عل عانن] أطلاوة ه| 3 0065 ععل تدننماعرع بترو كمون ]م8 - 
عل عناوغطاهالطلظ» مارعامطعامكا ال كامع 7101 كنيع «عمجه كما اه ء6 71م عل 65 
.5580-5 .مم .1868 ,29 , «وع دك دعل ء1معثر ”| 


بلتقلمك , مهقاده8 .1 ذل ذكلك د 8ط -!' ا مقلدء كر مقطاعط- | *نااعلط::7 رتطعاء) طاناق >1 
2008 , اق اأتدوعغذ5نا14 عاأناءعجامعدآ عالمهعلةط؟ع82] 


لأومداظ ,رقمملعة0 .0.8 أل متنك 2 ,(1542) مأكرعءط أل عرونجهاء2 ,6رطممعك38 .ا 
.9 ,0ناا 


زه كملا عاد أسعابط 1[ زه «رماكذلط 76 مأطعاءن) متاقعا طمااة لطلةُ' .ط 215 ] ونال 
1 د21 اقم ة 1 لماوع 021 ,2000مناآ , اأعداء) 84 .ل لل وكنك ,1 1116 
.(1968 ,عارملا بجعلا أولم) 


مطة' 20امتصهجان81 أل فكبك 2ه ,]اه نه" ناي آر 53 'ه-أن طبري ,تلمدقهو21-031 
.[1913-1920] 1331-1338 ,مننهن) ,. لمم 14 ,ممستطقءط] أناكة 1 -لح 


ولاه وامطاضة أنء !0 م .ندرعء 071 كزن د11 1نرعله 7/0 برا ممع , (ثل هتنت 3) «ععاموط .] 
.999 بععلع1نا0] ,ع1رمك؟ بوعاخ - م0100[ 
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البندقية بوابة الشرق 


مقلصناه طاعمهعوعه لوعترمات !]1 عط . لناطصماة] ,.1أم/ ك ,عرمه8 ؛عطم ل ,وزع« تررم 
.8 ,رملا 


03500 11 بتوأجعمدعلا ‏ 207-1254 1[ .و«ومعلم ارم أان ان" [ .(لل هكنكء 8) 20220 .إل 
1990 


لهلة!/1 .0015162 .ث. لاا أل 2016 ع معن1مم .نكس عل ابعاال مل عل كعترماءه لات ]1 
.6 .قغ]انا قدع 0:8 


عاللء لع 221026 ,عاأمعع 12 ,اماع53 أه أأمارءنا أ«ملواءعوطنن أأوعءل أ١رمأجماء”‏ ما 

0110.1840 أل همموعكص]أ'1له مقلممع0م11' ,عجمعراظ .701.1 .3 عترعد بأرعطاة .ظ هل 

,102ل ,111 .أ0؟ :844 | .0110 آل فصوعكص!' للد ملددعمم!1 ,عتمعراظ ,11 .ام 
]| ,ةلامع راط عع نالل قاء 50 


-390 [) أأمرره«التناده) :1111 .مأمدء3 أن أإأعدع؟ أ«ولواءكوطتجره أأوعل أرماجناءع 1 
4 .0تزكوقط ‏ 0 80683 .102100 .ممعاط .هآ أل متنك 2 ,(1793 


.عاقطةط-تصهلء ,11.8 أل دكلك ج ,ملمدع3 أو أأءدرءدا أرمانأعكوط :ره أل أارمأجواع ]1 
-]80 .300178 ,(789[-508 [) أأمم111:0ه051) .ءاأل76ا أترواجه/1 :/11 .أ0؟ 
.6 ,ع:5010 وزاأكنة نللث - مترموءظ 'ل معءا 


-77105635أع 06 وأوعع3 |أ علتره لال وامتعذ أه أأعدرعط ]ماناءكلطاضيه أأعوعل أترماجماء< عا 
.863 بعماللع' لاأعل عوعم؟ 2 .عممعءاط , معطاة .ظ أل وتنك ده ,عع ألترءعممق ,0 


أانهأج6(16 ]107هأء105نته أأوهل منودء3 أن علاء| أعومنناه 14/1 أأوءل أ(رماجهاء” ما 
أعطءعء8 بن ع أججوعوظ .لأ هل عأهأام0صمد ء عاألمععة: , متمأناءعك0«راععل وإامعهم: امار 
71 بطع اناماورة ل[ .© .ماتجعمع/ . وننلء 11 


عأأاى وأجع نعلا أل ععومل أن ء1نمتجهاء!! .حم ةجوطه8 ورعءسهم موءأكي4» .مع2؟ 521 .0.8 
-ع0) ,3200178 ,لأملرعع532 .ذ تل دكلكء 2 .(1625 ) 1151 © ]"عواه أل 126نم وع 12 
07 ,رول 


.1879-1903 ,عم 1 نئل عده تجقانامع2آ1 رمأجعمعل/ا .011 58 .121ل / ,ملناصوذ . 3 


آموبدرلا 'أه' :40071 طقطاا أل وجعمه ' ألملا عاأنمجاكه وأاأه/[ 'ل عنهأ/مل/ا, ا اأععهممقتط 5 . © 
موععث .1 ناخاذظ» لأا ,"ةيدب ' -لو' اأقدممدد كل «قبطه'-له' عاالدكهة١‏ منماواناارا 
.304-316 .مم ,1888 ,4 لا[ .د ,«تععمصانا لعل متلمعل 


4أأعل ©0011 ,قتأه 11 عل اماعط عل عاراع ]مم اه ء]«ماى]ة[ ءأأء2] ,81050 100:هم5 .1 

ن] عل ء7أماى1:[' أت كلاناء” 15أ 7160 وزترع لاعن (] هل أاستاوم أء ملام مرم] ,1زم ) 

بعلاناع ل ل0كلة] كتموط ,.1أهلا 9 .كقطئة5 .]1.8 تل هكنك دعوم معزملط بو ءعة ,0 
134-261 .مم ,1980-1990 


24062 


أعيال ها طابع عام 


بعامرروط 'ا عل كلانه ادبعاللطا عتمانى دعل ع«نواكا8 ,اأجععلة11 لعصطذ-منللظ- علج" 
01 10 211011 أكصة؟1 لماصع 0 ركاعوظ ..1أ0/ 2 ,عرغررعناون0 .8.11 أل فكنك 3 
.لصماعء! ل0ة سمتفاتمرظ انع 


لم نكنا ك1 طأأمق]: عإمنا1 ,ممقعلعة .لاهن 4 .تاعتوما 1١1.‏ تل هدنك د ,قدسة'ملة 18-1 
2007 


اع !| 3 ,001 /نسم «أى كره 5ع ماننازء لم 0010 كأءمن 1 ع1[] ١زم‏ كبرع[ز80 عع1/1 1/16 
أككل ا , 0150011[ ,320171 ,لإع 111 ,0 أكذاا؟أ رمأكمءم وز نوع اسع 5 كن ه11 «أى ل10ه 
..0'0) أ ممكماطهك] 


هآ .1 .لقعا :1977 ,أكقةط)81 حطدظ ,اأنطاصةاك[ .طبعكرا'تتطء 1-1مة1 بلاع8ه ناوسن 
107020011 ,ممهاتل8ا . التوععظ ع[ ال دكلكء ة . أأممهاتفاكعم) أل مادقاتواجم0 
.2007 


كل ذكلكء 2 ,00110711 ء مقط 80 أاعتنءط ]"ملماءكوهطتره أأوعءل وأىموط رأ أوعوهآط [ 
-1ل0 مأناأا5[ .0223] ,امومع 11" .1/1.18 ع وعع10] مالعل 1410:0220 .+1 .تنقطاءمآ .ناآ 
3 ,منغهاذ مالعل معتاوءعا 


105020011 ,مضه انالا , عناعمم ء أء 10 أاوعا ,علمء70) . (لل كنك 3) [العمصدعه2 .0 
,2004 


ألم ممع" اناناد ومأا-ان علنامهك اهل :017:0 مصأ .4< 1ض[ 1-ات 6ك ,تناك 


م و 


لمم ل.ى ء[[عا-ء[ل/ا) ابطياط نمم عملترع ا «نتتر0ن أء ء16 0601 ل.ى ء/1[-ه|[[) 2807م ]1 طممر 
1-2 .مم ,21,1968 ,«وع له اصع 0 دعل سنظ ”ل مناء!اسظ» مذ عام لهك كه .1/1 


أعمال لها طايع عام 


-مث .2132عمعلا .الما 13 ,مونوعمىعا أل وء اأططينوء؟! وااءل ه310 . نناء ااعممة0 .0 
. 1803-1876 الاعدها 


اكنلات) , ع2تعسطط , ملوطامم ء مءاأططيع عنام وااءد ونوم رعلا أل أوم0 1[ .5105660 128 .هم 
.3 ,10اع 1 


5110| ,0متقعطع8 ,.1لو/ 3 ,هاوطامم اام ملاع متجعدع/ أ هماد ها , تاأمعص اها ,ط 
7 ,عطء 0126 أترث نل مسدناة] 


, عل عولط ب فصت كا ,تدده 01 ورعحر«[ 'أاعل وأرماك عنعر8 , أمقلعط ,1/18 


1 .50115011 ,11602 , أناء انز أ م وأعمترعلا معط ب[ 
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0 . 52161110 ,110112 , (2 700-192 1 ) 00110710110 مرعم آنآ ب أقع0101268 0[ 
6 .0للانال/ا |[ .ممع 8010 ,مندءموعلا ء 120بلئى]8 , امقووء121 .0 
.16 ,نللافملط .م0مهه1'.عنواع0) وأاأعل ه5101 .لمقتطاءمنا؟! .5 


أقصة 0101 21006هل102 ,ممتكه]' . 0تبم نئي 10 ]أل أت ع1دمأجلال0 71ر1 ااعقطعد .ل 
.5 .ملااعءمعم 


مواع” عل عاءنةأى درا .(566|-453[) عنع رم )0 عسو ين[ نه عكزوعلا , ممللدك/ .*1. آلا 
- 501 عل اوت هأ ة عأجرمت«أاتهاكتدنن) عل عكام ها عل 07710125 1زه- اتن 61" 015 11 
.1995 .ه0216 ممعت رذتعوط ,امار 


المراجع 


الفصل الأول 


-/10160010ى أكأأهتية .معممالا تبه5 أل ع هاه مع ![ . أححاظ عدآ .للا ء للأعطع ملل .0 
بمتتعرعلا أل ه01 وأاعل ممءألتصعط ع ماازوأى ,ماه انمع ,هترنتعاى وأاعل مغل 
.1998 ,أممتلاط ,12جعمعلا 


عطناظ كنا اماع ,لملممآ ,أمءع2) عط «علدمعء[4 [0 ط:10 أكم] 116 .ععناطت .1/ا. م 
.2004 رع صتطذذا 


-عدرعلا زرن وأعملط! عندرن|ى[ 16[ كزه اأعهمم 1[ 1716 .أكقط ©1171 تن عل تارعلا ا متو طامط .نآ 
حرع انملا علهلا ,مملصدمآ - (.مد00) و بحج1] بجع[ ,00-1500 [ [ عسباعع ةعمل رهزا 
2000 بووع]2 لإأزة 


سواط بررعادعلا تنه متدبعةكى 1[ عنننها؟[ , كأوطدجرك ألأمء2 ,ااععسط .ذ ء أوع.1 ./لا 
6 ,ااناء 1/15 ترعط[ة 2010 1/1210512 .10110011 , بررل31 


33 ,ؤوع:21 0011 لع كة01) ,0171010 ,تررك هعلط 6 ززع 53076 راء/ا842 .ث. 1[ 


معطعوناء12 دعل معع صالتعمتا/ط[» مذ عا امعط عطع دايا :مالا بر .ععاععماء51 .301 
213-87 .مم ,1972 ,2 ,28 , «ممتقعا عمناائعغطم ,كان نكم! معطعوزع010ةاء1م 


لآ صا كنوع رعع نعم أماعمع تددن «متاعدع/ا .ع41ا|: مدا[ 8/11 , أصحلع2 ,ط. إلا 
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الراجع 


لمعلا رمعماحك ,..1له؟؟ 6 ,.ئل117 786 .(01 كنك 8) لإق)هئة>! .0 ع 05802 .0.0 ,اء2نا0 
2988-5 .مم ,701.11 , 2002 ,عل !1 


10 21؟نا0[ عتلموتاعع1خآ» مأ [26 [-260 [ كترمنط انم أنامدعل/ا لارن كتدم0 شط عأنا|ة علق ب 
1-17 .مم .2004 ,21 ,7 ,«وعنلنند لقنخدع 0 


لأأع5رع01) .لل مدع م2 .خآ سا رعابمء| أعل هلاه ها .ععانه ع اتلء71 مجدرع و0167 7ب 
82 117ل عللء] © واثات ,كأه0لممج 16 أأمتتسم ,(ثل ذعنكء 2) ممذائلة علاء 
365-72 .مم ,2005 ,لمعكة5 ,2001/9 ,عءأمندء أ« © معأككماء معاثايه 


-عمعلا والالطءريظ» ول (عدرمع)| أل وترم 1( وع تمل[ ادنى هن مع«وللا ترود فل ءترمء] |[ ب 
1855-0 .مم .2006 .166 ,لا .5 «0) 


هاا واعد علا وء زاأططنامءع] ملاعل وامطتراى |[ .معجهل! بود أل تأترمء! 1 .181221 .م 
2001 بعلفمعولهش ,فلتجعمعلا .1ل 2 ,ملام ماأاعددء مكاعر 


0) مم10 .كأ سما بهتتمنع عدر ولتعوعء] وااعل أموساأطدى ء أماع 0 , لتالصمصة؟1 .5 
معنأاه 021 تصستلنن5 ,وتجعمعلا ,منعمدع/! أل مدء:0) وااعل أساعتجه عع ,(ثل قكنه 
167-16 .مم ,1987 ,ممقاجعمعلا 


ا .للممداط ,عقأنوناءم عءالاءل نت«وتنء لأ .1ك امع ادنار معرملة ,واأعمدتلا .0 
.113لاث ' 10[ 


الفصل الثاني 


ك5 أأل71هط .دعص أعيم عنماك تناع دع/ا ©[ كز0 كزارع:2010071] عأ ]ةلالا 71:6 , تأعلنلة8 .]آ 
.147-16 .مم ,2002-2003 ,20-21 ,«تطوعة نلناك أل تدمعل12ن0» دآ 


ماعل ونم 'ل عامل تمده | ل ن كإأاصنت دعل متام ةنرعل6" هاه دعطواعوه 'ل نمناعة] - 

إواظا '| عل وعسططع يم سين ومبصوذترم ععأنتهأ©1ت لتر عننوووة 'ل تعطهنه كلترء و ناعمل 

. 68. 2005, «امعد0[-امتد5 مالومع الملا '! عل دععمواة1/1» ما زعاكه) عدئادعلا 0 
269-28 .مم 


-مل ,ميك "ناا ب ألزوعات2) . 710013 وتأه!] ' |16 غتدن1نأائانات أططواطع5 ,محوظ . 5 
999! ,انط . اأممدل! رأء اوم 


تاع 01 عأأهدا :11 .نجع دعلا أل امال هأ ,0116أع أ ,4 1011رمعه رمء أن أاو6] , أووعن) . 1 
عااعل عأهته0اجهممتعاتكا متامعن) ,فلجعمعلا ,منماعم0) عنمن علأه ونموعط امل 
67 .مم ,1958 ,عطن رم أعل ء أأكم 
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بللاءع107 ء وتجعوعلا فل ا«عاكن املد ء عدوأتاء وأأعل عإعامماء منج أاولق ,اعورهن) ]1 
,1990 بأمعه] ملأقاحث ,ممعه801 


بارع 01111017 المع © 116110(1ل11<0ذا رعاباء] :ك5أأمع/ةاادوط «عطننا مآ رعدوعاعناما .هآ 
.1981 ,لنوءع850 ع2] ,ركوط 


,21001 فأاع تر ها تءاأودعءهأل6١1‏ فلوءورعلا هوأأء١‏ مجتنعامم © معجءعء1] .وعء1 .1 
.05 .0مااع/ا 11 ,قدره خا 


علالا بل وعم اتملاعة نه 15 اللدره© .عمق برع روماب بيه «اعرناعو ملز عا نء ءثاهاآنا . اعراع1 . 6 
105-107 .مم .2001 .نظ , كأعدظ ,عاعة]ؤى علايل يان 


عنالاء 19» م1 , 2022 [ رم مننرع زم 0/1 | أتأن ا 5ئ|-1تن دادع !دفلا وعط . انلهأ 0م ةلآ . ) 
74-2 .مم ,1877 ,5 .«عنا115)080 


اع 16051١‏ 111دا« 1 ,4071120 ىآ 0/6 7001 ملاعى 4١لا‏ . ]1(أود5هدكه أت , واناعنا .8 
1992 ,2001ل2ه84 ,متنداتاط ‏ ماممرى 


01||[ ا ءادن 16116 و[ 15دن]) ©1071:1ل! عل 8015 أء عدا نتعى47 , لتقطورم.] .83/41 

عاب( ماوع ف 'أ نه عادو لم عا . (لل هكنك 3) غ3 [آما/ا .1ط صذ زوماء6:ى ءالا ء1الا) 

ع6 1ع 1ألما/! انه تعده لعماء ناجم واعؤزى ء[آآلاا ينه عع قتع رمالا انل 116 
.53-99 .مم ,1958 ,رمعملاع5 .ووط 


-1 526 4 70107 أ2كآ عأمم نا .ملماعم0 ملنمنبو فأاء [آ] مجنءعه0 تت[ عاعجعة511 ./73ا 

هلك 3) اعمأععطعد ,2 ع اللهلعء 120 .0 .أأله0 .ن) ما ,ءععامم هاعد ©1410 

اناا .2أمععءلا , 0ارأنلها مبعم 1١١١‏ ,0أج1«ه5ىأ8 ,متم اعلا . ا أناع0) 1ه 01 ,(أل 
,389-02 .مم .2006 .مأعمعلا 


.978 .100210 باعموظ .801 أل 010 711رء سآ شوءذنالا .0 


أعل متمواعلا ها هنأ بعنماع00) غأأه متز مأجء علا ب وطوص ملتدم |ل .هص 1الولة .3/1 
163-181 .صم .1965 .525021 ,عجتاع 1لا ,ع1 اغالا 


15 1لل10(11ا0 لكل أوك ددا دعاق ل ئلا دعل ١ل‏ اندر ى م2 ساعع رع 1 عل وتوم :05110 
كناك دعاعث ل2طلماد ,وعاتث .اعجاتا؟ .“1 أل .كآ .لدعا ,ع انمطدوطيط دعل ء«أم اط */ 
.1998 


.994 ,اع انا .وجوعء 1لا نامل[ بعد أل عننوأاء” ءأأءل 210116 11ع م1210 .أعل نالو . ).ا 


0 نم6 رعلا ه 011ه10171اه أأفاطار] .ع107نعو أ نم0 أعل عاررمر ١ل‏ . لمهلعط ,31.5 
1011مانامعء02آ واأجعمعلا ,ل0أل1دن) أل ع«معانع هأأن أأومه ةا تماكم) آل مانتلله 
4 ,عع تلط 
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الراجم 
عاءةأى عل )!-ء[ آلا أواعنن:: ء[ اء ع6 710501 ها .116 4] اه ١دتن|ك]‏ ”شط , امطصمواط عل .ع2 
0 ,رع ,رولعوط 


أممتلاط ب,متمعمعلا .لع 111 ,.اله؟؟ 10 بمنععنعلا أل اانا ترراء 00 31016 ب الللقاره]] .5 
193 


1983 ,هتاعلااء1] ,وتأدعدعلا . نزوءنرع/ا أل «أوزوىي0» أي لترعد .]1 


+1018 , وماعوزلء1// أعذر عندوتوتأء« ها . أترأسعء |اع7 ,1/117 1نى ,أ 1/016 , متام اناك .ل 
.198 .لاتمنلظ مماللط 


و1010 . مءأجرك رأ بعوممناء 10:16 تتوووء 'أأعل أدرتع نم0 عالله . 415[ ماعن .تلهدتا .م 
00 ,أنمجاناظ 


عل عدتدجصهم عامعئا , عمروخا ,1067-1510 ,ارتطة«أع هال( رمم ,ءنعانه8 , عترغاولا .ج] 
6 ,غ101 


كط .3ع8010 ,لالز ء /اآلا أأوععد اعد عحدبع 17ل 4ن ألمادرء "0 ءدداوعءى عا , أاأعمهة .هم 
.6 وتصعموط 2100 


الفصل الثالث 


علان1ةنا1 .لناطمهةا؟ا .لع 11 ..لأول 4 ,نمتتمناتى «ماننليك الإفمعلخ علقعها معطم 
002 ولأعلد/ا طامة!” لدكصنامه!' علا علتحمهممعاع 


اللتقطلا ,مطاع0]" ,مرازرء1 ولاى ]أ © 101076ث5]انو1زم) ]] 38/460771:6110 .كععصلطقة8 1[ 
1977 


.18565 .2الاوكة1 رمصتمن]' ,وأكمعءط وا ء ونمعتعلا أل نء أاططينوء1 ها بأعاءىع 8 .0 


-عة1» حل أأوععع» ء ألارءا ناعمل أمونبر بوأئمعط ناه تجعارعلا إل فى 1اططننمء ؟! ها ب 
بقاع 0[معطعتة ' لله رقتما؟ قللة الالنهاع؟ [امعصسبياءمل أل عمماجع1 1م00 .معمعل/ا هأامء 
5-62 .مم ,1866 ١.1,‏ .آ.؟ ب«وع لق لكتصنات هالة 


.1993 .قاععاط ,ملولتا! ‏ ألأعدعطء 11 0171 . غ10 اار) ,(1ل هكلك 3) ملع دااء8 .لم 


,010 1011:7220 ' | 011170 3011164 دوعا مها .1571 0اانهمع]آ ,أنمممة0) .لم 
.200 ,ع12605أع538 11 .20ة ال 


أ22 0712116 1( تنفاجعادعطا عاروتودجومدء ' أأعل تدا ه عع 1نامع أن) . 0تروه©) آنآ .لا 
داعا سو تتت0 !] , عنتوعلان' ] ,معان '] ,مأجعتعلا , (لل كيك 1 ) معامأتالا . 5 جز مربرمعه1 
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6 .622018 اع[ ع 510212 أل أدمم1ج لالظ ,213 


-وأم0] انمته01)-تبنأاعتعلا . عأج0 !0011510111 10 عأوماته 40 ازره1 ,كارطةظ .م 
. 72 ,«لاحعزباع 8 لوعوئؤو©ط مدعمددعائلهء1/1» مأ 360-1453[ ,ك0 أدئ ألا امام 
.154-00 .مم .1992 ععطموعء1ل 


لل[ هل كلاب نعع ع4 أماعء ت«نتجصمن) ادن اع ترعلا .1/1 |«ددعل// 2017 , لمملعط ,8/2 


لمعلا .دتقلطلصة ..1أ0؟ 6 .ك7 776 .(لل هكنك 3) /ا12هعة عا .0 ء <ناع0 .0.0 ,اع2نان 
.298-05 .مم ,11 .701 .2002 رع و11 


0013 ارم ءأألاك )1دمض:0ء011510) .عع0م موأاعل 417:06 ها كترطة"آ تمهلع2 .2 1/1 
.6 .ننأكوء22105) ,19جعداء!/١‏ رلممسناط ' !أ © “11م أدأ ؟65هحم ١‏ "1 


أن ه161 ملأند أانماجن«علأكدمء عناء |4 هق 'ل مج أأ ع وأجعوعلا , عتالططنط .نا 
.435-484 .مم ,2005 ,163,3 ,«مصق لاج[ مع1:هغ3 مالالطعرث» ن[ , وامععد /ازلز 


أممللا! مقاجعمعلا .لع 111 ,ءتنماعءنعءط ماوع عااعل مراع :07 . اعتطعللة يعتلمع8 .0 
.1|994 


.2008 ممتلسا/آ !! مممعمام8 ,عرمم عأأن أأعني [ عا .0 


عالعدع/ا عط[تأطنيمع]! «عل انع 1إعكانج عن «امرءمكاء10نم8 . (1ل هتنك 8) كقصتمط1 .0.3/1 
.عل دعل وعع ص ناللصخططم» 400,16[ عرطمل تبون مممديه ىن إعاءع :دعا «رعل انا 
.609-638 .مم .1885 ,3 .ع135 .631/11 .201 .1 .اك ,«.ووا/لا بعل عتدوعلم لم .عاج 


,#الأوامظ امك كد81 امل" بماليجاء3 :1 .أمعاتلو ةا مناه أ-عجاع 111 مهنا .ى 
2000 ,ا المملد8 عنا اناءا .1.0 .مممكامم 


[0 0165 «لتارا 1١16©‏ 0010 عاع7) ١نمأاعازعلا‏ .علنى 7 21ت 77606 نامل تقطعمة .آ 
.1983 ,وعاأمعالاظ مان 151 ,ععتلمء!؟ ,(4[5[-1300) :01نيق له عتأوعاترء/// 


الفصل الرايع 


0117110716 ع0 الل علاى عأ © وأحع رعلا أل انل ءد0ط271ه أأوء0 ميعامم الرةاعدعظ .1 
2 ,وأاممهة .ممع ه801 


وام ءارعلا دز "عع هن) لابن كأى]0) .عأررن1«الواكجرمر) (١‏ و[زه8 716 ,تعاعأكتنانا .]8.1 
«بلع الاع 1 لوع ه115 ممعسصدععأاتلع1/اآ» سا دمعمن) ع1أم ماما تسرعلمالا[ ترا سمط 
.1-30 .مم ,2001 ععطموععال .16, 2 
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الراجع 


و أء عانادء]!أازعلا الوأإاعلللمم نا «للى دوعطععلطعع: نع للازأاتك أ© 0141قىأ ”4 ,خارطةط .م 
105 بلاعزاء !1 [2ح115021آ طورش» ما رعاءغْزن ءإلاعز أن روماه عتأعنمارر 
.51-60 .مم .1991 عرطاوعء نل ,3-4 , «5ع لاك 


|آ ونه ةتأامد أل أمتع! أن أأممه1انصهاك00) © 316 أل مانن 14أط هآ .مقكامدكلةا .1] 
5 1122011 ,مانة تالا , مرا :وعلط 


ا معماه8 امعنامه1 ع1 عسوط أده أمتدممدراععن0) ,عاراعء نم4 , ساعمماععلة .0 
ع1 .مهلدما - (دمدا/8) عولعتطسةن) ,دء ا سروعن) [اررعع لعا فده الع ع1 16ا 
1991 ,ؤوعرظ انا 


رعع4أن2 تعره 0 عزا إن ء لابن 1000 172 ,طاتصرد متمدل1ا .0 ع عمأاعط0 .0 
2001 مع )انا 0 لماكتم 8 ,لزع لسية 01 عتاطسامع؟ . اناطنيةاذا 


وعم ع عانرء أطاجيق . مامععد عالا أء1: أاناتتهاك] أل متعناهاأ :0111© هآ . االامصوط .م 
.6 ,5 وآ ,اناطصة)؟] , 16مى 


إن وعمردرز 'أاع1 أ«عتسميءا أعل «قام © 1تاماج امع دواامع» عارراعم عنل . أمحلءط ,ط. 3/1 
.215-28 .مم ,1990 ,8 ,«تطوعك ألننك أل تحدعل2ن0» مترمممنره 


ألننك أل تمكعلدن0)» مذ,(284 أ) امنامط دا أياودجه6) تبمناءدعل/ا م زه 18ه0 786 - 
215-22 .مم ,1996 .14 ,«تطةم 


.28 ,2000 .32 ,جقعل ع ناآ » ما ,عننبماماطط توزيعدعل/ا ننه لأمءونمط كأءروره3 - 
9-32 


[إالالا أعل قا ١١١‏ ملدمعء؟ مااع وعع0 هللآ تر واعرعءم منمأوكتنق أنى يتوهق -ب 
.87-10.مم .2001 ,19 ,«تطدعة تلناذ أل أممعل2نا0» ها ,مامء6؟. 


ااوامءد0طانل أأوعل ونوع تامعن(« |[ .0اتعارولان عام أل عاأنتدمدم ع0 |1 - 
ااه 1نه ات[ 6 162!0ع/ . (1ل فكناك 2) تازأعل0ن) .عا دل (1 1 ا ماعط - ]لاا زامععد) أنرء اوماد 
.23-29 .جرح ,2006 ,لتنطه"1 رعصتلل] ‏ أطتمدنعى م أندمم رادم ,أملام »1 


ع لمقلء ,ظ. ألا هط بعاتعتررمازه نعاطك فأونن] ما ء سن عأاعل مااع مادام م8 ب 
للع ألع1تلوماتء ولتتمتت أعند 13 | 7طمأع50 أل 16لع 2/1011 ,(لل هيك 2) مم2 .ذَ-. ! 
010 


بأوعكةعداقا-ة أجعمع لا . ءأدرعومماتامء ع 1 أ1دع اه 011 ,1ق ,0111ح 0550010 ,امم 
.هم ,2006 مقأجعدعك/ا أل مع أكتمودوتا معقع810] ع مانن أل ملمعمره] 1506010 
77-7 


حطهن) .خآ دل متععءلم د ناء 1رز معددن 27 1قلء71 أعل لمم أ16 أدملجء21ءذا [أ00150) ب 


469 


البندقية بوابة الشرق 
-0كذكظث .31230 , ([ 1 الا لاع[ .عععن) 077111 171 و016 74011627 , (ثل هكيك ) هاكء 
.175-05 .مم .2007 .معسومعفللع14 عممامداء 


-0710ادرأل وااعل مسن '*ااعد 1ل عا .مأموط عن إطارد وا ء قانرادىأانءء3 ها الإطه8] .ل 
. 51110,2007تة]/! وتجعمع!١‏ . 828-1797 .1(نهاى!'ا ءمأاجءننءلا ذدذ.( (343-1[600 اواج 


ع ,كاكة . 11اناع1 الل 10110115( اترع زع أل 0011 11زعىء تورء” كعم ابم اكا نترعء عل أأم عع ]1 
01714 .هآ 


-تزعناء ك-ل [ألا/ ع1[ ددا ولسعاط أعنء//0 . عكثله موط تزه كارععء |0 716 .اعكا- الماع؟ .1 

2) 17لقلاناء]! .016 ء لطومعةط .5 ملبععماوط رمرم 0 «وررادرعن) [نترعع1 

اعلا لامع قط رع تناط هنا /لا ر,عوملط ومرممكوءط عط ,عاطة1 لعان دنا[ 7116 ,(تل 
.59-8 .مم .2003 .1238 


0 .ع .ع.5 ,لامعا ,نانفا و1 عد )غ10 أكن :نمام انا أن :ص0 ,مهقصساكلة .0ن 


2 3) لاء5لالآنالا . الما رلوامءط عمط لقث .ته تجماوانا نم01 بجاجمط رخ .8 
ااتسكلدناه1] . 12م تدم ز برع معدلا 07 /1110116(ع :دم ن) .تع م تددمام 12 71 :نم01 ,17ل 
.36-65 .مم .2004 رمهالتسعد81 عاتدرواوط ,ع اماوع 0 أموظ 


-ععصلءط ,(. ل لكآ) ومأععصلطط ,وععمة عءاللثاق «عاها ©8ا :ا عل1ن 1 اانوناعع] ,“لمأطاوظ .م 
.983 رووعع2 لإاأووع 110لا مها 


071116[ .4111 أأه1ا 071لقأوع4أدا أل 51076 هذ وأوموط يآ ء موأوءترعلا . لممجمعظ8 .0 
.70-7 .مم ,1985 ,ماع16 ,ممهانق83 


سوكةآ بمقامه1' .ه50 أل ع وأكلنبمددوء|4 أل أاأماوكدم أعل أارمتاجماء؟ أعطعىع8 .0 
866 ذأ 


أل وءااأأعوط علأءا: أع0ل أعل أأعممها © أتعه 4 هذ أومل أعل أاعمم4! 1 .متصدععظ8 .314 
63-75 .مم ,1999 ,0تالتدمها/ا ,دتجعمعلا ‏ معممإز دنوى 


بعكملا بتاء]ا!- أوعم قل ناظ .5ءع10:ء1/[ ما 27) [0 0117167 ل ع1(مط 7/16 , لانتقط مالظ .(آ. 8/1 
00 .ذ5وع:2 /)1و1ع زولا مقعمو7ناط لوتمعء 6 


بعقطع عاط ,عنتدءز0)'! © منوعنعل/ا ضط , 585[ أ مأوعنعلا © أوع تممه 01 ,منون805 حم 
,409-429 .مم 1987 للطء15ا0 


4/0 


الراجع 


1942 .أل[معته .متموطعل/ا . [إالاعز وامعه؟ أءد ونوعدعلا ء أأممث1 .وألامممهتك .0 


0011 أأهلا أ«منماع عأ أل ء نما سا عتاه!! انا واكم ' أأعل عنساءكمطضته عا بأمتليةت آ 
166-181 .مم ,1985 .مأععاط ,ممهلتاة8 .عسو 1.0 


1 10ل واءعنط تئش تنا كزينلا[ عدعينع يناتو مم رراعلط 116 .تدوعنا عومع. ا أل .ذه 
-ماءنصرنء 1[ 0710 كارع نيع20] معلل . أأللا بجبررعلط مسن لا وع|مطت) كره 17716 1116 601 
.23/5 >1 ,(.8[13) 01 لإعورع1 . 015 1ا 


بوكعهط ,(1231-1535) كأم1 عل علأكله! أمعلامة ' | اه عكأترعلا ,عرعتوناوططا .8 
,1999 .132121011 نآ 


لموساط 'أاعل وامعممعد وأأ0 أتمتضااتى!ةة [.عاأعلع/تا © متقط مط مره ااا , كابوع 1 .8 
.1983 ,هلد مس81 ,مسن انقلخ 


-انال”) (71522) وعودمام4 علضم مدعت أاعط ولوكماتز ء مءأل7:2 أل .فاع اععننا .آ 
.1964 .1701م ,220001072 , متنترعء امم أل عر0/ 


ب«تموتجعمع/ا 1لنأك» سأ ,منتبعء126و11ل) 10ترامع أ16 ءاتنلاناعا (١‏ سارع2 0/6 »1 ب 
.109-99 .مم ,10, 1968 


:11601110 ]0) أ0١11‏ 1 7أ3 ذأ ماء1(ء٠‏ 1116010 الا بقأأعاععنااآ .0 ع وأأعطاععننا .آ 
.1-56 .مم ,986] ,4 .«تطدعث ألناذ5 أل أجعع0020)» مت تإعدم:8 ولإعدرومن 


ذ ,ماع00 قء 'أاع ه مونععمللء74 أ16 أل16ء7 ]6107أوع16ط [ ,وأأعاءعنيا .0 
.مم .1985 ,علهقمعوله قتجدعمعلا ‏ مازوط 'أأعل مارعممء5 ماله أاعده١‏ |«ملواع و ثلا 
.43-6 


996 ,ملذلع2آ ,عق ,ل7ده1-له ستسقلط ء مننوعاا امن .وعد نلا .0 


,4 ,2 ,«أطظ» مذ (1652) متممارعلا ه عدعتتك 4 ارععدلطانته 14نرأام ها ,أمدلءط ,ط. 81 
.38 ,1994 


-طنروع 2 76[ ها كىاملنكدطاتتق ناراك 1/16 .ادعلا ©:[) 01 ك5ل6 ةرماع 2[ :011611107 ب 
187-02 .مم ,1996 ,11 .«أستوعل لع اأعميعاععما طتمة1» متءء نوعلا زم ء1]/ 


ع1 الإعزلاع1 لدع رم:]ذ أل طويظ» م[ ,(644 [-384 1 ) من أدرعلا 10 ونزمنحاسا اره1ده0110 ب 
.1111-5 .مم ,1996 060052 ,13-14 ,«وع 501 مقلره0)0) 


10-1 .مم ,1996 ,2-3 ,ك4 ,«اطلظ» صا.ه:0) عله مونوءترعلا - 


مذ ,رمعلا و واناع ممق كرعناعا أمترعمنن! 7116 .كما تمتطتاءط :ه06 7ب 
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181-02 .مم .1998 ,13 ,«توأعمعل معاعمعاععم!ا طقه]”» 


عاأنادن | لا تررعل «أعمد عترء أطوعط عناعكأتهاترمام 2 . «استو 0:1 0) عاج :1» 1215 - 
--115 .مم .2001 ,48 , «وعللماعع2 مهلا كط وغ 021 0» مل عله ]1 


00 مطع10ع1آ ,002 ]ا ,عتنالةتمء أه و6 مجر هاامط - 


-كعاللع1/1» صذععم مم0 ١16‏ دا ماحد قابه امرجوط ا كالاكوص0©) تو أزمنرهلا ب 
7-2 .مم ,2006 ,18 ,«ل[عمللا ممعمةر 


زه عأأطنامع ا ع[ لابن اكه لأطوزه5 عءضاعط كادمأنماء!! عألهجرماوأ2 ,10019 .0 
٠ل‏ فكنك 2) /2]2جة عا .0 ع 2لاق0 .0.0) باع2نا0 . 1.0[ م1 سعادحعج2) و4 ,معزبرعلا 
580-87 .مم ,701.11 . 2002 .علإلكلءنا"1 أمعلا ,وعهعلمظ 1:1 116 


بهكت قالط , «ءا::107(/ع52/07 76 أ5أي07710]م كه 1/1دن0511) ,أععمنا1 .1ل ع عععورلا .لا 
.997 ,اناعم صزوتا أأممنا 


207 .11551110 ,وامعمع ١‏ ,828-1797 .1<رهما:! '[ © ونجم نرملا 


متاعءاانظ» مذ 913-1508 دن ععتدعلا ن) “«ملهككعطديم 1 [ن :مولا قم , ططعنامعطدمو/ةا .ل 
503-60 .مم ,1963 .26,3 , «5ع01 5 مدع للك لتنة أذادء 021 كه أممطءك عط 0 


-011» 1[ ,ونععارعلا ه عقططق4' :(/5[12 أل ع4107أء07105 نهد 2080 .مدلإلكاع7 .8نآ 
357-67 .مم ,1978 ,7-8 .58 ,«مممعل840 عام 


الفصل السادس 


ععرعازناررنن) زه اند ادم ن) ع[] لعددع س1 أ/ل! له[ تعلط نمدم لاه8 «عاء ةلل سعط .ذه 
تع مم تبمن0 011 زه كء أ «نااترع0) 7 أ ااتطتيهاى] كزه ءانه :0 تنمأاعدع/آ |0 6[ انز 
. 95-102.مم ,1999 .معلا ,امطمهاكا , دعو متععلط أمدمانهل|-هرمياك مه عجنعم] 


اااعاذهط 1نمعل10/آ ترا قمعا 1[1 1 114015 16ع/آ 20دك كنداء ل . 15ز21]0ه/8 عله 77 . اعجرم . 8]آ 
.1995 ,الأو .ماق كا - زيملا سعلا - معلاعنا ‏ ممعدممرءألء1// 


ل) حاط تع 71أ1نفاكى عل اسساكلالاا مدن كع[اطابز .اننطصهما؟] اذا تتتااع8 عاتندرع) .مم .م 
[2]1008]] , 008ممآ راقيط ع١‏ تنه ندنااء8 ,(ثل دتناء 5) عممط© .ىء اأعطمصده 
.98-129 .مم ,2005 ملإمومحمهن) لمعللة 0 


01221081[ مامعن) ,ماأجعوعل ,معدع زعي «عباب أعل ها"ناوكينا هآ .0ع0 0 .0 
.0 ,مع5ة2ت) 15اعل 


4/2 


الراجق 


- مله ع وماك .نسم عتوتاطا5 نأأه أنهاج16ء« 8011 ,مأاعمهوج مدلا طاء معم00 .0 
أل عمسحصهن) .متجعمعلا ‏ أأممم اناده ) ه ماعدعءند )للع وعطجن ' أاعل عإعناكامعا 
,13معمع1 


ه وأمعنعل/ا ,ع أترولام] هن( 0 "لالهء716 © 0116 ,)"اا أاع !أ لء4/ . 707100 لم00 .لآ 
1997 ,وااتوندكل/ا ‏ وتجعمعلا ,متدعوم 4/1 


-ألابهاعمن) «عمء هل أتلأععتعنا أءألمنتماداك أععنمكاك أعك أ«ملاعط [ .عطعمة2 غ12 هآ 
, [. لر«قاعاء50 ع لمم أجدء21لاتطم .0581م 213م)5 12 ععم والالطاععظ» ما أأممم 
.19-43 .مم ,1999 مأومع82 


أمل أنتنوعىعء1: أل عرعناع| ء ولوا أل أععههدانا .وتجع علا ء أأمممد ا تدماكمن) 1 ب 
50001 كل مالكتاكا .منوعظ عوركئتدع«هء3 عأاعل مننفت هلاه ومعموتلعا! نوكين 8 
.2000 ,.القادوه 510111 


«ماع علا واللتطءحرل» سل طععء] «كم]أأه» ,مء رودن ! وررماه؟ 0 «مانامل ا[ .ععطةظ .م 
.105-118 .مم,1989 .23 ,لا .5 


ءدأد علا عك ]8211 )ال ع16زء16510 هآ . 013211110110)-6نالع832 ..آ-. ل ع 110205[كهمع .5 
هلفقم تمعلا .ممععل10آ! 112ام لد مكذى صا . ؟بمأنوكثانعهم| عل تمككظ . معوص]أه8 
٠‏ 1]-!.مم.», 6, 1996 


-556 1 ) عأه اتن اكنرم0) ن «ونناع عد لاع ان «لأصرء» “أددو جره 6) أعذء ةلا ,عتناوع] .لا 
127-154 .مم ,1983 ,15 .«وعء:نا1 > مز .(1563 


أ6د متمعارعلا كه هن ذلك أأهاتزء 01 هأمل50 10010 لل وأاعع0مم 710أأألاشنا ,هتاأعطععندا .آ 
.1-43 .مم ,1985 ,3 . «تطوعكث النااذ لل أماع01020)» مل رمندرءعء36/12 


.50) هء أأأأمم ء ونوروعءا مول . أأموهاانعاكه0ن) أل وأو وماامط أاعل معللعنم |[ ب 
كل 2.15 له .أممنك ,لوأجعدعلآ ه أايماأناك الا . عاانوناعا :ذا أارمنمءتعل/آ صا (1/ا از 
.5-0 .مم ,1997 ,«تطوعة اناد لل لضمع00020» 


واج أل أانايه نمو نجل اعم فأمبلعد وأأ6١:‏ غأمادرء 07 عناع ١‏ | علأءل وأفناتى مآ - 
1987-1988 ,5-6 ,«أطويخ اذ أل 1مقع00120)» وز ,مامعءى اآلالا امل عكر هااه 
.8--479.مم 


-01320)» هذ لالالاء الاعز أأوععد أعند أإأعارءط «سوناع !]| أل ]01 طمنع» أءل وأمنءد ها - 
.19-40 .مم ,1989 ,7 , «تطوعة ألنهذ تل لد 


8 «أطهرخ النأذ لل أمعع20ن0)» دز عندء !0 ذأ متنماجعا1تء لا مع اك الهأ" 4 !أي - 
113-22 .مم ,1990 
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البندقية بوابة الشرق 


.مم .1993 .11 ,«تطهنة تلنكذ لل لمعع0030)» متممنععدع أل ننم ابمع0 7 )ال - 
215-22 


.ك1 111 رسلعااع اانا أل أتنفنطه)» دعل ع71نره 11 لاعلا ءأ0ء6 نل ,0359) تأوددوط عطاتمسلوط .1 
لقأ متمة 1 نآ وتمة ,كعلأملنرء071 كعنع :| دء| أء اننطنيماى] . (لل هكيك 3) اعجاتلر 
109-122 .مم .1997 


تخلظط» 05ذ.أسثااء8 ءاأنسع 2 أل ومعمه '|أ6١١‏ ه::01107:10 مأع50/0«اد3 .أمهلءط ,81.8 
-10:3/] عجلعا5 ال ع01355) ,«تاتئخ له عرعناع[ ‏ عجرعاء5 أل مأعمعلا 00)ن اد 1 ' أاعل 
.1-29 .مم ,1997 مأععهم ,1 ,155 ,تمث لع عرعناع.[ ,١ا‏ 


أها«عم! تنه زه ع تاعالطا عا ,تتطلاء8 عءاألدء6 . |[ ملعتطعءال! زه كأه«اممم 16 ب 
.555-58 .مم ,1999 ,.ع.د ,ع لأغردع0) , ابش 1117/5/1 الأ رع هنل111[/ 


2001 ,31 .«فأهتطةا تتددعطآ» مل متا ينططول! بنى مإمططع مه ' ل واننااممن 1الا ب 
131-16 


متناو[ عتأممماععاظط» م1 ,(5 413-141 ) لاع سط زه و 71ل 16[ “مر دءاطا؛اا وواه8 - 
١-13‏ .مم .2002 ,7 ,5 ,«وع50001 اهادع 01 01 


«تعاالع1!» صا ,عع 4 :نماتره 01 ©1176 :أ 4 ]"اناى 10نه لمجو 17 كاناى :00 رم ]ماعلا ب 
7-21 .مم ,2006 .18 ,«للءملةا ممعممر 


ن| © هأجء نعل 111 . 0116:١111‏ ,آع ع 50014 ,0أع 352101109 .ا (وء35 770ع/اع قدأ . ماع21 ,2 
72[1عذ5كث ,وتجعودع/ا ,370-1670 [ 0001010 ل وانانمدعط وآ .2 لطم[ أعل مدعزال 
.79-5 .مم ,1986 


00 ' أأمل :ملاع سال ,منطلتنمافاد2) ع«رمنالء اع[ أل 01/1 اكد ء/770 0غأاج 1/601« :ال ب 
عوط أل فالوع لالصلا ' لاعل هقضماد ها ععم الععله3ن0ل0» مذ ,مله أل مأنمره80 
-233 .مم ,1989-1990 ,22-23 ,جو امل 


5كلة0 01أكق طنط نا0آ[» ص .نأ ماع ع3 أعع27) كأ «رمرع 00111 1116 164 «تإءللة .لإطةخ] .ل 
15-2 .مم .1983 ,37 . «ورعموط 


110021710 فور لاك 'أأع04 14نت 1اذأتء فأنا0 7اء7 1110ا [١1‏ .11/70 03505510116 . أععل] .0 
02 ,وض ألأن84 11 دمعمام8 


-محسدن) .ن) صا راوعلل! لبن اعمط تع ءصواء 13 .تممعينب1د0ن0) 1/116 ل716رتإء/// , جاعع 110 .81 ل 
-لة0) أنته1)ة1! معلهمآ ,اعمط ع[ 1ن أاااء8 . (لل وتنك 8) وممط0 .ء ااعط 
80-97 .مم .2005 ,لإمقممهم) بجعا 


14 كاعء [طااى أوأععم««ا-كنبه 1١‏ .أنتط1تهاى] ته ععأررعلا ترععضوع2 . للقلمتطنه0]] . للا 


0/14 


رامع 


,0010ل كل ادع , تبوعدروسعع انلعل عل ولب[ راط ع[ دز وتاوألعل! أمستنايه 
.6 ,م اتنقع تطعا كه لإاأأومعء لملا 


[الالا أن لالا أهل متجءمدعلا ه «ماىأأه!1زء!01» ااام هما . ااععمدعءكة التصطءد .0 
-139 .مم ,2007 ,متلتوسهقا/] ,متجعمع/١‏ ,5828-1797 .1ربهاك[ 'اه منععترعلا نز .مإامعءه56 
16 


7 .,«نتلةتله[ م5021 والاتطعرة» 1 م1بمأعء1رعم لماع رود |! . أطااء:]' .0 
35-3 .مم .1986 


تل مصقتلة)1] 0)ن) ناذآ انطمواك[ . أأمعمع: ‏ مكوءعسسن أإرطجرماكا له وأعع دعلا أل ءانما 
5 ل 


1 1/17( )-11/1(ء 312:16 4 .0170 ) [0 :نل أاجأ”عك020آ1 1:6 776 ,رعصعة/لا .لا 
بقوع1 لإاأورء2107ل] 01010 - بمقعطارآ مقتلوععةخ عطظ .مملهما ,.1أ0/ا 2 ,موتلا 
.2006 


-8 01 11011 1 تناه 1(أ 1/16 4 011 'لء0«ااط © 0 أج00 81007 ١‏ االلالاطة 2 .حر 
.993 .ماأعمعلا مالاتاك] ,وتجعمعلا , مجر 


الفصل السايع 


11 انحو أن أ "رع جر تج لزه كاقاتنا 110ل «زجأوعل1 ,1011 مك1 ,لمادمع لق .6 

كلذ .11. لآ مذ تاوس ومانطوط مط -1 1م01 كزه اعره ادم 0) 16[ 1( بإوء 1ه 31 072110 

08 1؟ططتنةن) ‏ عجرن 01 تعلو( برأصوط 776 . (1ل قكبك 3) تنقدد0011 .(آ ع مود 
75-103 .مم ,2007 ,ؤوعءظ /إالورع المنا عقل أرط سمه 


4,, «وعقء1 نآ » مط 7672م أه3 ابمأامدع لا م .(1530-1583 .ع) 814 «رؤرلالر , اعطهم .8 
.241-99 .مم,1992 


- 30 ل 171010 0110171110 وازمج] أن علترعلترعاء جر تلا . أجاء |6 )-20110) ,كعع متطو8 ,لآ 
11-2 .مم ,1957-1959 ,1-6 ,33-35 ,«لنااكة] ع0 » لعل( 


-1ا5] .قمده كا لا .701 . أتبعنأه!! أأوعءل وعثره”و810 وأ«نادرو جا مذ وثاءع0) وله8 - 
161-113 .مم ,1963 مةمقتلة)! دتلعمه10ءاعمط وااعل مان 


-أج0 لع 7116 © |1/ةامعى فر ©1)01اللم» 4 لماي ادل . معدروسسع زألءل// مناه ترلا ,عصوظ8 .5 
.2008 .ملع 531 مقمرهخ] . أ1ر0 


ع«طنره عأأعل مجلهها أعل مأو ع 76750110 ,آألناكانا/! 8611 )ال ,ماوعع06) مع18ونآ .1 


4755 


البندقية بوابة الشرق 


له . أممناك موتعلا 4 أتهةأناكى نابل . عاتوناع] :جا أتماجءترعل/آ 1 .معطم ء معرينا 
.85-6 .مم ,1997 ,«أطوعف 56101 أل نممع00020» آل ذا 


1ع اكأاناء0) 01:0 ,لاأاتاء 10 ,انمغلمو ل[ .عأمم«ادهاكىمن) ا كع نويعلا ,تعاعاوىنانا .8آ 
-مج1آ كصطه1 عطآ1' .(.810) عتمستامظ ,بوعتم رعاألء/! «رع لما( «وأرمط 16[ درا 
.006 ,ووع81 لإااأورع /الملآ كملا 


بإعط أعل وعاقع مااعل ه«النااقت امأ .16116214014 هعلق (أجم أل وحن الا ,خاعطةظ] .م 
.هم ,1990 ,8 ,«تطوعة الناذ لل أممع0020)» م1 ,(584 | عرطمنا0 [2) مطارعء6 أل 
91-12 


عم :ا أتانماجعترعل/ا جز أأمممدالساكمن) ء أرعولة وجا جوضماععترعلا |ل|» تمده ب 
ر«أطوعكظ 5101 ال تمعع0020)» لل 15 .2 لج .أممنك منأوءتعلا ه نتمه نانثالا ,عاتنمد 
.51-6 .مم ,1997 


أوعه2 أ درم (6485 [-585 | .ع ) وزأل «ونرعااياد» أعل 0720711 آلاى ااتتومق4 دعندا .0 

أه معام علق أله .(ثل قكنء 8) اعدعووظ ععمطتة . 0) م1 ,مأدممعلا ء أبرع رمعم 

لماعتلل حمسا , تررق عأرماى أل أأماعع0ه<! ,عدم ء أتروزجعد علا . مر ع لز رول 
71-0 .مم .2003 ,عنصت أعل 


-أ؟1 أعل عااللء7167ت-ع7أء1أزم 1لا . 07|111) وعأناملسا ,عوط .شاع مموظ-طاأعررعلة .0 
أعل ممماعها/طا .وأمعزعودلا'ل دوم هما ء أتأع 1 أ رمأجع دعلا را ولترع 511لا 
2 ,قلناع2آ دأأعل تدم اج نل ,(00)) اأنتلظ 


للاع01120ل)» مت كتصوط و «عأاءعصن :1 ستأساط سورع ن) ااترعء1نعناع3 4 , لمجلعءط .8/1.58 
.227-36 .مم .1995 ,13 ,«تطوءرة ألنأذ أل 


ها .(502-1538[) ننانا ١6‏ أمابمن) ععلا3 ١16‏ :ه170 . ك5ه :0110 ادن كترن مدعلا ب 

معع0 :0 أل1:[ 1/16 .1ناا أ ومع :را برورئزل «عسروط وعد «أداع| 17 01101 ه1161 

ك لطاع ) 71/1[ 210 61[1 | 16[ ددا بول[ مده 011 ع1[ كز معدرموء2 1[6 0710 
11/3-9 .مم ,2009 ,عكناه1] عمتتصلعط لقنحدلك! , انطممذا 


-وتتاع ]لطا » 11 , ماترعع هنال أعل عدكز وله تأتط اذه أناع م1 [ .,كعطهظ تسولعط ,ط, ]يح 
203-224 .مم ,1994 ,74 , «أدعتان اع 10:0 عطء ماد علر 


ها ذا اقب أجءترع/ا ها ,وامععدى الاللل اعل عدرالر !]2 أأممه:10::1ئم) نه أتمأععتر6ا ب 
«تطوعثة 5101 أل أتادعل20ا0ل)» أل 15 .2 اه . أممناك ,متجعرعل/ا ه نه 1أناىن ابل . ماهد 
67-54 .مم ,1997 


كلك 3) 1/1012 . ن) 1 . ]أن 6< © 0ئؤات ن جا موأح776ء/آ 4ه 110! 0أع و10:10رك مآ ,ماعط بآ 
, 1988,أاععهمط وعمه؟]1 ,ممقلتالا ,عممسطن'اء معدم« رعاقلء//! 11 ,أتأعمينة 1 .(أل 
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الراجع 


2--123.مم 
.107-109 .مم ,1994 رعتمتةلعع50 [أ رمصهانا/! ‏ ماععهع! آل تام روعي اعت [ ب 


[| «ناءى إل مناعمه زموره8ظ-«عنسعلا ونااءء0)) فدمة8 4ل[ وانمأأنادى ها ,أووه0ظ] .8 
«150ع7400 عادرع01» مل (ت 1574-7159 ) |!ط! لق ىالا إل ء«لهام ء (([566-1574/ 
433441 .م.33, 11. 1953 


©1176 11 011 17015/07171011 0110 01 أكرعناا0ن) . اله أاعارعلا ع 1ر )1م86 مفصتنائه؟] .لالط 
د18 لدع مماذذ!! ممعمدسعاتلعا/آ!» هذ تبمعتمممءألء1| لوعن لاعن 1ر566 
.39-5 .مم ,2006 ضع نازع ,1 ,21 ,«برعالا 


16لا أذك4 أهء تسضاع19 تنه أاعازع/آ ك4 . 51111471 أ م) 0ك0106 0101-1 21) رت لم3 نترع5 .ذم 

عا وتاسع نيبن إن معال] , (ثل تنك ن) عةاتمحصيه! .6 وتيععا عدبم 0 عطام/ 

ب آناطاصةاة أ بتع 2] عدر ععاطم11 , (1531-1534) تنءعء0 تمأل١1[‏ عط درا عوعندم سوط 
.147-163 .مم .2007 .الاعمالاهلا ممالا 


11 علط لنت قابق8 «ؤال( سعسه ادي » ابمأاع دعلا عازه كمع اام[ :71 رقت11 اا اذ .فد 
-1716 4 6أع 010٠لا‏ ا أللنا3 ,(لل هكلك 8) 1128221 . لا ع 5ا02110 .ذه مزءء نعلا 0/ 
.515-66 .مم ,1982 ,هنآ . تامصة لأا . ملمعال أعوطدرمظ8 أأجدء |4 7016 


,1900 .19 .«ماعدعلا والالطععق ولنمنالال» 1ط , مابماجء 1ر26 6تنمأينى واملا رلمعدم5 .8 
.241-48 .مم 


«وباع[0» أل 0طغا تدم انلا بهأج6 7ع لآ 01 10011«نانن 16ل ) أعل وكه 0 وأط ها مها .م 
-أمات 771006051711 © 1207116 ,(1ل هكلك 2) متاوعنآ .ذا مذ 2ماس[ائان « ل 1«ران/ 
1997 .كلق ,هضع 8010 . ]أهرلنا 


0أكىأترأعللا ول وممع12 أل مانا مرءنره ,أطعنأه تاعالطا أطمعع][ ب«عؤويد| ا .عاع2 .ةنا 
255-281 .مم .1993 ,26 ,«تمقاجعمعلا الناذ» مت مععناء سمالا 1 ماعل 


الفصل الثامن 


سرع روا عمللا دن علن 1 عجرم 0- ماوق 11:6 .عماتطتطمجم ومعمول/ , «ماومع 4 .6 
عاط 0(11)» ,وء3 16[ 2010 كتنق 01 11) 11:6 11 , رمء:1 معترعلترعووء12 ١16‏ لانت 5أت 
177-11-2 .مم .2001 ,20 .2.5 ,«مسموعلن84 


-أتأعى ,ملاع فر 11للا(تألاىا!71ة © /1001اى]) . 00160 "رع ل16/| |16 07ى00) ,8020 .5 
.1993 20011لدها/طا ,مسماتاطا _مزععرء رم ء ناا 


البندقية بوابة الشرق 


-575[ باعلا األعتتع/! ,مااماكنا «مانادصموة«ى0) .اناصوكئممكءا ءاقلو ج40 00 
77-6 .مم ,2009 ,112285 . اناطضةذ] ,1620 


أعل معمل:ترمط 1112 0110 511011 ]ان 1[ ©1[1 ,10نأاترآ وأماء ترآ أل وعدعء نم ] ,ععالرناظ .8 
.79-6 .مم ,2006 ,36 ,«1188ككتلددع 1 » ل اع 11 


و عن[ 01 علن 1 درن تجرج]0- مزاع رعلا , ععترم ا ]يزع 20) ادن ععترع ا نتجرر20) ,طعاع)0015] .]1 
105-33 .مم ,2002 .34 ,«قعاع نآ » ما ممع ترعلمالة ج[إ 


نأ .(600-1630[ ) ء«اماتكا 1لن011011 6[ اذا معزرععوعرط ترم[إعرعلا 7/116 ,تطوميهة" .5 
. 345-384.مم .1986 ,15.2 .«نصماولط عللسمصمعط مدعممعتناط أه انول عطلت» 


ع17204111 01115 1أع(ء1/[ :1 أكنتألا| ابه أأمان1ن م . (575 [) معأترع/ا :ا «[لمء82 4 .12120315 .0 
0 «كع اذ طكنل كنا 1 01 221 ناص ل» . :11:1زلاىز!؟| اعلا 12 11 , 112دأدى ]ادع 36 116 1 
.1191-7 .مم .1986 


اتنماجعازعل/ا 111 رهأج26(ء/آ 4 710111( اتأعسن | أل معدرع [ء 1ذاة قن 171101110 8/016 وخاء لا نعناناآ .يي 
)5 آل لاممع0020)» تل 15 .2 له .أممنه ,ماجعدعلا 4 تتمتوانتى نابل .عاتولاعا ١‏ 
1331-6 .مم ,1997 ,«تطويم 


“تعاملء 61 [ -[ا5 1 ) ععند عا زه ,أنات) ١1:‏ 014 ع7أضرا كا :011077167 7/776 , أمهلءط2 ,ط. إبر 
عامنا1' بمتمعلسق ,عع !ف ل! 8 نسساتجممدرء5 ,لازلز 1120© , (تل فكنك 3) متمعاناح8 
.585-00 .مم .2004 .11 تناكل طتعة 1 


-1ل0ن0) عأنلهو ءلم ع[ جا ««عل807 انمتاعتع/آ-1بوتررم)0) 1716 سرع ]/رم 1 1116 860110 ب 
,و( تل هكتك 2) دعناظ .لذ هل كءأس!ننارع0) #ألارعء ات/ع ال ع2[ 10 ب[اترعع 1 «أ3 16[ درم جر اعدعا 
تزع 01/2 ل!-كتتم ]|8 -دع لتيل0) 116أ80 ,عورم لاطا ابرع 00[ ا ء انلع[ [0 201165 
س1 'ا ء تابمعاه 8‏ ,معقاله8 |[ .ن1ررء 7100 مع0م© 1( 176 أله جر أل ©2011 ,110187 

. 45-60.مم ,2005 .252550119/112آ] رمعل ططدع 17/71 , عأساره 1« اترء امعد 


كك لع 011 0) [/10116 11/101 9/1 حا بكاعء 3 ابعنهم011 عمل كاناكدم تن برنةامدملا ب 
1[ كلكا طلعه1' علدنا 1 .دمدكلصم , برعاس 1 زه بدبماكاط [ماء30 لابه أ أننرم1رم عع 0 
.213-59 .مم ,2005 


مذ ع لأعمرع لآ . ن) 10 ,مأعء1«ناززمك © لا عله طأم هذا و 1له الك ١١‏ 01107710111 011 ب 
(15) 1518 نلك 10اأنالا ,م0112 لق 'أ © معرااطاكش تأع ,ع1 [ .(1ل فكنك 3) مموط 
.57-64 .مم ,2007 .مرععلء ١‏ و[مو وعاط .عوووم 


-أاعع0 ء ونارع0 ,(آل فكنك 8) 20121 أأمحمه الا .خآ ها ع0لتنه2) اهمه را غ100 ب 
.39-54 .مم .46.2.2007 , «تتوعده] 09 أل القصمظ» . عمصممم) انمه أننى عإررعل 


عة*[ .كك صمت ععتنرعلا رأ داتبفتأء ع1[ ابواررم 01 .علن 1 2110 رعق 1ترمام اا ارعءعسمء8 ب 
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كامةط ,ع رأوا 0110171 111 111 115نتع7ء//3 , (1ل هكتك 8) مأعامماء؟/ .0 ع أطوم 
3-1 .مم ,2008 , 15عاعع2 ,(.2/13535) /إع01نداطآ - 01197310[ - 


-كتلذآ حاعظ» طل عارأأعوعلا 37 0انه عل0ه:1 .آله لك ء1[ا أ وملسمطع عل 0110100 - 
155-22 .مم ,2008 ,1-2 ,16 ,«عهقلنها 


ب ألآء؟11ن) عممع5نا1ت) ,ممقلتالا بنطع7)! أءك م6عه0:م/ |1 بأعطععظ8 ظ ع ملعرع53 .م 
110 


عللهة ,126 ,23 ,«معأاع لاع 8» مز بأجع/7ء784 اعبم:71 1117 6 لمعا ,مهنا .؟ 
.247-83 .مم ,1968 


بأطع 11 1 © مأجء1(ءلاآ ا ألانه77167 ] :0لا 7701100 ء وتجعدرعلا ه77 ,أععناآ .10 
.5 ,ماعه21 ,1111300 


2-4,, «ممااع/١‏ 11» صز ,500' أعل عار ماله مأدعمد علا ه تاعسنا التبمععءل8ة , متلاععرع/؟ .0 
.2443-6 .مم ,1979 


1980 ,4 ..0.5م , «تمقتجعمع/ا ألبأاك» مذ ,ماجعدعل/! »ه أأمددعدى ء تمعن ااتبوعمعءل1 ب 
-45.مم 


الفصل الناسع 


كذ ره ”عاضصذف “زه دمالا اأدء0!2 116 .كنع ]1 تراط إن عاجمل/ا جره ءانا , القمتاء1م .م 
.7 مالإأعاع50 اوعلءماواط طأكنلءنا! ديدءا 


7لا اع ونأأوط أل أسمناناى 'عل مترءاأءع22ه» ها وجمى: مجء :آم * 126 , تتقوطط .كلا 
هتمع لدعءعط علمعض1[» سما ,تسم أأه!ة ألعاد 1اللاعات أل أمنأعووء أن ملدءم]مع5 واوععو 
507-34 .مم ,1884-1885 ,12 ,3 .5 ,«لععمصتنآ أعل 


عط , مسد أله مررععد سأأناد متاعملا1 ها .ملطء :1 دا هدمتاه ا مدعع5 برا .لحم .11 
004 تنا 01 3[ مسمقتلهآ 0ن أنا15 نم1 


متته ممع وبع «م امير 7وععساعط برعجره)0) جم لاجملا ع[ كه دودمكلة . اعطرة .8 
112850 حأ بسااء نط4 أززمط كزه 710700نهممهللآ 1/16» ودع 201) 015 11وع/01) 
ْ .19-29 .مم ,2002 ,54 , «لل مك8 


77 )| 0711 اال أتناععلامع0 أعك ورعره ا , فاألمعر8 أل ممقمع تصصةن) 03 متنامة ,2 
-0ع22210016ع8 ,1-2 ,8 ,.2.5 , «مأعمعلا معمعاظ» مز ,(1645-1669) هأل1بمن0) أل 
3-2 .مم , 1970ع5 
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لدعاءة1د ء!االالا اه ءا الاكا ,عالاعا) لاعلاعع0 ار عط0ج0 16ى6 1 نماتنانا ,جقع8313 .ل 
18-4 .مم ,1984 .عدمتقآا ع علاناع: 112150 . وتروط 


030622011 .هآ أل قكنكء ج ,داع أراط ال عرجبز »80 #عطمزاكا أعادن 1 أن !نآ , أموكذناة8 .م 
1990 ,اأعوعده1 '02) ألناذ تأوعل قاأورع للملا بمأجمعمعلا 


0 . (أل دكناء 2) ©]0112لت5 .خآ هأ ,مله ملنرععاء5 أعل أعملا , ترعع دزنااء8 .0 
.هم . 1993رعناء5 3لل1م0ع002 أمماج الم , عدممعلوروط .مماسعا وناى أأء 0ن أتلقم ”ل 
.39-095 


الل ©7]7716م71 اد الل عمؤناررع رم | ع0 705م0جم 0 5ن ألملا رعكى0) . كمقصره8 .11 
3-12 .مم ,1990 ,8 ,«تطوكم ألناد أل تممعل2ن0)» مت عءئوع! ثن ممع 


ها بعدللعلا تن 1نه00) ال ع716 امم« 01]الل6 عرق إنررعرم ها عل رم ألم/ارمومعط سا 
.93-6 .مم ,1991 ,9 .«تلطوية البذذ أل أمععل32ن00» 


00711ى © 01111 0117© ,أطلتننء 171 .أانطانناى! © مأمعتعلا ,(ثل هكنكء 3) تماعمه00 .ظآ 
١. 6‏ 27اناز0 . 110126 


العمتمن) ,و أأه؟! آنا مء اماك عاعث . :مادا 'أأع0 16ألء12 ,(ثل هانه م) 015ةىن0 .0 
.993 بعلم مالظ مه 1ك ,(841) مصدكاح8 


1688 ,تناع 201 ,متاعمعل ‏ أطعى 1 "عل مسنننىءنإاع| وأأء(! ,1205306 .0.18 


ل أكلا1 أل لء1انلمق مقاط أل عننترم 01" 10100ر0م م710 أباى عاولم ,وأتطة1 .م 
3-7.مم .1989 ,7 .«تطورة الناذ أل أممعل0020» 


2-3 .51 ,«هكادهل! معصائل» مل فطممه مععناء| نز وناأعطهلاه «عمن اطهط |1 ب 
40-4 .مم .1990 


لدع اماكتطا طوجط» مل كنس 11 زه لء لمق أززناط كزه تان نمم مالا دبم ه01 716 ب 
31-7 .مم ,1993 ,7-8 ,«وع 501 10011م)0) ,م1 مزاع ]1 


.97-15 .مم ,1966 ,ولهلع2آ ,أتمظ .نأرماء مااع تصماىل'ع . تاعقطو0 .8]آ 


ع كتعطنمه دمل .1 .لدى :1999 ,قة© ,اناطصمواكا ,مرط تاسزوععم ,اعورنا0 .لح 
2001 ,اأنع5 بل كمملاتكظ ,وقوط ,عكنمرعنا 


م1 عند أ«ءاتلي ١|]‏ «لنااف] ,أعكعولزاى3 جما توران!! مل تنا ع ارابلا 1111 الهاممطلورة »ا .0 
2002 معطت , لناططصهاكاً ,عتجرعاععجز عاط ء«أ"عجلة بز10تا اممنرانأ ملا اوتراطعله 


4 «تاعمع/ا للمجع003120» مذ ,ونال أناى أعل مأوأطاععدى أن وندواز0 .ا .1517 ,أممتنا.ط 
.49-58 .مم +2001 
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الراجع 
اناك عتأ زه كماءء22آ] عا دوعن «طعاء0) زإع26 :تل أأن11 نيش . ل إرملةا ع) 8:16[ 10 :8071 عب 
87-02 .مم ,2004 ,1 ,19 ,ستوتعمع7ط ترعاءممعاءععم][ طفه]» عتما «ناءكى انم 


4(نامم) 10نلاأنا5 [ ١«رتلاء5‏ أل مادمع ء قاتلا .«ولن ملدممد أذ «مستسيول عوط ب 
.19-16 .مم ,2004 عتطتمععلل ,0ك , «تاعمعلا [مرعل0م0ن0)» مت زع مم 


20 10ل !ألا [ ترأاء3 أل واكعع ء واثلا .«ويمدر ولتم أ «مدسترمل عم ب 
37-8 .مم ,2005 عتطتمععئل , 42 . «تاعمع/ا لتمرعل002» ما زءايهم 


و (011م 67204 )١‏ 210 ألا [ تأأء5 أل وادعع ء واالا , «وان١:‏ ملتزمدد أة «م درول عمره ل 
.35-91 .مم ,2006 0معنااع , 43 ,«تأعمعل/ا أمرعل2ن0)» مز 


404 )0110 1])ا3 [ 7أأء5 أل وادعع ء هاثلا . «0ل10, ملترماجر أأ عدأ ددمل رمم 7ب 
7-6 .مم ,2008 0تلعنااع .45 . «تأعمعل/ا تمرعل2ن0)» مت زءاسمم 


عط أ لتنا 0ل» ملا نهأ0؟] مانا برأماطا زه 15نم أل ام 40 :011077107 ,كأمنامنا .0]آ 
. 15-23.مم ,2000 ونع لالتستلهم ,80 , «لإأعاء50 'كرواءء0011 مدكلة أحدممتأقتمعنم] 


عأنالأأء] عناى © أطععينا ]| وددعرع الألمعل 87 وأانملتبوءعأ! أل فاوط ,وأأعطوعنارا 8[ 
.127-66 .مم .2006 .2 ,5 ر«ماعمعل/ا معمعزاة» وأ 


.6 530150111 ,ع2 لع علا راع م0لاء ا الالأاكء 4] © 10((ى]:07|اكة شآ ,21م76 1121 .م 


لل قتالمعه ملاعل لالهممة» سمتمتطمن أعماللعد أطعانسه ون منوعل«علا .ممنالولا .34 
.111-120 .مم .1963 ,2 ,«تيةعووط '08) أل عتع امون عرناأووع)]ع[ ء عناع مارآ 


ماكوعن'| ا , أا«شابعع 0 ١ل‏ ء ,2 بمزوعتع/ا ) 0اننه جز مطهنره 010 |[ , عامسلا .م 
237-00 .مم ,1987 ,89 ,.«قاله أ اطأتا مل» مز ,(538[ مومع 'اء 1537 


,06716201110 لكل |[ . للترع عدوا ء ونعو نل عل مما أ«رتوع ودر ء عأوييع5 , 0:11 .0ن 
.6 ,100انكا 11 .تمعه1ه80 


.21001.20 لاخ , 100ته]', معترماط و[أعادوى |[ ,عا ناموط .0 


حلاظ اها متهم أعل عتارمنعائهه”! مأأعل عانم أاوعناو هأأه ونرمام]! . تمجلعط ط. 3/1 
-5ءنا ١20110,‏ 70811210 ,مع1 8070 مأرمعوء07 ,(أل هكلك 6) 6155 ,ظ ع طعأاممدا 
08لةظ ..1أن؟ 6 ,(697[-625[ ) متتجمل!0«اترنن) هلها ملاعم عاأموستلجفى ء نحو 
.353-55 .مم .111/1 .آو/ا 1999 رومهه200 دع لأكدزوءاععظ وترهؤ5 13[ ععم م1نا ناكا 


111071 !1 ,0111 أجلقلن 17 .تنه 007 أأ مارك عصن ' أ ء ملام مل .أعع0«تعلل معأدملاار] ع 
.9-30 .مم ,2000 ,11 .ممقائل/ة مأغاهت .0 أل مكلك ,بن أأه١!‏ ا أ«رمناه| 6 


. 10-15.مم ,31.2,2004 ,سولاالا وأجعمعلا» صل ماهعنعلا أل 011612016 أتراع 1ر1 د 
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كنا تقة 0)» مأ .مأله!! دا تجهماع] 'أأءعل مجنءعدمتمه ها © أععه ملآ وءأنام4ين1ا ب 
6-3 .مم ,2004 ,«أوع ره 1ققتةن) 01 اذ تل هاوأ كلظ ,8/1161 


اع عثأن!] 'أاعد وعطمجه واعطتلاه 'أاء0 ع ١«متدنتزرأل‏ ها ء منمعتعلا , عوع مرمرع اط .1/1 ذم 
. 641-660.مم .1987-1988 .5-6 , «تطورخ ألن5 أل ألمع20نل» نتم اعءعع و01 


مععمعع7 لآ أل وتنك ه .أأممه:«اتمادم0) ه متنترعالا هل وأنه ىه 1ا! ,هقاأأعكموطط .3/1 
ناكا طتمة]' عامن1 بمممعلمط .اأكمنابهم دئأه]! 27 ,2008 ,مكورع أاهط 11 ,واملوط 
,1999 , لالاتنا؟ 


1919 وتقعططع؟ ,6 ل ,«ستلعك! عنة؟ك» دز ,/#تمءمعلا .(أدامعذ جقاسنا11 أاذ) نهدءذ5 
.6م 


سمط :ا «معط01» عط إن «جرماكقط مه .راها] :ا ج111 » 116 زه عع17716 .أ نعالا50 .3/1 
2001 .عق نط5 كنده !عا ,متاوعظ ,453-7683 [ نعممساط ممء8400 


7 501 تالمع 013 .وأجعمعءلا , وعدعطء نذا لاله نااعآ , لمتعلن1' .60.8 


ا وجاملو2 ,أطمجه أمعاتهجم انا وماماى 4أاء0 عدتواعه'ا ء وأجعدعلا ,م ذأااععرعلا .0 
01 .310ئرع118ا0ط 
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فهرس الأعلام 


إبراهيم (يواكيم ستراش)) مترجم 229 

إبراهيم أفندي» دبلوماسي عثماني 218 

إبراهيم الأول سلطان الإمبراطورية 
العثمانية 117» 118» 281: 308, 455 

إبراهيم ريسء قبطان 383 

إبراهيم من فالونا 392 

إبراهيم» صدر أعظم 104, 2169 311 
2 313 0315 2316 4540318 

ابشرلي؛ محمد 147؛ 296, 340, 423 

ابن الأثير. مؤرخ عربي 32 

ابن الورديء» كاتب 414 

ابن بطوطة. رحالة 414281 

ابن حوقل. جغراني 405 

ابن خلدون» مؤرخ 30 

ابن رسته. جغرافي 405. 408 

ابن سعيد» كاتب 410 


ابن عليبة» تاجر مملوكي 189 

أبو الفداءء مؤرخ 410 

أبو زكريا الأول. أمير تونس 70, 136 

أبو سعيد, أمير غرناطة 285 

أبو فارس عبدالعزيز الثاني أمير تونس 
72 

أتيلا الموني 9 

أجوب. جوفاني 304 

أجوستنيو دال بونتي 166 

أجوستون جابور 342 397 

أحمد الأول». سلطان الدولة العثانية 
4 117 308 339 455 

أحمد الثالث. السلطان العثماني 222, 457 

أحمد بن بايزيد الثاني 101 

أحمد خان. حاكم القبيلة الذهبية 187 

أحمد رفيق التيناي» مؤرخ عثاني 116 
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أحمد شلبي. مبعوث بيلرباي البوسنة 
2240 

أحمد. بيلرباي كرمان 210 

أحمد. مبعوث عثماني 239 

الإدريسي» جغرافي 406 407 

آدم» وليام 55 

إدوارد» أمير ويلز (المعروف باسم 
الأمير الأسود) 2065 

آراكائيل» رجل دين 204 

أرطغرلء والد عثهان 77 

إرنول» مؤرخ وقائع 67» 68 

آري» بولنت 186 

إريزوء آنا 90 

إريزوء باولو 89 

أريفابيني» أندريا 436 

إسحاقء طبيب يبودي 184 

إسحاق» مبعوث شارلمان 180 

إسرائيل» موسى 111 

أسعد بيك. المبعوث الصفوي 197» 198 

الإسكندر الأكيرء ملك مقدونيا 217:16 
27 

إسكندر شلبي» وزير خزانة 312 

إسكندرء سنجق البوسنة 91 95 2.97 
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301 14 

إسكندر» مبعوث عثاني 192 

إسماعيل بن عبد الملك 321 

إسماعيل؛ بيلرباي البوسنة 211 

إسماعيلء مؤسس الإمبراطورية 
الصفوية 98 194, 197 

أشكنازيء» سالموني (سليمان) 224: 256 
7 280 339 

أشكنازي. ناثان 339 

أغاتسي» إخوة 372 

أغير آير 247 

الأفضل. ملك مصر 409 

اكسان. في رجينيا ه. 324 

أكوتانتوء عائلة 51 

أكيلاظ. غول 186» 470 

ألباجوء, أندريا 196 

ألبانيزي» إبراهام (إبراهيم الألباني) 272 

ألبانيزي» باولو 280 

ألبوينو ملك اللومبارد 221 

ألبيني» بروسبيرو 196 

ألبيني» بيترو 108 

ألتان» ترويلو 108 


ألتان» سيرتوريو 277 


ألدرجيتي. جور جيو 238 

ألفونسو الثاني ديسته. دوق فيرارا 388 

إلياس بيك. مبعوث عثاني 192 

إليزابيث الأولى تيودورء ملكة إنجلترا 
71 2230 337 

أليسيو (ألكسيوس). أمير بيزنطي 67 

أم كلئوم بنت مظفرء والدة تاجر 358 

أماري» ميكيل 073 406. 2412 414 

أمباثئي سيد مدفعجي 120 

أنجوليللو. جوفاني ماريا 432 

أندء متين 425 

أندالو دا سافينيون 182 

أندرونيكوء ترانكويللو 316 

أندرياء دوجي 104 

أنطونينو دا فيرنتسه 40 

إنييزي» أمّة تركية 43 

إنييلليني. تموتيو 443 

أوبلنج. جيري !151 

أوتمانوء كاليستو 307 

أوتوني الرابع من برونزويك. إمبراطور 
09 

أوجراس آغا دا زيمونيكوء قائد عثماني 
115 


أوديت جوفاني باتيستاء راهب 141 

أوربان» حداد صب مدافع 86 

أوربانوس الثاني (اوتوني دي ليجيري)» 
بابا 59 

أورتاللي» جيراردو 286. 420 

أورسو إيباتو» دوجي 9 

أورسيولوء بيترو الأول. دوجي 50 

أورسيولوء بيترو الثاني» دوجي 35: 448 

أورهانء ابن مراد بيك 307 

أورهان, أمير عثماني 159, 449 

أوريليوء ماركو 252 

أوزيك. خان وسلطان تتري 86» 2243 
449 

أوزون حسن. حاكم قبائل الخرفان 
البيض 182 .183 .184 . 185» 187 

أوغوزء س. جم 93: 94. 306, 307 
2 343 

أونالي» آنا 64 

إيجيريا 47 

إيزابيلا ديسته. زوجة فرانشيسكو الثاني 
102 

إيفان الثالث الكبيرء قيصر روسيا 186 
157 


2465 


البندقية بوابة الشرق 


إيمانويل» عائلة 373 

إيعانويل» فيليبو 373 

إيموء أنجيلو 132. 458 

إيموء جبراييل 328 

بابو أدريانو 2316 382 

بابينجر فرانز 93. 2307 2333 343 
باجان. زكريا 193 

باجان. ماتيو 2273 294 
باجانوتسي. موق 379 
باجانيني» ألساندرو 435 
باجانيني» باجانينو 433 

بادافين» جوفاني باتيستا 245 
بادوير» ألفيز 105 

باراك» قائد بحري 343 

باربارو» أرمولاو 319 

باربارو» عائلة 277 

بارباروء مارك أنطونيو 257 280 
نازئارق بواضفات (يوي) 57 
بارباريجوء أنطونيو 319 

باربار يجو جر يجوريو 442 
بارباريجو. دانييلٍ397 

باربيتاء بنديتو 302 


بارتولوميو دا ترينيانو؛ راهب 115 


486 


بارتيشباتسيو أنييللوه دوجي 31 49) 
4 

بارتيشباتسيو أورسوء دوجي 33) 38 

بارتيشباتسيو جوستينيانو» دوجي 11. 
8 46 

باركر» تاجر 249 

باركر» كينيث 200 

باروتسي» ألفيز 237 

باروتسي» أندريا 282 

باروتسي» نيكولو 434 

بازوليني» بيير باولو 98 

بازيجوء ماريا 64 

باسانو» جاكوبو دا بونتي (اسم شهرة) 
215 

باسانو. لو يجي 432 

باستوريللوء إستير 12 

باسكواليوء باولو 283 

باطير» مبعوث تتري 187 

بافو» فيولانتي 331 

باكيه جرامو» جان-لويس 247 

بالارين» جوفاني باتيستا 254» 347 

بالانياء. جوسيل 438 

بالدوين الأول» ملك القدس 666) 448 


بالدوين الثاني» ملك القدس 662 71 

بالوديت. لوتشيانو ج. 60 

بالومبو فوساتي كازاء إيزابيلا 273 

بابي بيك ميخالوغوء قائد عثماني 91 

بالي» مبعوث عثماني 386 

باليولوجوسء تيودورو 267 

باموكء أورهان 426 

بانوي» ألساندرو 169 

باودين» فريدريك 40 37 

باوزاني. ألساندرو 419 

باولوء دا راجوزا 289 

باولوتئي, أنطونيو 348 

باولوتشو أنافيستوء دوجي 9 

بايزيد الأول. سلطان الدولة العثانية 
0 81 82 86, 128 221 451 

بايزيد الثاني» سلطان الدولة العثانية 
4 98 100 2.101 160 192 0195 
5 220 2677. 290. 293. 0328 
2 2343 0353 381 453 

بايكراء تونسر 382 

براجادين» جاكومو 127 

براجادين» لورنسو 73 

براجادين» مارك أنطونيو 108 2109 


428 11 

برانكوفيتش 186» 213 

برانكوفيتش جورجوء ملك صربيا 285 
213 

برجاموء ماريو 2198 368 

بركة قان الملك السعيد ناصر الدين 
محمد 24 

بروتي» عائلة 270 

بريتو» باولو 280, 283, 2302 0345 2349 
439 

بريديلل» ريكاردو 257 76 

بريولي أنطونيوء دوجي 363 

بريولي» فينتشنزو 336 

بستان. إدريس 0387 421 

بطرس المبجل 436 

بكري مصطفى. المفضل لدى السلطان 
مراد الرابع 325 

بنزوني» جيئو 197 

مهادر المعزي. أمير تملوكي 412 

بوب. إيوان- أوريل 175 

بوبليتثي» لورينزو 73 

بوكساء مار كو 76 


بوتشاردو. جورجو 343 


2457 


البندقية بوابة الشرق 


بوراتيني» تيتو ليفيو 196 

بورجاء عائلة 94 

بورسيلء سالي 22 

بورك؛ ارسى 363 

بورمانس» موريس 437 

بوريسيء عائلة 270 

بوريسيء, مارك أنطونيو 271 

بوزيتو بتيتشء أنطونيو 369 

بوزينيللوء بيترو 445, 446 

بوسكاروء أدريانا 199 

بوشان. ثيودور 436 

بوفاء جانكارلو 343 

بولس الرابع (جان بيترو كارافا)» بايا 
361 

بولو. جوفاني 230 

بولوء ماركو 414.284 

بوليتي» ناشر 442 

بومباتشي» أليسيو 171 2210 234, 304 
3 0357 384 

بونء أوتافيانو 440 

بوناروقي» ميكيل انجلو 290 

بونتيمبيللي دال كاليتثي» بارتولوميو 


166 


458 


بوندومييرء برناردو 237 

بوئو دا مالاموكو !1 

بونو» سلفاتوري 45, 298, 390 

بويسء إلموت 382 

بويم» ميشيل؛ راهب 204 

بيال» وزير 171 

بيانكي. جاكومو 324 

بيانكي» كورنيليو 196 

بيبيناء بيترو 103 

بيتانيوء ألساندرو 82 152 

بيتر ترادونيكوء دوجي 38 

بيتر راريسء أمير مولدافيا 157 

بيئرو دي بواتييه 436 

بيترو دي بيبييناء القاصد الرسولي 2103 
273 

بيترو دي توليدو 436 

بيتروء تركي تحول عن دينه 115 

بيتريتسيلل» ميكيلا 432 

بيجافيتاء مارك أنطونيو 432 

بيداني» ماريا بيا 220 224 25 45 72 273 
7 129 2.135 164 171 4172 175» 
٠.210 ,209 .205 .203 .202 56‏ 
21 212. 218. 234. 244. 2280 


.318 2.304 2.299 .290 2289 6 
2348 2347 .346 2.344 2.328 5 
2284 382 381 2379 2359 7 
419 401 3959 3 

بيدرو القامي؛ ملك قشتالة 283 

بيرارديء لوقا 417 

بيرتف» القائد العام للجيش العثماني 
11 

بيرتليه» تومازو 2149 2247 250, 260 

بيرشيت» جوليلمو 289 185 2197 2202 
9 237/0 434 

بيرم آغا 248 

بيرنبوم» ماريانا دال 222 

نوز كو داريا 432 

بيفيلاكواء بيترو372 

بيلانوفيتشء ليليانا 443 

لاتق براي 2 

ببلليسييه» 


بيلليسييه» غيوم» سفير فرنبي في 
البندقية 279 

بيللينجيري» جيامبيرو 421 

بيلليني. جنتيلٍ 45: 050 289 2291 294 


425 


بيمبوء ليوناردو 147 


بيمونتيزيء أنجيلو ماريا 438 

بينتوريكيو. الشهير باسم برناردينو دي 
بيتو 93 

بينفينيسته») موسى 2907 

بينيتي أنطونيو 442 

بيوس الثاني (انيا سيلفيو بيك و لوميني)» 
بايا 94. 183 

بيوس الخامس (أنطونيو ميك 
جيزليبري). بايا 109 

تارسياء عائلة 270 

تارونيتي» جور جو 228 

تامير. قائد تتري 187 

تايديلو خاتون» زوجة أحد خانات 
الحار 82 

ترامونتين» سيلفيو 10 

ترون. أنطونيو 100 

تريبي» جوزيبي 203 

تريفيزان» دومينيكو 195 

تشاجء اندرو م. 018 464 

تشتشيليا فنيير - بافو 331 

تشلسي. إيلينا !5 

تشنجانوء اتوري 24 

تشونج, آلان 2289 290 
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تشيبيللي» جوفاني باتيستا 432 

تشيزاريني» جوليانو 86 

تشيسي» روبرتو 32) 33) 34 

تشيفران جيرو لامو 372 

تشيفران, بيترو 441 

تشيطليني. ستيلا 368 

تشيليسته» أندريا (حسن البندقلي) 321 

تشيليسته. كاميللا 322 

تشي| دا كونليانو (جيوفاني باتيستا 
تشيهما) 291 292 

تغردء قائد عثماني كبير 320 

تغري بردي بن عبدالله» مبعوث تملوكي 
0 191 301 

توتشيء أوغو 363 

توديريني. جوفاني باتيستا 446 

توران» شرف الدين 284 357 

تورسون بيك. مؤرخ عثاني 417 

توركواتوء جوليو374 

توماس» جورج مارتن 057 73 76 

تونجر» هدية 472. 186 

تونجر» هونير 472» 186 

تيبولو جاكوبو. دوجي 70 

تيبولوء مارك أنطونيو 272 


450 


تيبولو» ماريا فرانشيسكا 258 89 

تيستاء جاكومو 249 

تيسوء كلوديا م. 414282 

تيغون تيمورء خان من أسرة يوان 182 

تيمورلنك 81 82. 2181 451 

تيودورء فس 11 

ثيودوراء ابئة جون السادس كانتكوزينو 
728 

جابرييلي» فرانشيسكو 414 

جافاريناء جيرولامو 254 

جاكوبو دا جايتا 287 

جاكوبودا سانت أندريا 51 

جاكومو دا كادور 440 

جاكومو دا مالنيزيو (الشهير بالمملوك) 
3017 

جاكومو دي بورشا 97 

جالان. أنطوان 444 

جالس بيك. أدميرال عثماني 83 

جالوتاء ألدو 2333 343 

جاليلٍ» جاليليو 144 

جان فداء خاتون. المشرفة على الخدمة 
في جناح الحريم الإمبراطوري 337 

جانيٍ بيك. سفير مملوكي 188 


جاني بيك. ملك تتري 346 449, 450 

جايتاني» فلافيا 103 

جديك أحمد. صدر أعظم وأدميرال 
عثاني 92 

جرادينيجو. أنجيلو 108 

جراسي. طبيب 258 

جريتي» ألفيز (الشهير بيوغلو) 104 
3 315 316 

جريتي؛ أندريا 2147 313 

جريتيء أنطونيو 315 

جريتي» جورجو 238 

جريتي» فرانشيسكو 131 

جريجوريء حاكم يوناني 30 

جريجوريوء حاكم باري 33 

جريجوريوء حلاق 255 

جريللوء جوفاني أنطونيو 271.270 

جريللوء عائلة 270 

جرياني» جوفاني 218 

جرياني» ليوناردو 99 

جعفر آغاء رئيس حرس القصر 
الإمبراطوري 210 

جعفر. الخصي 323 
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جنكيز خان, أمير المغول 75 277 96 

جوارديء إخوة 82 444) 445 

جوروء. جورجو 237 

جوزيبي» يوناني من قبرص 280 

جوستانيان مارك أنطونيو» دوجي 437 

جوستانيان. بانطاليون 19 

جوستانيان» بيترو 237 

جوستانيان» جورجو 440 

جوستانيان» جوفاني فرانشيسكو 317) 
38 

جوفاني السادس باليولوجوس. 
إمبراطور شرقي 78 

جوفاني بيزادوري دال جريفو 166 

جوفريدو دي بوليوني» دوق لورين 
السفى 448 

جوفريدو؛ كونت أنجو 22 

جوفان. دانيال 342 

جوفوء باولو 316 

جولدونيء كارلو 446 

جوليلمو الثاني» ملك النورمان 64 

جون الثاني باليولوجوسء إمبراطور 
شرقي 363 364 

جونزاجا 343 
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جويراج»ء جابرييل جوزيف دي لا 
فيرني» كونت. سفير فرنسي 153 
206 

جويلاندينوه مليكيوري 383 

جيجالزاد سنان» صدر أعظم وقائد- 
أدميرال 167» 247 2321 415 

جيجك خاتون 94 

جيراردوء بارنايا 73 

جيراردوء ساعاتي 171 

جيراردوء فرانشيسكا 72 

جيراردوس مركاتور 421 

جيرسيتيء أنطونيلا 24 

جيم» ابن محمد الثاني 93 94. 220. 306. 
7 342 431 


جيهل. جورج 30 

جيوسء بيي رانطونيو 443 

الحاج إبراهيم» مبعوث عثماني 217 

الحاج أحمد. تاجر 0303 358 

الحاج أحمد. عبد 437 

الحاج بري مصطفى أوغلوء تاجر 390 

الحاج حسن» تاجر 359 

الحاج عبد الر حمن» مبعوث تونسي 206. 
20877 


02 


الحاج عثمان. جاسوس عثاني 355 

الحاج محمد. تاجر 390 

الحاج محمد. مبعوث قبيلة الخرفان 
البيض 184 

الحاج مصطفى» مبعوث عثماني 356 

حسن آغا مبعوث عثاني 2237 238 

حسن الصباح. 
الحشاشين 36 

حسن الطرابلسي؛ عبد 359 

حسن بندقلي (أندريا تشيليستي) قائد 
عثماني كبير 313) 2320 0321 322 

حسن شلبيء تاجر 372 

حسن عزبء مبعوث قبائل الخرفان 
البيض 183 

حسن.ء بيلرباي البوسنة 234 384 


حسن» دزدار سانتا مورا 369 


مؤسس طائفة 


حسن.ء مبعوث عثاني 2227 3059 

حسين شلبي» تاجر 307 

حسين عاصم التقاتي» تاجر 359 

حسينء» مبعوث عثاني 238 

حفصة. والدة باشاء أم سليمان الأول 
312 


هرزرة مبعوث عئيان 216 


حيدرء تاجر 384 

خاتون مالكي. خادمة في الحريم 340 

خديجة طرخان. والدة باشاء أم محمد 
الرابع 2118 339 

خريم بيك. منر جم 272 

خريم؛ محظية سليمان الأول 312 331) 
32 ا 

خلفون. أمير باري 232 33 

خليلء بيك فرانة وزيمونيك 348 

خليل» صدر أعظم 12 

خليلء مبعوث أمير منتشا 181 

خوجة جعفر» مبعوث صفوي 201 

خوجة داوود؛ تاجر 306 

خوجة شاه ظفار» مبعوث صفوي 203 

خوجة علي مبعوث صموي 390 

خوجة كيراكوس. مبعوث صفوي 201 

خوجة محمدء مبعوث صفوي 197 

خوجه علي تاجر 197 

خيرالدين (بربروس). أدميرال عثماني 
56 105. 219. 293. 318 0319 
331 2360 453 454 

دا موستوء أندريا 43 62)» 265 364 


دا موستوء جوفان 391 
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داريو» جوفاني 247. 252 253, 254 
دال بورجوء فرانكو 97 

دالام» توماس 172 

دالماتاء ارمانو 436 

دالميرء جوفانا مارجريتا 112 

دانتي أليجييري 51 

داندولوء أندريا 25 

داندولوء أنريكو 16 264 66 69) 233 
دانزر» سيموني 121 

دانكوناء تشيرياكو 287 

داود» نسيم يوسف 31 

داوود شلبي» ابن مراد بيك 307 
داي» بنديتو 342 


درويش» شفيق الحاج أحمد 358 


دفريسكيء زكريا 252 

دقلديانوس جايوس فاليريوس» 
إمبراطور روماني 15 

دو بورغ كلود. سفير فرنسي 230 

دوتشيسن» لويس 29 


دوداء جد أورجاز آغا 115 
دورستلرء إيريك ر. 353 520 3597 


دوروتيا دا بودواء متحولة 376 
دورياء أندريا 104 105. 109 
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دورياء دومينيكينو 412 

دوريجبو تشيكانو» روزيلا 325 
دولفين. بيادجو 285 

دولفين, بيترو 70 

دولفينء مارينو 57 

دوميرك. برنار 181 

دومينيكو دي سان تومازوء راهب 308 
دوناء أنطونيو 132 

دوناء جوفاني باتسيتا 0148 441: 442 
دوناء جوفاني فرانشيسكو 2249 283 
دوناء ليوناردو 439 

دونادو» جوفاني باتيستا 422. 442 
دوودوء لوكيتو 284 

دي باستي, ماتيو 288 

دي بلانهول» خافيير 28 

دي بيازي. ماريو 18 

دي بيتسيكوالي» تشيرياكو 342 

دي جولي» تشيزاري 49 

دي زانكي. لوتشانو 273 

دي فرانشيسكي. بيترو 252 

دي كاربوء بونيفاتشو 73 

دي كوزموء نيكولا 75 

دي لودوفيتشي. دانييلي 232 


004 


دي ليون ليوني» آرون 222 

دي ماس لاريء» لويس 76070 
دي نواي جيل» سفير فرنسي 146 
دي نوريسء جاكومو 198 

دياناء أنشيليو 170 

ديدوء ألفيز 86 

ديسبيناء زوجة أوزون حسن 89. 183 
ديستروء أدريانا 306 

ديفيد الأول. ملك أثيوبيا 193 
ديل التسيموء كريستوفانو 294 
ديلا روفيري. جيوفاني 343 
ديللا فالي» فرانشيسكو 316 

ديل ألساندري, فنشئزو 196. 197 
ذو الفقار. مترجم 258: 300 
رابي» جوليان 166» 172 267, 295 
راجوزاء ألفيز 258 

رافينيان» جورج 210 65: 68 
راموزيوء جوفاني باتيستا 2167 432 
رستم» صدر أعظم 164؛ 246 
رمضان. بيلرباي طرابلس 328 
رمضان. حاكم سوداك 181 
رندي-كيلء هدا 156 

روبرتو دي كيتون 436 


روتاء جورج 204.201, 360 

روثمان» إيلا ناتالي 269, 2306 3/73 

روجر الثاني دالتافيلاء ملك صقلية 406 

روجرزء جون مايكل 289 

رودرمجيزء دانيال 2378 386 

رودولف الثاني دي هابسبورغ. 
إمبراطور 200 

روزمونداء ملكة اللومبارديين 220 

روزنتالء» فرانز 31 

روستيكو دا تورتشيللو !1 17214213 

روسي. أتوري 333 

رومانيين» صامويل 67 

رونسيان» ستيفن 49. 239 62 

ريتسيء ألبرتو 8! 

ريتشىء جوفاني 93 293, 388 

الريس بيري (بيري ريس)» جغرافٍ 
عثماني 167» 417» 418. 419 

ريس يوسف. قبطان 304 

رينييه باولوء دوجي 112. 133 

رينييه ميشيل. جوستينا 1120111 

رينييه؛ لورينزو 120 

زاتي» جوليانو 444 

زاجانيللي» جويا 059 66 
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زانكاني» أندريا 245 2214 247 
زانيلي» أجوستينو 40: 43 
زانيني» أندريا 254 

زرع يعقوب. أمير أثيوبي 182» 183 
زكرياء بابا 29 

زكريادوء إليزابيث أ. 676 181 
زهراء» زوجة حسن البندقلي 321 
الزهري. جغرافي عربي 408: 409 
زورتسي. جيرولامو 100 
زورتسي» فرانشيسكينا 323 
زورتسيء نيكولو 163 

زياني بيترو. دوجي 64 69» 70 
زياني سيباستيانوء دوجي 64 
زياني» عائلة 64 

زيكيان» بوغوص ليفون 201 
زيلء والتر 301 

زين» بيترو 168» 195» 259 

زين» رانييري 203 

زينء عائلة 89. 2.183 237 

زين» كاترينو 89 185 

زينء ماركو 139 

زينوء بيترو 163 


ساتشيردوتيء ألبرتو 440 
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ساثائن: كو تستانييوس 213 

ساجريدوء الفيز 203 

ساجريدوء جوفاني فرانشيسكو 2144 
3 3539 

ساجوديئو» ألفيز 252 

ساربيء باولو 439 

ساش» سيموني 280 

ساشات» جوزيف 39 

سالفاجوء جوفاني باتيستا 439. 440 

سالفاجوء جويا 248 

سالفاجوء جيانيتينو 268 

سالفاجوء عائلة 248 

سالفاجوء ماتيكا 281 

سانديء تومازو 368 

سانسوفينو» فرانشيسكو 432 

سانودوء مارينو 2101 171 

سايح محمد الإخلاصي 42 

سباندوجينو كانتوكوزينوء تيودورو 
213 

سباني إميليو 333 

سبيرونيللاء والدة جاكوبو من سانت- 
أندريا 51 

ستانجاء أنطونيو 280 
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ستاوراتيسيوء راهب 11 

ستيفاني» أنطونيو 226 

ستيفاني» نيكولو 228 

ستينو ميكيل» دوجي 414 

سرفانتس سافيدراء ميجويل دي 322 

سزائي» شاعر عثماني 425 

سطفان سيل ماريء أمير من مولدافيا 
20 

سعدالله الإدريسي» تاجر 369 

سعيد جعفر شريف» مبعوث مغولي 
308 

سكاراميللي» أندريا 184 185 

سكانديربيرج» جرجي كاستريوت 188 

سكودريء. مادلين دي 316 

سكولو محمد (محمد الصقلي)» صدر 
أعظم 294. 257, 107 111 

سكيايباريلل» تشيليستينو 406. 412 

سكيليتر» سوزان أ. 333 

سلطان علي بيك» مبعوث صفوي 200 

سليم الأولء» سلطان الإمبراطورية 
العثيانية 41. 101. 102» 103.» 104ء 
2 67 91 220: 291, 293 
4 453 


سليم الثالث» السلطان العثاني 133 
9 223 

سليم الثاني» سلطان الإميراطورية 
العثانية 105. 107» 111 211. 280. 
331 0338 0344 454 

سليهان آغا 283 

سليمان آغاء مبعوث عثاني في فرنسا 
5 348 

سليان الأول (سليان القانوني)» 
السلطان العثماني 105 116 119ء 
5 152 59ل 160. 164 167 
7 293. 311 312. 0315 320 
3 454 

سليهان الأول. شاه بلاد فارس 205 

سليمان شلبي 163 451 

سليمان» أمير عثماني 278 83 

سليمان» قاتد الأسطول في البحر الأحمر 
18 319 

سليمان» مبعوث عثماني 233 

سمبل أغاء رئيس الخصيان السود 308 

سمشن, جوناثان 56 

سميز» مبعوث عثاني 237 

سنان بيك. المبعوث العثماني 92, 219 
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سنان بيك ابن ساعاتي» رسام عثماني 
8 289 

سنان ريسء كابتن 398 

سنان. مهندس معماري 240 246 

سودان. أمير باري 33 

سورانزو. جاكومو 160 

سورانزوء جوفاني 254 

سورانزوء دومينيكو 254 

سوريان» جوزيبي 280 

سويكوت. مصطفى 431 

سياوش» صدر أعظم 303 

سيباستيانو ديل كورتيفو 296 

سيجتسي» سانتو 143 

سيجيسموندو باندولفو مالاتستاء 
حاكم ريميني 166: 288 

سيجيسمو ندو من لوكسمبورج؛ ملك 
الرومان 307 

سيد عبديء تاجر البلاط 386 

سيد نوح» جغرافي عثماني 419 

سيدي محمد المهدي اليزيد»ء سلطان 
المغرب 140 

سيدي محمد بن عبدالله» سلطان المغرب 
10 
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سيرفانتيء آلان 318 

سير نوفيتشء مايكل 269 

سيرنين, هيرمان 146 

سيفي» جاسوس عثاني 347 
سيكيء بييرو 166 

سيموناتو» روجر 421 

سيميء فرانكا 49 

شارل الثامن. ملك فرنسا 94 
شارل الخامس. إميراطور 105 197 
شارل السابع» ملك فرنسا 183 
شارلمان: إمبراطور 29 180 
شراينر» بيتر 68 

شعبان حليفكبير عمال الكافتيريا 340 
شفايجر» سالومون 436 

شمس. عامل كافيتيريا 150 
شمسء وزير 173 

شميت أز كانيجيل» كاتارينا 293 
شوليمبورجء ماتياس فون 444 
شيرلي أنتوني 200 

شيشرونء ماركو توليو 2167 272 
الصافي الأول» شاه بلاد فارس 203 
صالح. جاسوس عثاني 348 
صفية» والدة باشاء والدة محمد الفاتح 
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الثالث 168. 324) 0333 337, 0339 
45 

صلاح الدين الأيوبي (يوسف بن 
أيوب)» سلطان مصر 20, 66 67 

طرابوناء كاترينا 371 

طهماسب الأولء شاه إيران10» 197 

طونوء فرانكو 20 

طيرء مبعوث عثماني 187 

العادل الأول» سلطان مصر 67» 137 

العادل الثاني» سلطان مصر 137 

عاشق شلبيء أديب عثماني 420 

عائشة عفت عنان 419 

عباس الأولء» شاه إيران 143. 2197 
2 203 359 

عباس الثاني» شاه إيران 204 

عبد الملك. سلطان المغرب 321 

عبدالحميد الأول. السلطان العثماني 133 

عثمان آغا من تيميشواراء مترجم 37 

عثمان آغاء دبلوماسي عثماني 218 

عثهان الأول» مؤسس الدولة العثانية 
6 177 209 

عثان الثالث؛ السلطان العثماني 132 

عثمان الثاني» السلطان العثماني 336, 455 


عثمان كرازي من وهران» تاجر 359 

عثهان» رئيس الخصيان السود 324 

عشتور إلياهو 2188 189 

علاء الدين بن مراد الثاني 85 

علاءالدين محمد. مبعوث صفدي 201 

العلج علي (جيوفاني ديونيجي 
جاليني)» قائد عثماني كبير 2320 321 

علي الفارسي. معتنق 301 

علي القرمانلي» بيك طرابلس 206 

عل بالي» مبعوث صفوي 203 

علي بيك مالكوش أوغلوء قائد عثياني 
91 102 

علي بيك. سفير ومترجم 98 102, 103 
4 2215 233؛ 234: 236» 237: 300 

علي حكيم أوغلو. صدر أعظم 258 

علي, آغا الانكشارية 324 

عمر آغاء مبعورث عثماني 256 

عمر آغاء مبعوث محمد. والي البوسئة 
والهرسك 211 

عمر بيك تورهان أوغلوء قائد عثماني 91 

عمر بن الخطاب» خليفة 27 

عمر» مبعوث جعفر اغا 210 

العمري» مؤلف موسوعي عربي 411) 
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413 

غضنفر» رئيس الخصيان البيض 2163 
3 323 2324 325 2334 336) 372 

غوزل» حسن جلال 220 201. 245 

فابر» فيليكس 244 

فابريسء أنطونيو 72 73 79 128 163» 
0 211. 283. 304 2321 325 
8 329 2357 0359 2360 434 437 

فارس بيك» سنجق البوسئة 100. 102 

فارموندوء الوصي على عرش مملكة 
بيت المقدس 62. 448 

فاروقي» سورايا 156, 2393 397 

قارفلل ' (اسع: عار" السارلز 
بروسكي) 306 

فازانيو» جيرولامو (رجب)» معتنق 
22 

فاسيل لوبو أمير مولدافيا 270 

فالاريزوء باولو 227 

فالنتينو» دافيد 258 

فاليريان» دومينيك 273. 308 

فاليير» كريستوفر 177 

فانزان» آنا 2306 331 


فتحى بيك» مبعوث صفوي 8 2199 
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201 

فراضية خاتونء خادمة 
اللإمبراطوري 337 

فرانشيسكو الأول دي ميديشي» الدوق 
الأكبر لتوسكانا 283 

فرانشيسكو الثاني جونزاجاء حاكم 
مانتوفا 102. 343 


بالحريم 


فرج سلطان مصر 414 

فرديناند الأول الأراجوني. ملك نابولي 
206018 

فرديناند الأول دا هابسبورغء امبراطور 
175 

فرهاد, بيلرباي البوسنة 211» 398 

فريدريك الثالث دا هابسبورغ. 
إمبراطور 307 

فريدريك الثاني دا أراجون. ملك 
صقلية 193 

فريول تشارل. مركيز دي ارجنتال» 
كونت دي» سفير فرنسي 0415 

فلانجيني؛ طبيب 298 

فنشتيئوء أندريا 199 

فورتيسء عائلة 270 

فوسكاري؛ فرانشيسكو 132 


200 


فوسكاريني» نيكولو 133 

فوسكولوء أندريا 131 

فيالون» ماري إف 77 

فياندراء عائلة 373 

فيانيللو» جاني 19 

فيربوء لويجي 2180 434 

فيرتشيلين. جور جو 2377 438 

فيردوتشي» عشان ليللو 434 

فيروء أنطونيو 247 

فيرونيزيء باولو كالياري 45) 199 

فيزء إريجارد 64 

فيلايرت»ء أدريان 278 

فيلفو جان ماريو 434 

فيللوتيللوه مارك أنطونيو» فيندرامين 
115 

فيليب الثالث دا هابسبورغ» ملك 
إسبانيا 298 

فيليب الطيب» دوق بورجونيا 183 

فيليبو دي زفيفياء ملك الرومان 66 

فيليوني» بيترو 284 

فيليوني» كاترينا 284 

فينشتين» جيل 393 

فيني (محمد ديدي أفندي) 296 


فينير» أنطونيو 79 

فينير» سانتو 165 

فينير» فرانشيسكو 157 

فينير» كريستوفرو 387 

فينير» ماركو 282 

فينير» مارينو 127 

فينير» نيكولو 331 

قاسم» مبعوث عثاني 343 

فرة ديف مراد» صدر أعظم 415 

قرة محمد» مبعوث عثانيٍ 225 

قرة مصطفىء صدر أعظم 122 2296 
456 

قسطنطين الأول الكبير» إمبراطور 
روماني 47 

القلقشندي, كاتب مملوكي 2214 413 

قنصوة الغوري. سلطان مصر 220 

قورقود. ابن بايزيد الثاني 100» 101 

كابوفين» جور جو 208 

كابوني» نيكولو 109 

كابيتسونيء ليوناردو 419 

كابيللو» جوفاني 440 

كابيللو» لورينزو 36 

كابيلليتي» جوزيبي 193 


كاترين دي فالواء ملكة إنجلترا 285 

كاترين كورنيروء ملكة قبرص 364 

كاترينا دي ميديشي» ملكة فرنسا 174» 
33 

كاتريناء ابنة مراد بيك 307 

كاراتاي. عثمان 20» 201, 245, 360 

كاراكتال» أوغوز 20» 201. 245 

كارباتشوء فيتوري 45, 291, 292 

كاردوناء جور جو ر. 197 

كارديني. فرانكو 183 

كارلو الثالث. ملك إسيانيا 212 

كارلي» جان رينالدو 422 

كارلي» عائلة 270 

كازيميرو الرابع» ملك بولندا 187,185 

كافاللي» مارينو 160. 166» 2167 258 

كالاندريئوء أنجيلو 115 

كالياري. جبرييلٍ 190 

كالبخوين'الثالث (الفوتسو بورجيا) 
بابا 307 

كامبل» كارولين 289, 290 

كانديانو بيترو الرابع» دوجي 234 38 

كريستوفوريء عائلة 327 

كفدار» جمال 357. 420 
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كمال ريسء أدميرال 317 418 

كواتايرت» دونالد 77 

كوبادء مبعرث عثاني 212. 222: 240. 
24 


كوبرولو محمد صدر أعظم 229, 339) 
0 456 

كوجك حسين. قائد عشاني 295 

كوراتو لا جوفاني 420 

كورسيلء نديم 425 

كورنرء جاكومو 122 

كورنر» فلامينيو 37 

كوريسي» بنتاليوني 2267 268 

كوريلء حامبتيستا 281 

كوستاء حامل بريد 280 

كوستانزو دا فيرارا 288 

كوسم. والدة باشاء أم مراد الرابع وإبراهيم 
الأول 2117 118 339 455 456 

كوكوء كارلا 2269 279 

كولومبيناء معتنق ومترجم 269 

كومرولار» أوزليم 0018 

كومنيني من طرابزون. عائلة 89 

كونتاريني؛ أجوستينو55 

كونتارينيء برناردو 56 
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كونتاريني» تومازو 195 

كونتاريني, جوفاني 317 

كونتاريني» سباستيانو 237 

كونتاريني» سيمونيٍ 439 

كونتاريني» عائلة 54 

كونتاريني» ليوناردو 279 127 

كونتاريني» نيكولو 439 

كونتشيناء إنيو 146» 203. 242, 2363 438 

كوندوسيء ماورو 254 

كوندولمير» جبراييل (البابا إيجين الرابع) 
126 

كوندولير» فرانشيسكو 284 

كونليانوه إسرائيل 258 

كونيموند» ملك الغبيديون 221 

كوه رخان» ابنة سليم الثاني 338 

كويريني, أندريا فنشنزو 336 

كويرينيء أنطونيو 336 

كويريني؛ جاكومو 441 

كيابي» جو زيبي 143 

كيابي» جياكومو جيرولامو 141» 143 

كياي» فرانشيسكو 43! 

كيدونيز» ديميتريو 80 

لاديسلاف جاجيللون» ملك بولندا 


والمجر 85. 86 

لالا مصطفىء قائد عثماني 180. 2109 
ا 

لطفي بيك. مبعوث عثماني 213: 215 

لوبيس» ديميتريس 2419 481 

لوثرء مارتن 436 

لودوفيكو الثاني» إمبراطور الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة 033 447 

لودوفيكو دا بولونياء راهب 182» 183 

لورنسيتي. أمبروجو 182 

لوريدان. بيترو 83 84 

لوريدان, عائلة 054 183 

لوريدان. فرانشيسكو 284 

لوريدانء ليوناردو 319 

لوكاء كريستيان 309 

لوكاتيل» راهب 282 

لوكهارتء لورانس 58 89 

لوكيتاء جوليانو 196 . 255. 269» 273» 
356 

لوكيتاء فرانشيسكا 2196 295, 438 

لومبارد. موريس 34 

لونجي. ألساندرو 208 

لويس الحادي عشرء ملك فرنسا 183 


لويس الرابع عشرء ملك فرنسا 225 

لويسء برنارد 36» 180 2258 343 

ليبي» إميليو 435 

ليتينو جيوفاني دي ديمتري 363 

ليزور»ء مايكل 269 

ليف. وليام 22 

ليناء أَمّة تركية 43 

ليو الخامس الأرميني, إمبراطور شرقي 
417 

ليو العاشر (جيوفاني دي ميديشي» بايا 
103 

ليون الثالث الإيساوريء» إمبراطور 
شرقي 27 

ليوناردو (باريارو) دا سانتا مورا 227 

ليوناردو دا فينشي 2290 291 

ماراتسيء أوجو 333 

ماراتئى. لودوفيكو 443 

مارتشيللو تيجاليانو دوج 9 

مارتشيللوء يارتولوميو 130 

مارتشيللوء فاليريو 239 

مارتن سميث» جريس 151 

مارتينوه خادم كاترينو زين 185 

مارسيلي. لويجي فرديناندو 218 
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مارك أنطونيو» متحول عن دينه 115 

ماركو دي أفيانو 327 

ماركيوري» أغوستينو 380 

مارلو» كريستوفر 82 

ماروفوء بيترو 269 

ماستيللي» عائلة 365 

ماكاروتزيء برناردينو 368 

ماكاريوس» شقيق محمد صقوللو 310 

ماكيافيلي» نيكولو 2226 236 

مالاتستاء سيجيسموندو 288 

مالبيبرو» جيرولامو 237 

مالبييرو» ماركو 190 

مالشيك. فيرنر 68 

مالفاتسيء ألدوفراندينو 437 

مالكيء اسبيرانزاء كيرا 335 0336 338) 
344 

مامولي زورزي» روسيلا 381 

المأمون, الخليفة العبامي 13 

مانتران» روبرت 158 

مانتنياء أندريا 343 

مانزونيتو» فلورا 269, 279 

مانسويتي» جوفاني 202 

مانوتسيوء أنطونيو 432 


204 


مانويل الثاني باليولوجوسء إمبراطور 
شرقي 8 

مانين» عاتلة 369 

مانينتي» ألفيز 252 

ماورتشيني». لودوفيكو 269 

ماوروكورداتوء ألساندرو 229 

ماير» ليو آري 24 

مايرانو» رومانو 64 

ماينيك؛ مايكل 222 24 

محمد «الطاجيكي» سنجق 348 

محمد آغاء مبعوث بيلرباي بودا 211 

محمد الأول» السلطان العثماني 83: 84 
51 452 

محمد الثالث» السلطان العثاني 2168 
71 177 2325 455 

محمد الثاني ( محمد الفاتح)؛ السلطان 
العثاني 85 86, 92 93 119 155 
6 167 5ق 186كء 2213 2221 
3 2254 2259 267. 580 287 
8 2,289 2290 295. 307. 308 
2 381 417 427 432 452 453 

محمد الرابع؛ السلطان العثاني 118 
9 2225 456 


محمد السابع» سلطان غرناطة 72 

محمد السادس. السلطان العثماني 357 

محمد أمين بيك. مبعوث صفوي 198 

محمد بن محفوظ. مبعوث تملوكي 188 

محمد خوذ بنده» شاه صفوي 197 

محمد عزب. مبعوث قبيلة الخرفان 
البيض 183 

محمد علي والي مصر 41 

محمد غراي» خان تتري 172 

محمد فرنك بيك أوغلو (مارك أنطونيو 
كويريني) 335 

محمد من تيرانا 349 

محمد. بيلرباي مصر 165 

محمدء تاجر 390 391 

محمد سنجق دوكاجن 369 

محمد. سنجق كارلي إيلي 389 

محمد. مبعوث إساعيل» بيلرباي 
البوسنة 211 

محمد. مبعرث عثاني 300 

محمد. مفتش 385 

محمد. والي البوسنة وال هرسك 211 

محمود الأول؛ السلطان العثماني 457 

محمود الثاني» السلطان العثماني 223 


محمود بيك. مبعوث الدولة العثانية 
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محمود مترجم 230 

مراد الأول» السلطان العثماني 079 127» 
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بائي 220, 228 

مصطفى آغاء مبعوث عثماني 222 
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حاجي خليفة» حاجي خليفة)» 
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نيومان». كريستوف كيه 156 

هاربورن. وليام 231 
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الأدب 


البندفية بواية الشرق 


الكتاب لوحة تفصيلية للعلاقات بين الشرق والغرب في فترة تاريخية محددة؛ تتضمن 
الشواهد التاريخية والوثائق والفنون: بأسلوب سلس. كما يوفر أسسا متينة لتأصيل 
العلاقات المزدهرة دوماً بين جانبي العالم؛ من خلال عرض توثيقي مفصّل للصلات بين 
المدينة العائمة: البندقية: والدولة العثمانية؛ عارضا التطورات التي أدت إلى قيام 
جمهورية البندقية والعوامل التي ازدهرت ف ظلها الدولة العثمانية. ومن خلال السرد 
الزمني لتطور العلاقات بين البندقية والدول الأسلامية. تذهب المؤلفة إلى أن الدولة 
العثمانية: في الفترة التاريخية التي يغطيها الكتاب؛ كانت الممثل الأيرز للعالم الإسلامي. 
كما تعالج هذه العلاقة في العصور الوسطى وهي التي شهدت انتشار الاسلام وازدهار 
البندقية. يوضح الكتاب الكثيرمن التأخيرات الشرقية في ثروة البنادقة الفنية؛ ويحيط 
بأوجه العلاقة كافة بين الشرق والفرب. حتى الطريف منها؛ على الصعد التجارية 
والسياسية؛ وعلى الصعد الإنسانية أيضاً وبعضها يتناول دور المرأة وحكايات الجواسيس 
وغير ذلك من معلومات تؤسس لقراءة في التاريخ الانساني جديدة وفريدة. 








